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 ضوابط النشر ومعاييره
 

تعُنى المجلة بنشر البحوث الأصيلة والمبتكرة في مجالات العلوم والدراسات 

الإسلامية والعربية بمختلف فروعها وتخصصاتها، وفاءً بمقتضيات الرسالة العلمية 

 للجامعة، وذلك وفقاً للضوابط  والمعايير الآتية:

وت قيددأ أادد ااها الراميدد  لهوييدد  اويدد  ا مدد   [ أن يهدد ا الث ددى إلددز إبددراا جاددال  ال امعدد 1]

دددنن  بااهاددد اة السنم،قدددا  ال  ريددد  ا اددد مي   وتوصدددي،هاا والعنايددد  بع،دددوو القدددربن والاب

 الساهوعث  لقضايا العار السه اع،  مع الس هسع. 

[ أنْ يهام الث ى با صال  وال ودة والسوضوعي  وأنْ يشّ ل إضاا  ج ي ة إلز جصي  2]

مع الالهزاو بسنااج الث ى الع،سي من الهوثيأ والعزو وتخريج ا حاديى النثوي  السعرا ا 

 من ماادجاا ا صول يالثخاجي وما،م ون واسا. 

و ل،نشر ل ى أي  جه . 3]  [ ألا ي ون الث ى ق  اثأ نشره أو قُ ِّّ

 ص   . 30ص    ولا يزي  عن  20[ ي ب ألا يقل ع د ص  ا  الث ى عن 4]

ع ع،دز ال اادب ابلدي بخدط   [ أنْ ي دون ا5] ( مقددا   Traditional Arabicلث دى ممثوعدا

ادما وت دون ال وا دي ت د  يدل  2.5(ا مع ترك ادام  ع،دز جدانثي الاد    بسقد اج 18 

 ص   .

ع ع،دز وجدو واحد  مدن الوجقد ا مدع 6] [ أنْ تق و ناخ  وجقي  من الث ى ع،ز أن ي ون ممثوعا

 (.CDإجااق ناخ  ع،ز أاموان  م م    

[ تعُرض الث وث السق م  ل،س ،  ع،ز ع د من الس ّ سين لهقويسها واأ ااهثيان  معد ة لدكل  7]

 لثيان م ى ص حيهها ل،نشر.

[ يخمر الثاحى با حي  ب ثو ل،نشر أو ع مو بع  أاثوعين من وصدول قدراج الس ّ سدين  8]

 وإداجة الس ،  غير م،زم  بهوضيح ا اثاة اي حالا  ع و القثول. 

 اجة الس ،  حأ تق يم أو توخير نشر أي ب ى ب اب أولويا  النشر ل يها.[  د9]

[ لا تعُاد الث وث الهي لا يوااأ ع،ز نشراا إلز أص ابهاا ولااحب الث ى أو ويي،وا 10]

 تا،بسو من جئاا  اله رير.

 [ الث وث السنشوجة بالس ،  لا تعثِّّر عن جأي ال امع . 11]
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 كلمة العدد
 

  د.مهند فاروق محمد أحمد() 
ة ات ، والصلم الصالحته تتالحمد لله على نعمه التي لا تعُد ، ولا تُحصي ، الحمد لله الذي بنعم   

به حوعلى آله وص ،هم والسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، أفصح العرب ، وأبينهم وأسد  
 -ومن تبعهم بإحسان وسلم ، و بعد :

ء يرفل في حلل من البحوث الشيقة ، تناولت ة ، جامن مجلة الجامع – خاص –( 50فهذا العدد)    
له  ، وسنة رسو  تعالىب اللهقضايا متفرقة ، كتبتها نخبة من علماء أجلء من خارج البلد ، خدمة لكتا

 صات المختلفةن التخصمحوث صلى الله عليه وسلم ، ولرفد المكتبة الإسلمية والعلمية بشتى أصناف الب
 جتمع .رفعه للأمة ، ونفعاً للم

 -يحفل هذا العدد بجملة من البحوث القيمة على النحو التالي :  
ذ الأستا وساويعقوب الهمد يرجاء بنت محمنهج القراء في الأخذ بجمع القراءات القرآنية للدكتورة /  /1

 المشارك بجامعة الطائف
لح اآلاء احمد ف /لدكتورة ل –". جمعاً ودراسة وتحليلً ع المعدلة في منظومة " تحفة الأطفال " " المواض /2

 جامعة أم القري . ليثالشريف الأستاذ المساعد في الكلية الجامعية بال
تاذ المهوس الأس سليمان براهيمبدر الدين بن إ للدكتور المكي والمدني  وأثرهما في التقعيد  الأصولي /3

 المشارك بكلية الشريعة جامعة القصيم 
داب لية الآكطيبة   جامعةداوؤد فاطمة مصطفي محمد  للدكتورةات جهود العلماء في علم المبهم /4

 . والعلوم الإنسانية
 كلية الآداب ساعد بتاذ المابتهاج الطيب النيل ، الأس للدكتورةملمح الوسطية في الحديث النبوي  /5

 الحديث وعلومه جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل .   قسم
مد مح تاذ الدكتورللسة" دراسأثر اختلف القراءات في الأحكام الفقهية في تفسير ابن كثير "جمعاً و  /6

 قرى .جامعة أم ال –القراءات كلية الدعوة وأصول الدين  استاذ جارالله يحي ولد الشيخ
ستاذ للم النووي اوع للإملمجمقاعدة ما لايمكن الاحتراز منه معفو عنه وتطبيقاتها الفقية من كتاب ا /7

الإسلمية  الدراساتأستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة و  – عارف بن عوض عبد الحليم الركابي الدكتور
 جامعة أم القرى . –

                              
  () رئيس التحرير. 
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ستاذ الفقه أبد الله جميلة بنت محمد مكي ع لدكتورةل –حكم بيع النقدين بوسائل الاتصال الحديثة  /8
 ات الإسلمية جامعة أم القرى.المقارن المساعد قسم الشريعة والدراس

 المشارك قسم الأستاذ ح الرقاصا محمد لو لدكتور ل –حكم إقامة الجمعة في البيوت فترة جائحة كورونا  /9
 . الدراسات الإسلمية جامعة شقراء

 – قهية مقارنة"دراسة ف" " مساعدة الزواج "تعريفها ، وتكييفها ، والأحكام الفقية المتعلقة بها /10
جامعة أم  –ية القضائ اساتقسم الدر بالعتيبي الأستاذ المساعد  يفهيد بن وزير بن مطلع الروق ورللدكت

 القري .
د  ستاذ المساعريسي الأالج خالد بن عيد للدكتورالضوابط الشرعية للألعاب والمسابقات الرياضية ،  /11

 كلية الشريعة والدراسات الإسلمية جامعة أم القرى .
 ز الربعيبدالعزيعان بن سليم،للدكتور  موافقات المتكلمين لأهل السنة في مسائل الاعتقادآثار  /12

 .لقصيمجامعة ا–ة لإسلميسات اة الشريعة والدراكلي  الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
ن مَدَّه بن بمد حا ردكتو ،للستاذ ال اوزة الميقات بل إحرام لمن لم يرد النسك دراسة فقهيةمج /13

جامعة أم -نظمةة والألية الدراسات القضائيبالأستاذ بقسم الدراسات القضائيةك حميدان الجدعاني
 . لمكرمةمكة ا-القرى
 لركابياالحليم وض عبدعارف بن ع ،للستاذ الدكتور مقاصد الشريعة الإسلمية في أحكام القبر /14

رم المكي لحا المدرس بكلية، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلمية بجامعة أم القرى،
 . السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة مدير الجمعية العلمية ، الشريف
بحوثهم قة إيثارنا بة الشقيعودينتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الباحثين من المملكة العربية الس ختاماً :

ليه إما يصبون  لىأن يوفقهم إ القيمة والمتعمقة ، نسال الله لهم ولجميع من أعان في إخراج هذا العدد .
 مين . آ –وان يزيدهم توفيقاً إلى توفيقهم 

 اخرج وطبع ، ونفع من قرأ ، آمين .وفق الله تعالى من كتب ، ومن 

 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 مناهج القراء في الأخذ بجمع 

 القراءات القرآنية

 د. رجاء بنت محمد يعقوب الهوساوي

 الأستاذ المشارك بجامعة الطائف



 مناهج القراء في الأخذ بجمع القراءات القرآنية 

 
 

 2 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

2 

 المقدمة
ئه، أنبياله و الحمد لله على جزيل نعمائه، والصلاة والسلام على أشرف رس

يل التبد من وعلى آله وأصحابه وأصفيائه، الذين حفظوا القرآن وحافظوا عليه
لهم ارحم هم، الثار آوالتحريف، فكانوا بحق أعلامًا يهُتدى بهديهم، ومنارات يقتفى 

  ..وبعد، ووفق أتباعهم ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، الأسلاف
فإن الله سبحانه وتعالى شرّف هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أُخرجت للناس، 

 ثر تي تى تن}وجعل رسولها أفضل رسله، وكتابها أشرف كتبه وأجمعها

، ويسّر (2){ئر ّٰ ِّ}، (1){ثيثى  ثن ثم ثز

 يم يز ير ىٰ ني نى}لها حفظه، وتلاوته، وفهمه، 

 نم نز نر مم ما لي}، وحفظه من التغيير والتبديل:(3){ين

 .(4){نن

ومن مظاهر هذا الحفظوذاك التيسير:القراءات القرآنية، فإنها تيسير من الله لهذه 
الأمة، كما هو ظاهر حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف، وفي حفظ تلك 

                                                             

 .48سورة المائدة، الآية: (1)

 .89سورة النحل، الآية: (2)

 .17سورة القمر، الآية: (3)

 .9سورة الحجر، الآية: (4)



 د. رجاء بنت محمد يعقوب الهوساوي
 

 3صفحة   م2021 ديسمبر –ه 1443 جمادي الاولالخمسون )خاص(العدد 

 

ن الكريم من الأحرف والأوجه التي أنُزل عليها القرآن دلالة ظاهرة على حفظ القرآ
 التغيير والتبديل، ومظهر من مظاهر التيسير على هذه الأمة.

ومن هنا كان الاشتغال بقراءات القرآن الكريم من أفضل ما عُني به الدارسون 
والباحثون؛ لتعلقها بألفاظ القرآن الكريم الذي تعبدنا الله بتلاوته، وأجزل لنا الأجر 

ة بعشر أمثالها، وأثاب المتتعتع فيه لمشقته عليها، فجعل الحرف منه بحسنة، والحسن
عليه بأجرين، وجعل الماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، ففي الصحيح من حديث 

فَرةِ »قال: --أن رسول الله  -رضي الله عنها-عائشة  الماْهِرُ فِ الْقُرْآنِ مَعَ السَّ
ت َ   .(1)«عْتَعُ فِيهِ وَهُو عَليهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانالكِرَامِ البَرَرةَ، والّذِي يَ قْرَأُ القُرْآنَ وَيَ ت َ

ت، وما قراءا، و وهذه المهارة وإن كانت تعم كل وجوه علوم القرآن، من تفسير
لتعتعة، في مقابل ا لمهارةايء يتعلق بهما من علوم، إلا أنها في القراءة والتلاوة أظهر؛ لمج

 تلك المهارةقيق لتح ء بالقراءاتالتي هي من عوارض الألفاظ لا المعاني، ففي الاعتنا
عمة ات شكرًا لنلقراءبااء الموعود عليها بصحبة السفرة الكرام البررة، كما أن في الاعتن

 الله في تيسيرها على الأمة بإنزال القرآن على سبعة أحرف.
وقد بذل المسلمون على مرّ العصور جهدًا فائقًا لخدمة القرآن الكريم بمختلف 

ه, وألّفوا في ذلك المؤلفات القيمة, ومن الموضوعات المهمة المتصلة قراءاته وروايات
فهو باب عظيم الفائدة، كثير النفع,   ,) القراءة بالجمع للقراء(بالقراءات, موضوع:

هـ(,وأفرده في طيبته ونشره بباب مستقل 833كما وصفه الإمام ابن الجزري )ت:

                                                             

فَخُ فِي الصُّورِ فَـتَأْتُونَ أفَـْوَاجًاكِتَابُ التـَّوْحِيدِبَابُ   متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه(1) ]النبأ:  يَـوْمَ يُـنـْ

في بَابُ فَضْلِ الْمَاهِرِ ، كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِا  ( ومسلم في صحيحه4937برقم) 6/166 [18

 ( واللفظ له.798، برقم )1/550،  الْقُرْآنِ، وَالَّذِي يَـتـَتـَعْتَعُ فِيهِ 
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الموضوع لم ينل حقه من البحث  , إلا أن هذا(1)سماه باب:إفراد القراءات وجمعها
والدراسة:لبيان كيفيته والأحكام المتعلقة به؛ لذا وقع اختيارنا عليه ليكون موضوع 

 بحثنا. 
 أهمية البحث: 

 ، وشروطه، وأحكامه.التعريف بمعنى الجمع -(1
 لكشف عن أهمية القراءة بالجمع.ا -(2
 وضيح طرق الجمع وكيفياته.ت -(3
 . العلماء في أحكام القراءة بالجمعمسائل الخلاف بين -(4

 أسباب اختيار الموضوع: 
 أهم الأسباب الداعية لاختيار الموضوع ما يلي: 

 لرغبة في خدمة كتاب الله عز وجل.ا -(1
 ائه.ريم، وطرق أدأهمية هذا الموضوع، ومتانة صلته بالقرآن الك -(2
لى عيقرب ه، و ق بهذا الموضوع في مكان واحد؛ ليسهل مأخذجمع ما يتعل -(3

 طالبه.
 وقد سلكت فيه الخطة التالية: 

 خطة البحث : 
 قمت بتقسيم هذا البحث إلى: 

                                                             

 .2/146النشر في القراءات العشر، للإمام ابن الجزري: (1)
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 مقدمة، ومبحثين،وخاتمة, وفهارس.

 عن:  المقدمةتحدثت في 
 أهمية هذا الموضوع، وأسباب اختياره.

 المبحث الأول: نبذة تعريفية عن الجمع وفيه أربعة مطالب: 
 ة بالجمع.المطلب الأول:معنى القراء

 المطلب الثاني:نشأة القرءاة بالجمع.
 المطلب الثالث:شروط القرءاة بالجمع.

 المطلب الرابع:فائدة القراءة بجمع الأوجه.
يه خمسة ية وفقرآنمناهج القراء فِ الأخذ بجمع القراءات الالمبحث الثاني:

 مطالب: .

 الجمع بالحرف وكيفيته.: المطلب الأول

 لوقف وكيفيته.الجمع با:المطلب الثاني
 ه.كيفيتو ين، المطلب الثالث:الجمع بطريقة الانتخاب من الطريقين السابق

 المطلب الرابع:الجمع بالآية، وكيفيته.
 المطلب الخامس: الجمع بالتناسب، وكيفيته

 ثم ختمت البحث بخاتمة، وفهارس علمية تخدم البحث، وتسهل الاستفادة منه.
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 عن الجمع وفيه أربعة مطالب:المبحث الأول: نبذة تعريفية 

 المطلب الأول:معنى القراءة بالجمع.
معنى القراءة بالجمع:هو أن يقرأ القارئ المقطع القرآني بقراءاته المختلفة، فإذا 

 .(1)انتهى منه انتقل إلى مقطع آخر
هو تكرار أبعاض القرآن لاستيفاء مذاهب القراء, ولو مع غيره من التدبر :أو

 . (2):من رعاية الوقف والابتداء وحسن الأداء وعدم التركيبوالتذكر، بشروطه
وقال الدكتور القارئ:معناه أن تقرأ الآية وتعيد موضع الاختلاف فتقرأ جميع ما 

 .(3)فيه من أوجهٍ منزلة, إما بأن تعيد الآية بكل وجه، أو تعيد موضع الاختلاف فقط

لاحظ في كتب المغاربة؛ لأن ويطُْلق عليه في اصطلاح المغاربة )الإرداف(, كما يُ 
 .(4)القارئ يُـتْبِع الوجه تلِو الوجه، فهو وجمع القراءات مترادفان

 وللجمع صورتان: 
 الأولى:جمع القراءات تلاوة في المجلس الواحد. 

 .(1)والثانية:جمع القراءات كتابة في المصاحف, والمقصود بالبحث هنا الأول

                                                             

 , نسخة إلكترونية. 43المدخل إلى علم القراءات, إعداد:محمد بن محمود حوا, ص (1)

الفتاح هنيدي بن أبي المجد, صاحب كتاب )الأدلة نقله صاحب جمع القراءات القرآنية, عن الإمام عبد (2)

 .12العقلية في حكم جمع القراءات النقلية(, انظر:ص

 .36انظر:سنن القراء ومناهج المجودين, لعبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ, ص(3)

 بتصرف يسير. 12المصدر السابق, ص (4)
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 .المطلب الثاني: نشأة القراءة بالجمع
ة فكرة ن نشألة ععندما يتبادر مسمى )جمع القراءات( لابد وأن تثار عدة أسئ

؟. وما هي قراءاتال الجمع في القراءات, ومَنِ الذي ظهر على يديه ابتكار فكرة جمع
 العوامل والدوافع لذلك؟.

ة شافيولا شك أن الباحث حين يَطْرُق الكتب للبحث عن الإجابة ال
 لى وجهعات ية لم تتحدث عن فترة ظهور جمع القراءلذلك:سيجدالمصادر القرآن

 –رحمة الله –هـ( 833التحديد. وأول ما سيجده هو قول الإمام ابن الجزري )ت:
راءات, ولم ع القجميه حين نص على أنه تتبع تراجم القراء بحثاً عن الزمن الذي ظهر ف
عصره في  ل وحتىو لأايهتدِ إلى معرفة ذلك, رغم اطلاعه على تراجم القراء من الصدر 

 أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجريين.
إلا أنه رغم ذلك أعطى تاريخاً تقريبيًا لظهور فكرة الجمع, وذكر ذلك في كتابه 

لكن ظهر لي في أن الإقراء بالجمع ظهر من حدود ")منجد المقرئين( حيث قال:
الذي كان عليه الصدر الأول ومن  وهذا", وقال في النشر:(2)"الأربعمائة, وهلم جرًا 

هـ(, وابن شيطا 444بعدهم إلى أثناء المائة الخامسة, في عصر الإمام الداني )ت:
 .(3)"هـ( ومن بعدهم465هـ(, والهذلي )ت:446هـ(, والأهوازي )ت:445)ت:

                                                             
 

 .13جمع القراءات القرآنية, ص (1)

 .20د الطالبين، للإمام ابن الجزري، صمنجد المقرئين ومرش(2)

 .506النشر في القراءات العشر، للإمام ابن الجزري ص (3)



 مناهج القراء في الأخذ بجمع القراءات القرآنية 

 
 

 8 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

8 

ومما يؤيد أن الجمع ظهر في القرن الرابع الهجري:هو ما نص عليه ابن الجزري  
هـ( هو من الأئمة الذين أقرؤوا بالجمع, ورغم 381نَّ ابن مهران )ت:في المنجد من أ

 .(1)ذلك فإنَّ هذا لم يعطنا تاريخاً دقيقًا عن نشأة جمع القراءات
وقد اعتبر صاحب جمع القراءات القرآنية أنَ سنة وفاة ابن مهران الذي ثبت أنه 

الواحد, إلا أنه مما أقرأ بالجمع, أقصى حد تاريخي لظهور الجمع تلاوةً في المجلس 
لاشك فيه أن ظهور الجمع كان بعيد تسبيع السبعة من قبَل الإمام ابن 

 .(2)(هـ324مجاهد)ت:
وقد جاء عن الأستاذ سعيد أعراب أن المغاربة والأندلسيين هم أول من ابتكر 

, ولم يعينَّ علمًا من أعلامهم, إلا أن هذا الكلام يحتاج إلى دقة (3)جمع القراءات
 وتحليل تاريخي, لإثبات صحته. علمية

ولعله يقصد أنهم هُم أول من ألَّف فيه كما سيأتي, ويَـعْضُد ذلك قول الإمام 
 .(4)"وقد بلغني أنَّ شخصًا من المغاربة ألَّف كتابًا في كيفية الجمع"ابن الجزري:

وللدكتور عبد العزيز القارئ, رأي آخر حين قال:حديث المدارسة أو عرض 
 عَنْ بريل يمكن أن يستنبط منه أصل الجمع, فإن قوله في الحديث:القرآن على ج

 بِ ينِ  يُ عَارِضُ  كَانَ  جِبْريِلَ  أَنَّ »: النَّبِي  إِلََّ  أَسَرَّ قالت: –رضي الله عنها– فَاطِمَةَ 

                                                             

 .20انظر:منجد المقرئين, ص(1)
 .15انظر:جمع القراءات القرآنية, ص(2)

 .65انظر:القراء والقراءات بالمغرب, لسعيد أعراب, ص (3)
 .20منجد المقرئين, ص(4)
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، الْعَامَ  نِ عَارَضَ  سَنَةٍ،وَإِنَّهُ  لَّ كُ  الْقُرْآنِ  . فمعنى (1)«يأَجَلِ  حَضَرَ  إِلاَّ  أُراَهُ  وَلاَ  مَرَّتَيْنِ
أنه كان يختم ختمة واحدة, ويلزم من ذلك:أن يقرأ سائر ما أنزل في هذه الختمة  ذلك

من أحرف القرآن المختلفة, سواء كرر نفس الموضع, أو أعاد من أول الآية, لأن هذه 
 الأحرف قرآن, ولا وجه لإخراجها من العرض.

 . بي ل النن فعثمَّ توصل إلى نتيجة مُفادها:أن أصل جمع القراءات ثابت م
إنَّ الأخبار الثابتة الصحيحة التي فيها وصف لوقائع كان "ثم أعقب ذلك بقوله:

بعض الصحابة فيها قرؤوا بهذه الحروف القرآنية المختلفة, كقصة هشام بن حكيم 
, لم يكن في هذه (2)"في الحديث المشهور -رضي الله عنهما-وعمر بن الخطاب 

ف المختلفة في القراءة, و ليس هناك أيضًا الأخبار تصريح بأنهم كانوا يجمعون الأحر 
 .(3)ما يمنع ذلك

نراه  --نبي ل الوالرأي الذي ذهب إليه القارئ بأن مَنْشأ جمع القراءات فع
ن إلى ا عثماسلهأكثر الأقوال صوابًا؛ لأنه وكما هو معلوم أن المصاحف التي أر 
حف ي مصأ -الأمصار كانت منسوخة على ما استقر في العرضة الأخيرة, وهو 

 .لمختلفةل على القراءات القرآنية امتضمنٌ ومشتم-عثمان أو المصحف الإمام

                                                             

, 4/1911(: النبي ىعل القرآن يعرض جبريل كان بابضائل القرآن(, )أخرجه البخاري في:)كتاب ف(1)
 (.4711برقم: )

عَةِ أَحْرُفٍ  -كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ   الذي أخرجه البخاري في صحيحه(2) ، برقم 6/184 بَابُ أنُزْلَِ القُرْآنُ عَلَى سَبـْ
(، 5041، برقم )6/194 بـَقَرةَِ، وَسُورةَُ كَذَا وكََذَابَابُ مَنْ لمَْ يَـرَ بَأْسًا أَنْ يَـقُولَ: سُورةَُ ال(، وفي 4992)

تَأَوِّلِينَ وفي
ُ
عَانِدِينَ وَقِتَالهِِمْبَابُ مَا جَاءَ فِي الم

ُ
رْتَدِّينَ وَالم

ُ
(، وأخرجه 6936، برقم )9/17 كِتَابُ اسْتِتَابةَِ الم
عَةِ أَحْرُفٍ وَبَـيَانِ  كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِابَابُ بَـيَانِ   مسلم في صحيحه أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبـْ

 (.818، برقم )1/560مَعْنَاهُ 
 وما بعدها, بتصرف. 36انظر:سنن القراء ومناهج المجودين, لعبد العزيز القارئ, ص (3)
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انت بالقراءات القرآنية ك  --وبناءً على ذلك فنقول إنَّ مدارسة جبريل للنبي 
  أعلم.والله تعالىفلا نعلم تفصيلها,  المتنوعة, أما كيفية قراءاته 

 المطلب الثالث: شروط القراءة بالجمع.
ة إلى ذريع لجمعاع العلماء ضوابطاً وقيودًا لجمع القراءات؛ كي لا يصبح وض

لى الإخلال ؤدي إالم التلاعب بالقرآن الكريم وأوجه معانيه جراء الوقف أو الابتداء
إما أن ذه الشروط:وه ،اللمجالتضييق دائرة المتوجّهينإلى هذا و بالمعاني القرآنية الدقيقة،

 مال.تكون شروط وجوب، أو شروط ك
 أولًا:شروط الوجوب: 

لحسن اأبو  لامةأول من تناول التقعيد لشروط الوجوب لجمع القراءات هو:الع
)التكملة هـ(، وذلك في قصيدته الموسومة بـ:730علي بن عمر القيجاطي )ت:

وط التي ن الشر ا مالمفيدة لحافظ القصيدة(، وضع فيها شروطاً للجمع، والذي يعنين
لجزري في اا ابن رهوهي التي ذك ،روطالمتفق عليها عند القراءالشوضعها القيجاطي هي

ن ملكل  منهلاً و لماء، العا لعلوم من سبقه من القراء و باعتبارهذا الأخير وعاءً  (النشر)
 وهذه الشروط هي: ، جاء بعده منهم

 مراعاة الوقف. -(1
 اء.مراعاة الابتد -(2
 عدم التركيب. -(3

ند عمل عر الوهو:حسن الأداء، وقد استق وأضاف ابن الجزري شرطاً رابعًا
 وط: لشر االمقرئين على الأخذ بهذه الشروط الأربعة، وفيما يلي شرح هذه 

 * الشرط الأول:مراعاة الوقف: 
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:بأن يعتني القارئ تجنب الوقوف القبيحة التي يفسد بها المعنىومعنى ذلك:
نية الصحيحة الصريحة، الجامع بالوقوف التي يقف عليها، فيحافظ على المعاني القرآ

من قوله {مخ}ولا يقف على ما يوهم المعنى القبيح، مثل الوقف على 

ومن هذا ، (1){مخ محمج لي لى لم}تعالى:
 النوع:الوقوف الفلسفية التي يظهر فيها التكلف والتعسف.

 * الشرط الثاني:مراعاة الابتداء: 
، ابتداءً لا يوهم ومعنى ذلك:ألا يبتدئ القارئ الجامع إلا بما يجوز الابتداء به

أن يبتدئ :معنًى فاسدًا. بعيدًا عن التكلف والتعسف، ومن أمثلة الابتداء القبيح

  تخ تح تج به بم }من قوله تعالى:{تح تج }بـ  القارئ

 ؛ لما فيه من إفساد المعنى.(2){تم

راد موهمة لغير ني الملمعاوعلى القارئ عمومًا التيقظ عند وقوفه وابتدائه؛ ليتجنب ا
 .الله تعالى

 * الشرط الثالث:عدم التركيب: 

                                                             

 .36سورة الأنعام، الآية: (1)
 .22سورة يس، الآية: (2)
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التلفيق والخلط بين قراءة وأخرى، دونمراعاة لطرق والمراد بالتركيب في هذا الباب:
ا آخر من قراءة أخرى وحكمً  ،ا من قراءةن يأخذ القارئُ حكمً بأ:الجمع وضوابطها

 .(1)اويقرأ بهما معً 
 * الشرط الرابع:حسن الأداء: 
 ،من حق الحرف ومستحقه:أحكام الترتيل وهو كل ما يتعلق بالقراءةمن

، فلا ينشغل القارئ والصفات والمخارج، ومعرفة المدود، وغير ذلكمن متطلبات الأداء
بأوجه الجمع عن الأداء الجيد لألفاظ التلاوة وإتقان الحروف، ولعل السر في إيراد هذا 

مذمومًا والله  الشرط في هذا الباب:أن كثيراً من الطلبة يتساهلون في ذلك تساهلاً 
 .(2)أعلم

 وإلى هذه الشروط أشار الإمام ابن الجزري بقوله: 
 (3)بِشَرْطِهِ فَ لْيََعَْ وَقْ فًا وَابتِْدَا ... وَلَا يُ ركَِّبْ وَلْيُجِدْ حُسْنَ اْلَأدَا

 * الشرط الخامس:رعاية الترتيب: 
وبقالون قبل فيبتدئ بما بدأ به المؤلفون في كتبهم، فيبدأ بنافع قبل ابن كثير، 

وأما رعاية الترتيب "، ورجح الإمام ابن الجزري عدم اشتراط هذا الشرط فقال:(4)ورش
                                                             

من هذا  45معنى التركيب بالأمثلة، وبيان حكمه، انظر صوسيأتي في الفصل الثاني من هذا البحث توضيح  (1)
 البحث.

، 251-3/250، وشرح طيبة النشر، للنويري:2/154انظر:النشر في القراءات العشر، للإمام ابن الجزري (2)
. والقراءات القرآنية، لعبدالحليم بن 1/23، للدكتور محمد سالم محيسن:المهذّب في القرَاءاتالعشر وتوجيههاو 

 .259-258د الهادي قابة، صمحم
 .61طيبة النشر في القراءات العشر، لابن الجزري ص (3)
 .259. والقراءات القرآنية، لعبد الحليم قابة، ص1/272انظر:الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي: (4)
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والتزام تقديم شخص بعينه أو نحو ذلك فلا يشترط، بل الذين أدركناهم من الأستاذين 
 .(1)"الحذاق المستحضرين لا يعدون الماهر إلا من لا يلتزم تقديم شخص بعينه 

اد ن أر غي لمء شروطاً أخرى لجمع القراءات، حيث ينبوقد ذكر بعض العلما
ا للقراءات جامعً  باً جمع القراءات وتحصيل ما في هذا الميدان من خيرات:أن يحفظ كتا

 الثابتة، وكتابًا في الرسم.
فإن أراد الجمع "حين قال: -رحمه الله-وقد نبه إلى ذلك الإمام ابن الجزري 

ت، وعليه أن يحفظ كتابا في الرسم، وليعلم فلابد من حفظ كتاب جامع في القراءا
 .(2)"حقيقة التجويد، ومخارج الحروف وصفاتها، وما يتعلق بها علمًا وعملًا 

صول كل أييز تممن  كما يشُترط لمريد الجمع:أن يفُرد القراءات أولًا؛ ليتمكن
 قارئ وفرشه، واستحضار خلاف كل واحد عند الجمع.

 أراد ومن"هـ( في إتحاف فضلاء البشر:1117ت:قال الإمام البنّا الدمياطي )
 القراء اختلاف به ستحضر كاملي كتاب  نحفظ لهم بد فلا تحقيق عن تءاالقرا علم

 لا السلف وكان،  وهكذا,شيخ وشيخٍ ،راوراوٍ  بقراءة يريدها التي تءاقراال فردي ثم،
 الخامسة المائة أثناء واحدة ختمة في تءاالقرا جمع ظهر وإنما ،أخرى إلى رواية ونعيجم
 وإتقان ،تءاالقرا بإفراد شروط هملكن،الأزمان هذه إلى واستمر، الداني عصر في

 .(3)"والروايات الطرق
 ثانيًا:شروط الكمال: 

                                                             

 .2/154النشر في القراءات العشر، للإمام ابن الجزري(1)
 .8منجد المقرئين، ص (2)
 .1/27، للدمياطي:عشر الأربعة القراءات في البشر فضلاء افإتح(3)
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لكريم، بل اقرآن ة اللما كان تعلم القراءات القرآنية ليس الهدف الأساسي لتلاو 
، منتهيًا للخير لاً الغرض من ذلك التجاوب مع أوامر القرآن ونواهيه:بأن يكون ممتث

  لأئمة المقرئون لجامع القراءات شروط كمال وهي:عن الشر، رأى ا
التدبر والتذكر، فلا ينبغي للقارئ أن يكون همه أداء أوجه القراءات فقط، أولًا:
 .(1){بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}قال تعالى:

، ويستحضر قول (2)أن ينوي بتعداد الأوجه مضاعفة الثواب والحسناتثانيًا:
 بهِِ  فَ لَهُ  اللَِّّ  كِتَابِ   مِنْ  حَرْفاً قَ رَأَ  مَنْ »:من حديث ابن مسعود  --الرسول 

 وَميمٌ  مٌٌَرْفٌ  فٌ وَلاَ  أَلِفٌحَرْ  وَلَكِنْ  رْفٌ المَ  أَقُولُ  َ لا أَمْثاَلِِاَ بِعَشْرِ  وَالَْْسَنَةُ  حَسَنَةٌ 
 .(3)«حَرْفٌ 

والذي ينبغي أن القارئ لا يقصد بتكراره وجه الرواية "قال الإمام ابن الجزري: 
إنما يقصد التدبر والتفكر وتكثير الأجر، وأن له بكل حرف عشر فقط، و 
 .(4)"حسنات

 المطلب الرابع:فائدة القراءة بجمع الأوجه.
الإفرادهو المنهج الحقيقي في الدراسةالدقيقة للقراءات سبق القولبأن   

ضرورة طارئة لاينبغي أن تتخذ أصلًا لتلاوة  القراءات جمعأن و  ،والروايات القرآنية

                                                             

 .29سورة ص، الآية: (1)
 .34انظر:جمع القراءات القرآنية، لعمر المراطي، ص (2)
, 654أخرجه الترمذي في )فضائل القرآن(, )باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن, ماله من الأجر(, ص (3)

 (.2910برقم:)
 .20منجد المقرئين، ص (4)
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لما كانوا يستعظمونه من  ؛علم القراءات عنكان الطلبة يعزفون ، حيث  لقرآن الكريما
يقضون فترة غير  كانوا  حيث:المدة التي يتطلبها تعلم القراءات على الطريقة القديمة

ا و فبدؤ ،ندراسفخشي الأئمة على علم القراءات من الا ،قصيرة في تحصيل ذلك
 )1(تمة.ية بخاوصعوبة إفراد كل رو  ،لهمموذلك لفتور ا ؛يسمحون للطلبة بالجمع

ة ن ثمر ل هومباب عظيم الفائدة، كثير النفع،ب:جمع القراءاتفالحاصل أن 
تضح ، وتوللفصونتيجة تلك المقدمات وا ،ماتقدم من أبواب هذا العلم منالأصول

 القراءة بجمع الأوجه فيما يلي: فائدة
 أن الروايات يفُسر بعضها بعضًا. -(1

 .للفظيالتوكيد اعنى بالتكرير يتقرر في ذهن السامع، كما في أن الم -(2

عنى لى المع يزيد أن الآية كلما كُررت ظهر للسامع المتدبر منها معنى -(3
فوته لأولى فلا يواية الر باالمفهوم له أولًا، وقد يكون بعض الحاضرين غافلًا عن القراءة 

 حظه من القرآن عند القراءة بغيرها من الروايات.
أن يطلع السامعون على لغات العرب المختلفة، وطرق منطقها المتنوعة،  -(4

وأوجه كلامها المتعددة، وبدائع مفرداتها البالغة، فيدركوا فضل اللسان العربي، وسموه 
إلى غاية الكمال، فيُعرف عظم شأن اللغة العربية:لغة القرآن الكريم، وغناها وشرفها 

القرآن الكريم في أعلى طبقات البلاغة، وأسمى مراتب على سائر اللغات، ويعلموا أن 
 .(2)الفصاحة التي فوق طاقة جميع المخلوقات

                                                             

 .3/246:لنويري،لشرح طيبة النشر، و 16ص  ر:جمع القراءات القرآنية،( انظ1)

، نقلًا عن:هداية القراء والمقرئين، لخليل الجنايني، 246، صقابة انظر:القراءات القرآنية، لعبد الحليم (2)
 . 198-197ص
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لى عتيسير و  ،اختصار للوقت وفيه الجمع يستوفي مذاهب القراء، أن-(5
 .الطالب

الإفراد :جمعوا بين مهارتي، إخراج مقرئين للقراءات السبع أو العشر-(6
 (1).والجمع

 المبحث الثاني:

 لب:مطا هج القراء فِ الأخذ بجمع القراءات القرآنية وفيه خمسةمنا

 المطلب الأول:الجمع بالْرف وكيفيته.
يه، فلماء الع لما كان جمع القراءات من المسائل الاجتهادية تعددت مناهج

 وللشيوخ الآخذين بالجمع عدة طرق في كيفيته: 
 )الجمع الكلمي(: منها:الجمع بالحرف، ويطلق عليه:

وفرشي أأن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولي  وهو"
فإن كانت مما يسوغ  ،أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف

وإلا وصلها بآخر وجه  ،وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور:الوقف عليه
ا يتعلق بكلمتين كمد مم الخلف وإن كان ،انتهى عليه حتى ينتهي إلى وقف فيقف

ثم  ،على الكلمة الثانية واستوعب الخلاف :وقفت على ذي كلمتينكنفصل والسالم
وهو أوثق في استيفاء  ،وهذا مذهب المصريين ،انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم

                                                             

 .229ص عبد الحليم قابة،، ل( انظر:القراءات القرآنية1)
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وحسن أداء  ،ولكنه يخرج عن رونق القراءة ،رأخصوأسهل في الأخذ و  ،أوجه الخلاف
 .(1)" التلاوة

 طلب الثاني:الجمع بالوقف وكيفيته.الم
 قال الإمام ابن الجزري: 

حتى ينتهي إلى  (2)وهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدمه لا يزال بذلك الوجه"
ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إن لم يكن دخل  ،بعده فيقف بماوقف يسوغ الابتداء 

ثم يفعل بقارئ  ،عليهولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف  ،خلفه فيما قبله
ويبتدئ بما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم. وهذا مذهب  ،قارئ حتى ينتهي الخلف

، وأجود وأطول زماناً  ،في الاستظهار دُّ سوأ ،في الاستحضار الشاميين وهو أشدُّ 
 .(3)"وبه آخذ ،اا وشامً ، وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصرً إمكاناً 

 وكيفيته. قين،ريقة الانتخاب من الطريقين السابالمطلب الثالث: الجمع بط
 زري: ن الجنه ابوهو ما قال عوهذا الجمع جمع مركب من المذهبين السابقين، 

بتدئ أف ،اذهبً ا مُ فجاء في محاسن طرازً ، االمذهبين مذهبً  من ولكني ركبت"
 بين ةفإذا وصلت إلى كلم ،راءأكثر موافقة لهقنظر إلى من يكون من الأبالقارئ و 

                                                             

 . 2/151مام ابن الجزريالنشر في القراءات العشر، للإ(1)
لا يقصد ابن الجزري هنا بلفظ الوجه المصطلح المقابل للقراءة والرواية والطريق، وإنما يقصد المعنى اللغوي  (2)

 .256الشامل للخلاف من القراء والرواة وبين الطرق، انظر:القراءات القرآنية، لعبد الحليم قابة، ص
 . 152-2/151بن الجزريالنشر في القراءات العشر، للإمام ا(3)
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إلى الوقف السائغ  ينتهأثموصلت حتى  ،القارئين فيها خلف وقفت وأخرجته معه
 .(1)" وهكذا حتى ينتهي الخلاف ،جوازه

بتدئ؛ إذ لى المة عوتحقق هذه الطريقة غاية الطريقتين السابقتين، ولكنها عسير 
 ينعدم فيها ترتيب القراء وفق قاعدة منتظمة.

 ته.المطلب الرابع:الجمع بالآية، وكيفي
، لقارئ حتى ينتهي الخلافاثم يعيدها  ،فيشرع في الآية حتى ينتهي إلى آخرها"

ليكون أسلم  ؛بما فيها من الخلاف ،وكأنهم قصدوا بذلك فصل كل آية على حدتها
 .(2)"يطلوأبعد من التخ ،من التركيب

إذ كثير من الآيات لا يتم  ؛ولا يخلصهم ذلك"ولكن الإمام ابن الجزري قال:
 .(3)"فكان الذي اخترناه هو الأولى والله أعلم ه،ولايحسن الابتداء بما بعد ،ليهالوقفع

ثر هو أكو اء، وهذا المنهج في الجمع يبُقي على رونق القراءة، وحسن الأد
لقراءة آية آية، وورد ا المذاهب رعاية لأدب التلاوة، وفيه موافقة للسنة، إذ ورد عنه 

 زل.رآن منل قع من التكرار بحرف آخر، فالكعنه أيضًا التكرار للآي، ولا مان
والمحذور الذي ذكره ابن الجزري يمكن تحاشيه بترك الوقف في هذه المواضع 
المعينة وهي قليلة، والنادر لا يلغي حكم الغالب، ثم إن فيها تشبهًا بالمفردين الذين 

أخذه كل يقرؤون ختمة لكل قارئ، إذ إن الجامع بالآية كالمفرد، كما لو كانت حصة 

                                                             

 المصدر السابق.(1)
 المصدر السابق.(2)
 المصدر السابق. (3)
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، إلا أنه يستغرق وقتًا طويلًا إذ لا بد من إعادة الآيات الطوال مرات  (1)مرة آية واحدة
 كثيرة بالرغم من أن نقاط الخلاف قد تكون نادرة وقليلة.

 المطلب الخامس:الجمع بالتناسب، وكيفيته.
وبعضهم كان يراعي في الجمع نوعًا آخر وهو التناسب، فكان "قال ابن الجزري:

ابتدأ مثلا بالقصر أتى بالمرتبة التي فوقه ثم كذلك حتى ينتهي إلى آخر مراتب المد،  إذا
وإن ابتدأ بالمد المشبع أتى بما دونه حتى ينتهي إلى القصر، وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده 
ببين بين ثم المحض، وإن ابتدأ بالنقل أتى بعده بالتحقيق ثم السكت القليل ثم ما 

 .(2)"طردًا وعكسًافوقه، ويراعي ذلك 

 
 خاتمة

تلو كتاب يلمن  طوبىالحمد لله الذي علم القرآن، وزين الإنسان بنطق اللسان، ف
 م الله تعالىهو كلا، فالله حق تلاوته، ويواظب آناء الليل وأطراف النهار على دراسته

 هلعليه وعلى آ الذي أنزله على المبعوث رحمة للعالمين، محمد المصطفى الأمين،
 رين، وصحابته أجمعين:أفضل الصلاة وأتم التسليم.الطاه

له عوأسأله أن يجبحث،فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن وفقني لإتمام هذا ال
ه وتعالى سبحان اللهخالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وما كان فيه من صواب فمن 

 وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله.
 

                                                             

 .257انظر:القراءات القرآنية، لعبد الحليم قابة، ص (1)
 . 3/249، وانظر:شرح طيبة النشر، للنويري:2/154النشر في القراءات العشر، للإمام ابن الجزري(2)
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 ائج والتوصيات: أهم النت
نذ ملقبول اءات استقر عليه العمل عند السلف، وتلقوه باأن جمع القر  -(1

 المائة الخامسة إلى زماننا هذا.
أن القراءة بالجمع دون مراعاة للشروط المتفق عليها بين المجيزين قد تجعل  -(2

 نم نز نر مم}صاحبها عاصيًا بما يظنه قربة، وتدخله تحت قوله تعالى:

 . (1){يم يز  ير ىٰ ني نى نن

لمتخصصين؛ نين المتقوأوصي طلبة العلم بأن يتلقوا القراءة بالجمع على أهلها ا
 لأن فيه أموراً لا تحكمها إلا المشافهة.

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 

                                                             

 .104سورة الكهف، الآية: (1)



     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 المواضع  المعدلة في منظومة )تحفة الأطفال( 

 هـ(1227للشيخ سُلَيْمَان بِنْ حُسَين بِنْ مُحمّد الجمزوري )ت:

 جمعاً ودراسة وتحليلً 

 أحمد فالح الشريف  ءآلا.د

 الكلية الجامعية بالليث في  ساعدم أستاذ

 جامعة أم القرى بمكة المكرمة
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 مقدمة:
ولي ذكرى لأو ى الحمدُ لله الكريم الوهَّاب، الذي أنزل على عبدِه الكتاب، هد  

نه عين تلقَّوا ب، الذصحاالألباب، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وآله والأ
 .من الأسباب مر لهيسَّ القرآن كما نزل عليه، وعلَّموه لمن بعدهم سالكين في ذلك ما ت

 نا وحبيب نان سيد  د أوأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، وأشه
، ورضي اجه وأصحابهه وأزو آل وقائد نا وقدوت نا محمدٌ صلَّى الله وسلَّم وبارك  عليه وعلى

 عن تابعيهم إلى يوم الحساب.
 : أمَّا بعدُ 
يَّأ  لكتابهِ أ فإنَّ الله       يناا إلٰى يومِ سباب  حِفْظِه خالد  قد ه  رٍ : حفظ   صدو لدِِّ

 وحفظ  سُطور.
بُو  ومِه، ون شْرِ لخدِمة عُل نفس هما أومِن هذه الأسبابِ أنْ هيَّأ اُلله للقُرْآنِ رجِالا  وه 

انُ بنُ حُس يْنِ سُ  الإمام: الشيخُ  لامقِراء اتهِ، وت  يْسيِر ف وائدِِه، ومن هؤلاء الأئمَّة الأ عْ   ل يْم 
الاًّ دظيم ا، آنيًّا وفقهيَّا ع، فقد ترك لنا تراثً  قر ه (1227بنِ مُحمَّدِ الجمزوريُّ )ت: 

 على مكانته العلمية، وفاتح ا المجال للدهشة والتعجب.
ومن المؤلفات التراثيَّة التي خلَّفها الإمام الجمزوري منظومة )تحفة الأطفال في التجويد( 

ذي يحوي جملة  عظيمة  من الفوائد المتعلقة بشخصيته المباركة وشرحها المبارك، ال
(، حاشية على شرح تحفة الأطفالوشيوخه والمتعلقة بمنظومته تحفة الأطفال، وهو: )

وأسماه فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، ثم عنَّ له في آخر حياته أن يضع حاشية 
ل المجمل، واستدرك على ذلك الشرح المخت صر، فأفاد وأجاد، وحلَّ المشكلات، وفصَّ 
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في عدة مواضع، فرجع عمَّا قاله في  -أو بالأحرى على محمد الميهي -على نفسه 
 فتح الأقفال في بعض المواضع، كما عدَّل بعض أبياتٍ من منظومة التحفة.

ي بشيء لجمزور اا وقد رأيتُ أن أخص هذه التعديلات على أبيات التحفة التي عدَّله
 ذلك للأسباب الآتية:من الاهتمام والدراسة، و 

صة  في يد خالتجو اأنَّ منظومة تحفة الأطفال تعدُّ من أشهر المؤلفات في علم  .1
مة لقات المهتة والحرآنيالعصور المتأخرة، فقد اشتهر اعتمادها في معظم المعاهد الق

 بتدريس التجويد.
 فيهاو وري، لجمز الشيخ ا تأليفأنَّ حاشية الجمزوري على فتح الأقفال من آخر  .2

 عصارة ما انتهى إليه من علومٍ.
ة، عتبارات عدَّ ؛ لاكانٍ بمأنَّ التعديلات التي قام بها الإمام الجمزوري من الأهمية  .3

يث إنها حلات؛ تعديترجع إلى أهمية منظومة تحفة الأطفال، وأهمية تاريخ هذه ال
 قبل وفاة الجمزوري بخمسة عشر شهر ا فقط.

 مبحثين وخاتمة.وقد جعلتُ البحث في مقدمة وتمهيد و 
 ه.أما المقدمة: فذكرت فيها طبيعة البحث وأهم الأسباب الداعية ل

 بان:طلم(: ففيه الإمام الجمزوري ومنظومته تحفة الأطفالوأما التمهيد )
 : ترجمة مختصرة للإمام سليمان الجمزوري.المطلب الأول
 ا.: أبرز مميزات تحفة الأطفال، وأبرز المآخذ عليهالمطلب الثاني

، فة الأطفالبيات تحى أأما المبحث الأول: ففيه التعديلات التي قام بها الجمزوري علو 
 مع دراستها وبيان الفرق بين النص القديم والنص المعدل.
 عديل.عد التل بوأما المبحث الثاني: ففيه النصُّ الكامل لمنظومة تحفة الأطفا
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 صيات.ا التو كذو البحث،  وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج التي توصل إليها
فسي، نأ فمن خط وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من سهو أو تقصير أو
ل الله هم أه ذينوالله أسأل أن ييسر لنا كل خير، وأن يجعلنا من أهل القرآن ال

 وخاصته.
 والحمد لله رب العالمين.



  أحمد فالح الشريف ءآلا د. 

 25صفحة  م2021يسمبر د –ه 1443جمادي الاول  الخمسون )خاص(العدد 

 

 التمهيد 
 المطلب الأول: ترجمة العلامة سليمان الجمزوري

 : اسمهُ ونسَبُه ولقَبُه ونِسْبتُه:أوَّلاا 
فيدُ: 

ُ
م ةُ الم ُقْرئُِ، الف قِيهُ، العلاَّ

دِ  (1)سُلَيْمَانُ الشيخُ الإمامُ، الم بنُ حُسَيِْْ بنِ مُُمَّ
، الشافعيُّ مذهب ا، الأحمديُّ خرقة ، الشاذلي طريقة ، الجمزوريُّ بنِ شَلَبي )أو: جَلَبي(

، الطنتدائي )أو: ال وإقامة ، الشهير في عصره بالأفندي، وفي  طنطاويُّ( مولدا  أصلا 
 .(2)عصرنا بالجمزوري

قةٌ على النَّظْم ه قدرةٌ فائلقْه، الفِ و مقرئٌ جليل، ومُحرِِّرٌ نِِْرير، جمع  ب يْن  القِراءاتِ 
 والتأليف.

، وهي (3)و)الج مْزُوريُِّ( أو )الجنزوري(: نِسْب ة  لجمزور أو جنزور بالنون وهو الأشهر
  .بلدةُ أبيه ، بلدةٌ معروفةٌ قريبةٌ من بلدة أحمد البدوي بنحو أربعةِ أميالٍ 

 ثانياا: مولده، ونشأته:
قال الجمزوري متحدثً  عن نفسه: "وُلِد بطندتا )بطنطا( بلدة أحمد البدوي في ربيعٍ 

 اه  .(5)"(4)الأوَّل في بضْعٍ وسِتِّين  سنة بعد  المائة والألف من الهجرة النبوية
 : شيوخه وتلاميذه:ثالثاا 

                                                           

(، والشيخ إلياس 2/649( ترجم له غيُر واحد من العلماء الأفاضل، منهم الشيخ عبد الفتاح المرصفي في هداية القاري )1)
(، والشيخ أبو 128 – 120(، والشيخ مصطفى شعبان في كشكوله )ص: 2/139البرماوي في إمتاع الفضلاء )

 اود في تحقيقه لحاشية الجمزوري على فتح الأقفال.نسيبة الخير محمد د
( كلمة )جلبي( كلمة تركية تنطق )تشلبي(، وهي لقبٌ استعمله العثمانيون للدلالة على عدة معان، منها أنه يقصد به 2)

 (.120العالم الرباني الذي يعلم حدود الشرع وأمور الدين. ينظر: كشكول ابن شعبان )ص: 
 (.121شعبان )ص: ( ينظر: كشكول ابن 3)
 ه (. 1169 -ه   1163(، فولادته بين )9 - 3( وحيث إن البضع من )4)
أ(، حيث ترجم لنفسه ترجمة مختصرة. ويؤخذ من قوله: )تفقه /10( ينظر: حاشية الجمزوري على شرح تحفة الأطفال )ل:5)

 يرحل منها. بطندتا على مشايخ كثيرين( أن له شيوخ ا كثيرين، وأنه تعلم عليهم بطنطا ولم
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 شيوخه:
وهو أجلُّ شيوخ الجمزوري، تلقى عنه التجويد، وقرأ : (1)الشيخ علي الميهي   -1

 .(2)عليه العشر  الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة
، ذكر الشيخ محمد الميهي أنَّ الجمزوريَّ أخذ (3)السيد: مُمد مجاهد الأحمدي -2

 .(4)سيد: مجاهدالطريقة الشاذلية عن ال
: عبد الكريم بن علي المسيري الشافعي، أبو محمَّدٍ، عرف بالزيات الشيخ الزيات -3

 . (5) لملازمته شيخه سليمان الزيات
 .(6)سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف بالجملالشيخ العلامة:  -4
 .(7)عطيَّة الشيخ: عبد الرحمن الأجهوري النَّحْراوي، الشهير بمقُرئ الشيخ -5

 تلاميذه:
ؤخذ لتي يوص ابمتابعة بعض ما كتب الجمزوري أو غيره وقفنا على بعض النص

 منها معرفة بعض تلاميذه، ومنهم:
 .(1) أبو الوفاء نَصْر الهوُريِني  -1

                                                           

/  2ب(، مقدمة مرشد الأنام لبر أم الإمام، مخطوط )ج /14( ينظر: حاشية الجمزوري على شرح التحفة، مخطوط )ل: 1)
561 .) 

 ب(./1(، والطراز المرقوم شرح الدر المنظوم للجمزوري، مخطوط )ل: 50، 49( ينظر: الفتح الرحماني للجمزوري )ص: 2)
 أ(. /10ى شرح تحفة الأطفال )ل: ( ينظر: حاشية الجمزوري عل3)
 (.18( ينظر: فتح الملك المتعال )ص: 4)
(، وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )ص: 440، 439( ينظر: المعجم المختص للزبيدي، )ص: 5)

 (.524(، ومقدمة )مرشد الأنام لبرِّ أم الإمام( للسيد أحمد الحسيني، مخطوط )ص: 1563
، 300 /1(، فهرس الفهارس )693، 692حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )ص:  ( ينظر لترجمته:6)

 (.719 -717(، وذكر نصَّ إجازة الجمل له )ص: 721 - 709(، والرحلة الناصرية الكبرى )ص: 301
(، 399(، المعجم المختص للزبيدي )ص: 838( ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )ص: 7)

 (.3/340م للزركلي )الأعلا
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 ولدَي سَيِِّدِي أحْمَد مُجاهِد أبِ النَّجاةِ  -2
 : منزلته العلمية وثناء العلماء عليه:رابعاا 

 ره في العلمو قدي وسمؤكد على عُلوِِّ منزلة الشيخ سليمان الجمزور إنَّ ممَّا ي
، وإن  لاكتحفة الأطف  انتشار واشتهار بعض مؤلفاته التي كتب الله تعالى لها الظهور،

نفه قد اكتو ع، ، لكنه عظيم النفكان نظم تحفة الأطفال من أصغر مؤلفاته حجما  
الشروح  ا كثرةلمن، فلا عجب إذ عالعلماء وشيوخ الإقراء بالحفظ والدراسة والشرح

يدل  فإنما يءٍ على التحفة، ناهيك عن عدد نسخه المخطوطة، فهذا إن دلَّ على ش
 على أهمية المؤلَّف ومكانة المؤلِِّف.

الأخ الصالح، قال عنه الشيخ محمد الميهي: "هذا شرحٌ لطيف على مقدمة 
 .(2)الشيخ سليمان الأفندي" والمتقن الفالح، المحفوف بعناية المعيد المبدي، مولانا

 : آثارهُ ومؤلَّفاتهُ:خامساا 
على مكانته  ، دالاِّ  مهمِّا   ترك الشيخ سليمانُ الجمزوريُّ رحمه الله تراثً  علميِّا  

 :(3)العلمية، ومن هذه المؤلفات التي وقفتُ عليها
 غ رهِا،على صِ  وهي باكورة مؤلفاته وأشهرها فة الأطفال في تجويد القرآن:تح - 1

 ه  . 1198، انتهى منها سنة بيتا   61وهي منظومة من 
صره ة، اختوهو شرحٌ على منظومة التحف تح الأقفال بشرح تحفة الأطفال:ف - 2

 عال.ك المتلملمن شرح الشيخ محمد الميهي ابن شيخه علي الميهي، المسمى فتح ا

                                                           
 

 (.236، 235( ينظر: المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية )ص: 1)
 (.16( ينظر: فتح الملك المتعال )ص: 2)
 ( وقد رتبتها بحسب تاريخ فراغه من تأليفها.3)
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لمعذور، ائل المأموم سافي م وهي منظومةٌ فقهيَّة لديري المنَظوم في عُذْر المأموم:ا - 3
 ه .. 1201بيت ا، انتهى من نظمها سنة  33من 
وهو شرحٌ على النظم السابق. وقفت على  الطِّرازُ المرَْقُوم بشَرْح الديرِِّ المنَْظوم: -4

 -ه  1331طبعته القديمة، وهي مطبوعة بالمطبعة الجمالية بحارة الروم بمصر سنة 
 .(1)م1913

 بيت ا. 120وهي منظومة من  :الأمانيحرير حرز بت المعانيمنظومة كنز  - 5
ا  نفيسٌ : وهو شرحٌ لسبعاالقراءات  في المعانيبشرح كنز  الفتح الرحماني - 6  جِدًّ

 اول.ه . وهو مطبوعٌ ومتد 1208على النَّظم السابق، انتهى منه سنة 
 :تصارالاخ ي على غايةهداية المحتار على آخر القول المختار للشمس الغز  -7

 الفقه فيلغزي( اسم وهو ختمٌ على كتاب )القول المختار على غاية الاختصار لابن قا
 (.1501ة الأوقاف المصرية بالسيدة زينب، رقم )بالشافعي، مخطوط بمكت

 .ةشَواهِد الشاطبيَّة والديرَّ  فيجامع المسرَّة  - 8
 ه .  1213نة وقد انتهى من تأليفه يوم الأحد لثلاث ليال خلت من شوال س

 نظومة في طريقة الإمام ورش من أصولٍ وفرش:م - 9
وقفتُ  ،ه   1215، انتهى من نظمها سنة ( بيتا  328وهي منظومة من )

 11(، وتقع في )قراءات 615على نسخةٍ له محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )
 لوحة(.

                                                           

سْيُوني ع س ل،  مِن أفاضِل عُلماءِ ( وفي آخرها: اعْتنى بتصحيحِه فضيلةُ أستاذِنا الفاضِل والح بْر الكامِل الشَّيخ: ب  1)
 الشَّافعيَّة بالأزهر الشريف، أكثر  اُلله مِن أمثالهِ ونفع نا اُلله بِه، آمين. تمَّ على يدِ مُلْت زمِِه: أحمد  السَّعِيد شِهاب

مُون القماش مركز المنصورة دقهلية، فتح الله عليه وعلى  والديه، آمين، وصلى الله ين، مِن س لا   على سيدنا الدِِّ
 محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم.
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ا  جقنةٌ وهي حاشيةٌ مت تح الأقفال بشرح تحفة الأطفال:فحاشية على  -10 ، دِّ
 1226ن سنة ر شعباشه نفيسةٌ، بها عِلْمٌ جمٌّ، كان فراغه منها لثلاث ليال بقين من
 ه ، وهي التي أخذنا منها هذه التعديلات في هذا البحث.

 : وفاتهُ:سادساا 
توفي بطنطا ليلة السبت لثمان ليال مضين من ذي القعدة سنة ألف ومائتين 

 .(1)وسبعة وعشرين

 مميزات تحفة الأطفال المطلب الثاني: أبرز
يدٍ، قد مام عل م فر نَّه أيَّة، وأمنزلت ه العلم القارئُ في مؤلفات الجمزوري يدرك جيِّدا       

 سنادٍ قرآنٍيِّ إ نقِفْ حتََّّ الآن على لمْ  - بحان اللهس -جمع بين المنقول والمعقول، لكن 
ء في للقُرَّا ا  ان شيخك  يمن طريقِه، ولعلَّ هذا يرجع إلى وجود شيخِه عليِّ الميهي الذ
  الأسانيد.فيشتهر الم الجامع الأحمدي، ومن تلامذة الميهي ابنُه الشيخ مصطفى الميهي

رح لم يش درجة أنهلوممَّا يبدو من كلام الجمزوري أنه كان شديد  التواضع،      
ا أول من شرحها ي يهمحمد الم الشيخ هو منظومته الشهيرة تحفة الأطفال ابتداء ، وإنمَّ

نجلِ  ر شرح  ختصالأحمدي نجل شيخه علي الميهي، وعندما أراد الجمزوري شرح ها ا
 شيخِه المذكور المسمَّى فتح الملك المتعال.

ثالث عشر، قرن العيان الكذلك لْم نجد من ترجم للجمزوري ممَّن اهتمُّوا بتراجم أ     
بب لعدم سلأزهر ا فيده وكثيٌر ممَّن عاصروه وعاصرهم مترجمٌ لهم، وقد يكون عدم وجو 

 في ذلك. اشتهاره، وقد يكون حبُّه للخفاء وعدم الظهور سببا  
                                                           

أوَّل من عرفته قد حدَّد تاريخ  -أي الشيخ مصطفى شعبان–(. وهو 124( ينظر: كشكول ابن شعبان )ص: 1)
 وفاة الجمزوري. وإن نشره غيره.
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 ومن أبرز ميزات تحفة الأطفال:
 القرآن في را  نتشاامناسبتها للطالب المبتدئ؛ فقد اشتملت على الأحكام الأكثر  -1

لامات ، والاكنةالكريم، كأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الس
ات  صفح اكن، وعلاقات الحروف، وأحكام المدود؛ فلا تجد صفحة منالسو 

هذا ظاهرٌ رة، و ذكو كتاب الله تعالى إلا وقد ورد فيها جملة من هذه الأحكام الم
طفال مثلي  شرحه: الأقال في، و من تسميته لها فقد قال: سم َّيتُهُ بتُِحْف ةِ الأ طْف الِ 

ي أحمد ي سيدلولد قد نظم هذا المتنفي هذا العلم اه ، وقال في الحاشية: أنه 
 . حفص مجاهد أبي النجاة حين جوَّد لهما القرآن على طريقة الإمام

 المفيد، وفي ية أولجزر فيها من الأحكام ما يهيأ الطالب لمستوى أعلى من المتون كا -2
ى  يقو ال لاعذلك شحذ للهمم حتَّ لا تخور العزائم بمباشرة متن ذي مستوى 

 على إتمامه. 
لك في يخ بذالش بة المتن للعوام الراغبين في شيء من الأحكام، وقد صرحمناس -3

المرام،  بلوغ ذلكب شرحه فقال: لأني اقتصرت فيه على مجرد سرد الأحكام مريدا  
 وأن ينتفع به الخاص والعام اه .

عدم إغفال الناظم في متنه للطالب المتوسط والمنتهي؛ فالنظم قد اشتمل على  -4
لقواعد التي تلتبس على الطالب؛ كنظمه للحروف التي تخفى أبيات تضبط بعض ا

عندها النون الساكنة، فهذه أرشدت المبتدئ إلى الحكم، وضبطت القاعدة في 
بيت يسر على المتوسط والمنتهي استدعاء هذه الحروف بسهولة. وكذلك الأمر 
م في الحروف التي تظهر عندها اللام القمرية، والحروف التي تدغم فيها اللا
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الشمسية، وحروف فواتح السور الثلاثية والثنائية ومجموع الفواتح، قال في شرحه: 
 والطالب يشمل المبتدئ والمنتهي والمتوسط اه .

اظم قد ن النن كاالمتن يصلح أن يشرح لطلاب القرآن على أي رواية متواترة وإ -5
عليه  نصما فص كحألفه لولد ي أحمد مجاهد حينما جود لهما القرآن على رواية 

ه أو بدل أو يوسطد اليمن بم اعتبارا   جائزا   عد البدل مدا   في حاشيته، فالناظم مثلا  
لاف القراء لخ ا  تبار يقصره كورش عن نافع، وكذا عد الناظم المنفصل من الجائز اع

 لخلاف طرق حفص وغيره فيه.  الوارد فيه، واعتبارا  
وتذكار  مبتدئب لل المخل، مناسفالمتن ليس بالطويل الممل ولا بالقصير وبالجملة

ان من سبحفوضابط للمنتهي، وهو في كل الأحوال عمل بشري لا يحوز الكمال، 
 تفرد بالكمال. 
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 المبحث الأول
 راسةا ود ليلاا تحالمواضع التي عدَّلها الجمزوري في منظومة تحفة الأطفال، 

خر  بدل  ت ا آتُ بيوقدْ ذكر هذا .. " قال الشيخ سليمان الجمزوري:الموضع الأول: 
 هذا البيتِ، فقُلْتُ:

  خِااااارِ  آرمََزْتُُاَااااا في شَاااااطْرِ باَيْااااا ٍ 
 

 إِنْ هَاااااانَ عِلْاااااغَ حُااااازْهُ غاَاااايْرَ خَاسِااااارِ   
  

 :(1)قال الجمزوري
، ثم ثنىَّ بالإدغام؛ لأنَّه ضده، وضد الشيء قدَّمه؛ لأنَّه الأصلُ « الإظهار»: قوله

، ثم الإخفاء؛ لأنَّه بالبال عند ذكره، ثم القلب؛ لأنَّه نوع من الإدغام أقربُ خطورا  
 حالة بين الإظهار والإدغام فيتوقف عليه.

، وهي جمع ح رْفٍ، وتجمع الأحْرُف جمعُ قِلَّةٍ، اسْتُعمل في جمع الكثرة« أ حْرُف»: قوله
فٍ، صفة أحرف، متعلقٌ بمحذو « للِح لْق»على حروفٍ، كفلس وفلوس، وقوله:  أيضا  

، فاللامُ أي: منسوبة للحلق، ونُسبت للحلق لكونها تخرج منه كما سيذكره الشارح
، أو بمعنى في كما في: ، كما في: سمعت له صراخا  أيضا   بمعنى مِن كما سيذكره الشارح

 ئى ئن ئم  ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّ  چ

[،47]سورة الأنبياء:  َّ تر  بي بى بن بمبز بر ئي
: الزيات [. قال شيخنا90]سورة الشعراء: چچ      ڃچ     أو للاختصاص نِو:   

لٌ من « سِتِّ »، وقوله: «منسوبة للحلق»وهذا الأخير هو الأنسب بقوله:  بالجر، بد 

                                                           

 .ب( /16ل: ظر: حاشية الجمزوري على فتح الأقفال، مخطوط )( ين1)
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، وقوله:  ،(1)أحرف ا م رَّ بالبناء للمجهول، وسيأتي معنى « رتُِِّب تْ »والأنسب سِتَّة لِم 
، وتعرف مجزومٌ الفاء زائدةٌ لتحسين اللفظ، واللام لام الأمر« فلْتعْرفِ »ترتيبها، وقوله: 

ء للمفعول، أي: فلْتُ عْرف الستةُ بأعدادِها بِها، وحُرِِّك بالكسر للِرَّوِيِّ، وهو بالبنا
ُتقدِِّم، وهذا 

وأحكامِها، أي: فلْي  عْرفِْها من أراد ها، أو بالبناء للفاعل، وضميرهُ للمُريدِ الم
 .قليلٌ؛ لأنَّ فيه أمر  المجهول، لكنْ حسَّنه التأويلُ المذكور. اه  زيات (2)أولى، والأوَّلُ 

 وش رْعا   رْفا  ثلُه عُ منصوب على نزع الخافض على أحسن الأقوال، ومِ « لغُ ة  »: ولهق
كلَّم. تلْغُو إذا غ ى ي   ن ل  ونِوها، والتاءُ فيه عِو ضٌ عن الواو؛ لأنَّه مِ  واصْطِلاحا  

 ب[/16]
يِّزِ الإشكال إلى يطلق البيانُ على م عانٍ، منه« البيان»: قوله ا: إخراجُ الشيء مِن ح 

وهو بهذا المعنى مرادفٌ لما سبق في معنى قوله: تبييني، وهو المراد هنا.  ،(3)حيز التَّج لِّي
 .اه  زيات
أي: « رانِ فيُظْه  »وله: أي: وفي اصطلاح علماء ف نِِّ التجويد، وق« واصْطلاحا  »: قوله

 ورِ غُنَّةٍ.بِلا ظهُ
مِ انفكاك  والحاصِلُ أنَّ الغُنَّة  باقيةٌ فيهِما عند إظهارهما قبل  حروف الحلق؛ لع د 

ولو تنوين ا، فغُن َّتُهما حِينئِذٍ كغُنَّتِهما متحركتين؛ إذ لا مُكْث   أصلِ الغنة عن النون
لوْ وُقِف عليهما؛ لأنَّ إظهار  الغنةِ يحتاج إلى  عليهما قبل حروف الحلق، بخلاف ما

                                                           

( في البيت مجرورة على البدلية من )أحرف( قاطعٌ في بيان مراده أنها ( نصُّ الجمزوريِّ على أنَّ كلمة 1) )ستِّ
 مجرورة.

 ( أي: فلْتُ عْر ف، بالبناء للمجهول.2)
 (.846 /2(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )383 /2( ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )3)
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عليها بدون الرَّوْمِ، وم ن  تمديدٍ فتظهر حينئذٍ كما تظهر على النون الساكنة الموقوف
فِ الحلق أراد  عدم  ظهورهِا. اه  قال بسُقوطِ الغنة منهما إذا أظُهرا قبل حرو 

 .(1)ملخَّصا  
: والُحجَّةُ لإظهارهما عند حروف الحلق بُ عْدُ مخرجِهما عن مخرجِهِنَّ؛ قال في الأصل

ا يُس وِِّغُه التقاربُ، ثم لمَّا ك (2)لأنَّ النون  تخرجُ مِن طر ف انا س هْل يْنِ اللسان، والإدغامُ إنمَّ
لا يُحتاج في إخراجهما إلى كُلْف ةٍ وحروفُ الحلقِ أش دُّ الحروف كلفة  وعِلاج ا في 
إذ  الإخراج حصل  بينهما وبينهنَّ ت باينٌُ لْم يحسُن معه الإخفاءُ، كما لم يحسُن الإدغام

 ، وإدغامهما فِيهنَّ ي  عُدُّه القُرَّاءُ الذي هو الأصلُ  ارهو قريبٌ، فلمْ يكن بدٌُّ مِن الإظه
 اه . .(3)لحن ا لبُ عْدِ جوازهِ
على إظهارهِما عند حروف الحلق  -يعني القُرَّاء-أجمعوا «: التحبير»في  قال ابنُ الجزري

، مِن إخفائهِما عند الخاء والغين المعجمتين الستة، إلاَّ ما كان  من مذهب أبي جعفر
 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ واسْتُ ثْنِي  له من ذلك: 

  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ

 بى بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰرٰ

 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر  بي

[،3]سورة المائدة: َّ كم كل كا

                                                           

 (.196(، وجهد المقل للمرعشي )ص: 155( ينظر: التمهيد في علم التجويد لابن الجزري )ص: 1)
 ( في )د(: )مخرج(.2)
 (.19( ينظر: فتح الملك المتعال لمحمد الميهي )ص: 3)
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 هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ و:  
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم
[،135]سورة النساء: َّ بر ئي ئى ئن ئم

  يميخ يح يج هي هى همهج ني نى نمنخ  نح نج مي مى مم ُّ و:  

[، 51]سورة الإسراء: َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
فأظهر النون  في هذه المواضع)1(.اه 

ا لا تدخل في هذا أي: بإسقاطِ الألِفِ اللَّينة وإنْ كان« الستة»: قوله ت حلقية؛ لأنهَّ
فجعل الألف   ،(2)سبعة  الباب، ولا يقع قبلها ساكنٌ البتَّة، وعدَّها بعضُهم كالشاطبي 

منها، وجعلها من أقصى الحلق؛ لأنَّ مبدأها مبدأُ الحلق، ثم تمتدُّ وتمرُّ على الكل، لكنه 
وغيره جعلها بينهما؛ لأنَّ الثلاثة وإن كانت من مخرجٍ واحدٍ  جعلها بعد الهمزة والهاء،

 .فهي مرتَّبة  فيه: الهمزة ثم الألف ثم الهاء. اه  شيخنا
)ثُمَّ( هنا للترتيب الذِِّكْري لا المعنوي، أو هي بمعنى الفاء؛ إذ لا  «ثم اعْل مْ »قوله: 

ا تارة   «مِن كلمةٍ »قوله: أي: مرَّة .  («تارةَا »قوله: ت راخي  هنا.  أي: في كلمةٍ، ثُمَّ إنهَّ
في »قوله: تكون في أثنائهِا، وتارة  تكون في آخِرها كما يعُلم من الأمثلة الآتية. 

ره خبٌر مبتدإٍ محذوفٍ، قدَّ « ... إلخ همز»جمع مثالٍ، وسيأتي معناه. قوله: « الأمثلة
الخ، وفِيه إظهارٌ في محل الإضمار؛ لطول  ... بقوله: وحاصلُ الستة همزٌ الشارحُ 

 إلخ. ...الكلام، وإلاَّ لقال: وهي همزٌ 
 آخر  بدل  هذا البيتِ، فقُلْتُ: هذا .. وقدْ ذكرتُ بيتا  

                                                           
 (.22 /2ينظر: النشر في القراءات العشر ) (1)
 (.1149(، و)1138( ينظر: متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، البيت رقم )2)
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  خِ     رِ  آر م زْتُُ      ا في ش      طْرِ ب  يْ     تٍ 
 

 عِلْاااغَ حُااازْهُ غاَاايْرَ خَاسِااارِ  إِنْ هَاااانَ     
 : المتن وفي بعض نسخالموضع الثاني:   

 غُ لكِنَّهااااااااااا قِسْاااااااااامانِ قِسْااااااااااغَ ياُااااااااادْغَ 
 

  فيااااااااااااااه بغنااااااااااااااةٍ بيِاَنْمُااااااااااااااو ياُعْلاَاااااااااااااغُ   
 :(1)قال الجمزوري 

تعالى:  ، كقوله:أو مجرورا   بحذف الياء للتخفيف، ككل منقوصٍ مرفوعا  « والثان»قوله: 
 كم كل كخ كح كجقم قح ُّ [، 41]سورة ق:َّ لي  لى لم كي كى كم كل كا ُّ 

[6]سورة القمر:َّ  لخ لح لج
«( أ ت تْ »)قوله: ، أو بمعنى في. الباءُ بمعنى عِنْد ، كما سيذكره الشارح «بِسِتَّةٍ »قوله: 

ع تْ.  أي: الستة، بمعنى جمُِ
الرَّم ل بفتحتين اله رْو ل ةُ، ور م ل بين «: المختار»يم، قال في بفتح الم «في ي  رْم لُون»قوله: 

 رْو ة، ي  رْم ل، ر م لا  ور م لانا  بفتح الميم فيهما: ه رْو ل.
 اه . (2)الصَّفا والم

                                                           

 (.أ /18ب،  /17ل: على فتح الأقفال، مخطوط ) نظر: حاشية الجمزوريي (1)
ت يْنِ: الْه رْو ل ةُ، و  )ر م ل ( ب يْن  الصَّف ا و الْم رْو ةِ 2) (  -بِالضَّغِِّ –ياَرْمُلُ ( قال في المختار: و)الرَّم لُ( بِف تْح  نا  )ر م لا  ( و  )ر م لا 

ا. ينظر: مختار الصحاح )ص بِف تْحِ الرَّاءِ  (. فيلاحظ أن صاحب  المختار نصَّ على أنَّ الميم 129: و الْمِيمِ فِيهِم 
 مضمومة. 

، من باب )ط ل ب(، ور م لانا  أيض ا     غريب الشرح  ح المنير فيا ينظر: المصب : هرولت.وقال في المصباح المنير: ور م لْتُ ر م لا 
، وبناء علىرْمُل رم  ي: رم ل يله، أ(. فقوله من باب )طلب( أي: طل ب يطْلُب طل ب ا، فيكون رمل مث239 /1الكبير )  لا 

لفتح. وله أنها با مزوريهذا وعلى ما في مختار الصحاح يكون ضبط الميم هو الضم. ويبقى الإشكال في قول الج
 لان:ااحتم

الصحاح(؛ لأنَّ  ارتدلالُه ب )مختينئذٍ اسحخذ عليه : أنَّ الجمزوريَّ اختار ضبط  الميمِ بالفتح، من باب فع ل  يفْع لُ، ويؤ أولهما   
 فلعلَّه سبق ال بفتح الميم،لميم، فققول بضم ا: أنَّ الجمزوريَّ أراد أن يثانيهما)المختار( بالضم كما ذكرنا.   ضبط الميم في 

د بن ، ولا الشيخ أحمفي شرحه لميهيقلمٍ أو سهوٌ منه رحمه الله تعالى وعفا عنه. ولم يعلِِّق على ضبطها الشيخ محمد ا
نما لى ضم الميم، بيلجلال( عذي ا افي في شرحه، ونصَّ العلامة الضبَّاع في شرحه على التحفة المسمى )منحةمقيبل الص

 في حاشيته على فتح الأقفال قال بفتح الميم.
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هُمْ »قوله:   .شيء حقثبت ال أي: القُرَّاء، وهو ظرفٌ لث  ب  ت تْ، من: «عِنْد 
، وقولُ «أدْغ مْتُ اللِّج ام  في ف مِ الف ر سِ »ومِنه:  «إدْخ الُ الشَّيْءِ في الشَّيْءِ »قوله: 
 الشاعر:

 عْب ة  بِّ شُ   و أ دْغ مْ  تُ في ق  لْ  بي مِ  ن  الْحُ  
 

  ن  الْو جْ دِ أ ضْ لُعِيمِ  ت ذُوبُ له  ا ح رِّا    
ه في ، وإلاَّ فلوهو مناسبٌ للمعنى الاصطلاحيِّ الآتي؛ فلذا اقتصر عليه الشارح 

 ، بمعنى سوَّدها.«أدغم  السفرُ وجوه  القومِ »اللغة معانٍ أخُ ر، منها: التسويد، يقال: 
م اللَّفظُ بساكنٍ وهو عنده«: الإتحاف»عبارة  «الْتِقاءُ ح رْفٍ ساكنٍ ... إلخ»قوله: 

فمُتحرِِّكٍ بِلا فصلٍ مِن مخرجٍ واحدٍ، فقوله:م اللفظُ بساكنٍ فمتحرك جِنسٌ يشمل 
خفى

ُ
، ومِن مخرجٍ واحدٍ أخرج  الم ُخفى، وبِلا ف صْلٍ أخرج المظهر 

ُدغ م  والم
ُظهر  والم

 .(1)الم
 انتهت
 ني نى نم نخ نح نج ُّ أي: ولو للإدغام، نِو:  «حرفٍ ساكنٍ »قوله: 
أي: كالحرف الواحد، وإلاَّ فهما في  «حرف ا»قوله: [. 4-3سورة الفاتحة:] َّ  هج

.حرفان. اه  شيخنا الحقيقة
 قم  قح فم ُّ لق  والشفتيِن، فيشم لُ: الأ وْلى العُضْوُ؛ ليشمل  الح يرتفع اللسانُ(»قوله: 
[،29-28]سورة الحاقة: َّ لح لج كم كل كخ كحكج
[، 2]سورة البقرة: َّ نح نج  مي مىمم مخمح مج لي لى ُّ و:  

                                                           

 (.30فضلاء البشر )ص:  ( ينظر: إتحاف1)
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 جح  ثم ته تمتخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئمئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّ 

[، والجوابُ: أنَّه خصَّه بالذِِّكْر لكثرةِ حُروفه، لا 134]سورة البقرة:َّ حم حج جم
لإخراج الشفتين والحلق، فساو ى التعبير  بالعضو. اه  شيخنا)1(.قوله: »عنه«( أي: بهِ.

، أي: وهو أي: بلا فصلٍ بينهما، فخرج المفكوك. اه  شيخنا «ارتفاعة  واحدة  »قوله: 
 . ُدْغ م. «وهو»قوله: المظهر كما م رَّ

 أي: الحرفُ الم
أي: مُظهرين خفيفين، كما يقال في وزن م دَّ ف  ع ل، فليس من  «بوزن حرفين»قوله: 

تمام التعريف، بل بيانٌ لفائدة تعريفِه وإنما قلنا ف  ع ل ، أي: بالتحريك؛ لأنَّ العبرة  في 
 .الوزنِ بالأصل

 «:الخلاصة»قال في 
 صْ  لِ انْطُ  قِ و بِوِف   اقِ الشَّ  كْلِ في الْأ  

 
مَ إِذَا أَصْلَ بقَِي    .(2)وَضَاعِفِ اللاَّ

لا  واحدا   فيصيران بتداخلهما حرفا  «: الأصل»وعبارةُ .(3)مع زيادة اه  شيخنا 
، وذلك بعد سكون واحدا   مهلة بين بعضِه وبعضِه، ويشد الحرف ويلزم العضو موضعا  

مع التشديد، فيكون إذ ذاك  ، وقبله بعد سكونه إن كان مغايرا  كا  الحرف إن كان محرَّ 
 بحرف ساكن ثقيل بعده محرك خفيف. انتهت.

أنه ليس بإدخال حرف في حرف، بل الصحيح «: النشر»وبالجملة فقدْ قال في 
 .(4)للتخفيف أنَّ الحرفين ملفوظٌ بهما كما وصفه طلبا  

                                                           

 ب(./48يا للجزرية، مخطوط، )ل:( ينظر: حاشية النحراوي على شرح زكر 1)
 (.4/2028الشافية لابن مالك ) (، وورد في الكافية74)ص:  ( ينظر: ألفية ابن مالك2)
ب(، وأشار رحمه الله إلى قول ابن /48: ( ينظر: حاشية النحراوي على شرح شيخ الإسلام زكريا على الجزرية، مخطوط )ل3)

 مالك في الألفية: كراء جعفر وقاف فستقى.
 (.1/280) لابن الجزري ( ينظر: النشر4)
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المحذوفة للتخفيف، والألف فاعلٌ،  فعل مضارع مرفوع بث باتِ النون «يدُْغ م ا»قوله: 
 نى نن نم نز ُّ قوله: تعالى:  وبه يعُل مُ أنَّ ألفِ ه للتثنية، ومِن حذفِ النون تخفيفا  

 تج به بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير  ىٰ ني

[ ، بتشديد الظاء في قراءةٍ 48]سورة القصص: َّ جح  ثم ته تم تخ تح
شاذَّة)1(، وقوله: عليه الصلاة والسلام: »لا ت دْخُلوا الجنَّة  حتََّّ تؤُمِنوا، ولا تؤُمِنوا حتََّّ 

تحابُّوا«)2( ، وقو ل الشاعر: 
لِِّ  تُ أ سْ             ريِ وت بِي             تي تُ             د   كي أبا 

 
  و جْه     كِ بالعن    بِر والمسِْ    كِ ال    ذَّكي  

 : المتن وفي بعض نسخ 
 مُ لكِنَّه           ا قِسْ           مانِ قِسْ           مٌ يُ           دْغ  

 
  فيااااااااااااه بغنااااااااااااةٍ بيِاَنْمُااااااااااااو ياُعْلاَاااااااااااغُ   

مع غنة، كما صرَّح  دغاما  نعتُ مصدرٍ محذوفٍ، والباء بمعنى مع، أي: إ «بغنة»قوله:  
 .(3). اه  شيخنابه الشارح
إذا سكنتْ ولْم تظهر،  والتنوين والميم أيضا   : صوتٌ لذيذٌ مركَّبٌ في جسم النونوالغنَُّة

رْقُ الأنفِ المنجذب إلى داخل ولا عمل  للِِّسانِ فيه ا، ومخرجُها مِن الخيشوم، وهو خ 
 نْخ ر. اه .

 الفم المركب فوق غار الحلق الأعلى، وليس بالم

                                                           

بكسر السين وسكون الحاء، وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء  وفيون( )قالوا سِحْر ان(: قرأ الك1)
)س احِران(. وقوله تعالى )تظاهرا( قرئ شاذًّا )تظَّاهرا( بتشديد الظاء، وهو بعيد لأنه لا يصح أن يقدر تتظاهرا، وكأنه 

(، 7/124(، البحر المحيط )113لتظاهر، وهو فاسد في العربية. ينظر: مختصر ابن خالويه )ص: شدد ليدل على قوة ا
 لابن الجزري نشر(، ال3/77) (. ينظر: إعراب القرآن لابن سيده264 /2وإعراب القراءات الشاذة للعكبري )

(2/342.) 
 (.2510( ح )4/245ت بشار ) (، وسنن الترمذي5193( ح )4/350) ( سنن أبي داود2)
 ب(/54( ينظر: حاشية النحراوي على شرح شيخ الإسلام زكريا، مخطوط )ل: 3)
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، وهو الزيادةُ، وفيه تلميحٌ إلى زيادة حروف الإدغام «بيِاَنْمُو»قوله:  مع  مِن  النُّمُوِِّ
 . الإدغام بغير غنة، والباءُ بمعنى في كما أشار إليه الشارح الغنة عن حروف

 «عِنْد  غ يْرِ خ ل فٍ »قوله: «. ينمو»أي: الإدغامُ مع  الغنة في حروف  «وهذا»قوله: 
 سيأتي حُجَّةُ هذا الغيُر في بقاء الغنة. 

 أي: فق دْ وافق  خلفٌ الجماعة  في إدغامِهما مع  الغنة.«والميم لنونوهما ا»قوله: 
والميم في النون والميم بغُنَّةٍ  على إدغامِهِما، يعني النون أجمع  القُرَّاءُ «: التيسير»قال في 

، في الشعراء   چڱ  چ في:  إلاَّ حمزةُ، فإنَّه يظُهر النون  من طا سين عند  الميمِ 
 .اه  ملخَّصا   .(1)قُونوالقصص، وأدْغم  ذلك  البا

مِ بقائهِا أصلا   «وهي الواو والياء»قوله:   ونُ فيهما، فيك مِهماع إدغام أي: فق رأ بعد 
 مستكمل التَّشديد. إدغاما  
، ومعها التحقيقُ أنَّ الإدغام  مع  عدمِ الغُنَّة مح ْضٌ كاملُ التشديد«: الإتحاف»قال في 

 .(2)غيُر محضٍ ناقصُ  التشديد مِن أجلِ صوتِ الغنة الموجودة معه
في إذهابِ الغنة أنَّ حقيقة  الإدغامِ أنْ ينقلِب  الحرفُ  : والُحجَّةُ لخ ل فٍ قال في الأصل

، في كْمُل التشديدُ، ولا يبقى للحرف ولا لصفاتهِ أث  رٌ. وحُجَّةُ الأوَّلُ مِن جِنس الثاني
ُدغ م، ويُ ق وِِّي ذلك  الأكثرين

في بقائهِا عندهما ما في بقائها مِن الدلالة على الحرف الم
م مُجمعون على بقاء صوتِ الإطباق مع الطاء إذا أدغمتْ           في التاء، نِو: أنهَّ

 بم بخ بح  بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى ُّ 

 لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ُّ : [، و28]سورة المائدة:َّ
                                                           

 (.165، 45السبع للداني )ص: في القراءات  ( ينظر: التيسير1)
 .( ناقلا  عن الحلبي في شرحه على الجزرية47فضلاء البشر )ص:  ( ينظر: إتحاف2)
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[، فبقاءُ الإطباق مع  إدغامِ الطاءِ شبيهٌ 22]سورة النمل:َّ  مخ مح مج له لم
ص رُّفٍ.. اه  ببعضِ ت  ببقاء الغنة مع إدغام النون  

 

( وفي بعضِ نُس خِ الموضع الثالث:  تْنِ اقوله )يجمعها قولك ر لَّ
 
 لأخير:ال الشَّطر  بد  لم

 ....... ...... .....
 ........ 

 

 (1)وَرمَْااااااااااااااااااااااااااااازُهُ رَلَّ فأَتَْقِناَنَّاااااااااااااااااااااااااااااهْ   
 :(2)قال الجمزوري 

، أي: والقِسم الثاني مِن قِسْم ي الإدغام«والثَّانِ »قوله:  يدُْغ مان  بحذفِ الياء كما مرَّ
 فِيه ...
: والثان يدغمان فيه الخ، لكن لا حرج في  «أدغما»وقوله:  ا مرَّ أن يقول  المناسبُ لِم 
م لتقويةِ المضافِ إليه، والأصْ  «لهما»وقوله: التعبير.   .(3) لُ إدغامُهما. اه  شيخنااللاَّ
ما يدُغمانِ في اللام و عِبارة المرعشي «إدْغامٌ »قوله:  الرَّاء مِن كلمتين : الحالة الثانية أنهَّ

 .(1)«التيسير»بإجماع القُرَّاء كما في 

                                                           

 هْ *** و ر مْزهُُ ر لَّ ف أ تْقِن  نَّهْ.( وعليه يصبح البيت هكذا: و الثَّانِ إِدْغ امٌ بِغ يْرِ غُنَّ 1)
 (.أ /02ل: نظر: حاشية الجمزوري على فتح الأقفال، مخطوط )( ي2)
أما نِو سقيا لزيد ورعيا لعمرو فالظاهر أن اللام لتقوية العامل ومدخولها معمول للمصدر ( قال الشيخ الصبَّان:3)

هذا الكلام ونسبه للصبَّان. وأول من ذكر كلاما قريبا فاحفظ هذا التحقيق. اه  . ونقل الخضري في حاشيته 
من ذلك هو الشاطبيُّ في المقاصد الشافية، حيث قال: وأن اللام لتقوية الفعل على الوصول إلى ذلك 
المتقدم.اه . كذلك ذكر شيخ زاده كلام ا قريب ا منه  في شرح قواعد الإعراب لابن هشام، حيث قال: له 

العمل وحيثُ إنَّ الجمزوريَّ قد ختم كلامه هنا ب  )اه  شيخنا( فأرى أن الكلام  منسوب متوقع: اللام لتقوية 
ه ( من شيوخ الجمزوري،  1206للصبان، وهذا أحد المواضع التي تجعلنا نضع احتمال كون الصبان )ت: 

(، 94)ص:  (، وشرح قواعد الإعراب لشيخ زاده3/619رحم الله الجميع. ينظر: المقاصد الشافية للشاطبي )
 (. 324 /1وحاشية الصبان )
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: أليس  يُسْت  ثْنى  مِن الإجماع  َّ ئر ّٰ ُِّّ َّ ُّ المذكور قوله: تعالى:  ثم قال: إنْ قلت 

« م نْ »لا يدُغِم النون  في الرَّاء هنا، بل يسكُت على  [، فإنَّ حفصا  27]سورة القيامة: 
هما، «ر اق»ثُمَّ يقول:  ؟ قلتُ لا يُسْتثنى؛ لأنَّ معنى إدغامهما فيهما عند ملاقاتُما إياَّ

. والسَّكْت ةُ تمنعُ الملاقاة، وتفصل بين الحرفين، فلو لْم يسكت حفصٌ هنا لأدغم  البتة
الساكنة قبل الراء واللام في كلمةٍ لكانت مظهرة ؛  ولو وقعت النون«: الرعاية»قال في 

 .(2)لئلاَّ يلتبس بالمضاعف
ل م ، « ف  ن ْع ل»ألا ت رى أنَّك إنْ ب  ي َّنْت  مِثال  «: الأصل»قال في  مِن علم لقُلْت: ع ن ْ

 : ولوْ أدغمت  وقلُت  ع لَّم، لالتبس  بف عَّل، وكذلك لو بينت ذلك في شرَّح لقلت 
ن ْر ح، ولو أدغمت وقلت: شرَّح، لالتبس بفعَّل، ولْم يقعْ من هذا النَّوع شيءٌ في  ش 

 .لعزيز. اه . وكذلك لْم يذُكر في النَّظمالكتاب ا
ذ هابُ الغُنَّة في إدغامهما «: الرعاية»أي: على الأشْه ر، وقال في  «بغير غنة»قوله: 

مِها مِن اه .(3)في اللام والراء هو المشهورُ المأخوذ بهِ   "هذا.. وقدْ قرُئِ بالغُنَّةِ وع د 
 .(4). اه  شيخناطريقِ الطيِّب ةِ"
 تْنِ بد ل« يجمعها قولك ر لَّ »قوله: 

 خير:طر الأالشَّ  وفي بعضِ نُس خِ الم

                                                           
 

 (.199للمرعشي )ص:  ( ينظر: جهد المقل1)
 (.200للمرعشي )ص:  ( ينظر: جهد المقل2)
 (.263)ص:  القيسي لمكي ( ينظر: الرعاية3)
( قال الشيخ علي الميهي متحدثً  عن التنوين السابق على قوله )لا إله إلا الله(: وفيه الغنة وعدمها من طريق الطيبة، 4)

ض ا ترى(. ينظر: فتح العلي الكبير ببعض ما تصل من الكلام لقولها: )وادغم بلا غنة في لام ورا ** وهي لغير صحبة أي
 ب(./4على التكبير، مخطوط )
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 ....... ...... .....
 ........ 

 

 (1)وَرَمْاااااااااااااااااااااااازُهُ رَلَّ فأَتَْقِناَنَّااااااااااااااااااااااااهْ   
 . رْف ا ر لَّ  أي: رمزُ هذا الإدغامِ ح 

 

 الموضع الرابع:
 ون البيت كالتالي:المشددتين، ويك النون والميغأحكام 

اااااااااا شُااااااااا   دَادِِّ وَغاُاااااااانَّ ناُااااااااوناا  َّ مِيما
 

 وَسَاااااااغِّ كُااااااالْا حَااااااارْفَ غنَُّاااااااةْ باَاااااادَا  
، فعل أمر، بضم الغين المعجمة وتشديد النون« وغُنَّ »"قوله:  :(2)قال الجمزوري 

 معطوفٌ عليه".« نونا  »مفعول، و« ميم ا»و
د ا»وقوله:   لتثنية عائدٌ لفيه  لألِفُ للمجهول، وا بضم الشين المعجمة مبنيِّا  « شُدِِّ

.كبِها   يتِهلتسم : ولو تنوينا  أي« ثُمَّ نونا  »على الميمِ والنون. قوله:   ما مرَّ
دا»قوله:  لقولِ ابنِ  ، خلافا  أي: أدُْغِما؛ فإنَّ التشديد  يستلزمُ الإدغام« شُدِِّ

أشار  بذلك « أي: يجبُ عليك... إلخ»قوله:  .(4)اه  مقرى (3): التشديدُ أعمُّ.الناظم
الخ، بمعنى: أظْهِرْ غُن َّت  هُما كما يشير إليه التفريعُ  ...: وغُنَّ مِيما  إلى قوله: في النَّظم
 لقول ابنِ الجزري: الآتي، فيكون موافِقا  

                                                           

 ( وعليه يصبح البيت هكذا: و الثَّانِ إِدْغ امٌ بغِ يْرِ غُنَّهْ *** و ر مْزهُُ ر لَّ ف أ تْقِن  نَّهْ 1)
 (.ب /22ل: نظر: حاشية الجمزوري على فتح الأقفال، مخطوط )ي (2)
والميم يشمل المدغمتين في كلمة وكلمتين والمشددتين في كلمة، فالنون  : "واعلم أنَّ التشديد في النونالناظم( قال ابن 3) 

نِو: )إنَّ الله( اه  ملخصا.  المدغمة في كلمة نِو: )جنة(، والمدغمتين في كلمتين نِو: )من ناصرين(، والمشدد غير المدغم
(. والمنح الفكرية للملا 175(، والطرازات المعلمة في شرح المقدمة )ص: 32)ص:  ينظر: الحواشي المفهمة لابن الناظم

 (.197علي )ص: 
 أ(./53( ينظر: حاشية النحراوي على شرح زكريا الأنصاري، مخطوط )4) 
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 نْ و مِ     ونٍ و أ ظْهِ    رِ الغنَُّ    ة  مِ    نْ نُ    
 

د      ا .....مِ                يمٍ إذ ا م                 ا شُ                دِِّ
ومن  .(2)«شرح الرضى»و (1)«التمهيد»ثُمَّ اعْل مْ أنَّ النون  أغ نُّ مِن الميمِ كما في   

على الميم في الترجمة والبيت بعدها أولى  ثم َّ كانت النسخة التي فيها تقديم النون
ليست  في كلام الناظم« ثُمَّ »، ف  أيضا   كما في ترجمة ابن الجزري  ،(3)للإشارة إلى ذلك

 للترتيب ولا للتراخي، بل لمطلق العطف.

 الموضع الخامس:
 هذا.. وفي بعضِ نُس خِ المتِن:
 ....... ...... .........

 ........ 
 

وَامْاااادُدْ وَوَسِّااااْ  عَاااايَْْ وَالماَااادي أَخَاااا ْ   
(4) 

زمُِ »: قوله: (5)قال الجمزوري  مبتدأ « وجودُه»نعتُه و: « الحرفيُّ »مبتدأ أوَّل، و: « واللاَّ
ض، وهو ظرف ل : منصوبٌ بنزعِ الخاف« أوَّل  »ثًنٍ خبرهُ محذوفٌ، أي: كائنٌ، و: 

زمُ الحرفيُّ وجودُه  «وجودُه» ، وجملةُ المبتدأ الثاني وخبرهُ خبٌر عن الأوَّل، والتقدير: واللاَّ
 كائِنٌ في أوَّل السُّو رِ.

القراء،  بِهما لشُهْر تُِِما عند وهُما المدُّ والتوسُّط، ولم يصرِِّح الناظمُ « ذُو و جْه يْنِ »قوله: 
وعليه فيراد بالمدِِّ ما عدا القصر، وسوى القصر هو التَّوسُّط، فلا يتُوهَّم أنَّ غير  المدِِّ هو 

 القصر فقطْ.

                                                           

 (.107)ص:  في علم التجويد لابن الجزري لتمهيد( ينظر: ا1)
 (.3/273للرضى الاستراباذي ) ب( ينظر: شرح شافية ابن الحاج2)
 المشددتين، ويكون البيت كالتالي: النون والميغ( وعلى ذلك يصير اسم الباب: أحكام 3)

د ا *** و س مِّ   اا نوُناا  َّ مِيمو غُنَّ                         لاًّ ح رْف  غُنَّةْ ب د اكُ شُدِِّ
عُه ا حُرُ 4)  دُّ أ خ صْ.( ويكون البيت بتمامه هكذا: يج ْم 

 وفُ ك مْ ع س لْ ن  ق صْ *** و امْدُدْ و و سِّطْ ع يْن  و الم
 (./ أ 39ل: نظر: حاشية الجمزوري على فتح الأقفال، مخطوط )ي (5)
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 هذا.. وفي بعضِ نُس خِ المتِن:
 ....... ...... .........

 ........ 
 

ااْ  عَاايَْْ وَالماَادي أَخَاا ْ     (1)وَامْاادُدْ وَوَسِّ

 الموضع الخامس مكرر: 
 ووُجِد في نسخةٍ للنَّاظِم هنا بد ل ما تقدَّم:

 .......... ..........
 ........ ......... 

 

وعَاااايَْْ ثلَِّااااثْ لَكِاااانِ الطيااااولُ أَخَاااا ْ   
(2) 

  
قال الجمزوري)3(: قوله: »من فاتحتي مريم« احْتراِزا   عن: ُّ  به تج تح تخ َّ 

، وفِيها في الوقف المدُّ والتُّوسُّط [، فليس  فِيها في الوصل إلاَّ القصر12]سورة الغاشية: 
 .(4)والقصر. اه  شيخنا

أي: في الوصل والوقف، كما هو أصل المسألة؛ وذلك لأنَّ « ففِيهِما وجهانِ »قوله: 
. ومفهومُه أنَّه إذا كان عارض  السكونِ فإنَّ ووقفا   وبعد ه سكونٌ وصلا   ليِّنا   فيه حرفا  

 ني  نى نننم نز نر مم ما لي لى ُّ  ثلاثة  أوجهٍ، فيزيدُ القصرُ، نِو: فِيه

 َّ بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ

  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّ  [، وخرج  عن ذلك52]سورة التوبة: 
[، 29]سورة فصلت:  َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج

 صم صخصح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ  و:  

  قم قح فم فخ فح فجغم غج عم عج ظم  طحضم ضخ ضح ضج

                                                           

عُه ا حُرُوفُ ك مْ ع س لْ ن  ق صْ  ( ويكون البيت بتمامه هكذا:1)  دُّ أ خ صْ  *** يج ْم 
 و امْدُدْ و و سِّطْ ع يْن  و الم

ا حُرُوفُ ك مْ ع س لْ ن  ق صْ *** وع يْن  ث لِِّثْ ل كِنِ الطُّولُ أ خ صْ.2) عُه   ( وعليه يصبح البيت هكذا: يج ْم 
 .ب( /93ل: نظر: حاشية الجمزوري على فتح الأقفال، مخطوط )ي  (3)
 ب(./56لام، مخطوط )ل: ( ينظر: حاشية النحراوي على شرح شيخ الإ4)
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 ، كج كح َّ]سورة القصص:27[، في وجه الإبدال)1(، فإنَّه بالمدِِّ فقطْ كما مرَّ
.«الشاطبية»يعني من طريق « المد فقط»وحينئذٍ فيرد على التعليل. وقوله: 

دٌ وغير والحاصلُ: أنَّ السكون  بعد  حرفِ اللِّين إما لازمٌ وإمَّا عارضٌ، وكلٌّ منهما مشدَّ 
دُ:  يْنِِّ »، و: «هات يْنِّ »مشددٍ، فاللازم المشدَّ ، واللازم غير  «اللَّذ  وحكمُهما ما مرَّ

دُ نِو: ومرَّ أيضا  « ع يْنْ »المشدد   بى بن بم  بز بر ئي ُّ . والعارضُ المشدَّ

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ُّ [، 47سورة الفرقان:]َّ  تى تن تم تز تر بي

[،6]سورة الفجر:َّ
 ما لي  لى لم كيكى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ُّ 
 ، وفيهفي قراءة الإدغام في الكل[ 11]سورة يونس: َّ نن نم نز نر مم

 َّ نخ نح نج مي مى ُّ ومِثْ لُه العارضُ غير المشدَّد نِو: الأوجهُ الثلاثةُ 

 يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني ُّ [، و: 3]سورة قريش:
[، والطُّولُ حالة  الوقف بالسكون أو 155]سورة البقرة: َّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى

. الإشمام فيما يسوغُ فِيه كما مرَّ
ه أنَّه قياسُ مذهبِه في وهو مذهبُ ابنِ مجاهدٍ، وحجَّتُ « ءِ عِنْد  أهلِ الأدا»قوله: 

الفصل بين  الساكِن يْنِ، وأنَّ فيه مجانسة  لِم ا جاو ر ه من المدود، وذهب ابنُ غلبون في 
إلى تفضيل التوسط، وحجتُّه التَّفرقةُ بين  ما قبل ه حركةٌ من  جماعةٍ مِن أهل الأداء

 ما قبله حركةٌ من غيِر جنسِه، فيكون لحرف المدِِّ مزيَّةٌ على حرفِ اللِّين. جِنْسِه وبين  
؛ لأنَّ حرف  المد «عين»قليلا  لانفتاح ما قبل « مِيمْ »دون  مدِِّ « ع يْنْ »: م دُّ قال مكيُّ 

                                                           

( على وجه 1) ( و: )هاتينِِّ يْنِِّ ( لعله يقصدُ: )أأنذرتُم(، و: )جاء أمرنا( على وجه الإبدال فيهما. أو يقصد )الَّذ 
 ، ويزاد القصر من الطيبة.فيهما، ويكون فيهما المد والتوسط من طريق الشاطبية التشديد على قراءة ابن كثير
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لقوله: « ةبيَّ الشاط»واللين أمْك نُ في المد من حروف اللين. وهذان الوجهان طريقُ 
 :(1)فيها

 ........ ......
 ........ ......... 

 

 وفي عَاايٍْْ الوَجْهَااانِ والطيااولُ فُضِّاالَا   
ُحقِِّقون  مِن شُرَّاح  

« ع يْنْ »على جواز القصر أيض ا، فيكون في « الشاطبيَّة»والم
 :(2)، قال فيها«الطيبَّة»ثلاثةُ أوجهٍ، وبهِ قرُئ في 

 ........ ..........
 .............. ......... 

 

وفي نحاااوِ عَااايٍْْ فالثَّلاثاَااةُ لَهاُااغْ.   
  اهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 ووُجِد في نسخةٍ للنَّاظِم هنا بد ل ما تقدَّم:

 .......... ..........
 ........ ......... 

 

 (3)وعَاااايَْْ ثلَِّااااثْ لَكِاااانِ الطيااااولُ أَخَاااا ْ   

 
 الموضع السادس:

 من البيت: لأخيراطْر وهي مذكورةٌ في بعضِ نُس خِ النَّظْمِ، ولفظهُ بد ل الشَّ 
 ......... .......
 ..... ........ 

 

يٌّ طَهُااااارْ خََاْااااسُ حُااااارُوفٍ رمَْزُهَاااااا حَااااا  
(4) 

قال الجمزوري)5(: قوله: »وغير الثلاثي« وكذا الثلاثي الذي ليس وسطه حرف مد،  
[،1]سورة يونس:  َّ مخ مح مج لي لى لملخُّ         وهو ألف من نِو: 

منه في الحكم،  وإن كان خارجا  « حي طاهر»[؛ لدخوله في 1سورة البقرة:]َّ لم لخ ُّ 
، وهي مذكورةٌ في «حَيٌّ طَهُر»مِن لفظ الضابط فعبرَّ بقوله:  وأسْق ط ه بعضُهم أيضا  

مِ، ولفظهُ بد ل الشَّطْر الأخير من البيت:بعضِ نُس خِ النَّظْ 

                                                           
 و مُدَّ ل هُ عِنْد  الْف و اتِحِ مُشْبِعا * و في ع يْنٍ الْو جْه انِ و الطُّولُ فُضِّلا   ( من متن الشاطبية، وهو بتمامه:717البيت رقم ) (1)
مُْ و      ، وهو بتمامه:( من طيبة النشر172البيت رقم ) (2)  أ شْبِعِ الْم دَّ لِس اكِنٍ ل زمِْ *** و نِ ْوُ ع يْنٍ ف الثَّلا ث ةُ له 
ا حُرُوفُ ك مْ ع س لْ ن  ق صْ  وعليه يصبح البيت هكذا: (3) عُه   *** وع يْن  ث لِِّثْ ل كِنِ الطُّولُ أ خ صْ  يج ْم 
 يت هكذا: و ذ اك  أ يْض ا في ف  و اتِحِ السُّو رْ *** خَ ْسُ حُرُوفٍ ر مْزُه ا ح يٌّ ط هُرْ.( وعليه يصبح الب4)
 ب(. /40ل: نظر: حاشية الجمزوري على فتح الأقفال، مخطوط )( ي5)
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........................... 
 
 
 
 
 
 
 

خََاْااااااسُ حُااااااارُوفٍ رَمْزُهَاااااااا حَااااااايٌّ   
 (1)طَهُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارْ 

 
   

 ث الثاني:المبح

 منظومة تحفة الأطفال

 لقفابعد التعديلات التي ذكرها الجمزوري في حاشيته على فتح الأ

 بسغ الله الرحمن الرحيغ

 ي  قُ                       ولُ ر اجِ                        ي ر حْم                        ةِ الْغ فُ                        ورِ  [1]
 

 د وْم               ا سُ              ل يْم انُ هُ              و  الج مْ              زُوريِ  
 الحْ مْ                                   دُ  َِّ مُص                                    لِّي ا ع ل                                     ى  [2] 

 
 مُح مَّ                        دٍ و آل                        هِ و م                         نْ ت                         لا    

ا ال                       نَّظْمُ للِْمُريِ                        [3]   دِ و ب  عْ                       دُ: ه                        ذ 
 

 ودِ دُ في النُّ                     ونِ والت َّنْ                     وِينِ و الْمُ                       
طْف                                     الِ  [4]  تُ                                    هُ بتُِحْف                                     ةِ الا   سم َّي ْ

 
 م         الِ ك  ش          يْخِن ا الْمِيهِ         ىِّ ذِي الْ  ع          نْ   

ف                        ع  الطُّ                       لا   [5]   با  أ رْجُ                       و بِ                       هِ أ نْ ي  ن ْ
 

 ابا  و الْأجْ                         ر  و الْق بُ                          ول  و الث َّ                          و    
 

 أَحْكَامُ النيونِ السَّاكِنَةِ وَالتاَّنْوينِ 

 ينِ [ للِنُّ                                ونِ إِنْ ت سْ                                كُنْ و للِت َّنْ                                وِ 6]
 

 أ رْب                   عُ أ حْك                   امٍ ف خُ                  ذْ ت  بْيِي                  نِي   
 فِ ف                       الْأوَّلُ الإظْه                       ارُ ق  بْ                      ل  أ حْ                      رُ  [7] 

 
لْ              قِ سِ              تِّ رتُِِّب               تْ ف  لْت       فِ عْ              رِ للِْح 

                                                            

ا ح يٌّ ط هُ 1) ذ اك  أ يْض ا في ف  و اتِحِ السُّو رْ *** خَ ْسُ حُرُوفٍ ر مْزُه   رْ ( وعليه يصبح البيت هكذا:  
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 [ ر م زْتُُ                         ا في ش                         طْرِ ب  يْ                        تٍ آخِ                        رِ 8]
 

 رِ اسِ           عِلْ          مٌ حُ          زْهُ غ           يْر  خ  إِنْ ه           ان    
  [ و الثَّ                           انِ إِدْغ                            امٌ بِسِ                           تَّةٍ أ ت                            تْ 9] 

 
هُمْ ق              دْ ث       ت               تْ ب   في ي  رْم لُ             ون  عِنْ             د 

  [ ل كِن َّه                       ا قِسْ                      م انِ قِسْ                      مٌ يُ                      دْغ مُ 10] 
 

 فِي                       هِ بغُِنَّ                       ةٍ بيِ  نْمُ                       و يُ عْل                        مُ   
  [ إِلا  إِذ ا ك                                   انا  بِكِلْم                                   ةٍ ف                                   لا  11] 

 
 لا   ت                مْ ك                دُنْ ي ا ثُمَّ صِ               ن ْو انٍ تُ               دْغِ   

 هْ [ و الثَّ                           انِ إِدْغ                            امٌ بغِ                            يْرِ غُنَّ                           12] 
 

 و ر مْ                                                     زهُُ ر لَّ ف أ تْقِن  نَّ                                                     هْ   
بُ عِنْ                    د  الْب                     13]   اءِ [ و الثَّال                    ثُ الِإقْ                    لا 

 
 مِيم                     ا بغُِنَّ                    ةٍ م                     ع  الِإخْف                     اءِ   

 لِ ف اضِ                   [ و الرَّابِ                   عُ الِإخْف                    اءُ عِنْ                   د  الْ 14] 
 

 مِ             ن  الحُ             رُوفِ و اجِ             بٌ للِْف اضِ             لِ   
 ا مْزهُ               [ في خَ ْس               ةٍ مِ              نْ ب  عْ              دِ ع شْ               رٍ ر  15] 

 
ا الب  يْ        تِ ق         د ضَّ           تُ ه  مَّ في كِلْ        مِ ه         ذ   ان ْ

 ا دْ سم       [ صِ     فْ ذ ا ث  ن      ا ك      مْ ج      اد  ش      خْصٌ ق      16] 
 

 االِم           ظ   دُمْ ط يِّب           ا زدِْ في تُ ق           ى ض           عْ   
 

 يغِ المشَُدَّدَتَيِْْ أَحْكَامُ النيونِ وَالمِ 

 د ا دِِّ شُ  ا [ و غُ  نَّ نُ  ونا  ثُمَّ مِيم   17]
 

ا    و س         مِّ كُ        لا  ح         رْف  غُنَّ        ةٍ ب         د 
 

 أَحْكَامُ الِميغِ السَّاكِنَةِ 

 ا لهِْج          ل  امُ إِنْ ت سْ         كُنْ تجِ          ي ق  بْ         [ و المِ         ي18]
 

 لا  أ لِ                   فٍ ل يِّن                    ةٍ لِ                   ذِي الحِْج                    ا  
ث                  ةٌ لِم                  نْ ض                  ب  19]   طْ [ أ حْك امُه                  ا ث لا 

 
 ق                 طْ غ                 امٌ و إِظْه                 ارٌ ف   إِخْف                 اءٌ ادْ   

وَّلُ الِإخْف                   اءُ عِنْ                  د  الْ 20]    ب                   اءِ [ ف                   الا 
 

 ءِ و سم ِّ                                هِ الشَّ                                فْوِيَّ للِْقُ                                رَّا  
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 ت                      ى أ  [ و الثَّ                     انِ إِدْغ                      امٌ بمثِْلِه                      ا 21]
 

 تَّ  و س                  مِّ إدْغ ام                  ا ص                  غِير ا يا  ف                     
 هْ قِيَّ                        [ و الثَّالِ                       ثُ الِإظْه                         ارُ في الْب  22] 

 
 هْ أ حْ                   رُفٍ و سم ِّه                    ا ش                    فْوِيَّ  مِ                   نْ   

رْ ل             د ى و اوٍ و ف             ا أ نْ 23]   فِ            ي ت  تخ ْ [ و احْ            ذ 
 

 لقُِرْبِه                              ا و لاتحِّ                               ادِ ف                               اعْرِفِ   
 

 أحْكامُ لامِ ألْ وَلامِ الْفِعْلِ 

حْ               24] نِ ق  بْ               ل  الا  مِ أ لْ ح                الا    رُفِ [ لِ               لا 
 

همُ                          ا إِظْه ارهُ                          ا ف  لْت  عْ                         رِفِ     أوُلا 
 م           هُ عِلْ  [ ق  بْ          ل  ارْب           عٍ م           عْ ع شْ           ر ةٍ خُ          ذْ 25] 

 
 هُ(مِ        نِ )ابْ        ِ  ح جَّ        ك  و خ         فْ ع قِيم           

نيِهِم                             ا إِدْغ امُه                             ا في أ رْب                             26]   عِ [ ثً 
 

 عِ يْض                     ا و ر مْز ه                     ا ف                     و ع شْ                     ر ةٍ أ    
 مْ ا نعِ       ذ  [ طِ     بْ ثُمَّ صِ     لْ رُحْم      ا ت  فُ     زْ ضِ     فْ 27] 

 
 ر مْ لْك              د عْ سُ             وء  ظ              نٍِّ زُرْ ش              ريِف ا لِ   

مُ الُاولى  سم ِّه                            ا ق م رِ 28]    يَّ                           هْ [ و ال                           لا 
 

م  الُاخْ                ر ى سم ِّه                ا شم ْ     هْ سِ                يَّ و ال               لا 
م  فِعْ                            لٍ مُطْل ق                              29]   ا [ وأظْهِ                            ر نَّ لا 

 
 ت  ق             ىالْ و  في نِ ْ           وِ قُ            لْ ن  ع            مْ و قُ لْن             ا   

 
 في الِمثاْلَيِْْ وَالمتُاَقَاربَِيِْْ وَالمتَُجَانِسَيِْْ 

 خ            ارِ 30]
  ت َّف            قْ جِ ا[ إِنْ في الصِّ           ف اتِ و الم

 
نِ فِيهِم              ا أ ح              قْ    رْف              انِ ف              الْمِثْلا   ح 

  ر با  [ و إِنْ ي كُ                      ونا  مخ ْر ج                       ا ت  ق                       ا31] 
 

 اب                     و في الصِّ                    ف اتِ اخْت  ل ف                     ا يُ ل قَّ   
ق                      اربِ يْنِ أ وْ ي كُ                     ونا  ا32]   ق                      ا ت َّف  [ مُت ْ

 
ْ                ر جٍ دُون  الصِّ                ف اتِ حُقِِّ     اق                 في مخ 

 نْ س                           ك   ج انِس                           يْنِ ثُمَّ إِنْ [ بِالْمُت  33] 
 

   ْ  أ وَّلُ كُ                          لِّ ف الصَّ                          غِير  سم ِّ                          ين 
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 قُ          لْ ف   لِّ [ أ وْ حُ          رِِّك  الح رْف           انِ في كُ          34]
 

نْ                 هُ بِالْمُ     بِ                 يٌر وافْ ه م   لْ ثُ                 كُ                 لٌّ ك 
 
 أقْسَامُ المدَِِّ 

 هُ ل                      [ و الْم                      دُّ أ صْ                     لِيٌّ و ف  رْعِ                     يٌّ 35]
 

 ا و هُ                                   وو س                                    مِّ أ وَّلا  ط بِيعِيًّ                                     
 بْ [ م              ا لا  ت  و قُّ             فٌ ل              هُ ع ل              ى س              ب  36] 

 
 و لا بِدُونِ                            هِ الحُ                            رُوفُ تُجْت  ل                             بْ   

ْ        زٍ أ  37]   كُونْ وْ سُ        [ ب        لْ أ يُّ ح         رْفٍ غ         يْرُ هم 
 

 كُ               ونْ ب  عْ               د  م                دٍِّ ف                الطَّبِيعِيَّ ي   ج                ا  
 ل                ى ع  [ و الآخ                رُ الْف رْعِ               يُّ م وْقُ               وفٌ 38] 

 
مْ              زٍ أ وْ سُ              كُونٍ مُسْ              ج      لاس               ب بْ ك ه 

ث                                    ةٌ ف عِيه                                    ا 39]   [ حُرُوفُ                                   هُ ث لا 
 

 ايه               مِ              نْ ل فْ              ظِ )و ايٍ( و هْ              ي  في نوُحِ   
سْ        رُ ق  بْ       ل  الْي        ا و ق  بْ       ل  40]   مْ ض         واوِ  الْ       [ و الك 

 
 ز مْ ش                 رْطٌ و ف                  تْحٌ ق  بْ                ل  أ لْ                فٍ يُ لْت                    

ه                  ا الْي                  ا و و اوٌ 41]   ن ا سُ                 كِِّ  [ و اللِّ                 يُن مِن ْ
 

 ن                        اإِنِ انْفِت                        احٌ ق  بْ                       ل  كُ                       لِّ أعُْلِ   
 
 أَحْكَامُ المدَِِّ 

ث                 ةٌ ت                 42]   دُومْ [ للِْم                 دِِّ أ حْك                 امٌ ث لا 
 

 و هْ                 ي  الْوُجُ                 وبُ و الجْ                  و ازُ و اللُّ                 زُومْ   
ْ        زٌ ب  عْ        43]   دْ د  م         [ ف  و اجِ        بٌ إِنْ ج         اء  هم 

 
 دْ في كِلْم                               ةٍ و ذ ا بمتَُّصِ                              لْ يُ ع                                  

  صِ             لْ فُ [ و ج              ائزٌِ م              دٌّ و ق صْ              رٌ إِنْ 44] 
 

ُن ْف صِ                      كُ                      لٌّ    
ا الم  لْ  بِكِلْم                       ةٍ و ه                       ذ 

 ونُ [ و مِثْ               لُ ذ ا إِنْ ع                 ر ض  السُّ                كُ 45] 
 

ت  عْل مُ                                 ون  ن سْ                                 ت عِينُ     و قْ ف                                  ا ك 
 [46             

 
م  الْه مْ             زُ ع ل              ى الم  ا و ذ   دِِّ [ أ وْ قُ             دِِّ

 
ا   لْ ك                         آم نُوا و إِيم                         انا  خُ                        ذ   ب                         د 
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زمٌِ إِنِ السُّ                               كُونُ أُصِّ                               47]  لا  [ و لا 
 

 لا   و و قْ ف                  ا ب  عْ                 د  م                  دٍِّ طُ                 وِِّ و صْ                 لا    
 

 أقْسَامُ المدَِِّ الَّلازمِِ 

يْهِمْ أ رْب   [ 48]   ع                             هْ أ قْس                             امُ لا زمٍِ ل                             د 
 

 و تلِْ                           ك  كِلْمِ                           يٌّ و ح                            رْفيٌّ م ع                            هْ   
 كِلا همُ                                   ا مُخ فَّ                                  فٌ مُث  قَّ                                  لُ [  49] 

 
 ف  ه                                             ذِهِ أ رْب  ع                                             ةٌ تُ ف صَّ                                            لُ   

  ف                   إِنْ بِكِلْم                   ةٍ سُ                  كُونٌ اجْت م                   عْ [ 50] 
 

 ق               عْ م               عْ ح               رْفِ م               دٍِّ ف  هْ              و  كِلْمِ              يٌّ و    
ا أ وْ في ثُلا ثِ                       يِّ الحُ                       رُوفِ وُجِ                       [ 51]   د 

 
ا                                 دُّ و سْ                             طهُُ ف ح                              رْفيٌّ ب                              د 

 و الم
 ا كِلا همُ                              ا مُث  قَّ                             لٌ إِنْ أدُْغِم                              [  52] 

 
ْ يُ                                     دْغ م ا    مخ  فَّ                                     فٌ كُ                                     لٌّ إِذ ا لم 

 رْ لسُّ                          و  او ال                          لاَّزمُِ الحْ                           رْفيُّ أ وَّل  [ 53] 
 

 وُجُ                                     ودُهُ و في                                         انٍ انِْ ص                                       رْ   
 ( ق        صْ يج ْم عُه       ا حُ       رُوفُ )ك        مْ ع س        لْ ن   [ 54] 

 
               

 
 (1)دُّ أ خ              صْ و امْ             دُدْ و و سِّ             طْ ع              يْن  و الم

 لِ        فْ  أ  و م         ا سِ        و ى الح         رْفِ الثُّلا ثِ        ي لا  [ 55] 
 

ا ط بِيعِيًّ                             ا ألُِ                             فْ    هُ م                              دًّ  ف م                              دُّ
  و رْ و ذ اك  أ يْض                       ا في ف                        و اتِحِ السُّ                      [ 56] 

 
ْ                سُ حُ                رُوفٍ ر مْزهُ                 ا ح                 يٌّ ط هُ                رْ     خَ 

  رْ ع ش                   و يج ْم                  عُ الْف                  و اتِح  الأ رْب                  عْ [ 57] 
 

( ذ ا )صِ           لْهُ     رْ شْ           ت  ه  اسُ           ح يْر ا م            نْ ق ط عْ           ك 
 
 الخاتمة

   َِّ ا[ و تم َّ ذ ا ال                                    نَّظْمُ بِح مْ                                    دِ 58]
 

 ع ل                            ى تم  امِ                           هِ بِ                           لا  ت  ن                            اهِي  
 

                                                           

 .وعَيَْْ ثلَِّثْ لَكِنِ الطيولُ أَخَ ْ  من هذا، وهو: آخر بدلا   ا  نصِّ  ا  ( وذكر أيض1)
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ةُ 95] مُ أ  [ ثُمَّ الصَّ                      لا  او السَّ                      لا    ب                       د 
 

نبِْي                        اءِ أ حْم                        د      اع ل                        ى خِت                        امِ الا 
 بِ                 عِ [ و الآلِ و الصَّ                 حْبِ و كُ                 لِّ تا  60] 

 
 و كُ                          لِّ ق                           ارئٍِ وكُ                          لِّ س                           امِعِ   

 ى ن ُّه               [ أ بْ ي اتُ              هُ ن               دٌّ ب               دا  لِ              ذِ ال61] 
 

ريُِخه                      ا بُشْ                      ر ى لِم                      نْ يُ تْقِن ُ     ه                      اتا 
 الخاتمة 

على و سلين، بياء والمر رب العالمين، والصلة والسلام على أشرف الأن الحمد لله       
 آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 ة:تائج التاليصت للنخل فلله الحمد أولا  وآخرا  على ما وفقني لإتمام هذا البحث، وقد
مختصر  و نظم، وهأن متن )تحفة الأطفال( من المتون المهمة في علم التجويد -1

 لتجويد.شامل لكل مباحث ا
 لبعض تغيير ، أوأغلب التعديلات التي وضعها الناظم تعديل في أوزان البيت -2

 الكلمات التي لا تخل بالمعنى.
عين تُا بديلاهذا وأوصي طلاب العلم بتحقيق المنظومة وشروحها، والنظر في تع

 الاعتبار بحيث أنها من المؤلف.
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميْو 
 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المكي والمدني  وأثرهما في التقعيد  الأصولي

 المهوس  بدر بن إبراهيم سليمان.د

 يعة جامعة القصيمالاستاذ المشارك فى كلية الشر

 

mhos@qu.edu.sa 
 



المهوس    د.بدر  بن  إبرهيم سليمان  

 55صفحة  م2021يسمبر د –ه 1443جمادي الاول  الخمسون )خاص(العدد 

 

 مقدمة:
 ا محمد وعلىن نبينخريالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآ

 آله وصحبه والتابعين وبعد :

ن لفه تنزيل مخلا من و يه فإن القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يد
ا في ن ، وشفاء لمم الدييو  ين ونوراً يستضاء به إلىحكيم حميد ، أنزله الله هداية للعالم

فصلًا مفرقاً ما الصدور وموعظة للمتقين ، أنزله سبحانه وتعالى على رسوله منجمً 
يسهل ه ، ولؤادفآيات بعد آيات وأحكاما بعد أحكام وسوراً بعد سور ؛ ليثبت به 

 ، فيجيب عن لأحداثوا حفظه ، وليتيسر امتثال أوامره ونواهيه ، وليتنزل وفق الوقائع
وتتحقق  ،لطاعة وا مسائل المكلفين فيزدادون بصيرة وفهمًا ، ويحصل منهم الانقياد
ل الهجرة عضه قببزل نمصالحهم الدينية والدنيوية ، وكان نزوله في ثلاث وعشرين سنة 
 نيلمكي والمدبالقرآن م االنبوية ، وبقيته بعدها ، فظهر ما يعرف عند المفسرين وفي علو 

خذ من ه ، فألفقا، وانبنى على ذلك مسائل مهمة في التفسير وعلوم القرآن وأصول 
ا فيه ون ، وأفردو لمتأخر وا هذه العلوم حيزاً ومكانة ومنزلة عظيمة ، فتكلم فيه المتقدمون
ائل ن المسم وابتناء كثير ،المصنفات ، إلا أن الأصوليين لم يعتنوا به كثيراً مع أهميته 

فقه فجاء صول ال أفيمة عليه ؛ فلذا رأيت أن أكتب فيه ، وأبرز أثره الأصولية المه
  " صولي" المكي والمدني وأثرهما في التقعيد الأعنوان هذا البحث : 
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 مشكلة الدراسة :

 من المسائل ق بعددتعلتكمن مشكلة الدراسة في أن معرفة المكي والمدني له أثر كبير و 
ة في ونادر  ثورةعند الأصوليين إلا في مسائل منالأصولية، وقد أغفل هذا البحث 

 المؤلفات الأصولية ، وتفرععن هذه المشكلة الأسئلة التالية : 

 ا المقصود بالمكي والمدني ؟ وما طرق معرفته ؟ م – 1

 ا هي فوائد معرفة المكي والمدني ؟ م – 2

 ا أثر مبحث المكي والمدني في أصول الفقه ؟ م – 3

 أهداف الدراسة :

 هدف هذا البحث لتحقيق الأمور التالية : ي

 لوقوف على المراد بالمكي والمدني  .ا – 1

 ظهار منزلة المكي والمدني وفوائد معرفته  . إ – 2

 .  بيان أثر المكي والمدني في مسائل أصول الفقه ووجه تعلقها به – 3

 أهمية الموضوع  :

 لقرآن .نزلة مبحث المكي والمدني في التفسير وعلوم ام – 1

 . ع الأولشرف هذا العلم لارتباطه بالقرآن الكريم الذي هو مصدر التشري – 2

 هما .تعلق عدد من المسائل الأصولية بالمكي والمدني وابتنائها علي – 3
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قة ها متعلجدة الموضوع حيث لم ار من أفرد هذا ببحث أصولي فالكتابات كل – 4
 ماملإوربما كان ا ا ،أصول الفقه إلا نادرً بالتفسير وعلوم القرآن ولا يكاد يذكر في 

 . وع بسطبن الشاطبي من الأصوليين القلائل الذين تكلموا عن المكي والمدني

 الدراسات السابقة :

قد ر الأول ، و  الصدا فييعتبر العلم بالمكي والمدني من العلوم القديمة والتي ألف فيه
عتني به ن ، ويقرآات في علوم الأفرد فيه مصنفات كثيرة كما أنه يبحث ضمن المؤلف

  :  بعض المفسرين عناية خاصة ، وأما الدراسات المعاصرة فمن أهمها

 يع .المكي والمدني في القرآن الكريم د. محمد بن عبد الرحمن الشا – 1

ن أول مالآيات و المكي والمدني في القرآن الكريم دراسة تأصيلية نقدية للسور  – 2
 جستيراوهو رسالة م د ،ية سورة الإسراء : عبد الرزاق حسين أحمالقرآن الكريم إلى نها

 في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية .

 آخر لكهف إلىاتحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية من أول سورة  – 3
الإسلامية  لجامعة اسورة الناس د. محمد عبد العزيز الفالح ، وهو رسالة دكتوراه في

 دينة النبوية .بالم

وي وهي لسور والآيات المكية ومقاصدها د. أحمد عباس البدأهم خصائص ا - 4
 رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى .

ن بد الرحمخصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها د. عادل بن ع – 5
 صالح أبو العلا وهي رسالة ماجستير في جامعة أم القرى .

 منهج البحث :
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تقراء ع واسجمل تبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي ، وذلك من خلاسأ
قة ولية المتعلل الأصسائما يتعلق بمفهوم المكي والمدني وطرق معرفتهما ، واستقراء الم

 بالمكي والمدني ثم دراسة هذه المسائل دراسة تحليلية .

 إجراءات البحث :

 سأتبع في البحث الإجراءات التالية :

 لآية .ورقم ا عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن بذكر اسم السورة – 1

ا و أحدهمتخريج الأحاديث النبوية من كتب السنة فإن كان في الصحيحين أ – 2
لال ث من خدياكتفيت بذلك وإلا خرجته من كتب السنة الأخرى مع بيان درجة الح

 نقل حكم أهل الحديث فيه .

 التابعين من كتب الآثار .و ر عن الصحابة تخريج الآثا – 3

ها ن مصادر متوثيق المسائل والأقوال والنصوص ونسبتها إلى أصحابها، وذلك  – 4
 الأصلية   .

 . شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات والحدود وعزوها إلى مصادرها – 5

 خطة البحث :

وهي كما  ة ،تممقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة مباحث ، وخاتتكون خطة البحث من : 
 يلي :

ت ، والدراسا وضوعية المبيان مشكلة الدراسة ، وأهدافها ، وأهمأما المقدمة ففيها : 
 السابقة فيه ، ومنهج البحث ، وإجراءاته ، وخطته .
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 ففيه بيان علاقة أصول الفقه بعلوم القرآن  وأما التمهيد

 ن :لباطمالمبحث الأول : المراد بالمكي والمدني وطرق معرفته وفيه 

 المطلب الأول : المراد بالمكي والمدني

 المطلب الثاني : طرق معرفة المكي والمدني

 بان :مطل المبحث الثاني : أهمية معرفة المكي والمدني وفوائده وفيه

 المطلب الأول : أهمية معرفة المكي والمدني

 المطلب الثاني : فوائد معرفة المكي والمدني

 مطالب : انيةفيه ثمو والمدني في التقعيد الأصولي ، المبحث الثالث : أثرالمكي 

 المطلب الأول : المكي والمدني والنسخ 

 المطلب الثاني : المكي والمدني وبيان المجمل 

 المطلب الثالث : المكي والمدني وتخصيص العام 

 المطلب الرابع : المكي والمدني وفهم القرآن وتفسيره 

 ى المكي عند التعارضالمطلب الخامس : ترجيح المدني عل

 المطلب السادس : المكي والمدني وأسباب النزول 

 المطلب السابع  : المكي والمدني والمقاصد الشرعية

 المطلب الثامن : اشتراط العلم بالمكي والمدني للمجتهد 
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 التمهيد

 علاقة أصول الفقه بعلوم القرآن

سبيل الإجمال ، وكيفية  يعرف الأصوليون أصول الفقه بأنه " مجموع طرق الفقه على
 .(1)الاستدلال بها ، وكيفية حال المستدل بها"

ويعرف المختصون بعلوم القرآن علوم القرآن بأنها " جملة من أنواع المعلومات المضبوطة 
ضبطاً خاصًا المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث نزوله ، وجمعه ، وقراءته ، ومكيه 

 .(2)لك"ومدنيه ، وأسباب نزوله ، وما إلى ذ

 :(3)وهذه العلوم يمكن تقسيمها قسمين

دّ ه ، وعضبطو الأول : علوم خاصة بعلوم القرآن مثل رسم المصحف ، وتجزئته ، 
آن وآداب ل القر ضائالسور والآي والكلمات، والوقف والابتداء ، وأسماء السور ، وف

 تلاوته ونحوها .

ي سوخ ، والمكوالمن سخلوم كالناالثاني : علوم مشتركة بين علوم القرآن وغيرها من الع
ل ، ظاهر والمؤو ، وال قيدوالمدني ، والمحكم والمتشابه ، والعام والخاص ، والمطلق والم

 والمجمل والمبين ، والمنطوق والمفهوم ، والحقيقة والمجاز .

                                                           

( 1/19الفقه كذلك : الإبهاج في شرح المنهاج )( وينظر في تعريف أصول 1/80(المحصول للفخر الرازي )1)
 (1/44شرح الكوكب المنير )

 ( 23-22(ينظر : المحرر في علوم القرآن د. مساعد الطيار )ص2)
 (ينظر في هذه المباحث : البرهان في علوم القرآن للزركشي والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 3)
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اني سم الث القفيويظهر الاشتراك بين أصول الفقه وعلوم القرآن في جل العلوم   
ول ه الدليل الأعتبار باآن لات الألفاظ والنسخ ، وعناية الأصوليين في القر المتعلقة بدلا

ا لتي يتعلق بهالقاته تعبممن الأدلة المتفق عليها ، وهو مصدر التشريع الأول كما يعنون 
ذ غرض ها ؛ إنحو الاحتجاج واستنباط الأحكام كأسباب النزول ، والمكي والمدني و 

 . لتعريف افيحتجاج به وكيفية ذلك كما سبق الأصوليين من القرآن الكريم الا

وهذه المباحث المشتركة بين العلمين قد توسع فيها الأصوليون وبحثوها بحثاً دقيقا    
ومفصلًا وربما زادوا مسائل متعلقة بها لم يتطرق لها المؤلفون في علوم القرآن وكذلك 

ا الأصوليون وذلك العكس فقد يزيد المؤلفون في علوم القرآن مسائل لم يتطرق له
يخضع لغرض كل علم وغايته ويظهر هذا أيضا في كيفية  تناول هذه المسائل في 
العلمين ويظهر ذلك بشكل أكبر عند العلماء الذين ألفوا في العلمين كالزركشي 

 .(1)والسيوطي وغيرهما

 المبحث الأول 

 المراد بالمكي والمدني وطرق معرفته ، وفيه مطلبان : 

 ول : المراد بالمكي والمدنيالمطلب الأ

المكِّيّ بفتح الميم وتشديد الكاف نسبة إلى مكَّة أشرف بقعة على وجه الأرض منزل 
 .(3)، وقد حذفت منها تاء التأنيث للنسب  (2)الأنبياء ومهبط الوحي

                                                           

بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير د. فهد بن مبارك  (ينظر في هذا الموضوع : المسائل المشتركة1)
 الوهبي وهو رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى .

 (12/417(  ينظر : الأنساب للسمعاني )2)
 (4/153(  ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )3)
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ويقال : مدني ومديني ،   والمدنّي نسبة إلى المدينة ، وغلبت على مدينة النبي 
 .(1)فصح والأول أكثر وأ

 وال :ثة أقى ثلاعند المفسرين فمصطلح اختلف في تحديده عل المكي والمدنيوأما 

الهجرة أو  لك قبلذان كالأول : أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة سواء  
 بعدها ، فالعبرة بمكان النزول .

 المدينة. لأهل اباً الثاني : أن المكي ما كان خطابًا لأهل مكة والمدني ما كان خط

الثالث : أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى وإن نزل بمكة ، 
،  (3)، وابن جزي(2)وهذا القول هو الأشهر ، وعليه الأكثر ، وهو اختيار ابن عطية

، بل قال الحافظ ابن حجر : "إنه الذي وقع (6)وغيرهم (5)، والبقاعي (4)وابن كثير
 .(7)فاق في الاصطلاح بالمكي والمدني"عليه الات

 المطلب الثاني : طرق معرفة المكي والمدني

 : مانما حكاه العلماء في تحديد المكي والمدني في السور والآيات قس
                                                           

( شرح ابن عقيل على 529لأقطار )ص( الروض المعطار في خبر ا12/152(  ينظر : الأنساب للسمعاني )1)
 (4/159ألفية ابن مالك )

 (143، 2/3(  ينظر :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )2)
 (1/13(  ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل )3)
 (37( فضائل القرآن )ص1/18(  ينظر : تفسير ابن كثير )4)
 (1/161(  ينظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )5)
( تفسير المنار 1/37( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )1/187(  ينظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي )6)

 ( 1/28للشيخ محمد رشيد رضا )
 (1/243(  ينظر : العجاب في بيان الأسباب )7)
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 : ما وقع الاتفاق عليه بأنه مكي أو مدني . الأول

 . (1)سور: ما وقع فيه الاختلاف بين العلماء وهو في الآيات أكثر منه في ال الثاني

ومعرفة المكي من المدني بشكل قطعي في جميع القرآن غير متحقق وليس ذلك بالأمر 
هـ( : " ومعرفة المكي من المدني أمرٌ 543الهين ، ولذا يقول أبو بكر بن العربي )ت

 (2)عسيٌر لم تبلغ إليه معرفة العلماء على التحقيق ، ولا ثبت فيه النقل على الصحيح"
 . أي المرفوع إلى النبي ، ومراده بالنقل 

 القياس .سماع و ال وقد ذكر العلماء طريقين مشهورين لمعرفة المكي والمدني ، وهما

طريق  -أي لمعرفة المكي والمدني  –هـ( : " له 732يقول برهان الدين الجعبري )ت
سماعي وقياسي، فالسماعي ما وصل إلينا نزوله بأحدهما ، والقياسي كل سورة فيها: 

ها الناس( فقط بخلاف الحج ، أو ) كلا ( أو أولها حرف تهج سوى الزهراوين )يا أي
والرعد في وجه ، أو فيها قصة آدم وإبليس سوى الطولى فهي مكية، وكل سورة فيها 
) يا أيها الذين آمنوا ( فقط أو ذكر المنافقين فهي مدنية ، وقال هشام بن عروة عن 

لأمم الخالية مكية ، وكل سورة فيها فريضة أو أبيه : كل سورة فيها قصص الأنبياء وا
 (3)حدّ فهي مدنية"

                                                           

 (113(  ينظر : المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار ) ص1)
 (2/9المنسوخ في القرآن الكريم )(  الناسخ و 2)
( ونقل ذلك عنه عدد من العلماء متابعين له . ينظر : 289-288(  حسن المدد في معرفة فن العدد )ص3)

( الإتقان في 1/245( العجاب في بيان الأسباب لابن حجر )1/189البرهان في علوم القرآن للزركشي )
 (1/69علوم القرآن للسيوطي )
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نهم ومن ع رضي الله فالمراد به النقل عمن شاهدوا التنزيل من الصحابةالسماع أما 
لم يرد مثل ذلك منصوصًا  فالأظهر أنه وأما المرفوع إلى النبي أخذ عنهم من التابعين،

 . عنه 

في ذلك قولٌ ولا  ( : "لم يكن من النبي ه 403قال أبو بكر الباقلاني )ت 
نصّ، ولا قال أحدٌ ولا  روى أنهّ جمعه، أو فرقةٌ عظيمةٌ منهم تقوم بهم الحجّة وقال : 
اعلموا أن قدَر ما أنُزِّلَ عليّ من القرآن بمكة هو كذا وكذا، وأن ما أنُزِّلَ بالمدينة كذا 

نه لظهر وانتشَر، وعُرفت الحالُ فيه وكذا، وفصّله لهم وألزمَهم معرفتَه، ولو كان ذلك م
عن ذلك لأنهّ مما لم يؤُمَر  فيه، ولم يجعلِّ الله تعالى علمَ ذلك من  ، وإنما عدل 

ه على أهل العلم مع معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ،  فرائض الأمّة، وإنْ وجبَ في بعضِّ
منها، وقد يعُرَفُ ذلك بغير نصّ الرسول ب عينه وقوله هذا هو ليُعرَفَ الحكمُ الذي ضِّ

 .(1)الأول والمكّي وهذا هو الآخرُ المدني"

على المكي والمدني  ويرى أبو بكر بن العربي أن الحكمة من عدم تنصيص النبي     
أن الله أراد أن يكون الأمر على سبيل الاحتمال حتى تختلف على المجتهدين 

 .(2)الأحوال

وهي " أن المسلمين في زمانه لم  هـ( حكمة أخرى في ذلك1367وذكر الزرقاني )ت
يكونوا في حاجة إلى هذا البيان كيف وهم يشاهدون الوحي والتنزيل ويشهدون مكانه 

 .(3)وزمانه وأسباب نزوله عيانًا، وليس بعد العيان بيان"

                                                           

 (1/247قرآن )(  الانتصار لل1)
 (2/9(  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم )2)
 (1/196(  مناهل العرفان في علوم القرآن )3)
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و أنزل  ائل مامن أو  ويندرج في هذا أن ينص الصحابي على أن هذا الآية أو السورة   
نزول  كر سببيذ  حي ، أو أن يذكر زمن النزول او مكانه ، أوأول ما بديء به الو 

ة كأهل ن طائفت مالآيات في حادثة معينة علم تاريخها كحادثة الإفك أو فيمن نزل
 قباء أو فرد .

فالمراد الاجتهاد والنظر في خصائص المكي والمدني وسماتهما ، والقرائن  القياسوأما 
في كل منهما ، وقد سبقت الإشارة لبعضها فيما نقل والضوابط المطردة دائمًا أو غالبًا 

 :(1)عن الجعبري ، وقد ذكر غيره خصائص وضوابط أخرى مثل

)  دم ( أو لفظ بني آياكل سورة ورد فيها ) كلاَّ ( أو ) ما أدراك ( أو النداء بـ)   – 1
هي ار ( فالأوز  و) (الزجر ( أو لفظ ) التضرع ( أو لفظ ) الصور ( أو لفظ ) الوزر 

 مكية .

 ل سورة فيها سجدة فهي مكية .ك  – 2

 ة .كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة أو بـ) الحمد لله ( فهي مكي  – 3

ي سلام فهكل سورة ورد فيها اسم شعيب أو صالح أو هود أو يوسف عليهم ال  – 4
 مكية .

 كل سورة ورد فيها حد أو فريضة من فرائض الإرث فهي مدنية .  – 5

 نافقين فهي مدنية .ورد فيها ذكر النفاق والم كل سورة  – 6

                                                           

( 191-1/188( البرهان في علوم القرآن للزركشي )23(  ينظر : شرح كلا وبلى ونعم لمكي بن طالب )ص 1)
الكريم لعبد الرزاق حسين أحمد )  ( المكي والمدني في القرآن69-1/68الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )

 (51-44، 40-28( المكي والمدني في القرآن الكريم د. محمد الشايع ) ص174-161ص
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 ل سورة ورد فيها ذكر ) النصارى ( فهي مدنية .ك  – 7

 ل سورة ورد فيها ) الربا ( بالتعريف فهي مدنية .ك  – 8

 ل سورة ورد فيها ) الزنى ( بصيغه المختلفة فهي مدنية .ك  – 9

 ل سورة ورد فيها الطلاق فهي مدنية .ك  – 10

 ولهما دنية طر والآيات ويغلب على السور المالسور المكية قصر السو  يغل على – 11

دنية سور الميغلب على السور المكية التركيز على العقيدة ، ويغلب على ال – 12
 تفاصيل الأحكام .

 سور المدنيةعلى ال يغلب على السور المكية المناداة بـ)يا أيها الناس( ، ويغلب – 13
 ئيل (. إسرابني ذين آمنوا ( و) يا أهل الكتاب ( و) ياالمناداة بـ)يا أيها ال

 المبحث الثاني

 أهمية معرفة المكي والمدني وفوائده 

 المطلب الأول : أهمية معرفة المكي والمدني

  ضرورته لفهمائده و فو  معرفة المكي والمدني يعتبر من أشرف علوم القرآن وأهمها لكثرة
 .كلام الله وتنزيل أحكامه على الواقع 

هـ( : " من أشرف علوم 406يقول أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري )ت
القرآن علم نزوله وجهاته ، وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء ، وترتيب ما 

نزل بالمدينة كذلك ، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي ، 
نزل بالمدينة في أهل مكة، ثم ما يشبه نزول المكي  وما نزل بمكة في أهل المدينة ، وما
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في المدني ، وما يشبه نزول المدني في المكي ، ثم ما نزل بالجحفة ، وما نزل ببيت 
المقدس ، وما نزل بالطائف ، وما نزل بالحديبية ، ثم ما نزل ليلاً ، وما نزل نهاراً ، وما 

يات في السور المكية ، والآيات المكيات نزل مشيعًا ، وما نزل مفردًا ، ثم الآيات المدن
في السور المدنية ، ثم ما حمل من مكة إلى المدينة ، وما حمل من المدينة إلى مكة ، 

وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة ، ثم ما نزل مجملًا ، وما نزل مفسراً ، وما نزل 
دني ، فهذه خمسة مرموزاً ، ثم ما اختلفوا فيه فقال بعضهم : مكي وقال بعضهم : م

وعشرون وجهًا من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله عز 
 .(1)وجل"

هـ( : " اعلم أَن نزول آيات القرآن، وأَسبابهَ، وترتيب 817ويقول الفيروز آبادي )ت
 (2)نزول السُّور المكِّية والمدنِّيَّة من أَشرف علوم القرآن "

أي علم  –هـ( : " واعلم أن هذا العلم 1150في المكي )تويقول ابن عقيلة الحن
 .(3)له نفع عظيم لا يكاد يستغني عنه المفسر لكتاب الله تعالى" –المكي والمدني 

 ومما يدل على أهميته عناية السلف من الصحابة والتابعين به :

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱفي نزول قوله تعالى :  -يقول عمر بن الخطاب 

 يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ

 ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ

  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز برئي

                                                           

 (17( المجلد)4( منشور في مجلد المورد العدد)307(  التنبيه على فضل علوم القرآن )ص1)
 (1/100(  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )2)
 (1/204حسان في علوم القرآن )(  الزيادة والإ3)
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:إني لأعلم حيث  -[3]المائدة:   َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
 . (1)حين أنزلت : يوم عرفة وإنا والله بعرفة " أنزلت، وأين أنزلت، وأين رسول الله 

و يخطب ويقول: " سلوني فوالله لا تسألوني وعن أبي الطفيل قال : شهدت عليًا وه
عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به ، وسلوني عن كتاب الله , فوالله ما 

 (2)من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار وأم في سهل , أم في جبل"

إلا : " والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله  ويقول ابن مسعود 
أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت، ولو أعلم 

 .(3)أحدًا أعلم مني بكتاب الله، تبلغه الإبل لركبت إليه"

 ا من توبة؟متعمدً  نًاوعن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤم
 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفقرأت عليه:

 [68]الفرقان:   َّ يم يخ  يح يج هي هى همهج ني

، فقال: "هذه مكية نسختها آية   فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليَّ
 .(4)مدنية التي في سورة النساء"

وقد وردت نصوص كثيرة عن الصحابة والتابعين في بيان المكي والمدني من الآيات 
  والناسخ والمنسوخ .والسور مما هو مبثوث في كتب التفسير

                                                           

 (4606(  رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ برقم )1)
  (2970( برقم )3/234(  رواه عبد الرزاق في تفسيره )2)
( ومسلم في كتاب 5002برقم ) (  رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي 3)

 (2463ضائل  الصحابة باب فضائل عبد الله بن مسعود وأمه برقم )ف
(  رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن ) سورة الفرقان ( باب قوله : ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا 4)

 (3023( ومسلم في كتاب التفسير برقم )4762يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ﴾برقم )
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ه( : " فأما المكّيّ والمدنّي من القرآن فلا شبهةَ على 403يقول أبو بكر الباقلاني )ت
عاقلٍ في حفظ الصحابةِّ والجمهورِّ منهم ؛ إذ كانت حالُهم وشأنهم في حفظ القرآن 

 وإعظامه وقدره من نفوسهم ما وصفناه لِّما نزل منه بمكةَ ثم بالمدينة، والإحاطة بذلك
والأسباب والأحوالِّ التي نزل فيها ولأجلها، كما أنهّ لا بدُّ في العادةِّ من معرفةِّ معظَمِّ 

العالم والشاعر والخطيب وأهلِّ الحرصِّ على حفظِّ كلامه ومعرفةِّ كتبه ومصنفاته من أن 
يعرفوا ما نظمه وصنّفه أولا وآخراَ، وحالُ القرآنِّ في ذلك أمثل، والحرصُ عليه 

 .(1)أشد"

يته اعتنى به العلماء في التأليف في عصور متقدمة ،فأفرده بعضهم بمصنف خاص  ولأهم
كالضحاك بن مزاحم ، وعكرمة ، والحسن البصري ، ومحمد بن شهاب الزهري ، 

وأبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي ، وأبي القاسم النيسابوري ، ومكي بن أبي 
، كما أن بعض المؤلفين أفردوا له بابًا  طالب القيسي ، وبرهان الدين الجعبري وغيرهم

أو فصلًا ضمن مؤلفاتهم كأبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه " فضائل القرآن ومعالمه 
وأدبه" ، وابن أبي شيبة في " المصنف"، والحارث المحاسبي في كتابه " فهم القرآن" ، 

بكر البيهقي في كتابه وأبي عمر الداني في كتابه " البيان في عد آي القرآن " ، وأبي 
"دلائل النبوة" ، وابن الجوزي في كتابه " فنون الأفنان في عيون علوم القرآن "، وعلم 

الدين السخاوي في كتابه "جمال القراء وكمال الإقراء"، والجعبري في كتابه "حسن 
وز المدد في معرفة فن العدد" ، والزركشي في كتابه " البرهان في علوم القرآن" ، والفير 

آبادي في كتابه " بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" ، والسيوطي في كتابه 
 .(2)" الإتقان في علوم القرآن" وغيرهم

                                                           

 (1/247(  الانتصار للقرآن )1)
(  ينظر حول المؤلفات في المكي والمدني قديماً وحديثاً : المكي والمدني في القرآن الكريم لعبد الرزاق حسين أحمد 2)

                                                                                                                          
= 
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 المطلب الثاني : فوائد معرفة المكي والمدني

 :(1)ذكر العلماء الذين ألفوا في المكي والمدني أو تحدثوا عنهما عددًا من الفوائد أهمها

 لناسخ والمنسوخ معرفة ا – 1

يقول مكي بن أبي طالب : " ويجب أن تعلم المكي من السور من المدني فذلك مما 
 .(2)يقوي ويفهم معرفة الناسخ والمنسوخ"

: " وينبغي له أن يعرف المكي من  -عما ينبغي لصاحب القرآن-ويقول القرطبي 
وما ندبهم إليه في  المدني؛ ليفرق بذلك بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام،

آخر الإسلام، وما افترض الله في أول الإسلام، وما زاد عليه من الفرائض في آخره ، 
فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن، ولا يمكن أن ينسخ المكي المدني ؛ لأن 

 .(3)المنسوخ هو المتقدم في النزول قبل الناسخ له"

 ولاته .كريم وفهم معانيه وإدراك مدللاستعانة به في تفسير القرآن الا – 2

ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطِّب كلَّ قوم بما تقتضيه حالهم من  – 3
 قوة وشدة، أو لين وسهولة.

                                                           
 

 (97-63)ص
( 1/195( مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني )1/36(  ينظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )1)

( دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي 18-1/17اتحة والبقرة للشيخ محمد العثيمين )تفسير الف
( المكي والمدني في القرآن الكريم 167( مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح )ص134-133)ص

 (141-134لعبد الرزاق حسين أحمد )ص
 (114-113(  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه )ص2)
 (1/21لأحكام القرآن ) (  الجامع3)
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م سب الأهتشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئاً فشيئاً بحظهور حكمة ال- 4
 لتنفيذ.على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول وا

ب ن في الأسلو ه القرآإلى الله تعالى، وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلك تربية الدعاة- 5
 لشدة فيامل والموضوع، من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستع

 موضعها والسهولة في موضعها.

 التبصر بالمراحل التاريخية التي مر بها التشريع الإسلامي . – 6

من  والآية ن خلال ما يحتف بالسورةمالصحيح لأسباب النزول ومعرفتها  الفهم – 7
 إغفال سبببشخص وحال وزمان ومكان ، وكثيراً ما يقع الخطأ في سبب النزول 
لآية ارة أو لسو امكان النزول ، كما أن سبب النزول طريق للتحقق من تحديد نزول 

 هل هي مكية أم مدنية ؟

فه في الدعوة ، وذلك بمتابعة أحواله في مكة ومواقلع على سيرة الرسو الاطلا – 8
 .سراً وجهراً ثم أحواله في المدينة وسيرته في الدعوة والجهاد 

فظوا كل آن بل حبيان عناية العلماء بالقرآن الكريم حيث لم يكتفوا بحفظ القر  – 9
 ما يتعلق به ويحتف به من قرائن وأحوال وأزمنة وأمكنة .

ا من التحريفو قرآن الثقة بهذا ال – 10
ً
 ير .والتغي أنه وصل إلينا محفوظاً سالم

 لى . تعاالله وسيأتي مزيد بيان لبعض هذه الفوائد ضمن المبحث الثالث إن شاء

 

 

 



  المكي والمدني وأثرهما في التقعيد الأصولي 
 

 72 صفحة ميةلالقرآن الكريم والعلوم الإسمجلة جامعة ا

 

72 

 المبحث الثالث 

 أثر المكي والمدني في التقعيد الأصولي 

 المطلب الأول : المكي والمدني والنسخ 

 .(1)ابٍ متقدِّمٍ بخطابٍ متراخٍ عنه"النسخ هو " رفعُ الحكمِّ الثابتِّ بخط

قد ذكر غير واحد من أهل العلم أن من فوائد معرفة المكي والمدني التمييز بين الناسخ 
، ووجه ذلك أن المكيّ متقدم والمدنّي متأخر ، والنسخ هو رفع المتأخر  (2)والمنسوخ

متعلقان بالزمان  للمتقدم ، والمكي والمدني كما أنهما متعلقان بالمكان من وجه فهما
من وجه آخر كما سبق في تحديد مصطلح المكي والمدني من أن المكي ما كان قبل 

 الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة .

ولعلاقة المكي والمدني بالنسخ وجدنا عناية المؤلفين في كتب الناسخ والمنسوخ بقضية 
كي والمدني من الآيات المكي والمدني ؛ إذ كتب الناسخ والمنسوخ مليئة بتحديد الم

 .(3)والسور لكونه طريقًا لمعرفة الناسخ من المنسوخ 

                                                           

( 2/199( وينظر تعريف النسخ : الفصول في الأصول للجصاص )1/283(  روضة الناظر لابن قدامة )1)
( 287 /1( المستصفى للغزالي )1/244( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/54أصول السرخسي )

 (301صول للقرافي )ص( شرح تنقيح الف4/1480( الإحكام للآمدي )3/282المحصول للرازي )
( مناهل 1/36( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )1/187(  ينظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي )2)

 (1/195العرفان في علوم القرآن للزرقاني )
حاس (  ممن عنى بذلك أبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ، وأبو جعفر الن3)

 في الناسخ والمنسوخ ، والمقري في الناسخ والمنسوخ ، وابن حزم في الناسخ والمنسوخ .
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هـ( في كتابه فهم القرآن العلاقة بين النسخ والمكي 243وقد بين الحارث المحاسبي )ت
والمدني فقال : " القسم السادس : ذكر الناسخ والمنسوخ في الأحكام : فأول ذلك 

ف أن ما فيها من الأمر والأحكام نزل بمكة أو بالمدينة معرفة السور المكية والمدنية ليعر 
 .(1)، فإذا اختلف كان الذي نزل بالمدينة هو الناسخ ؛ لأنه الآخر في النزول"

: " وإنما نذكر ما نزل بمكة والمدينة ؛ لأن فيه هـ( 338ويقول أبو جعفر النحاس )ت
كية وكان فيها حكم وكان أعظم الفائدة في الناسخ والمنسوخ ؛ لأن الآية إذا كانت م

 .(2)في غيرها مما نزل بالمدينة حكم غيره علم أن المدنية نسخت المكية"

 .(3)ويقول : " وإذا كانت السورة مكية فلا يكاد يكون فيها آية ناسخة "

هـ( : " ومن ذلك أن تعلم أن المدني من الآي 437ويقول مكي بن أبي طالب )ت
ينسخ المكيّ ؛ لأنه نزل قبل المدنّي ، وهذان الأصلان ينسخ المدنّي الذي نزل قبله ، و 

عليهما كل الناسخ والمنسوخ ، ولا يجوز أن ينسخ المكيُّ المدنيَّ ؛ لأن الآية لا يجوز أن 
تنسخ ما لم ينزل بعد ، والمكيُّ نزل قبل المدنّي ، ويجوز أن ينسخ المكيُّ المكيَّ الذي 

المدنيَّ الذي نزل قبله ، ونسخ المكيّ المكيّ قليل نزل قبله ، كما جاز أن ينسخ المدنيُّ 
لم أجد منه شيئًا متفقًا عليه ظاهراً إلا يسيراً ستراه في تضاعيف السور إن شاء الله 
تعالى ، ويجب أن تعلم المكي من السور من المدني فذلك مما يقوي ويفهم معرفة 

 .(4)الناسخ والمنسوخ "

                                                           

 (394(  فهم القرآن )ص 1)
 (2/611(  الناسخ والمنسوخ )2)
 (2/317(  الناسخ والمنسوخ )3)
 (113(  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه )ص4)
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أن نزول المنسوخ بمكة كثير ، ونزول الناسخ هـ( : " اعلم 456ويقول ابن حزم )ت
 .(1)بالمدينة كثير"

هـ( : " اعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو 606ويقول الفخر الرازي )ت
مدنية طريقه الآحاد ، ومتى لم يكن في السورة ما يتصل بالأحكام الشرعية فنزولها 

حصل فيه ناسخ ومنسوخ فيكون  بمكة والمدينة سواء، وإنما يختلف الغرض في ذلك إذا
 .(2)فيه فائدة عظيمة"

والناسخ يكون مدنيَّاً لا غير ، فإما أن ينسخَ مكيَّاً هـ( : " 643ويقول السخاوي )ت
 .(3)أو ينسخ مدنيَّاً نزل قبله ...وأما نسخُ المكيِّّ المكيَّ فلم يُـتـَفَقْ عليه "

: " وينبغي له أن يعرف  -عما ينبغي لصاحب القرآن  -هـ( 671ويقول القرطبي )ت
المكي من المدني؛ ليفرق بذلك بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام، وما 
ندبهم إليه في آخر الإسلام، وما افترض الله في أول الإسلام، وما زاد عليه من 
الفرائض في آخره ، فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن، ولا يمكن أن ينسخ 

 .(4)ني ؛ لأن المنسوخ هو المتقدم في النزول قبل الناسخ له "المكي المد

                                                           

 (19(  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم )ص1)
 (19/56تفسير الرازي"مفاتيح الغيب" )(  2)
 (592-2/590(  جمال القراء وكمال الإقراء )3)
 (1/21(  الجامع لأحكام القرآن )4)
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، ونصَّ (1)وقد عدَّ الأصوليون من شروط النسخ كون الناسخ متراخيًا عن المنسوخ زمنًا
بعضهم على التراخي في تعريفه ، كما أنهم جعلوا التاريخ دليلًا وطريقًا لمعرفة الناسخ 

 . (2)من المنسوخ

" إذا ورد في الشيء ( في تعداد طرق معرفة النسخ : هـ794يقول الزركشي )ت
الواحد حكمان مختلفان، ولم يمكن استعمالهما استدل على نسخ أحدهما بأمور: 
أحدها: اقتضاء اللفظ له، بأن يعلم تقدم أحد الحكمين على الآخر، فيكون المتقدم 

ين مكية، منسوخا، والمتأخر ناسخًا ... وإما بالاستدلال بأن تكون إحدى الآيت
والأخرى مدنية فعلم أن المنزل بالمدينة ناسخ للمنزل بمكة، قاله أبو إسحاق المروزي 

 .(3)وغيره "

ثيرة عن كثاراً  د آوعند النظر في كتب التفسير بالمأثور وكتب الناسخ والمنسوخ نج
ه او ر ومن ذلك ما  السلف يستندون فيها في بيان النسخ إلى تحديد المكي والمدني ،

توبة؟  دًا منتعممم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنًا القاس
 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفقرأت عليه:

 [68]الفرقان:   َّ يم يخ  يح يج هي هى همهج ني

                                                           

( العدة لأبي 4/78( البحر المحيط للزركشي )4/1498( الإحكام للآمدي )1/320(  ينظر : المستصفى )1)
 (3/563( شرح الكوكب المنير )3/768يعلى )

( المحصول 3/130( قواطع الأدلة للسمعاني )289-2/285فصول في الأصول للجصاص )(  ينظر : ال2)
 (565-3/563( شرح الكوكب المنير )320( شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص378 /3للرازي )

 (153-4/152(  البحر المحيط في أصول الفقه )3)
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فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليَّ، فقال: "هذه مكية نسختها آية 
 .(1)مدنية التي في سورة النساء"

 ومن شواهد نسخ المدني للمكي ما يلي :

 تز تر بيبى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ قوله تعالى : – 1

[في سورة النحل ، وهي مكية نسخت بتحريم 67النحل: ]َّ ثر تي تى تن تم
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ شرب الخمر في قوله تعالى :

في سورة المائدة وهي مدنية  [90]المائدة:  َّ له لم لخ لح لج كم
(2). 

[في سورة المزمل 2-1المزمل: ]َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى :  قوله – 2
وهي مكية، وهي تدل على وجوب قيام الليل ثم نسخ ذلك بآخر السورة .

 :عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية

المدينة  [: " فلما قدم النبي 2-1]المزمل:  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱپ 
 هجني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :نسختها هذه الآية

 ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى هم
 فى ثيثى ثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي

                                                           

 (  سبق تخريجه 1)
 (2/487(  ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس )2)
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 يرىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كيكى كم كل  كا قي قى في

 .(1)[ إلى آخرها"20المزمل: ]َّ ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز

 (2)خ آية السيفما ذكره كثير من المفسرين ومؤلفي الناسخ والمنسوخ من نس – 3
وهي مدنية لكثير من الآيات التي تأمر بالصبر على الكفار ، والانتظار والإعراض 
والتولي عن المشركين ، والأمر بالعفو والصفح ، ودفع السيئة بالحسنة ، وحسن معاملة 

 . (3)الكفار ونحوها من الآيات المكية

منه عند المتأخرين ، وعليه بنيت   ومما ينبغي التنبه له أن النسخ عند المتقدمين أوسع   
كتب الناسخ والمنسوخ وما يرد من آثار عن السلف في ثنايا كتب التفسير ، فالنسخ 
عند السلف يشمل مطلق التغير الذي يطرأ على بعض الأحكام فيرفعها ليحل غيرها 

 . (4)محلها أو يخصص ما فيها من عموم أو يقيد ما فيها من إطلاق 

الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في هـ( : " 790يقول الشاطبي )ت
الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين ؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا،  

                                                           

 (3/128(  ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس )1)
(  آية السيف على الصحيح هي قوله تعالى : ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 2)

وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور 
 سورة التوبة . ( من5رحيم﴾ الآية )

(  وقد ذكر ابن العربي أنها ناسخة لمائة وأربع وعشرين آية. ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ) 3)
( وقد ذكر 2/465( واستنكر ذلك ابن الجوزي في نواسخ القرآن )ناسخ القرآن ومنسوخه ( )2/240

عين بعد المائة . ينظر : النسخ في القرآن الدكتور مصطفى زيد أن دعاوى النسخ بآية السيف تناهز الأرب
 (2/10الكريم )

 (80-1/79(  ينظر :النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد )4)
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لأن جميع ذلك كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ 
مشترك في معنى واحدا، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم 
غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخراً ؛ فالأول غير معمول به، والثاني 

 .(1)هو المعمول به"

بيان كدمين  تقولذلك اقتضى هدف البحث أن يفرد ما يتعلق بمعاني النسخ عند الم
ن لإبراز تأخريالم المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق بمطالب خاصة وفقا لاصطلاح

 علاقتها بالمكي والمدني استقلالاً .

 المطلب الثاني : المكي والمدني وبيان المجمل 

 .(2)المجمل هو " ما لم تتضح دلالته"

خر بالنسبة وقيل : هو " ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآ
 .(3)إليه"

والأول إجمالٌ كلّي ، وهو الذي "لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل وبيان من 
 ني نى  نن نم نز ُّٱ:مثل قوله تعالى  (4)جهته يعرف به المراد"

[فالمراد بالصلاة والزكاة مجمل من حيث ماهيتهما ، 43]البقرة:   َّ يز ير ىٰ
 لق بهما من تفاصيل تحتاج لبيان من قبل الشارع .وأركانهما ، وشروطهما ، وما يتع

                                                           

 (3/344(  الموافقات )1)
 (2/358(  ينظر : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )2)
 (3/1295(  ينظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3)
 (1/168لسرخسي )(  أصول ا4)
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والثاني إجمالٌ جزئي ، وهو الذي ينال المراد منه بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن 
 بى بنبم بز بر  ئي ئى ُّٱ:مثل لفظ ) القرء ( في قوله تعالى  (1)أمثاله

 كم  كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي

 يى ين يم يز يرىٰ ني نى  نننم نز نر مم ما ليلى لم كي كى
[حيث هو لفظ مشترك بين الطهر والحيض الحيض مما سبب 228]البقرة:  َّ

 الإجمال في اللفظ .

 المعاني هو بين أيأو ي وحكم المجمل التوقف حتى يرد المبين المغير الذي يوضح معناه  
 . المراد ، ومن هذه الجهة سمي بيان المجمل نسخًا عند المتقدمين

و كما ه   مجملٍ كما هو مسلك المتقدمين أو بيانَ    اً وسواء أطلق على ذلك نسخ   
ية وردت الشرع كاممسلك المتأخرين فإن شأنه في المكي والمدني أن كثيراً من الأح

 مجملة في مكة وورد تفصيلها وبيانها في المدينة .

هـ( : "السور المكية تضمَّنت الأصول التي 728يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )ت   
سل الله؛ إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة اتفقت عليها ر 

، وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة كأهل الكتاب الذين آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض، وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله؛ ولهذا قرر فيها الشرائع 

لة والحج والصيام والاعتكاف والجهاد وأحكام المناكح التي أكمل الله بها الدين: كالقب
ونحوها؛ وأحكام الأموال بالعدل كالبيع والإحسان كالصدقة والظلم كالربا وغير ذلك 

 .(2)مما هو من تمام الدين"

                                                           

 (81(  ينظر : أصول الشاشي )ص1)
 (15/160(  مجموع الفتاوى )2)



  المكي والمدني وأثرهما في التقعيد الأصولي 
 

 80 صفحة ميةلالقرآن الكريم والعلوم الإسمجلة جامعة ا

 

80 

" المدني من السور ينبغي أن يكون منزلًا في الفهم على المكي، ويقول الشاطبي : 
دني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في وكذلك المكي بعضه مع بعض، والم

التنزيل، وإلا لم يصح، والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني 
على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه، دل على ذلك 
الاستقراء، وذلك إنما يكون ببيان مجمل، أو تخصيص عموم، أو تقييد مطلق، أو 

 .(1)يل ما لم يفصل، أو تكميل ما لم يظهر تكميله "تفص

شخصية وال الوالأح ونحن نجد أن جلَّ الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات   
ن تشريعات مكة م في والحدود والجنايات جاء تفصيلها وبيانها في المدينة ، وما ورد

و الحال في هة كما قيدبالعفإما أنها جاءت مجملة كالزكاة ، أو أنها أحكام لها اتصال 
هي قليلة فصلة و م مأكل ما لم يذكر اسم الله عليه أو ما ذبح لغير الله ، أو أحكا

 وعادة ما تكون من مهمات الشريعة كالصلاة .

هـ(:"آيات المكي ليس فيها شيء من 1345يقول الشيخ محمد الخضري )ت  
د الأول من الدين ، وهو التشريع التفصيلي بل معظم ما جاء فيها يرجع إلى المقص

توحيد الله تعالى، وإقامة البراهين على وجوده، والتحذير من عذابه، ووصف يوم الدين 
وأهواله ونعيمة ، والحث على مكارم الأخلاق التي بعث رسول الله ليكملها ، ثم 
ضرب الأمثال بما أصاب الأمم الماضية حينما خالفت ما دعاها إليه أنبياؤها، أما 

 .(2)ع التفصيلي فمعظمه وارد في الآيات المدنية"التشري

 المطلب الثالث : المكي والمدني وتخصيص العام 

                                                           

 (4/256(  الموافقات )1)
 (15-14(  تاريخ التشريع الإسلامي )ص2)
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لا أثر للتقدم والتأخر بين العام والخاص والمطلق والمقيد عند الجمهور ؛ فعندهم    
، وعليه فلا أثر للمكي (1)العام يحمل على الخاص تقدم العام على الخاص أو تأخر

الذين يشترطون  - (2)لجمهور في هذه الباب ، لكن عند جمهور الحنفيةوالمدني عند ا
يكون التقدم والتأخر بين العام  -مقارنة الخاص للعام لحمل العام على الخاص 

والخاص مؤثراً ؛ حيث يرون نسخ المتأخر منهما للمتقدم أيًا كان المتقدم والمتأخر، 
ر مدنيًا ، فإن المدني ينسخ المكي سواءً  وعليه يتفرع ما لو كان المتقدم مكيًا والمتأخ

كان العام هو المكي والخاص هو المدني أو العكس ، وترجع هذه المسألة عندئذ لما 
تقدم ذكره في مطلب النسخ ، وإنما ذكرت المسألة هنا من جهة دلالة الدليلين من 

 ية .حيث العموم والخصوص ، وإلحاقها بالتخصيص عند الجمهور وبالنسخ عند الحنف

صاً   قال السيوطي : " ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالمتأخر فيكون ناسخا أو مخصِّّ
 (3)على رأي من يرى تأخير المخصِّّص"

 ه تفسي و المطلب الرابع : أثر معرفة المكي والمدني في فهم القرآن 

تتابعت نصوص العلماء من مفسرين وأصوليين في بيان أهمية معرفة المكي والمدني في 
ير القرآن وفهمه ، وقد كان ذلك محل اهتمام كبار المفسرين من الصحابة تفس

ولأهميته في التفسير اشترطه كثير من والتابعين ومن جاء بعدهم من علماء التفسير ، 
                                                           

( المحصول للرازي 156-153( التبصرة للشيرازي )ص163-160(  ينظر : إحكام الفصول للباجي )ص1)
( وهو 626-2/615( العدة لأبي يعلى )169-2/168( الإبهاج في شرح المنهاج )3/104-119)

 (1/272قول بعض الحنفية أيضًا ينظر : تيسير التحرير )
( 1/272( تيسير التحرير )481-1/474( ميزان الأصول للسمرقندي )2/13(ينظر : أصول السرخسي )2)

لمتأخر من العام ( وقد نقل بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد توافق قول الحنفية بتقديم ا3/138)
 (3/382( شرح الكوكب المنير )2/105( التمهيد لأبي الخطاب )2/618والخاص ، ينظر : العدة )

 (1/36(  الإتقان في علوم القرآن )3)
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المفسرين فيمن تعرض للتفسير، وعنوا به في مصنفاتهم ، واعتمدوا عليه في تفسير 
صول التفسير وعلوم والقرآن ، بل وأفردوا فيه الآيات ، وذكروه أيضًا في مؤلفاتهم في أ

مصنفات خاصة ، وقد ألَّف الحارث المحاسبي كتابا أسماه "فهم القرآن ومعانيه" ذكر 
 فيه قسمًا في الناسخ والمنسوخ ابتدأه بمعرفة السور المكية والمدنية .

زاد  الجوزي فين ، واب جيزوممن عني بالمكي والمدني من المفسرين ابن عطية في المحرر الو 
 م .يرهالمسير ، وابن كثير في تفسيره ، والسيوطي في الدر المنثور وغ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ:في نزول قوله تعالى  - يقول عمر 

 يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي

 برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى

 ثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز

" إني لأعلم حيث أنزلت، وأين :  -[3دة: المائ]َّ كم كل كا قي قى في فى
 (1)حين أنزلت: يوم عرفة وإنا والله بعرفة " أنزلت، وأين رسول الله 

: " والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت،  ويقول علي بن أبي طالب 
 .(2)"ب لي قلبًا عقولًا، ولسانًا سؤولاً وأين أنزلت، إن ربي وه

" والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا  :ويقول ابن مسعود    
أنا أعلم  أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت، ولو أعلم 

 .(3)أحدًا أعلم مني بكتاب الله، تبلغه الإبل لركبت إليه"

                                                           

 سبق تخريجه (1)
 (1/67( وأبو نعيم في حلية الأولياء )2/257(  رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ) 2)
 (سبق تخريجه 3)
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  إلا رجلاً ل لأحد يفتي في دين اللهه ( : "لا يح205ويقول الإمام الشافعي ) ت   
عارفاً بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه , وبمحكمه ومتشابهه , وتأويله وتنزيله , ومكيه 

 .(1)ومدنيه , وما أريد به , وفيما أنزل .."

هـ( : " من أشرف علوم 406ويقول أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري )ت    
اء ووسطا وانتهاء ، وترتيب ما القرآن علم نزوله وجهاته ، وترتيب ما نزل بمكة ابتد

نزل بالمدينة كذلك ، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي ، 
وما نزل بمكة في أهل المدينة ، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، ثم ما يشبه نزول المكي 

ل ببيت في المدني ، وما يشبه نزول المدني في المكي ، ثم ما نزل بالجحفة ، وما نز 
المقدس ، وما نزل بالطائف ، وما نزل بالحديبية ، ثم ما نزل ليلًا ، وما نزل نهاراً ، وما 
نزل مشيعًا ، وما نزل مفردًا ، ثم الآيات المدنيات في السور المكية ، والآيات المكيات 
في السور المدنية ، ثم ما حمل من مكة إلى المدينة ، وما حمل من المدينة إلى مكة ، 

ما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة ، ثم ما نزل مجملًا ، وما نزل مفسرًا ، وما نزل و 
مرموزاً ، ثم ما اختلفوا فيه فقال بعضهم : مكي وقال بعضهم : مدني ، فهذه خمسة 
وعشرون وجهًا من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله عز 

 .(2)وجل"

أي علم المكي  -هـ(  : " واعلم أن هذا العلم 1150ويقول ابن عقيلة المكي )ت
 .)3(له نفع عظيم لا يستغني عنه المفسر لكتاب الله تعالى " -والمدني 

                                                           

 (2/331والمتفقه للخطيب البغدادي )(  الفقيه 1)
 
 (17( المجلد)4( منشور في مجلد المورد العدد)307(  التنبيه على فضل علوم القرآن )ص2)
 (1/204(  الزيادة والإحسان في علوم القرآن )3)
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ه( : " فإن علم العربية، أو علم الناسخ والمنسوخ، وعلم 790يقول الشاطبي )ت
أصول الفقه، معلوم عند جميع  الأسباب، وعلم المكي والمدني، وعلم القراءات، وعلم

 .(1)العلماء أنها معينة على فهم القرآن"

متعددة   أمورفيهر وكون معرفة المكي من المدني يعين على التفسير وفهم الآيات يظ
لتفسير ، ل في اقوامثل تحديد المبهمات في القرآن ، ودفع الإشكالات ، وتصحيح الأ

ومعرفة  لنزول،ب اير الآيات ، ومعرفة سبوالترجيح بين الأقوال المتعارضة في تفس
 الناسخ من المنسوخ ، وتخصيص العام ، وبيان المجمل ونحوها .

المدني من السور ينبغي أن يكون منزلًا في الفهم على المكي، يقول الشاطبي : " 
وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في 

الدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني التنزيل، وإلا لم يصح، و 
على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه، دل على ذلك 
الاستقراء، وذلك إنما يكون ببيان مجمل، أو تخصيص عموم، أو تقييد مطلق، أو 

 .(2)تفصيل ما لم يفصل، أو تكميل ما لم يظهر تكميله"

 ك :ومن أمثلة ذل

دم منها ع النصوص التي جاءت تأمر بالصبر والإعراض عن المشركين قد يفهم – 1
كم أن هذا الح ة تبيندينمشروعية الجهاد لكن إذا علم أنها مكية وأن الجهاد شرع في الم

 محمول على حالة الضعف .

 في قوله تعالى في سورة الأنعام :  – 2
                                                           

 (4/198(  الموافقات )1)
 (4/256(  الموافقات)2)
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[23 الأنعام:]َّ بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ
نقل ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "هذه في المنافقين ، ثم قال 

 .(1)ابن كثير : " وفيه نظر؛ فإن هذه الآية مكية، والمنافقون إنما كانوا بالمدينة"

 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :وفي قوله تعالى  – 3

 [52]الأنعام:  َّ هج ني نى نم نخ نحنج

واه ابن أبي حاتم وابن جرير أنها نزلت في الأقرع بن حابس ذكر ابن كثير حديثاً ر 
التميمي وعيينة بن حصن الفزاري ثم قال ابن كثير : " وهذا حديث غريب ؛ فإن 

 .(2)هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر"

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ في تفسير قوله تعالى : – 4
 رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح  يج هيهى هم هج ني نى نم نخنح
[.156]الأعراف:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

ه( : " قيل: زكاة النفوس ، وقيل: زكاة الأموال ، ويحتمل أن 774قال ابنكثير )ت
 .(3)تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية "

[4]المؤمنون:   َّ يج هي  هى هم هج ُّٱومثلها قوله تعالى 
د بالزكاة هاهنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية قال ابن كثير : " الأكثرون على أن المرا

مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة ، والظاهر أن التي فرضت 

                                                           

 (3/246(  تفسير القرآن العظيم )1)
 (3/260العظيم )(  تفسير القرآن 2)
 (3/483(  تفسير القرآن العظيم )3)
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واجبًا بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان
ته ثم  جحَّ")1(.  بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام، وهي مكية: ُّٱ تم 

 َّ سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم ُّٱقوله تعالى:  - 5

[204]الأعراف: 
ه( : " قال الحسن، والزهري، والنخعي: هذا في 489قال أبو المظفر السمعاني )ت

القراءة في الصلاة، وقال عطاء ومجاهد: هو في الخطبة ، ولم يرضوا من مجاهد هذا 
جبت بالمدينة ؛ ولأن الاستماع في جميع الخطبة القول؛ لأن الآية مكية، والجمعة إنما و 

 .(2)"واجب، ولا يختص بالقراءة في الخطبة، فالأول أصح

 [79اقعة: الو ]{٧٩هُۥٓ إِّلاَّ ٱلۡمُطَهَّرُونَ لاَّ يَمسَُّ }: قوله تعالى  – 6

" الصحيح في الآية أن المراد به نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : 
 بأيدي الملائكة لوجوه عديدة ... ومنها: أن الآية مكية من سورة مكية الصحف التي

تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفار، وهذا المعنى 
 .(3)أليق بالمقصود من فرع عملي، وهو حكم مس المحدث المصحف"

                                                           

 (5/462(  تفسير القرآن العظيم )1)
( 7/353( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )2/494( وينظر : المحرر الوجيز ) 2/244(  تفسير القرآن )2)

ير ابن جرير واختار ابن جرير الطبري العموم وهو أنه يشمل الإنصات في الصلاة والخطبة ، ينظر : تفس
(13/352) 

( ذكر 1/383( وينظر : شرح العمدة من كتاب الطهارة والحج لابن تيمية )2/390(  مدارج السالكين )3)
 عددًا من الوجوه دون ما نقله تلميذه ابن القيم هنا .
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 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱفي قوله تعالى : – 7
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم  يخ يح يج هيهى هم هج ني نى
[119]الأنعام:   َّ  ُّ

ه( : " )وقد فصَّل( أي بينَّ لكم الحلال من الحرام، وأزيل 671قال القرطبي )ت
عنكم اللبس والشك " ثم قال : " وقيل:) فصَّل( أي بين، وهو ما ذكره في سورة 

الآية ، قلت: هذا فيه نظر  المائدة من قوله:" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير"
؛ فإن الأنعام مكية ، والمائدة مدنية ، فكيف يحيل بالبيان على ما لم ينزل بعد، إلا أن 

ل "  .(1)يكون فصَّل بمعنى يفصِّّ

 نج مي مى  مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله تعالى :  – 8
[76]الإسراء:  َّ نى نم نخ نح

 ه( في تفسير الآية قولين : 606ذكر  الفخر الرازي )ت

 قتادة .  من مكة ، وهو قول : أنهم أهل مكة هموا بإخراج النبي لأولا

إلى المدينة حسدته  لما هاجر : أنهم اليهود ، وذلك أن رسول الله والقول الثاني
هي بلاد وا بالشام و ا بعثإنم اليهود وكرهوا  قربه منهم فقالوا: يا أبا القاسم إن الأنبياء

وهو قول  اك ،خرجت إلى الشام آمنا بك واتبعنمقدسة وكانت مسكن إبراهيم فلو 
 ابن عباس رضي الله عنهما .

وهو الوجه ؛ لأن السورة ، ثم قال الفخر الرازي : " فالقول الأول اختيار الزجاج 
 .(2)مكية ، فإن صح القول الثاني كانت الآية مدنية "

                                                           

 (7/73(  الجامع لأحكام القرآن )1)
 (21/381(  التفسير الكبير "مفاتيح الغيب " )2)



  المكي والمدني وأثرهما في التقعيد الأصولي 
 

 88 صفحة ميةلالقرآن الكريم والعلوم الإسمجلة جامعة ا

 

88 

الفرقان: ]:َّ جم جح ثم ته تم  تخ تح تج ُّٱٱقوله تعالى : – 9
52]

الرازي : " قال بعضهم: المراد بذل الجهد في الأداء، والدعاء ، وقال  قال الفخر
بعضهم: المراد القتال، وقال آخرون: كلاهما، والأقرب الأول ؛ لأن السورة مكية، 

 .(1)والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان "

 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱٱقوله تعالى : – 10

[33]الأعراف:  َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي
ه( : " الإثم عام يشمل الأقوال والأفعال التي يترتب عليها 745قال أبو حيان )ت

الإثم، هذا قول الجمهور، وقيل هو صغار الذنوب، وقيل: الخمر، وهذا قول لا يصح 
هنا ؛ لأن السورة مكية، ولم تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد ، وجماعة من الصحابة 

 .(2)حبوها يوم أحد وماتوا شهداء ، وهي في أجوافهم"اصط

 المطلب الخامس : ترجيح المدني على المكي 

حات تقديم المدني على المكي من النصوص ؛ لظن  ذكر بعض الأصوليين أن من المرجِّّ
 .(3)التأخر فيه

قال الفخر الرازي في تعداد المرجحات : " الأول أن تكون إحدى الآيتين أو الخبر 
يًا والآخر مكيًا ، فالمدني مقدم ؛ لأن الغالب في المكيات ما كان قبل الهجرة ، مدن

                                                           

 (24/474لكبير "مفاتيح الغيب" )(  التفسير ا1)
 (5/44(  البحر المحيط في التفسير)2)
( التقرير 480( تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي )ص423(  ينظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص3)

( البحر 3/237( الإبهاج في شرح المنهاج )3/165( تيسير التحرير )3/29والتحبير لابن أمير الحاج )
 (8/187ركشي )المحيط للز 



المهوس    د.بدر  بن  إبرهيم سليمان  

 89صفحة  م2021يسمبر د –ه 1443جمادي الاول  الخمسون )خاص(العدد 

 

والمدني لا محالة مقدم عليه ، أما المكيات المتأخرة عن المدنيات فقليلة ، والقليل ملحق 
 .(1)بالكثير ، فيحصل الرجحان"

يه الة مقدم عللا مح دنيوقول الرازي : " الغالب في المكيات ما كان قبل الهجرة ، والم
يحصل فثير ، لك، أما المكيات المتأخرة عن المدنيات فقليلة ، والقليل ملحق با
ل ، وقد النزو  وضعالرجحان" هذا مبني على أن ضابط المكي والمدني هو المكان أي م

المدني ما  جرة و اله سبق بيان أن الضابط الصحيح هو الزمان ، وأن المكي ما كان قبل
 كان بعد الهجرة .

وقد نبه الأسنوي لأمر مهم هنا في هذا المفهوم موضحًا مراد الرازي حيث قال : " 
واعلم أن المصطلح عليه بين أهل العلم أن المكي ما ورد قبل الهجرة سواء كان في مكة 
أو غيرها، والمدني هو ما ورد بعدها سواء كان في المدينة أو في مكة أو في غيرها، 

اد هنا ؛ لأنه لو كان كذلك لكان المدني ناسخًا للمكي وهذا الاصطلاح ليس هو المر 
بلا نزاع .. وأيضا فلأن تقديم المنسوخ على الناسخ ليس من باب الترجيح ...بل 
المراد أن الخبر الوارد في المدينة مقدم على الوارد في مكة، سواء علمنا أنه كان قد ورد 

ما قاله الإمام أن الغالب في المكيات في مكة قبل الهجرة أو لم نعلم الحال ، والعلة فيه 
ورودها قبل الهجرة، والوارد منها بعد الهجرة قليل والقليل ملحق بالكثير ، فيحصل 
الظن بأن هذا الحديث الوارد في مكة إنما ورد قبل الهجرة، وحينئذ فيجب تقديم المدني 

 .(2)عليه لكونه متأخرا"

ن قبيل الترجيح لعدم الجزم بالنسخ ، وهو فيفهم من هذا أن تقديم المكي على المدني م
 ما عبر عنه بعضهم بظن التأخر .

                                                           

 (425-5/424(  المحصول )1)
 (1/383(  نهاية السول )2)
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 المطلب السادس : المكي والمدني وأسباب النزول 

سبب النزول هو" ما نزلت الآية أو الآيات متحدثةً عنه أو مبينةً لحكمه أيام 
 .(1)وقوعه"

ة لأهميته ، وذكروا وعلم أسباب النزول أحد علوم القرآن ، وقد ألف فيه مؤلفات مفرد
 : (2)من فوائده

 ه يعين على فهم الآية .أن – 1

 ن العلم بسبب النزول يزيل الإشكال ويحسم النزاع .أ – 2

 نه يبين الحكمة الداعية لتشريع الحكم .أ – 3

موم تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بع – 4
 اللفظ .

 . لاجتهادسبب ، فيكون مقطوعًا به يمتنع تخصيصه باالحكم بال بيان أخصية – 5

 عرفة التاريخ ، ومنه يعرف المكي والمدني .م – 6

                                                           

( المحرر في أسباب 1/116( وينظر الإتقان للسيوطي ) 1/106(  مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني )1)
عند ( وقد عرفه د.خالد المزيني بقوله " كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن 109-1/104النزول د.خالد المزيني )

 وقوعه"
( شرح مختصر 13/339( مجموع فتاوى ابن تيمية )8(  ينظر في فوائده : أسباب النزول للواحدي) ص2)

 -1/22( البرهان للزركشي )153-4/146( الموافقات للشاطبي )507-2/506الروضة للطوفي )
نزول د. ( المحرر في أسباب ال113-1/109( مناهل العرفان )114- 1/107( الإتقان للسيوطي )29

 (37-1/26خالد المزيني )
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  المبهم في الآية .تعيين – 7

 . تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي في كل من يسمع الآية – 8

 ية . شرعكام اللأحوهذه الفوائد جلها متعلقة بقضايا أصولية ومؤثرة في استنباط ا

والعلاقة بين أسباب النزول والمكي والمدني علاقة طردية عكسية ، فأسباب النزول 
تحدد تاريخ النزول بما يذكر في الحديث من قرائن كتحديد زمن النزول نصًا ، أو 
تسمية الحادثة ، أو مكان النزول ، أو من نزلت فيه ، وكل ذلك يحدد هل الآية مكية 

بكون الآية مكية أو مدنية طريق لترجيح الصحيح من أو مدنية ، كما أن العلم 
 .(1)أسباب النزول

كية أو لآية من اونجد كثيراً من المفسرين من السلف يربطون بين سبب النزول وكو 
 مدنية ومن ذلك :

 نح نج مي  مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱفي قوله تعالى :  – 1

[43]الرعد:  َّ  هج ني نى نم نخ
، وقد أنكر ذلك الأكثر عبد الله بن سلام ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في 

أسلم في المدينة ، والآية مكية ، وهو المروي عن سعيدبن لكون عبد الله بن سلام 
 .(2)جبير والشعبي

                                                           

( حيث عقد فصلًا في " ضوابط الترجيح في 196-1/188(  ينظر المحرر من أسباب النزول د. خالد المزيني )1)
 أسباب النزول " وعقد تحته مبحثاً بعنوان "الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية"

( تفسير القرآن العظيم 9/336كام القرآن للقرطبي )( الجامع لأح3/320(  ينظر : المحرر الوجيز لابن عطية )2)
 (4/473لابن كثير)
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 لم لخ لح لجكم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱوفي قوله تعالى  - 2

 َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له

أبي حاتم وابن جرير أنهانزلت في الأقرع  ذكر ابن كثير حديثاً رواه ابن[52]الأنعام:  
بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري ثم قال ابن كثير : " وهذا حديث غريب 

 .(1)؛ فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر"

 طح ضم ضخ ضحضج صم صخ  صح سم سخ سح سج ُّٱقوله تعالى :  – 3
[12]يس:  َّ  غج عم عج ظم

 وا القرب منفأراد ينةبعض المفسرين أنها نزلت في بني سلمة كانوا في ناحية المد ذكر
 لا تنتقلوا" ف: " إن آثاركم تكتب  المسجد فنزلت الآية ، وقال لهم النبي 

السورة مكية بإجماع إلا أن فرقة قالت إن قوله :  ه( : " هذه542قال ابن عطية )ت
نصار حين أرادوا أن يتركوا نزلت في بني سلمة من الأ چضج صم صخ  صحچ 

، « دياركم تكتب آثاركم»فقال لهم:  ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله 
أن يعروا المدينة، وعلى هذا فالآية مدنية وليس الأمر كذلك، وإنما  وكره رسول الله 

المعنى، في نزلت الآية بمكة ، ولكنه احتج بها عليهم في المدينة ، ووافقها قول النبي 
 .(2)فمن هنا قال من قال إنها نزلت في بني  سلمة"

وقال ابن كثير عن سبب النزول المذكور : " وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه 
 .(3)الآية، والسورة بكمالها مكية"

                                                           

 (3/260(  تفسير القرآن العظيم )1)
 (4/445(  المحرر الوجيز )2)
 (6/567(  تفسير القرآن العظيم )3)
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ه( : " وتوهم راوي الحديث عن الترمذي أن هذه 1393وقال الطاهر ابن عاشور)
 .(1)ية يخالفه ، ومكيتها تنافيه"الآية نزلت في ذلك، وسياق الآ

 

 

 المطلب السابع : المكي والمدني والمقاصد الشرعية 

لما كان القرآن الكريم هو أساس الشريعة وأصل الأصول " لزم ضرورة لمن رام الاطلاع 
على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها، أن يتخذه سميره 

 .(2)على مر الأيام والليالي؛ نظراً وعملًا"وأنيسه، وأن يجعله جليسه 

يكاد يجد في كل آية فيه ما يشير إلى مقصد شرعي  وإن القاريء لكتاب الله 
بأساليب مختلفة ومسالك متعددة ، وذلك أن"نصوص الشارع مفهمة لمقاصده بل 

 .(3)هي أولى ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية"

الشرعية العامة والخاصة ، والدنيوية والأخروية،  وقد جاءت نصوص القرآن بالمقاصد 
كما اشتملت على رتب المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية ، وكانت " معظم 
مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها ، والزجر عن اكتساب المفاسد 

 )4(وأسبابها"

                                                           

 (22/356(  التحرير والتنوير )1)
 (4/144(  الموافقات )2)
 (3/125(  الموافقات )3)
 (12-1/11مصالح الأنام )(  قواعد الأحكام في 4)
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قديماً وحديثاً في كتب والكلام عن المقاصد في القرآن يطول ، وقد عني به العلماء 
 . (2)، وأفرده بعضهم في مؤلفات خاصة (1)التفسير

اوت مسائل ، وتف والولما كانت المقاصد الشرعية تلحظ اختلاف المرحلة ، وتغير الأح
،  ا في المكيةية عنهدنالشريعة في أهميتها وأولويتها اختلفت مقاصد السور والآيات الم

عضها ورد ب كونيما في كليات الشريعة ، وقد يوإن كان هناك مقاصد مشتركة لا س
 مجملًا في مكة وجاء تفصيله أو تكميله في المدينة .

لى ما ا بالنسبة إجزئيً  دهيقول الشاطبي : " إذا رأيت في المدنيات أصلًا كليًا فتأمله تج
ءت لتي جاة اهو أعم منه، أو تكميلًا لأصل كلي، وبيان ذلك أن الأصول الكلي

 ال.المظها خمسة، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، و الشريعة بحف

أما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما، وهو أول ما نزل   
بمكة ، وأما النفس فظاهر إنزال حفظها بمكة ..، وأما العقل فهو وإن لم يرد تحريم ما 

ات مجملا، إذ هو داخل في حرمة يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة؛ فقد ورد في المكي
حفظ النفس كسائر الأعضاء .. ؛ فالعقل محفوظ شرعا في الأصول المكية عما يزيله 

                                                           

(  لا يكاد يوجد مفسر يستغني عن المقاصد في تفسيره لكن هناك من عني به أكثر من غيره كأبي بكر الرازي 1)
الجصاص في أحكام القرآن وابن العربي في أحكام القرآن وقانون التأويل ، والفخر الرازي في تفسيره مفاتيح 

لقرآن ، ومن المتأخرين الشنقيطي في أضواء البيان والطاهر ابن الغيب ، والقرطبي في الجامع لأحكام ا
عاشور في التحرير والتنوير ومحمد رشيد رضا في تفسير المنار، وكثرت العناية به في الدراسات المعاصرة حتى 

 عرف ما يسمى بالتفسير المقاصدي .
يم المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم (  من المؤلفات في هذا الباب : جواهر القرآن للغزالي ، والدر النظ2)

للفيروزآبادي ، ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي، وفتح البيان في مقاصد القرآن 
لصديق حسن خان القنوجي، ومقاصد القرآن من تشريع الأحكام د. عبد الكريم حامدي ، والمدخل إلى 

لقرآنية دراسة منهجية" د. محمد الربيعة وهو منشور في مقاصد القرآن د. عبد الكريم حامدي ، "المقاصد ا
 (14( مجلد)27مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد)
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رأسا كسائر الأعضاء وإنما استدرك بالمدينة حفظه عما يزيله ساعة أو لحظة ، وأما 
ج النسل فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنى، والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزوا 

أو ملك اليمين ، وأما المال فورد فيه تحريم الظلم، وأكل مال اليتيم، والإسراف، والبغي 
ونقص المكيال والميزان، والفساد في الأرض، وما دار بهذا المعنى ، وأما العرض الملحق 

 .(1)بها فداخل تحت النهي عن أذايات النفوس"

 :(2) يلي ومن المقاصد التي عنيت بها السور والآيات المكيةما

ل  وإبطاإثبات توحيد الله وإبطال الشرك ، ودخل في هذا مناظرة المشركين– 1
 لام معالسحججهم وشبهاتهم ، وذكر قصص الأنبياء السابقين عليهم الصلاة و 

 أقوامهم .

 . لنبي إثبات رسالة ا – 2

ه لقتبداية خو إثبات البعث والجزاء ، ودخل في هذا الكلام عن نشأة الإنسان  – 3
 وخلق الكون ، والحديث عن الجنة والنار .

 لدعوة إلى أصول الأخلاق والتشريعات العامة .ا – 4

وهو  ،واحد  عنىيقول الشاطبي : " وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معان، أصلها م
 الدعاء إلى عبادة الله تعالى:

                                                           

 ( بتصرف يسير 238-3/236(  الموافقات )1)
( ، و "أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها " 204-1/202(  ينظر : مناهل العرفان للزرقاني )2)

( ومقاصد السور المكية دراسة تحليلية مقارنة سامح سالم 383-215د عباس البدوي ) صللباحث أحم
 عبد الحميد سالم 
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 : تقرير الوحدانية لله الواحد الحق ...أحدها

 .يعا..للنبي محمد، وأنه رسول الله إليهم جم: تقرير النبوة والثاني

 : إثبات أمر البعث والدار الآخرة ..والثالث

فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر، وما 
ظهر ببادئ الرأي خروجه عنها؛ فراجع إليها في محصول الأمر، ويتبع ذلك الترغيب 

 (1)ال والقصص، وذكر الجنة والنار ووصف يوم القيامة وأشباه ذلك"والترهيب، والأمث

 -عند كلامه على الوصايا العشر في سورة الأنعام  -ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
: " فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع كعامة ما في السور المكية ، 

عليها رسل الله؛ إذ كان الخطاب فيها  فإن السور المكية تضمنت الأصول التي اتفقت
 .(2)يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة"

 : (3)ومن المقاصد التي عنيت بها السور المدنية ما يلي

والعقوبات  عاملاتبيان التشريعات التفصيلية والأحكام العملية في العبادات والم – 1
 والعلاقات الاجتماعية .

 . هل الكتابأالحديث عن  – 2

 الحديث عن المنافقين وصفاتهم . – 3
                                                           

 (10/106( )1/28( وينظر تفسير المنار )270-4/269(  الموافقات )1)
 (15/160(  مجموع الفتاوى )2)
السور والآيات المدنية ( خصائص 1/204( مناهل العرفان للزرقاني )1/176(  ينظر : تفسير ابن كثير )3)

 (487-261ضوابطها ومقاصدها للباحث عادل محمد صالح أبو العلا ) ص
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 لحديث عن الجهاد في سبيل الله وأحكامه .ا – 4

ه( : " واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات 741قال ابن جزي الغرناطي )ت
العقائد والرد على المشركين، وفي قصص الأنبياء ، وأن السور المدنية نزل أكثرها في 

الرد على اليهود والنصارى، وذكر المنافقين، والفتوى في الأحكام الشرعية، وفي 
  "(1)مسائل، وذكر غزوات النبي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل   
الرسالة كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب 

قرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدين: كالقبلة والحج والصيام  الله ورسله؛ ولهذا
والاعتكاف والجهاد وأحكام المناكح ونحوها؛ وأحكام الأموال بالعدل كالبيع 

 (2)والإحسان كالصدقة والظلم كالربا وغير ذلك مما هو من تمام الدين"

ية فحجاجها في ه( : "وأما السور المدن1354وقال الشيخ محمد رشيد رضا)ت   
الغالب مع أهل الكتاب والمنافقين، وفيها تفصيل الأحكام الشخصية والمدنية لكثرة 

 .(3)المسلمين المحتاجين إليها"

جمال ذلك إيمكن ا، و وفيما ذكر من مقاصد المكي والمدني تظهر لنا أهمية معرفته
 فيما يلي: 

 يان المقاصد المعتبرة وغير المعتبرة في الشريعة .ب – 1

                                                           

 (1/15(  التسهيل لعلوم التنزيل )1)
 (28/350()7/463()4/205()3/366( وينظر : مجموع الفتاوى )15/160(  مجموع الفتاوى )2)
 (4/263(  تفسير المنار )3)
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ائل ين المسبمعرفة رتب المقاصد وأولويتها عند التعارض ، ومن ثم الترجيح  – 2
 المختلف فيها في الأحكام الشرعية بناء على رتب مقاصدها.

 .لشرعية مراعاة الحال والواقع في تحقيق المقاصد المتعلقة بالأحكام ا – 3

لاث : الث معرفة وسائل المقاصد المفضية إليها لاسيما كليات المقاصد – 4
 الضروريات والحاجيات والتحسينيات .

وأهمية المقاصد في أصول الفقه عظيمة وتعلقها بمباحثه في الحكم الشرعي والدلة 
ودلالات الألفاظ والتعارض والترجيح كثيرة يقصر هذا البحث عن استيعابها ، ويكفي 

ا من شروط في هذا الموضع أن نعلم أن الأصوليين اعتبروا العلم بالمقاصد شرطً 
 . (1)الاجتهاد

 المطلب الثامن : اشتراط العلم بالمكي والمدني للمجتهد

مما هو معلوم ومتقرر عند أهل العلم أن الكتاب العزيز " أصل الأصول، والغاية التي 
، وهو" كلية (2)تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمى "

نبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا الشريعة، وعمدة الملة، وي
، فالعلوم التي تعين  (3)طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه"

على فهمه واستنباط الأحكام منه مطلوبة للمجتهد ، وقد تبين في المطالب السابقة 
الأصولية التي لها علاقة بالاجتهاد مثل أثر معرفة المكي والمدني في عدد من المباحث 

                                                           

( الإبهاج في شرح 27/316()19/286()15/391فتاوى ابن تيمية ) ( مجموع2/874(  ينظر : البرهان )1)
 (5/41( الموافقات )1/8المنهاج )

 (3/230(  الموافقات )2)
 (4/144(  الموافقات )3)



المهوس    د.بدر  بن  إبرهيم سليمان  

 99صفحة  م2021يسمبر د –ه 1443جمادي الاول  الخمسون )خاص(العدد 

 

الناسخ والمنسوخ ، وأسباب النزول ، وفهم القرآن ، ومعرفة مقاصد الشريعة، والترجيح 
بين الأدلة ، وهذه كلها من شروط الاجتهاد ومتعلقاته ، فمعرفتها مؤثرة ومهمة في 

يق غير مباشر، الاجتهاد ،فاشتراط معرفة المكي والمدني في الاجتهاد من خلالها بطر 
وقد عدَّ بعض الأصوليين معرفة المكي والمدني من شروط الاجتهاد التفصيلية المتعلقة 

 . (1)بشرط معرفة الكتاب العزيز

قال الإمام الشافعي : " لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلًا عارفاً بكتاب الله: 
, وما أريد  ومكيه ومدنيه, بناسخه ومنسوخه , وبمحكمه ومتشابهه , وتأويله وتنزيله 

, وبالناسخ والمنسوخ به , وفيما أنزل , ثم يكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله 
, ويعرف من  الحديث مثل ما عرف من القرآن , ويكون بصيراً باللغة , بصيراً 
بالشعر , وما يحتاج إليه للعلم والقرآن , ويستعمل مع هذا الإنصاف , وقلة الكلام , 

كون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار , ويكون له قريحة بعد هذا , فإذا  وي
كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام , وإذا لم يكن هكذا فله أن 

 .(2)يتكلم في العلم ولا يفتي"

وقال الشاطبي : " فإن علم العربية، أو علم الناسخ والمنسوخ، وعلم الأسباب، وعلم 
المكي والمدني، وعلم القراءات، وعلم أصول الفقه، معلوم عند جميع العلماء أنها معينة 

 .(3)على فهم القرآن "

 

 
                                                           

 (429( تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي )ص1487( ف)2/870(  ينظر : البرهان للجويني )1)
 (332-2/331(  الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2)
 (4/198(  الموافقات )3)



  المكي والمدني وأثرهما في التقعيد الأصولي 
 

 100 صفحة ميةلالقرآن الكريم والعلوم الإسمجلة جامعة ا

 

100 

 الخاتمة 

التي خلصت  لنتائجم االحمد لله على توفيقه ، والشكر له على تيسيره ، وبعد فهذه أه
 إليها في هذا البحث :

ا نزل المكي م المكي والمدني هو أنلتعريف الراجح عند أكثر العلماء لمصطلح ا  – 1
 . قبل الهجرة ، والمدني ما نزل بعدها بغض النظر عن مكان النزول

وثانيهما  ،يمكن أن يعرف المكي والمدني بطريقين : أحدهما السماع والنقل – 2
 الاجتهاد من خلال معرفة خصائص كل منهما وضوابطه .

لنزول ، أسباب او ة الناسخ والمنسوخ ، عرفة المكي والمدني فوائد كثيرة كمعرفلم - 3
عرفة أحوال ه ، ومفي وفهم القرآن وتفسيره ، ومعرفة تاريخ التشريع ، ومراحل التدرج

 قرآن .وسيرته، والاطلاع على التنوع اللغوي والبلاغي في ال النبي 

 قد أولوهو لأول ، االعلم بالمكي والمدني له أهمية كبيرة عند العلماء منذ العصر – 4
لتفسير اات في ؤلفعناية خاصة بالحفظ والكتابة ، فألفوا فيه استقلالًا وضمن الم

 والناسخ والمنسوخ وعلوم القرآن .

 لك :ذلمعرفة المكي والمدني أثر في مسائل أصول الفقه وقواعده ومن  – 5

مدنيًا ،  سخ يكونالاستناد إليه في معرفة الناسخ والمنسوخ ؛ إذ الغالب أن النا–أ 
 نسوخ .المو نسوخ مكيًا ، ولذا كثر ذكر المكي والمدني في كتب الناسخ والم

ت المكية ن الآياميستفاد من المكي والمدني في بيان مجمل القرآن ؛ لأن كثيراً  –ب 
لية في حكام التفصيق بالأتعلالمجملة نزل بيانها وتفصيلها في الآيات المدنية لا سيما ما ي

 ت ونحوها .العبادات والمعاملات والجنايا
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، ن العاميرد كثيراً تخصيص المكي بالمدني ؛ لأن الغالب تأخر المخصص ع –ج 
تبر من يع نهموالأصوليون منهم من يرى ذلك تخصيصًا كما هو قول الجمهور ، وم

 ية .نفالمتأخر ناسخًا سواء كان عامًا أو خاصًا كما هو قول جمهور الح

لمخاطَب ال معرفة فهم القرآن وتفسيره من خلاعرفة المكي والمدني أثر كبير في لم –د 
المتعارضة  لأقوالن اومعهود الخطاب والقرائن المحتفة به ، ومن ذلك معرفة الراجح م

 المحكية في التفسير .

ير من يرى كث يستفاد من معرفة المكي والمدني في باب التعارض والترجيح حيث –ه 
 ه .الأصوليين ترجيح المدني على المكي لظن تأخر 

كل منهما   ول ؛ إذمتبادلة بين علم المكي والمدني وعلم أسباب النز  هناك علاقة  -و 
و لآية مكية أارة أو لسو ايعتبر طريقًا ومظنة لمعرفة الآخر ، فأسباب النزول تحدد كونه 

 مدنية ، ومعرفة المكي والمدني يبين الراجح من أسباب النزول .

كل من ؛ إذ ل قاصد الشرعية من السور والآياتلعلم بالمكي والمدني يظهر الما –ز 
توحيد يان الة بالمكي والمدني مقاصد تغلب عليه ، فمقاصد السور والآيات المكي
لآيات سور واال والشرك ، وإثبات صدق النبوة ، وإثبات البعث والجزاء ، ومقاصد

ان وهما ، وبيلات ونحعامالمدنية بيان الأحكام التفصيلية في الشريعة في العبادات والم
 حال أهل الكتاب والمنافقين ، وتشريع الجهاد وأحكامه  .

ضهم عوقد عدَّه ب ،يعتبر العلم بالمكي والمدني من شروط المجتهد عند الأصوليين  –ح 
 ضمن الشروط التفصيلية لمعرفة الكتاب العزيز في حق المجتهد .
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 مقدمة:
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 

 يخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱالمشركون قال سبحانه وتعالى : 
( 33)سورة التوبة الآية  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم

سبحان الله العظيم الذي جعل محمد  ذي لا يأتيه الباطل مؤيداً بالقرآن العظيم ، ال 
من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ، علًم القرآن وجعله معجزة خاتم أنبيائه باقية ما بقى الزمان ، لقد اهتم 

عناية بالغة  من جميع جوانبه ولذلك رأينا من خلال البحث  واعتنوا العلماء بالقرآن
لماء من اعتنى بألفاظه وبيان معانيه وأحكامه ، ومنهم من اعتنى بمعرفة ناسخه من الع

ومنسوخه ، وخاصه وعامه، ومنهم من اعتنى بأسباب نزوله ، المكية والمدنية، ومنهم 
من اعتنى بذكر بلاغته وإعجازه، والكشف عن مبهماته، وإلى غير ذلك من المجالات 

والجوانب المختلفة. 
 :  ف الدراسةاهدأ

 سليط الضوء على مصادر مهمة من علم المبهمات . ت -1
 لوقوف على أسباب الإبهام في القرآن الكريم. ا -2
 . عض المبهمات من الآيات التي وردت في القرآن الكريمبالوقوف على  -3

 أهمية الموضوع: 
قهممما ت ممممن علممموم القمممرآن الكمممريم و ح أ يتهممما ممممن حيمممث تعلعلمممم المبهمممما -1
  عزّ وجلّ. بكتاب الله
ب لمبهممممات ممممن علممموم القمممرآن الكمممريم ممممن الموا ممميع المممتي  مممممفهممموم علمممم ا -2

 معرفتها للمفسر حتى يعينه في تفسيره . 
 و وع المبهمات يعين المفسر على الترجيح. م -3
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الأوللمبحث ا  

ا  المبهمات لغة واصطلاح تعريف  

 المبهم في اللغة:
لض مممّ   ممة، با  مَ مهممبمعهمم: المبمههمم: جممعممعه بههعمم مملام مم م مهشممكلات ارهمممور. ومكم

لمممهه يعممرمف لام ، ومه 
نعهه، ممأعخهوذَ م نع قمموعله  مع حمائ طَ مهبمع  ه يمهؤعتمى م  هبمعهمممة ال متي  لام أمقعفمالم  همم إ ذا لَمع يمكهنع ف يه  باباً ومجع

لم
ممانم مهلعتمب سمماً لام يمهععممرمف : أممممرَ مهممبمعهمم إ ذا كم مما. يمهقممماله بهممهه  عملميمعهم والإبهممام بمعممنى . (1) ممععنممماهه وملام بام

الخفممماء أصمممل في اللغمممة، فالليمممل البهممميم لخفممماء مممما فيمممه عمممن الر يمممة، وكممممذلك ي لمممق علمممى 
 .(2) ال ريق الخف  الذي لا يستبان، وعلى الصخرة التي لا خرق فيها

:كل مما يصمعب علمى الحاسمة إدراكمه إن  أيضماً وجاء تعريف الممبهم  في المفمردات 
 .(3) إن كان معقولاً الفهم وعلى محسوسا، كان 

في اللغممة جمماء بمعممنى الخفممماء واللممبي وعممدم التمييممز: ولممذلك ي لممممق   الإبهممام إذن
م م أمولاده  علمى الدواب بهائم لعمدم التميمز كمما جماء في لسمان العمرب

مةَ ومه  مه جممعمعه بهمعمم المبممهع
مممَ ل لعمهممذمكّ ر  ومالعمهؤمن مم مممة: اسع ممعم البهممامه الضممأعن. والبممهع تممم ، فممما ذما اجع مععممزمَ

ممخاله أمولاده الم ، والسّ  ث 
امَ وبهمعمَ أميضاً  يعًا به  خاله قمملعتم لهمهمما جمم   .(4) والسّ 

                                                             

فريق  لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ارنصاري الرويفعى  الإ (1)
هم  ١٤١٤ -بيروت ال بعة: الثالثة  -هم( الحواش : لليازج  وجماعة من اللغويين: دار صادر ٧١١)ت 
12/57. 

 . 1/311( انظر: معجم مقاييي اللغة 2)
هم( ٥٠٢( المفردات في غريب القرآن المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب ارصفهاني )ت 3)

 -دمشق بيروت ال بعة: ارولى  -ن الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية المحقق: صفوان عدنا
 .149هم , ص ١٤١٢

 .12/57( لسان العرب 4)
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 المبهم في الاصطلاح:
: ما تضممنه كتماب الله العزيمز ممن ذكمر مكمان لَ يسممه فيمه باَمه العلممم، ممن المبهمات 

ملممك، أو جم ، أو بلمد، أو كوكمب، أو شمجر، أو  أو ولّي أو غير ا ممن آدمم ، أو نبي
القرآن الكريم على وجمه الإشمارة  فيوالمراد به : ارلفاظ المذكورة .(1) حيوان له اسم علمم

، من غير تصريح بأَاء أعيانهما   لمذلك كانمت لأ ارَماء المبهممة عنمد النحمويين أَماء 
 .(2) الإشاراتلأ

ة  ، فانه لا يتحدد معناها إلا بالمشار إليه، نحو: : أَاء الإشار  هيفالأسماء المبهمة 
هذا رجل. وارَاء الموصولة، فانه لا يتحدد معناها إلا بصلتها، و مائر الغيبة، فانه 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز  ُّٱ لا يتحدد معناها إلا بمرجعها، كقوله تعالى:
[ . 42]هود: َّ  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم

 .(3) هو: ما لَ يسم من رجال السند:  والمبهم عند المحدثين
:هو المذي لا يعقمل معنماه ولا يمدرص مقصمود اللافمغ ومبتغماه ممن  الأصوليينوالمبهم عند 

قولهم أبهمت البئر إذا سددته وردمته ومنه َى الكم : البهمة وهو المقنع المبرقع الذي 
 .(4) لا يدري من هو

 وللإبهام في القرآن أسباب:     
                                                             

 .) ٨( التعريف والإعلام )ص1)
( وعلوم 3( ، والكليات للكفوَ )ص246( انظر: عقود الجمان في علوم القرآن للدكتور/ على نصر )ص2)

 ( المعجم الوسيط مادة]بهم[ . 156)صالقرآن بين البرهان والإتقان
هم( شمرح وتوييمق: ممرزوق بمن  ٦٩٩ - ٦٢٤( الغرامية في مص لح الحديث أبو العباس أحمد بن فرح الإشبيل  )3)

هيممماس الزهمممراني )ارسمممتاذ المشمممارص    بكليمممة الحمممديث الشمممريف والدراسمممات الإسممملامية بالجامعمممة الإسممملامية بالمدينمممة 
 .93م ص ٢٠٠٣ -هم  ١٤٢٤المملكة العربية السعودية ال بعة: ارولى،  -دينة المنورة المنورة( دار المآير، الم

( البرهان في أصول الفقه ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوي ، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب 4)
كتب العلمية بيروت (الناشر: دار ال12هم( تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة )٤٧٨بإمام الحرمين )ت 

 .1/153م ١٩٩٧ -هم  ١٤١٨لبنان ال بعة ارولى  -
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عَ آخمرم كمقموعل ه :: الاستأحدهما  ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱغناء ببيانه مع مموع  

 بز بر ئي ُّٱ[, فما ن هه مهبمين َ في  قمموعل ه :7الفاتحة: ]َّ  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

 ثمثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم

[.69]النساء:   َّ فى ثي ثى  ثن
مممت همار ه  كمقموعل مممه : الثَّااااِ   شع   خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱ: أمنع يممتممعممممين م لا 

ممممممممو اءهلأ 35]البقمممممممرة:   َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج [ وملَمع يممقهممممممملع: لأحم
من هه لميعيم لمهه غميرعههما  .ر 

مممده الس ممترع  عملميعمممه  ل يمكهممونم أمبمعلمممم م فيالثَّالاِاث   ممت عع  : قمصع : ماف ه  نحمعممماسع  ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ وم

[ 204البقممرة:]َّ تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
نميه بعنه شم  مخع لممم بممععده ومحمسهنم ههوم ارع  .مههه  إ سعلام ر يقَ ومقمدع أمسع

: الرابع ةَ نحمعوم ب يره فمائ دم  يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱ: ألا يمكهونم في  تممععي ين ه  كم

  ثمته تم تخ تحتج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم

 ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح

 كخ كح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج  عم عج

  َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لجكم كل

[ 259]البقرة: 
 ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر ُّٱ
[163: ارعراف] َّ
اَمِس    ف  مم ب   خماصَّ  : التم نعب يهه عملمى الععهمهوم  ومأمن هه غميرعه الخخ م نحمعوم لام  :ا لموع عهينّ 
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ

[100]النساء:  َّ لخ لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم
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اااادِ    مممم  نحمعمممالسَّ سع مممل  دهونم الا  مممف  العكمام  لعومصع :: تممععظ يمهمممهه با   بى بن  بم بز بر ئي ئى ُّٱ وم

  كلكا قي قى في فى ثي ثىثن ثم ثزثر تي  تى تن تم تز تر بي
 [22]النور:  َّ لم كي كى كم

[ 33]الزمر:   َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى  ُّٱ 
  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

 صم صخ صح سم سخ سح  سج خمخج حم حج جم جح ثم ته
 فم فخ فحفج غم غج عم  عجظم طح ضم ضخ ضح  ضج

.40]التوبة:    َّ  قم قح دّ يقه في  العكهلّ  [ومالعمهرماده الصّ 
كا كل كم  َّ]الكوير: 3[)1(. : ُّٱ قى قي  لعومصعف  الن اق ص  نحمعوم السَّابِع  : تحمعق يرههه با 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

هم( تحقيق: محمد ٩١١( الكتاب: الإتقان في علوم القرآن عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوط  )ت 1)
 ). ٤٩١٣م ) ١٩٧٤هم/ ١٣٩٤أبو الفضل إبراهيم: الهيئة المصرية العامة للكتاب ال بعة: 
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 المبحث الثا 
 في كتب التفسير الإبهام

مية بالقمممرآن، فمممالقرآن همممو مصمممدر العلممموم، وهمممو المن لمممق ابتمممدأت العلممموم الإسممملا
ارول لنشأة العلوم الإسلامية التي تركزت حول دراسمة القمرآن وتوييقمه وحفظمه وتفسميره 
وبيمممان إعجمممازه ومعرفمممة الناسمممه والمنسمممولم منمممه، والمحكمممم والمتشمممابه , والممممبهم, وارحمممرف 

ومعانيمه احته، ودراسمة مفرداتمه السبعة، والقراءات الثابتة الصحيحة ووجوه بلاغتمه وفصم
المفسرون بمو وع المبهمات منذ وقت مبكر  لمما فيمه ممن الإعانمة علمى فهمم الممراد  اعتنى

 .مممن الآيات، وتحقيقمماً لرغبممة النفمموس الممتي تتشمموق لمعرفممة كممل غريممب وغممامض ومممبهم
، والممروايات الممواردة في هممذا المو مموع تبممين اهتمممام السمملف بهممذا النمموع مممن علمموم القممرآن

قممال: أردت أن أسممأل عمممر  -الله عنهمممار مم   -أخممرا البخمماري عممن ابممن عبمماس فقممد 
الله عليمه وسملم،فمكثت سمنة فلمم أجمد  ىالله صلرأتين اللتين تظاهرتا على رسول عن الم

لممه مو ممعاً، حممتى خرجممت معممه حاجمما، فلممما كنمما بالظهممران  ذهممب عمممر لحاجتممه فقممال: 
أسممكب عليمممه، ورأيمممت مو مممعاً، فقلمممت: يا  أدركمم  بو ممموء، فأدركتمممه بالإداوة، فجعلمممت

 المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ فما أتممت كلام  حمتى قمال: عائشمة وحفصمة أمير

بعممد أن ذكممر حممديث ابممن عبمماس: لأفهممذا أو ممح دليممل   وارعمملامجمماء في التعريممف .(1)
 .(2) ونفاسته عندهم بهذا العلمعلى اعتنائهم 

بالغمه في التعمرف علمى ممن قمد  أ يمةلمما فيمه ممن  ولذلك اهمتم العلمماء بالمبهممات
ن و خف  عن عامة الناس بل وخاصتهم كما ورد في الحمديث السمابق لمذلك امد المفسمر 

وتنماول  إلاحتى يكماد لا للمو كتماب ممن كتمب التفسمير  اً بالغ اً اهتموا بهذا العلم اهتمام

                                                             

 (. ٤٩١٣كتاب التفسير، باب ) تبتغ  مر اة أزواجك (، برقم: )  6/96خاري،رواه الب (1)  
 .٥١( التعريف والإعلام للسهيل  ص 2) 
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 لتفسير بالمأيور للأمامهذا العلم بالتفصيل في كتابة نأخذ على سبيل المثال احد كتب ا
  ابن كثير.

هممو: إَاعيممل بممن عمممرو بممن كثمممير بممن  مموء بممن كثممير بممن  مموء بمممن زرع  ابممن كثمميرو     
في والمممده وهمممو في ير في مجيمممدل القريمممة وتمممو ولمممد ابمممن كثممم.(1)القيسممم  البصمممري ف الشمممافع 

. الثالثممة مممن عمممره كممما ذكممر ذلممك في كتابممه البدايممة والنهايممة فرعمماه أخمموه عبممد الوهمماب
وكانمممت أسمممرته علميمممة دينيمممة فوالمممده فقيمممه وخ يمممب، وأخممموه عمممالَ وفقيمممه، وأولاده وأولاد 

نشممأ ابممن كثممير في .(2)علممماء داً لاأخوتممه كممذلك، وتممزوا ابنممة شمميه المممزي وأاممب منهمما أو 
قريتمممه ف انتقمممل ممممع أخيمممه إلى دمشمممق، وتفمممرا ل لمممب العلمممم فحفمممغ القمممرآن الكمممريم ممممن 

الحممديث واللغممة العربيممة عممن علممماء دمشممق وبممرز في صممغر، ودرس الفقممه وأصمموله، وعلممم 
وغميرهم  ارجلاءالفقه والحديث والتفسير والنحو وأخذ هذه العلوم عن مشايه دمشق 

و يمر بشميه  .. ذكر معظمهم في كتابه البداية والنهاية وترجم لهممالإسلاميةمن البلدان 
بعممممض علممممماء مصممممر ابممممن تيميممممة وأحبممممه حممممتى دفممممن  ممممواره، وأجمممماز بالروايممممة   الإسمممملام
كان المجتمع في عصره يتألف ممن عناصمر بشمرية فتلفمة ممنهم العمرب والقمبط .(3)وبغداد

والرومممممان وارتممممراص والجممممركي واررمممممن وغمممميرهم وغالممممب السممممكان مممممن المسمممملمين بيممممنهم 
أقليمات مسميحية ويهوديممة وكمل هممؤلاء ينضممون في اعتبممار العصمر تحممت فئمات متعممددة، 

                                                             

م.و 1972 1هم م محمد علم  عممر مكتبمة وهبمة، القماهرة،  940( طبقات المفسرين م محمد عل  الداودي ت:1)
حبشمم ، إصمممدار المجلممممي ارعلممى للشممممئون أبنمماء الغمممر بأبنممماء العمممر م الممع    حجممر العسمممقلاني، تحقيممق حسمممن 

همم 1519م.وشذرات الذهب في أخبار من ذهمب، عبمد الحم  بمن عمماد الحنبلم  ت:1969الإسلامية القماهرة 
 .6/231هم ا1305طبعة القدس/ القاهرة 

 .02،وابن كثير الدمشق  (ص 6/231،شذرات الذهب  1/399( الدرر الكامنة 2)
،طبقمات الشمافعية أبمو بكمر بمن أحممد بمن محممد بمن  3/212(المدر الكامنمة  55ابمن كثيمر الدمشمق  (ص (3) 

همم د. تصحيح د. عبد العظيم خان، مؤسسة دار 101عممر تقم  المدين بمن قا م  شمبهة الدمشمق ، ت:
 .2/237م، 1991الندوة، بيروت 
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مكون من فئات: فئة تملك كل شم ء، وأخمرَ معدوممة ، وفئمة نشأ ابن كثير في مجتمع 
المتضماربة  عمل ممن يتصمدَ لهما مثمل شميخنا  راتالتيماتملق وأخرَ تتقرب، مثل همذه ت

الحممافغ بممن كثممير. وانتشممرت هممذه المممدارس في كثممير مممن البلممدان كالقمماهرة والإسممكندرية 
تقمام فيهما حلقمات  ودمشق وحلب وحمص والقمدس، إ مافة إلى المسماجد والجواممع المتي

العماص والجمامع  العلم ويفد إليها ال الب من جميع الجهات ومن أ ها جامع عمرو بمن
 .(1) ارزهر وجامع ابن طولون بمصر والجامع ارموي في دمشق

قال الشيه أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير مجملا  همنهج ابن كثير في كتاب
افغ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقمرآن منهج ابن كثير في تفسيره: )وقد حرص الح

أولًا، ممما وجمممد إلى ذلمممك سممبيلا، ف بالسمممنة الصمممحيحة، الممتي هممم  بيمممان لكتممماب الله، ف 
في أكثمممر ممممن  ارحاديمممثوانمممه ليمممذكر  ،السممملف في تفسمممير الآيمممة أقممموالممممن  يمممذكر كثمممير

يرا مممما ممممن أقممموال السممملف في تفسمممير الآيمممة، والسمممنة ومصمممادرها، وكثممم  مو ممع بأسمممانيدها
 ارحاديمممثيمممذكر تعليمممل الضمممعيف منهممما، ولكنمممه ىمممرص أشمممد الحمممرص علمممى أن يمممذكر 

الصمممحاح وان ذكمممر معهممما الضمممعاف، فكتابمممه  انمممب أنمممه تفسمممير للقمممرآن، معلمممم مرشمممد 
ل الممب الحممديث، يعممرف بممه كيممف ينقممد ارسممانيد والمتممون، و كيممف  يممز الصممحيح مممن 

ابمن كثمير ممن  تفسمير ،كثميرفعه جليمل  غيره، فهو كتاب في هذا المعنى تعليم  عظيم، ون
أشممهر الكتممب الممتي دونممت في التفسممير بالمممأيور، وهممو مممن أجلهمما جمممع فيممه بممين التفسممير 
والتأويممل والروايممة والدرايممة، مممع العنايممة الكاملممة بممذكر ارسممانيد، وبيممان صممحيحها، مممن 
  مممممعيفها، ممممممن مو ممممموعها، ونقمممممد الرجمممممال ، والجمممممرح والتعمممممديل ، واسمممممتيفاء الآيات في
المو ممع ارول ، وتفسممير القممرآن بالقممرآن ، مممع حسممن البيممان ، وعممدم التعقيممد ، وعممدم 

                                                             

 1/11/12مقدممممة بمممذيب الكاممممل م. 1974مممم مكتبمممة الآداب القممماهرة 3/90( أنظممر السممملاطين المماليمممك ا1)
 للمزي، تحقيق: بشار عواد معروف.
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التشمعيب في المسممائل ، والاسممت راد الكثمير ، قممدم ابممن كثممير لتفسميره هممذا مقدمممة طويلممة 
 .(1 )هامة. تعرض فيها لكثير من ارمور التي لها تعلق واتصال بالقرآن وتفسيره(

نقممف علمممى بعممض اختياراتمممه  ،ير القمممرآن العظمميمتفسمم أ همماولممه مؤلفممات عديمممدة 
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ :للمبهممات وتفسمميرها جمماء  في تفسميره  لقولممه تعممالى

[ 9]القصمممممممممممممممممممممممممص:  َّ مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى فيفى
وافممق ابممن كثممير مممن ، (2)جماء في تفسممير ابممن كثممير امممرأة فرعممون همم  )آسمية بنممت مممزاحم(

 ةلامرأامرأة فرعون ويكاد يكون هذا الاسم  المفسرين في ذكر اسم .(3)ارئمةسبقه من 
ممممنع بأ ملَم المفسممممرون في تفاسمممميرهم نِائمعتهمممموني   أوردهفرعممممون قممممد اشممممتهرت بممممه لممممذلك  لمكهمممممع م 

 .(4) [ قال ابن كثير هو بنيامين شقيق يوسف عليه السلام59أمب يكهمع{]يوسف: 

ھ  ھ  ہ  ہ   چ  :خمو يوسمف الممذكور في الآيممةأجممع معظمم المفسمرين علمى أو 

ه    چ ھ مب يه  ومأهمّ   .( 5) يممعع   أمخماهه ب نمعيمام ينم ومههوم أمخهو يهوسهفم ر 
[عمن  ابعن  عمب اسَ: غميرع  7]الفاتحة:  چڦ  ڦ  ڦ   چ  المبهم في قوله تعالى : وأيضاً 

 عملميعه مع هم اليهود ولا الضالين الن صمارمَ وقال صاحب النكت والعيون  العممغعضهوب  
وهو قول جميع المفسرين )6(وقد ذكر الإجماع على هذا التفسير : الشوكاني )7(.وغيره. 

                                                             

 .3( مقدمة أصول التفسير لشيه اإلسالَ ابن تيمية ص1)
 -( فممتر تفسممير ابممن كثممير المؤلممف: )اختصممار وتحقيممق( محمممد علمم  الصابونيالناشممر: دار القممرآن الكممريم، بمميروت 2)

 .2/6م ١٩٨١ -هم  ١٤٠٢لبنان ال بعة: السابعة، 
 .7/253, والقرطبي   10/33ال بري ( 3)
 .13/322( تفسير القران العظيم  4)
 .13/244و ال بري  13/193( القرطبي  5)
( تفسممير الممماوردي ن النكممت والعيممون ، أبممو الحسممن علمم  بممن محمممد بممن محمممد بممن حبيممب البصممري البغممدادي،  6)

 -د الرحيم الناشر: دار الكتب العلمية هم( تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عب٤٥٠الشهير بالماوردي )ت 
 .1/60بيروت / لبنان 

الشمموكاني المممالك  مممن أهممل شمموكان إحممدَ قممرَ محمممد بممن علمم  بممن محمممد ( أبممو عبممد الله محمممد بممن أحمممد بممن  7)
                                                                                                                          

= 
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وقد استدلوا على ذلك  ملة من الآيات المبينة أن أخص أوصاف اليهود الغضب ،  

 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٹٱٹٱكما في قوله تعالى 

 ثم ثز ثرتي تى تن تم  تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
[.90البقرة: ] َّ ثى  ثن

 مخ مح ُّٱٹٱٹٱن أخص أوصاف النصارَ الضلال ، كما في قوله تعالى : وإ

 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

الإجماع على  ، وقد ورد في روح المعاني   مؤيداً صاحبه[77المائدة : ]  َّ ثه ثم
تفسير المغضوب عليهم باليهود ، والضالين بالنصارَ ، بقوله : ) وهل بعد قول 

الصادق ارمين قول لقائل ، أو قياس لقائي ،  –صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 
 كثيرةهيهات هيهات ، دون ذلك أهوال ..(والمبهمات التي وردت في القرآن الكريم  

نكتف  بهذا القدر منها )1(.
 
 
 

                                                             
 

خابران.كمممان ممممن أهمممل الخمممير والصممملاح، ووالمممده أبمممو طممماهر كمممان ممممن مشممماهير المحمممديين براسمممان. َمممع أباه أبا 
وأبا الفضل محمد بن أحمد ابن أبي الحسن العمارف الميهم  ,التحبمير في المعجمم الكبمير ، عبمد الكمريم بمن طاهر، 

همم( تحقيمق: منميرة ناجم  سمالَ الناشمر: ر سمة ٥٦٢محمد بن منصور التميم  السمعاني المروزي، أبمو سمعد )ت 
 .2/75م١٩٧٥ -هم١٣٩٥بغداد ال بعة: ارولى،  -ديوان اروقاف 

المعممماني في تفسممممير القمممرآن العظمممميم والسمممبع المثمممماني المؤلمممف: شممممهاب المممدين محمممممود بمممن عبممممد الله الحسممممي  ( روح  1)
بيروت ال بعة: ارولى،  -هم( المحقق: عل  عبد الباري ع ية الناشر: دار الكتب العلمية ١٢٧٠ارلوس  )ت 

 .1/99هم ١٤١٥
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 المبحث الثالث
 في كتب علوم القرآن الإبهام

 الكتاب الأول:البرهان في علوم القرآن للزركشي
رز كتمب علموم ممن أبم تاب )البرهان في علوم القمرآن( لبمدر المدين الزركشم لعل ك
 .القرآن وأجمعها

 ترجمة الزركشي مؤلف البرهان:
هم بالقاهرة،  794هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركش  المتوفى سنة 

ن راا المممديالشمميه جممممال ارسممنوي والشممميه سمم وأبممرزهم:أخممذ العلممم عمممن شمميولم عصمممره، 
شممتهر أمممره، صمره، واعلقيم ، والحممافغ ابمن كثممير، واسممت اع أن ىظمى بمكانممة كبمميرة في الب

ب، يسمجل وق الكتموبانت أهليته وكفاءته، وتفرا للتدريي والتأليف، وكان ملازمما لسم
 لمال.اليل من ويصنف، واشتهر بالزهد والورع والانصراف عن الدنيا، والر ى بالق

والفمروع  القواعد، في ارصول و يلايين كتاباً وكان شافع  المذهب، وله أكثر من 
حاديممث تخممريج أوارحكممام والعقيممدة واردب، ولممه كتممب في التفسممير والحممديث، وقممام ب

لجممامع لفمماظ اربعممض الكتممب، منهمما حممريج أحاديممث الشممرح الكبممير للرافعمم ، والتنقمميح 
هماا للإممام رح المنالصحيح، وكان كثير الاهتمام بعلمم ارصمول والفقمه، وقمام بتكملمة شم

 النووي وشرح جمع الجوامع.
مكانمة، و هما شمهرة ممن أهمم كتبمه، وأكثر « البرهان في علوم القرآن»ويعتبر كتابه: 

 .تحقيقهمحمد أبو الفضل إبراهيم ب ويتألف من أربعة أجزاء، وقام ارستاذ
 منهج الزركشي في البرهان:

وحسمممن  لنقمممل،في ا أمانتمممهيتميمممز الزركشممم  بأسممملوبه الرصمممين، وعبارتمممه الوا مممحة و 
ف ل علمم مما صمنر في كممما يمذك في الاستشهاد، وغالباً  تهللعبارات المنقولة، ودق هاختيار 

 من مؤلفات، ف يعرف بهذا العلم، بعبارات موجزة وا حة معبرة.
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و كننمما اسممتنتاا معممالَ منهجممه في التممأليف مممن خمملال تتبعنمما لفصممل مممن فصممول  
 ممممن النمموع السمممادس، وابتمممدأ همممذا العلمممم بمممذكركتابممه، وهمممو علمممم المبهممممات المممذي يعتمممبر 

صمممنف فيمممه، وهمممو أبمممو القاسمممم السمممهيل  في كتابمممه المسممممى بالتعريمممف والإعممملام، وتممملاه 
 .(2)ف ذكر أسباب الإبهام .(1)تلميذه ابن عساكر في كتابه المسمى بالتكميل والإتمام
ة في ذلممك علمى أدلمم ، معتممداً (3)ف أعقمب ذلمك بممبعض التنبيهمات والتو مميحات

مممن القممرآن الكممريم، وفي مممواطن كثمميرة يستشممهد بأقمموال العلممماء الممذين كتبمموا في المو مموع 
وصنفوا فيه، وينقل أقوالهم وكلامهم، وأحيانا يناقش تلمك ارقموال مؤيمدا لهما أو معار ما 

 .أو مرجحاً 
 ويدل منهجه على ما يل :

 : تمكنه من مادته العلمية وسعة اطلاعه.أولا  
 ابه لما يكتب فيه، فلا يست رد ولا ي يل.حسن استيع :ثانيا  
 ية عنهم.اء مرو : النقل ارمين، وينسب كل قول لقائله، وينقل عبارة العلمثالثا  
 : روعة أسلوبه، وسلامة عبارته.رابعا  

وهممذه الخصممائص جعلممت الزركشمم  حجممة فيممما يكتممب، وجعلممت كتمماب البرهممان 
حث أو دارس، وقد  ير به جملال من أبرز الكتب في علوم القرآن، ولا يستغ  عنه با

، ونقل عنه الكثير من العبارات والنقول، ونست يع «الإتقان»الدين السيوط  في كتابه 

                                                             

همم( تحقيمق: ٧٩٤د بمن عبمد الله بمن بهمادر الزركشم  )ت ( البرهان في علوم القمرآن: أبمو عبمد الله بمدر المدين محمم1)
م، دار إحيمماء الكتممب العربيممة عيسممى البمما   ١٩٥٧ -هممم  ١٣٧٦محمممد أبممو الفضممل إبممراهيم، ال بعممة: ارولى، 

 .1/3الحلبي وشركائه 
 .1/155( انظر البرهان في علوم القران2)
 .1/155( البرهان في علوم القران 3)



فاطمة مصطفى محمد داؤود د.   

 115صفحة  م2021 أكتوبر –ه 1443 الخمسون )خاص(العدد 

 

أن نقمول إن كتمماب الإتقممان همو فتصممر لممما في كتماب البرهممان، وهممو شمديد الشممبه بممه في 
 .(1) «أسلوبه ومنهجه
 :للسيوطي آنالإتقان في علوم القر الكتاب الثا 
يوط  ممممن للحمممافغ جممملال المممدين السممم« الإتقمممان في علممموم القمممرآن»كتممماب   يعتمممبر

 علمممموم فيالبحمممث  المراجمممع المعتممممدة والهامممممة، ولا  كمممن الاسمممتغناء عنممممه لكمممل ممممن يريممممد
كممل علممم   لممماء فيالقممرآن، فهممو كتمماب جمممع فيممه السمميوط  علمموم القممرآن، ونقممل أقمموال الع

ا مممملسمممابقين اواختمممار ممممن كتمممب ممممن العلممموم، وأشمممار إلى الكتمممب المصمممنفة في كمممل علمممم، 
ممممد أبمممو سمممتاذ محيتعلمممق بالمو ممموع ممممن آراء وأقممموال، وقمممد قمممام بتحقيمممق همممذا الكتممماب ار

 الفضل إبراهيم الذي قام بتحقيق كتاب البرهان للزركش .
 وقممال المحقممق في مقدمممة كتمماب الإتقممان في معممرض كلامممه عممن الحممافغ السمميوط 

الحلقمممة الذهبيممة في سلسممملة كتممب الدراسمممات  وكتابممه الإتقمممان في علمموم القمممرآن هممو:لأ (2)
، جمممممع فيممممه مممممن أشممممتات وشمممممولاً  ، وأكثرهمممما اسممممتيعاباً و ليفمممماً  القرآنيممممة، أحسممممنها تصممممنيفاً 

 لأ.الفوائد، ومنثور المسائل ما لَ يجتمع في كتاب
 السيوطي يعرف كتابه الإتقان:

بعمين ولد جملال المدين عبمد المرحمن بمن الكممال السميوط  سمنة تاعائمة وتسمع وأر 
، وأخمذ علممه عمن كبمار علمماء عصمره في مصمر، ممن أمثمال شميخه محيم  هم، ونشأ يتيماً 

المممممدين الكمممممافيج ، وتنقمممممل في عمممممدد ممممممن المممممبلاد الإسممممملامية، واشمممممتهر بكثمممممرة التمممممأليف 
والتصممنيف، وذكممر لممه بروكلمممان أربعمائممة وبسممين مؤلفمما بممين م بمموع وف ممو ، وأوصممل 

                                                             

م  ٢٠٠٥ -هم  ١٤٢٦حلب ارولى،  -قرآن الكريم محمد فاروق النبهان دار عالَ القرآن ( المدخل إلى علوم ال1)
 .6ص

همم( تحقيممق: محممد أبممو ٩١١( الإتقمان في علموم القممرآن ، عبمد المرحمن بممن أبي بكمر، جملال الممدين السميوط  )ت 2)
 .1/7م  ١٩٧٤هم/ ١٣٩٤الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ال بعة: 
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ونظمممممرا لكثمممممرة مؤلفاتمممممه ولشمممممهرته، فقمممممد ابممممممه ابمممممن إياس مؤلفاتمممممه إلى سمممممتمائة مؤلمممممف، 
منافسوه بالس و على كتب المكتبة المحمودية، وادعاء بعمض كتبهما لنفسمه، بعمد إدخمال 

السمخاوي، إلا أن تلمك المتهم لا  كمن  بعض التعديلات عليهما، ونمن شمارص في اباممه
كممن أن أن تقلممل مممن مكانتممه العلميممة وقدرتممه علممى التممأليف، وهنمماص كتممب عظيمممة لا  

يشك في نسبتها إليه، وه  كافية للتدليل على موهبته وكفاءتمه وعلممه، واشمتهر بالزهمد 
 .(1) هم بالقاهرة 911والتقى والصلاح، وتوفي سنة 

وشرح في مقدمة كتابه الإتقمان ارسمباب المتي دفعتمه لتمأليف همذا الكتماب، وإنمه 
وذكممر أبممواب هممذا « م التفسمميرالتحبممير في علممو »َمماه  شمماملاً  جامعمماً  أراد أن يضممع كتمماباً 

 مبسمموطاً  الكتمماب في مقدمتممه، وهمم  أكثممر مممن مائممة باب، ف خ ممر لممه أن يؤلممف كتمماباً 
يسممملك فيمممه طريمممق الإحصممماء، و شممم  فيمممه علمممى طريمممق الاستقصممماء،  مضمممبوطاً  ومجموعممماً 

وكان يظن أنه متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك، وبينما هو يجيل في 
« البرهممان»في ذلممك َمماه  غممه أن الإمممام بممدر الممدين الزركشمم  ألممف كتمماباً ذلممك فكممره، بل

، وحمممدت ولممما وقفممت علممى هممذا الكتمماب ازددت بممه سممروراً  وقممال في وصممف ذلممك: ،(2)
، وقوي العزم على إبراز مما أ ممرته، وشمددت الحمزم في إنشماء التصمنيف المذي الله كثيراً 

البرهمان، الكثمير الفوائمد والإتقمان، قصدته، فو عت هذا الكتاب العلم  الشمأن، الجلم  
أنسممممب مممممن ترتيممممب البرهممممان، وأدمجممممت بعممممض ارنممممواع في بعممممض،  ورتبممممت أنواعممممه ترتيبمممماً 

وفصلت ما حقه أن يبان، وزدته علمى مما فيمه ممن الفوائمد والفرائمد، والقواعمد والشموارد، 
يتممه بالإتقممان في علمموم القممرآن، وسممتَر في كممل نمموع منممه إن شمم اء ممما يشممغف الآذان، وَ

لا ظممأ  ، وستروَ من مناهلمه العذبمة رياً الله تعالى ما يصلح أن يكون بالتصنيف مفرداً 

                                                             

 ، مقدمة المحقق.9، ص 1( انظر الإتقان ا 1)
 .10، ص 1( انظر مقدمة السيوط  في كتابه الإتقان، ا 2)
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يتممممه بمجمممممع بعممممده أبممممداً  ، وقممممد جعلتممممه مقدمممممة للتفسممممير الكبممممير الممممذي شممممرعت فيممممه، وَ
 .(1)«الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية»البحرين وم لع البدرين 

لأ العلممممم السممممبعين مممممن أنممممواع علمممموم لأالإتقممممان في السمممميوط فعلممممم المبهمممممات عممممده 
ممممله ،(2)  القمممرآن، وفى لأالتحبممميرلأ النمممموع المائمممةلأ عهمممهه النم قع ممممات  ممرعج  وقممممال )اععلمممممع أمن  ع لعممممم العمهبمعهممم

مير  يهمذعكمره ف   مائ ره التم فماس  عَمماءه العممحعضه لام مجممالم ل لر أعي  ف يه  وملمم ا كمانمت  العكهتهبه العمهؤمل فمةه ف يه  ومسم ما أم يهم
ممته العك تممما ممده عملميعممه  أمل فع ممعه إ لميعممه  أموع عممزو يممععتمم  ممتممنمدَ يممرعج  مما دهونم بمميمممان  مهسع فه ف يهم ممات  ومالخع مملام بم العمهبمعهممم

مممنم الص مممحمابمة  ومالت ممماب ع ينم ومغمممميرع   تهمممهه مممممذعكهوراً ف يمممه  عممممزعوه كهممملّ  قممممموعلَ إ لىم قمائ ل مممه  م  مممزهوإا إ لىم ال مممذ ي أمل فع ه مع ممعع
منمدههه وممممما ممان يد ه مع مهبمميّ نمًا ف يمه  مممما صممح  سم محماب  العكهتهمب  ال ممذ ينم خمر جهموا ذمل مكم بأ مسم مماءم  أمصع  ممعهفم فمجم

ل كم ك تماباً  تهمهه عملممى تممرعت يمب   حماف لاً  ل ذم مبهمما ا القمرآن وأنا ألخمص هنم لام نمظ يرم لممهه في  نمموعع مه  ومقممدع رمتم بمع
 .(3) أموعجمز  ع بمارمةَ(بب 

  والإحسانالكتاب الثالث : الزيادة 
بمن  ن أحممدبمقال صاحب الكتاب في مقدمته ) فيقول الفقمير إلى ممولاه، محممد 
 موأنفعهممما علمممو  سمممعيد المعمممروف بعقيلمممة، كمممان الله لمممه: إن ممممن أحسمممن العلممموم وأفضممملها،

 يشمل عليه من نفائي البيان. القرآن، وما
ألف بعض ارئمة ارعلام، كتباً في هذا المعنى، وأحسنها كتاب لأ الإتقانلأ وقد 

المممرحمن جممملال المممدين  للحمممافغ الكبمممير، والعمممالَ الشمممهير، رئممميي المتمممأخرين، الشممميه عبمممد
السممميوط ، قمممدس الله روحمممه، وأدام فتوحمممه، فهمممو كتممماب نفممميي شمممريف، و ليمممف عزيمممز 

ى مثاله، جمع فيمه ممن علموم القمرآن ل يف، قل أن ينسج أحد على منواله، أو ىذو عل
ما لَ يسبق إلى جمعمه، وو مع فيمه ممن الفوائمد مما يعجمز عمن و معه، فهمو كتماب غريمب 

                                                             

 .14، ص 1( انظر مقدمة الإتقان للسيوط ، ا 1)
 .4/93( الإتقان للسيوط   2)
 .96-4/95( الإتقان للسيوط   3)
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وحيممد، وجمموهر تممين فريممد، كممان الله لمؤلفممه، ونفممع بممه في الآخممرة، وحشممره في زمممرة أهممل 
 المقامات الفاخرة، آمين.

تعجمممممب ممممممن زممممممن ال لمممممب أولقمممممد كنمممممت في لأقمممممال في خ بمممممة همممممذا الكتممممماب:  
ذ لَ يمدونوا كتماباً في أنمواع علموم القمرآن، كمما و معوا ذلمك بالنسمبة إلى علمم المتقدمين، إ

همذا آخمر مما ذكمره  ف نقل خ بة هذا الكتاب في  الإتقان  وقال بعمده: (1) ،لأالحديث
القا مم  جمملال الممدين في الخ بممة، ف تكلممم في كممل نمموع منهمما بكمملام فتصممر ىتمماا إلى 

التحبمممير في  :فصمممنفت في ذلمممك كتممماباً َيتمممه وقمممال:لأ زوائمممد مهمات.تحريمممر، وتتممممات و 
علوم التفسير   منته ما ذكر البهلقي  من ارنواع مع زيادة مثلها، وأ فت إليها فوائمد 

. ونقممل خ بمة همذا الكتماب أيضمماً إلى آخرهما، ف قمال بعمد نقممل لأَحمت القرىمة بنقلهما
مبسموطاً، ومجموعماً مضمبوطاً، أسملك فيمه ف خ ر لي بعد ذلك أن أ لف كتماباً  الخ بة:

طريمممق الإحصممماء، وأمشممم  فيمممه علمممى ممممنهج الاستقصممماء، همممذا كلمممه وأنا أظمممن أني منفمممرد 
بممذلك، غممير مسممبوق بالخمموض في هممذه المسممالك، فبينمما أنا أجيممل في ذلممك فكممراً، أقممدم 
، إذ بلغم  أن للشميه بمدر المدين محممد بمن عبمد الله الزركشم ، أحمد  رجلًا وأ خمر أخمرَ

كتمماباً في ذلممك حمافلًا، يسمممى لأ البرهممان في علمموم القممرآن لأ،   كتبأصمحابنا الشممافعيين،
ف لبته حتى وقفت عليه، فوجدته قال في خ بته ... (.ونقل خ بته إلى آخرها أيضماً، 

ولمممما وقفمممت علمممى همممذا الكتمماب، ازددت بمممه سمممروراً، وحممممدت الله كثممميراً، وقممموي  ف قممال:
شممممددت الجممممزم في إنشمممماء التصممممنيف الممممذي قصممممدته، العممممزم علممممى إبممممراز ممممما أ مممممرته، و 

فو عت هذا الكتاب العل  الشأن، الجل  البرهان، { الكثير الفوائد والإتقان، ورتبمت 

                                                             

نفمم  المكمّ ، شمممي الممدين، المعممروف كوالممده ( المزيادة والإحسممان في علمموم القممرآن ، محمممد بمن أحمممد بممن سممعيد الح1)
هم(المحقق: أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل جامعية ماجستير للأساتذة الباحثين: )محمد  ١١٥٠بعقيلة )ت 

صمفاء حقم ، وفهمد علمم  العنمدس، وإبمراهيم محممد المحمممود، ومصملح عبمد الكمريم السممامدي، خالمد عبمد الكممريم 
 .1/84هم  ١٤٢٧دراسات جامعة الشارقة الإمارات ال بعة: ارولى، اللاحم(.الناشر: مركز البحوث وال
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أنواعمه ترتيبمماً أنسمب مممن ترتيممب البرهمان نِ، وأدمجممت بعممض ارنمواع في بعممض، وفصمملت 
الشمموارد، ممما فيممه مممن الفوائممد{ والفرائممد نِ،والقواعممد و  ماحقممه أن يهبممان، وزدت علممى ممما

يته بم لأ الإتقان في علوم القرآنلأ.  يشنف الآذان، وَ
يصملح أن يكمون بالتصمنيف  مما –إن شماء الله تعمالى  -وستَر في كل نوع منه 

مفمرداً، وسمتروَ مممن مناهلمه العذبمة رياً لا ظمممأ بعمده أبمداً، وقممد جعلتمه مقدممة للتفسممير 
يتممه بممم لأ مجمممع البحممرين، وم لممع البممدرين، الجممامع لتحريممر  الكبممير الممذي شممعرت فيممه، وَ
الرابمممممع  لىإقمممممام بتقسممممميم الكتممممماب و الروايمممممة وتقمممممدير الدرايمممممة لأف ذكمممممر فهرسمممممة الكتممممماب 

النوع الرابمع والثلايمون بعمد  في علم المبهمات  هصنف في كتابو  (1) والخمسون بعد المائة
ابممممن السممممهيل  وكتابممممه حسممممن، و  بالتممممأليفف قممممال ) علممممم مبهمممممات القممممران افممممرده  المائممممة

ل يممف جمممع   ليممفعسمماكر، والقا مم  بممدر الممدين ابممن جماعممة. قممال الحممافغ: ولي فيممه 
علمم أ . وقمال بعمد ذلمكعلمى صمغر حجممه جمداً  أخمرَفوائد الكتب المذكورة مع زوائد 

فيمه  المؤلفةفيه، ولما كانت الكتب  للرأيعلم المبهمات مرجعه النقل المحض لا مجال  أن
المبهمممات، والخمملاف فيهمما دون بيممان ]سممديد[ مسممتند  أَمماءوسممائر التفاسممير كثممر فيهمما 

فيه عزو كل قمول  ألفت ]الكتاب[ الذي ألفته مذكوراً  عرف يعتمد عليه  أو إليهيرجع 
الكتمممب المممذين خرجممموا  أصمممحابلى إ إلى قائلمممه ممممن الصمممحابة والتمممابعين، وغممميرهم معمممزواً 

لا  حممافلاً  ك كتمماباً فيممه ممما صممح سممنده وممما  ممعف، فجمماء لممذل ذلممك بأسممانيدهم، مبينمماً 
 .(2) ن(آنظير له في نوعه، وقد رتبته على ترتيب القر 

 
 

                                                             

 وما بعدها. 1/87( انظر الزيادة والإحسان 1)
( 2/1583(كشممممممممممف الظنممممممممممون )3/144( وفيممممممممممات ارعيممممممممممان)2/81( انظممممممممممر : بغيممممممممممة الوعمممممممممماة للسمممممممممميوطى)2)

 .105-7/104(الزيادة والإحسان 3/132ارعلام)
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 المبحث الرابع
 المفردة الإبهامكتب 

أفمرد همذا العلممم بالتصمنيف جماعممة ممن العلمماء ، أولهممم : الإممام أبممو القاسمم عبممد 
)التعريف والإعلام لمما أبهمم  كتاب َاه :  فيه( 581الرحمن بن عبد الله السهيلى )ت:

 .(1)  القرآن من ارَاء وارعلام( في
كتابممممه جميممممع مبهممممات سممممور القمممرآن، بممممل أغفممممل   في ولَ يتنممماول الإمممممام السمممهيلى

 ويو ممح السممهيل  في مقدمممة هممذا الكتمماب قصممده مممن هممذا التصممنيف قممائلًا: مبهمممات 
في هذا المختصر الوجيز، ما تضممّنه كتماب الله العزيمز، ممن ذكمر ممن  لأقصدت أن أذكر

فيه باَمممه العلمممم ممممن نمممبّي، أو ولّي، أو غير ممما ممممن آدممممّ ، أو ملمممك أو جمممّ ، أو لَ يهسممممّ 
بلد، أو شجر أو كوكب، أو حيوان له اسم علم قد عرف عند نقلة ارخبار، والعلمماء 

 .(2) وارخيار
لأ   ومنهجممه قممائلًا: ،وفي آخممر الكتمماب يقمموم بتو مميح كيفيممة تناولممه لهممذا المو مموع

سمأل  عمن همذه ارَماء المبهممة في القمرآن إمملاءً  على سمائل لهذا الكتاب إملائ كان 
نمّممما حفظتممممه قممممد اً وحممممديثاً، م العممممةً ودرسمممماً في كتممممب التفسممممير، وارخبممممار، ومسممممندات 
الحممديث في الآ،ر، فمنممه ممما حفظممت لفظممه فأوردتممه كممما حفظتممه ومنممه ممما اختلممف فيممه 

حمممرّياً، وللصمممواب في ارنحممماء ألفممماظ المممرواة فلمممم أتتبمممع جميعهممما، ولكمممّ  لخصمممت المعمممنى مت
متوخيممماً، وأ مممربت عمممن ارسمممانيد لمممما رويتمممه ممممن ذلمممك فتصمممراً إذ كمممان الكتممماب جمممواباً 
لسممائل، وعجالمممة لمسممتفهم، ولكمممّ  أحلممت في أكثمممره علممى الموا مممع الممتي منهممما أخمممذت، 
والمممدواوين المممتي طالعمممت، وكمممذلك مممما أوردت فيمممه ممممن ارنسممماب فهمممو موجمممود أيضممماً في  

                                                             

 .16التعريف وارعلام:  (1)
 .190,189يف والإعلام: ( التعر 2)
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نسممماب العمممرب، مشمممهورة عنمممد أهمممل اردب، فلمممم ىمممتج إلى الاستشمممهاد كتمممب السمممير وأ
 .(1) لأعلى ما ذكرته بأكثر ناّ أوردته وأحلت عليه

فمن سورة لأ وأمّا منهجه في تناول الآيات وارلفاظ المبهمة, فيبدأ السورة بقوله:

الحمد، ومن سورة البقرةلأ قوله تعالى: ٱُّٱ رٰ ىٰ  ٌّ َّ هم الذين ذكرهم الله في 
 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى ُّٱة النساء حين قال: سور 

الآية.   َّثز  

 .بهممةممة الموبعض ارحيان يست رد في الكلام، ولرا عن صملب الآيمة أو الكل
 بسمممة فيلمبهمممة اومممن المفيممد ذكمممره أن السممهيل  قمممام بالتعريممف والإعممملام عممن ارلفممماظ 

همة نظمره ة ممن وجهممتموي علمى ألفماظ مبتحوتانين سورة، وهذا يع  أن باق  السمور لا 
, والحجممممرات, والممممذاريات, والحديممممد وهمممم :  ن, , والتغممممابالعنكبمممموت, وفمممماطر, والشممممورَ

والإنشممقاق,   ففممين,وال مملاق, والملممك, والإنسممان, والمرسمملات, والنبممأ, والنازعممات, والم
رعمة, ديات, والقا, والعاوارعلى, والغاشية, والضحى, والشرح, والقدر, والبينة, والزلزلة

 اير, والعصر, والنصر, والإخلاص, والناس.والتك
اء ن ارَممممهممممذا هممممو مممممنهج السممممهيل  في كتابممممه التعريممممف والإعمممملام فيممممما أبهممممم ممممم

ن الخضمر بمبمن علمى  وقد ذيل على كتابه همذا تلميمذه محممد وارعلام في القرآن الكريم.
الإتممممممام و همممممم( بكتابمممممه المسممممممى : )التكميمممممل 636الممممممالقى ، ويعمممممرف بابمممممن عسمممممكر)ت:

 ب التعريف وارعلام( .لكتا
ث ل , حيمموكممما يممدل العنمموان فممابن عسممكر اعتمممد بالدرجممة ارولى علممى السممهي

ه ما جمعه  اف إليأادّعى التكميل والإتمام لكتاب شيه شيوخه التعريف والإعلام, ف 
 السير.،و ةالعام والمعارف ،والبلاغة ،والنحو ،والتاريه ،والتفسير ،من كتب الحديث

                                                             

 1997   1( التكميمممل والإتممممام محممممد بمممن علمممى الغسممماني تحقيمممق حسمممن إَاعيمممل  ممممروة دار الفكمممر بممميروت   1)
 وما بعدها.34ص
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مقدممة كتابممه الهمدف مممن تصمنيفه وهممو : إتممام الفائممدة  فيكر وقمد ذكممر ابمن عسمم
لمح إلى إبداع شيه شيوخه لهمذا أبل إن ابن عسكر  السهيللَ يذكره  الذيبذكر المبهم 

الفمممن قمممائلًا: لأوقمممد أبمممدع في التصمممنيف في همممذا الغمممرض, وبادر إلى أداء همممذا المفمممترض, 
لَ ارجممل, والإمممام اركمممل, أبممو شمميه شمميوخنا, وأسممتاذ أسممتاذينا, ومعلممم معلمينمما, العمما

ويوّ مح ابمن عسمكر  (1) زيد, عبد الرحمن بن أبي الحسن السهيل  م ر وان الله عليه م لأ
المسمممممّى بممممم لأكتمممماب  فانممممه جمممممع في كتابممممهلأ :ومنهجممممه في تصممممنيف كتابممممه قممممائلاً  ،دوافعممممه

 التعريممممف والإعمممملام بممممما أبهممممم في القممممرآن مممممن ارَمممماء وارعمممملاملأ فهممممو وإن كممممان  ممممئيلاً 
حجمممه، فقممد أشممرق في الإبممداع امممه، وإنّي لَ أزل منممذ رأيممت مبنمماه، وفهمممت مقصممده 
الشممريف ومنحمماه، ارتشممفت مممن حيا ممه، واقت فممت مممن أزاهممير ريا ممه، وكلّممما طالعممت 
غمميره مممن كتممب التفاسممير وارخبممار أو لاحظممت سممواه مممن تصممانيف العلممماء وارحبممار، 

لفظمممه، واشمممتهر عنمممد علمممماء الإسممملام نقلمممه  فيقمممع إلّي اسمممم قمممد أبهمممم في الكتممماب العزيمممز
وحفظه، وأجد الشيه م ر م  الله عنمه م قمد أقفلمه، ولَ ىملّ مقفلمه، ألحقتمه ممن كتابمه في 
ال مّمرر، وأ مممفت جمموهره إلى تلمممك المممدّرر، حرصمماً علمممى أن تعظمممم الفائممدة لممممن اسمممتفاد، 

رة، ولاحمت علمى حتى اجتمع منهما مممد الله تعمالى جملمة وافم وتبقى الفائدة بعد النفاد.
وجمه المقصمد سمافرة، فاسمتخرت الله تعمالى، واسمتعنته علمى أن أجمعهما في كتماب، يكمون 
لكتمماب الشمميه م ر مم  الله م تكملممة، وتضممحى بممه الفائممدة مشممتملة، وأبممرأ في ذلممك مممن 
تعاط  المعار ة، أو بعسف المناقضة، وكيف؟ وكل ما استفدته من شيوخ  م ر   الله 

علممميهم، وأسممند ممما أورده إلمميهم، إعّمما همممو ق ممرة مممن مممره الزاّخمممر، عممنهم م الممذين أعتمممد 
 .(2) معدود فيما له من الفضائل والمفاخرلأو 
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ليمممه عب شمميه شممميوخه, بممل كمممل مممن وجهمممة نظممره ممما انتهممى قممفهممو لَ يكممن يتع
 بأدب جم, مقتضياً أيره في منهجه وطريقة عر ه.

اكمراً عمدد ورة ذباسمم السم فهو مثل شيخه يتناول الآيات وارلفماظ المبهممة, يبمدأ
عممالى: ولى, قولممه تيممة ارموا ممع الإبهممام فيهمما, ف يسممردها مفصّمملة أوّلًا بأوّل, فيقممول: الآ

... المتي ذكرهما ى الممواطنوهكذا إلى أن يأح علمى مما في السمورة, ف يعمود لينبمّه علم 
 لماء.ن أقوال العمه عليه الشيه م رحمه الله م وما قاله فيها, ف يبسط القول فيما استدرك

ف  كممذا.  ...لى: تنبيممه: ذكممر الشمميه م رحمممه الله م عنممد قولممه تعمما فيقمول مممثلًا: 
 لأ. -ح-يعقب بقوله: لأقال المؤلف م رحمه الله م , أو: قال: 

 يتبع منهج السهيل  في ذكر ارقوال من غمير إسمناد وفي ذلمك يقمول:وهو أيضاً 
غمير إسمناد, جمرياً علمى ممذهب الشميه في  لأواقتصرت على ذكمر ارقموال في اركثمر,من 

 .(1)كتابهلأ
 اللفممغ وابممن عسممكر أيضمماً يسممت رد بعممض ارحيممان، ولممرا عممن صمملب الآيممة أو

 .المبهم بعيداً جداً, بل إنه يسهب في الكلام أكثر من شيه شيوخه
 99ات ن مبهمممأيضمماً لَ يتنمماول في مبهماتممه كممل سممور القممرآن, بممل قممام ببيمما وهممو

 هم :و همة نظمره أن باقم  السمور لا ىتموي علمى ألفماظ مبهممة ممن وجسورة، وهمذا يعم  
, ت, والقارعمممةالعمممادياو الغاشمممية, والبلمممد, والشممممي, والليمممل, والشمممرح, والبينمممة, والزلزلمممة, 

 سد, والإخلاص, والفلق.والعصر, والفيل, وقريش, والم
ه( 733وكتب القا   بدر الدين محمد بمن إبمراهيم المعمروف بابمن جماعمة )ت:

المبهمات كتابة استقلالية م ولة جاءت تحمت عنموان : )التبيمان في مبهممات القمرآن في 
( . وهو مفقود ، ف اختصره في كتماب َماه:)غهرر التبيمان فى ممن لَ يسمم فى القمرآن( ، 
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وهمو الكتماب الثماني لابمن   (1) ،وهو م بوعلأوقد أو ح ذلك في مقدمة لأ غرر التبيان 
لأهذا كتاب اختصرت فحواه ممن كتماب سمبق   لتبيانلأ:جماعة جاء في  مقدمة  لأغرر ا

لي في معناه أذكر فيه م إن شماء الله تعمالى م اسمم ممن ذكمر في القمرآن العظميم بصمفته، أو 
لقبه، أو كنيتمه، و أنسماب المشمهورين ممن ارنبيماء والمرسملين، والملموص الممذكورين، والمعمّ  

مممما أبهمممم عمممدده، وأممممد مممما لَ يبمممين  بالنممماس، والممممؤمنين، إذا ورد لقممموم فصوصمممين، وعمممدد
أممممده، وذكممممرت مممما وقممممع فيمممه مممممن الاخممممتلاف، وقمممدمت المختممممار ممممن مواقممممع الخمممملاف، 
واقتصممرت فيممه علممى ذكممر ارَمماء دون تفاصمميل القصممص وارنبمماء، و رتبتممه علممى ترتيممب 
يتمه لأغمرر التبيمان لمبهمممات القمرآنلأ ومما تكمرر ممن ذلمك ذكرتممه في أول  سمور القمرآن، وَ

 .(2) ه, أو في أولى الموا ع بهلأمو ع ذكر 
ابن جماعة هو شميه الإسملام, إممام المسملمين, قا م  القضماة, بمدر المدين, أبمو 
عبممد الله, محمممد بممن إبممراهيم بممن سممعد الله بممن جماعممة بممن علمم  بممن جماعممة بممن حممازم بممن 

ولمممد ليلممممة ، (3)  صمممخر بمممن عبممممد الله, الكنممماني نسمممباً, الحممممموي مولمممداً, الشمممافع  مممممذهباً 
همممم( الموافمممق لسمممنة ألمممف 639رابمممع ربيمممع الآخمممر سمممنة تسمممع ويلايمممين وسمممتمائة ) السمممبت

 م( في مدينمممة حمممماة، مممموطن آبائمممه، وعائلتمممه الكنانيمممة1241وممممائتين وإحمممدَ وأربعمممين )

(4). 

                                                             

 (.4/189م مصنفات القرآن لأ للشوالم )( و لأ معج7/24( انظر : أخبار التراث العربي)1)
 .2( ف و  غرر التبيان، نسخة المؤلف ص 2)
. وشذرات 206،205 /14. والبداية والنهاية: 2/280( انظر: طبقات الشافعية لابن قا   شهبة: 3)

: 6/106،105الذهب:   /5. وارعلام: 4/96. وذيول العبر: 9/139. وطبقات الشافعية الكبَر
 .5/4. والدرر الكامنة: 1/209المحديين:  . ومعجم298،297

 1/209. ومعجم المحديين: 6/105. وشذرات الذهب: 205 /14( انظر: البداية والنهاية: 4)
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ممام أبي ل، للإكتاب صلة الجمع وعائد التمذييل لموصمول كتمابي الإعملام والتكميم
رناطممممممم  وسممممممم  البلنسممممممم ، فّ الغالله محممممممممد بمممممممن علممممممم  بمممممممن أحممممممممد بمممممممن محممممممممد ار عبمممممممد

 هم(.782م714)
عمممممالَ بالعربيمممممة، أندلسممممم . ممممممن أهمممممل غرناطمممممة، اشمممممتهر بالانتسممممماب إلى بلنسمممممية. 
حصممملت لمممه محنمممة ممممع السمممل ان ف صمممفح عنمممه. لمممه كتمممب، منهممما )صممملة الجممممع وعائمممد 

لم( في ارزهممر، جمممع فيممه بممين كتمماب )التعريممف والإعمملام( للسممهيل  وكتمماب  -التممذييل 
في القرآن من ارَماء وارعملام،  أبهمالإتمام( لمحمد بن عل  الغساني، في ما )التكميل و 
وكمممما همممو معمممروف عمممن عنممموان الكتممماب، فالبلنسممم  جممممع بمممين كتمممابي  759أامممزه سمممنة 

وهو يصرح بهذا في مقدمة كتابه ويبين منهجمه، وطريقتمه في  (1)السهيل ، وابن عسكر،
لأسممممهلأ هكممممذا للشمممميه العلامممممة أبي زيممممد  لأفجعلممممت علامممممة الجممممع بممممين كتابيهممممما قممممائلًا:

وجميمممع مممما زدتمممه  وعلاممممة لأعممميلأ هكمممذا للأسمممتاذ أبي عبمممد الله ابمممن عسمممكر. السمممهيل .
عليهما مكملًا، ومزيلًا، واستدركته متخيراً، ومتنخلًا جعلت عليه علاممة لأسم لأ تنبيهماً 

 .على أن است لاع  ألحقه، ومث  حققه 
, وعلاممممممة )ممممممه( للأممممممام  (2)ة فعلاممممممة )عمممممط( للقا ممممم  أبي محممممممد ابمممممن ع يممممم

 .عته، ومن فوائد ا جلّ ما جمعتهلأفمن كتابيهما أكثر ما و ( 3) الزفشريلأ
                                                             

هم( ، دار العلم  ١٣٩٦( ارعلام  لخير الدين بن محمود بن محمد بن عل  بن فارس، الزركل  الدمشق  )ت 1)
 .   6/286م    ٢٠٠٢يو أيار / ما -للملايين ال بعة: الخامسة عشر 

(2 ، مممر يعنم ممميعهه المفسّ  ّمممممةه، شم مممدَ أمبهمممو ( ابمممن ع يمممة الإممممام، العملام مممرَ غمال مممب بمممن عم  ي مممةم الحممممقّ  ابعمممن الحمممماف غ  أمبي  عمبعمممده محهمم  بمكع
مانم إ مماممماً في   م ومأمرعبمممع  مائمممة ومكم ممنمةم تممممان ينع ل ممدههه: سم ط مم  مموع ّ، الغمرعنام مار بي  هحم

صممن لهوعرقمممة، في  الم م: م  مميرع تمهمموهفّي  ممه، ومفي  التم فعس   الف قع
م ومبمعمي  مائمممةَ سمير أعملام النممبلاء ، شممي المدين أبممو  ممدمَ ومأمرعبمع مينع ، سممنمة إ حع منع شممهر  رمممضممانم مر يعنم م  الخممام ي  ومالع شع

ماز المذهبي )المتموفى :  قيق : مجموعمة ممن المحققمين بإشمراف همم(تح٧٤٨عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بمن قما ع
 .19/587م ١٩٨٥هم /  ١٤٠٥الشيه شعيب اررنا و  مؤسسة الرسالة ال بعة : الثالثة ، 

عممممر بمممن محممممد بمممن عممممر الخممموارزم  الزفشمممري، الإممممام الكبمممير في التفسمممير بمممن محممممود القاسمممم أبمممو ( الزفشمممري 3)
عصمره ممن غمير مما دفمع، تشمد إليمه الرحمال في فنونمه. ، وصمنف والحديث والنحو واللغة وعلم البيان  كان إمام 

                                                                                                                          
= 
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لأولماّ كان ذانك الكتابان موصمولًا أحمد ا بالآخمر لاتفاقهمما علمى المعمنى المذي  
تسممممامى في البيممممان بالمبهمممممات وتظمممماهر، جمممماء كتممممابي هممممذا جمعمممماً بينهممممما كالصمممملة لهممممذا 

ئده ما  مّنته من التذييل المتصل به لا المفصمول. ولهمذا الاعتبمار اقتضمى الموصول، وعا
داع  الاختيار أن أَيه رعليه في مراتب المعرفة به، وأَيّمه كتماب لأصملة الجممع وعائمد 

 .(1) التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميللأ
 .ورةس 108 وهو أيضاً لَ يتناول جميع سور القرآن، بل قام بتفسير مبهمات

كتاب مفحمات ارقران في مبهمات القرآن، للحافغ هو الحافغ جلال الدين 
السممميوط  الشمممافع ، المسمممند المحقمممق، محممممد أبمممو الفضمممل عبمممد المممرحمن بمممن أبي بكمممر بمممن 

هممم وتمموفي والممده ولممه مممن  849صمماحب المؤلفممات الفائقممة النافعممة. ولممد في رجممب سممنة 
ه إلى جماعممة، وخممتم القممرآن ولممه مممن العمممر بممي سممنوات وسممبعة أشممهر، وأسممند وصممايت

العمممر تممان سممنين، وحفممغ كثمميرا مممن المتممون، وأخممذ عممن شمميولم كثمميرين، عممدهم تلميممذه 
الداودي فبل  بهم واحدا وبسين، كما عد مؤلفاته فبل  بها ما يزيمد علمى الخممي مائمة 
مؤلممف وشممهرة مؤلفاتممه تغمم  عممن ذكرهمما، فقممد اشممتهر شممرقا وغممربا ورزقممت قبممول النمماس. 

 .(2) هم911كان السيوط  آية في سرعة التأليف توفمىّ و 
                                                             

 

التصممانيف البديعمممة: منهمما لأ الكشممماف لأ في تفسممير القمممرآن العزيمممز، لَ يصممنف قبلمممه مثلممه و لأ المحاجممماة بالمسمممائل 
النحوية لأ و لأ المفرد والمركب لأ في العربية  و لأ الفائق لأ في تفسير الحديث، و لأ أسماس البلاغمة لأ في اللغمة، و 

ربيع اربرار وفصوص ارحبار لأ و لأ متشابه أسام  المرواة لأ و لأ النصمائح الكبمار لأ و لأ النصمائح الصمغار لأ  لأ
و لأ  الة وفيات ارعيان وأنباء أبناء الزمان ، أبو العباس شمي الدين أحممد بمن محممد بمن إبمراهيم بمن أبي بكمر 

 . 168 /5بيروت  –شر: دار صادر هم(تحقيق: إحسان عباس النا٦٨١ابن خلكان البرمك  الإربل  )ت 
( صمملة الجمممع وعائممد التممذييل لموصمممول كتممابي ارعمملام والتكميممل ، أبي عبممد الله محممممد بممن علمم  البلنسمم  المتممموفي 1)

 .31-.1/30بيروت لبنان   1971تحقيق محمد عثمان دار الكتاب العلمية  782
ر، جلال المدين السميوط   تحقيمق: الشميه زكمريا ( انظر ذيل ]طبقات الحفاظ للذهبي[ ، عبد الرحمن بن أبي بك2)

والمنممار في علمموم القممرآن مممع مممدخل في أصممول التفسممير ومصممادره  223عممميرات ، دار الكتممب العلميممة المقدمممة 
                                                                                                                          

= 
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يقممممول السمممميوط  مبينمممما منهجممممه في مقدمتممممه:)فان مممممن علمممموم القممممرآن الممممتي يجممممب 
الاعتنممماء بهمممما معرفمممة مبهماتممممه، وقممممد هتمممف أبممممن عسممممكر بكتابمممه المسمممممى ب )التكميممممل 

في  والإتممممام( . وجممممع القا ممم  بمممدر المممدين ابمممن جماعمممة بينهمممما في كتممماب َممماه )التبيمممان
مبهمممات القممرآن( . وهممذا كتمماب يفمموق الكتممب الثلايممة بممما حمموَ مممن الفوائممد والزوائممد، 

ممممن كتمممب الحمممديث والتفاسمممير  وحسمممن الإيجممماز، وعمممزو كمممل القمممول إلى ممممن قالمممه، فرجممماً 
عزوتممه إلى  المسممندة، فممان ذلممك أدعممى لقبولممه وأقممع في الممنفي. فممان لَ أقممف عليممه مسممنداً 

 1وقمممد َيتمممه )مفحممممات ارقمممران في مبهممممات القمممرآن( قائلمممه ممممن المفسمممرين والعلمممماء، 
 91السممميوط  أيضممماً لَ يتنممماول جميمممع سمممور القمممرآن، بمممل قمممام بتفسمممير مبهممممات   الإممممام

سممممورة،  والممممتي لَ يقممممف عليهمممما همممم  الجاييممممة, وال ممممور, والصممممف، والتغممممابن, وال مممملاق, 
ية, والضمممحى, والملممك, والمزممممل، والإنف مممار، والم ففمممين, والإنشممقاق, وارعلمممى, والغاشممم

والشمرح, والبينمة, والزلزلمة, والعماديات, والقارعمة, والتكماير, والعصمر, والمماعون، والنصممر, 
 والإخلاص.
 
 
 

 
                                                             

 

الدكتور محمد عل  الحسن، كلية الدراسات الإسلامية  امعة الإمارات العربية المتحدة قمدم لمه: المدكتور محممد 
 -سمممم الدراسممات الإسممملامية  امعمممة الإممممارات العربيممة المتحمممدة( ، مؤسسمممة الرسمممالة عجمماا الخ يمممب )رئممميي ق
 .282م ص ٢٠٠٠ -هم  ١٤٢١بيروت ال بعة: ارولى، 

هم( تحقيق:  ٩١١( مفحمات ارقران في مبهمات القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوط  )ت 1)
 ١٩٨٢ -هم  ١٤٠٣بيروت ال بعة: ارولى،  -ن، دمشق الدكتور مص فى ديب البغا: مؤسسة علوم القرآ

 .7م ص
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 الخاتمة

ممدَ ريفمه و في نهاية هذا البحث الذي تناولت فيه علمم المبهممات ممن حيمث تع
 الكمريم قمدن  القمرآالمبهممات المتي وردت في أقول إن  عنايمة السملف بمه وأهمم الكتمب فيمه.

 وصول رَاءف في الاستأير الله بعلمها ولهذا على المسلم أن يتوقف عندها، ولا يتعس
وض عممدم الخمم وولا لمجممموع مممن وردوا في الممذكر الحكمميم مممن طائفممة أو غيرهمما  أشممخاص

 فيه. 
 النتائج : 

 .  همات علم قديم نشأ من عهد الصحابة ر وان الله عليهأن علم المب -1
مثموا  ن علموم القمرآن تقمدم السمهيل   ممنممفي القرآن الكمريم فمرع المبهمات  -2

 فيه. 
 فة المبهم النقل المحصن ولا مجال للاجتهاد فيه. أن مرجع معر  -3
وكتمممب  كتمممب التفسمممير بالممممأيور ،مثمممل  ن لمعرفممة الممممبهم مصمممادر يرجمممع إليهممما أ -4

 الصحاح والسنن، وكتب أسباب النزول وكتب المبهمات . 
 التوصيات: 

قممدر  بتعممادلي وصممية واحممدة : يجممب تنقيممة كتممب التفسممير مممن الإسممرائيليات والا
و ممما يؤيممده أ دم ورودالإمكممان عممن الممروايات الإسممرائيلية نمما لَ نعلممم صممدقة ولا كذبممة لعمم

 ينفيه من شرعنا. 
 



     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ملامح الوسطية في الحديث النبوي

 )دراسة موضوعية(
 .ابتهاج الطيب النيل الطيبد

 الحديث وعلومه  قسمالأستاذ المساعد بكلية الآداب  
 ل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيص
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 مقدمة:
 رسوله سيدناو عبده  اتِ عليالحمد لله حمداً كثيراً طبياً مباركاً فيه والصلوات الطيب   

ه وصحبه علي آلو لام محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والس
 والداعين إلي دينه ومنهجه إلي يوم الدين. وبعد: 

ڤ  ڤ  چ  ويقول تعالى: (1) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ   تعالى:يقول الله     

تقرر هاتان الآيتان  (2).چ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
وغيرهما الوصف الحقيقي لأمُّتنا بأنّّا الأمُة الوسط ولهذا وغيره صارت الأمُة الخيرة في 

م القيوميّة بالشهادة لذلك كانت له –بإذن الله تعالى  –الحياة الدنيا، وكذا في الآخرة 
 على الناس يوم القيامة.

وبعد أنْ ميّز الله تعالى هذه الأمة عن باقي الأمم بميزة )الوسطية( خصها بأكمل      
الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، فجاء الإسلام يتضمن فلسفةً واضحةً لحياة 

تماعية، وذلك بعد الجانب المجتمع الإسلامي بكل جوانبها الاقتصادية والسياسية والاج
العقدي ، والوسطية تتمثّل في كُل شيء ففي العبادات، يروي حُميَْدُ بْنُ أَبِ حُميَْدٍ 

عَ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، يَ قُولُ: جَاءَ ثَلَاثةَُ رَهْطٍ إِلَى بُ يُوتِ أَزْوَاجِ   الطَّوِيلُ، أنََّهُ سََِ
ا أُخْبِوُا النَّبِِّ صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْألَُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّ

مُْ تَ قَالُّوهَا، فَ قَالُوا: وَأيَْنَ نََْنُ مِنَ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا ت َ  مَ كَأَنَّّ قَدَّ
ا أنََا فَإِنِّّ أُصَلِّي اللَّيْلَ أبََداً، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ مِنْ ذَنبِْ  رَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أمََّ هِ وَمَا تَََخَّ

هْرَ وَلَا أفُْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزلُِ النِّسَاءَ فَلَا أتََ زَوَّجُ أبََدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ى اللهُ الدَّ
أنَْ تُمُ الَّذِينَ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا، أمََا وَاللََِّّ إِنِّّ لَأَخْشَاكُمْ للََِّّ »هِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَ قَالَ: عَلَيْ 

 وَأتَْ قَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّّ أَصُومُ وَأفُْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأتََ زَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ 
                                                             

 .110( آل عمران:1)

 .143سورة البقرة:  (2)
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وفي المعاملات إباحة البيع وتحرم الربا ونجد الانضباط الشرعي في  (1)«.سَ مِنِّّ فَ لَيْ 
ۓ    ۓھ  ھ   ے  ے    ہ  ہ  ھ  ھچ  معاملة الكفار كما قال تعالي:

ۉ   ۉ  ې  ې    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

لحياة .ومن إكرام الله للإنسان وضع له منهجاً وسطاً يوضح معالم ا(2) چې  
 الطيبة. 

لى إم تنبهوا الإسلا عداءومن الأسباب  الت دفعتنّ إلى اختيار هذا الموضوع أنّ أ     
ع وأخلاق، وشرائ قائدعأنّ قوة المسلمين تكمن في التزامهم بما في القرآن والسنة من 

قيدة يب العتخر  وفطنوا إلى ضرورة حرب الإسلام كدين ومنهج للحياة. فعمدوا إلى
تنادي  حداهماإن، على القيم الإسلامية، فبِزت في الأمة الإسلامية دعوتا والقضاء

ي فسي الذدد، من هنا كان الإضراب النتنادي بالتش -كرد فعل   -بالتحرر وأخرى 
ا جاء به زام بملالتاتعانّ منه الأمة، فكان الحل هو الأخذ بوسطية الإسلام من حيث 

 الشرع الحنيف.
ربطها وسطي و ر الإلي مزيدٍ من الدراسات في مجال الفك ولذا كانت الضرورة ملحةً 

ومن ثم  م خاصةلمسلبالكتاب والسنة, تفعيلها وتطبيقها في واقعنا ومن أجل الفرد ا
 مجتمعنا المسلم عامة، فجاءت هذه الدّراسة.

 أهمية الدراسة:
ساساً في تكمن أهمية هذه الدراسة في أنّّا تبِز أهمية الفكر الوسطي الذي يعُدُّ أ    

التربية وتوجيه النشء، كما تبِز النماذج العملية لحياة النب صلي الله عليه وسلم، مع 
أصحابه ، مما يسهل علي المؤمن التمسك بها،  بجانب أنّا استجابة لتوصيات عديدة 

                                                             

 (.5063)2/7( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح، 1)

 .8( المائدة:2)
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من الدراسات والندوات الت تدعو إلي الاهتمام بالبحوث الت تتناول الفكر الوسطي 
 لقرآن الكريم والسنة المطهرة كمصدرين أساسيين في التربية الإسلامية. المعتمد على ا

 مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في إبراز الوسطية الإسلامية الشاملة لكل جوانب الحياة     

العقدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، لأن الإسلام باعتباره نظاما شاملًا 
 ( 1).چچ  چ  ڇ   چ چ  :للحياة، كما قال تعالى

 أسئلة الدراسة
 :ت الآتية لتساؤلالي افي ضوء ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة ع     

في  لنبويةنة اما هو مفهوم الفكر الوسطي في الإسلام؟ وإلي أي مدى أسهمت الس
 وكيف سلم ؟ع الماعتدال فكر الأمة؟ وماهي فائدة تَصيل الفكر الوسطي في المجتم

 نَارب الغلو في الأمة الإسلامية من منطلق إسلامي وواقعي؟ 
 أهداف الدارسة

الي لتغير  تعها اللهتهدف الدراسة إلى صياغة وجدان المسلم وفق الأسس الت أقر     
حثة أن ت البام رأسلوك الإنسان حت يعيش الأفراد في مجتمع آمن, ومن هذا المفهو 

 السنة فيضمنة ية المهو محاولة التعرف علي الوسطيكون الهدف الأساسي لهذه الدراسة 
 جيه الصحيح التو ية فيالنبوية، ومحاولة التعرف علي الدور الذي تقوم به السنة النبو 

 للمجتمع الإسلامي. 
 منهج الدراسة

سار البحث في ركاب المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك لأنه يتيح الفرصة أمام     
وعلي هذا الأساس  (2)فكار ومعلومات من النصوص الشرعية,الاستنتاج والاستدلال لأ

                                                             

 .3( المائدة:1)

  ه  .1318 , مكتبة الملك فهد الوطنية, الرياض,1/178( البحث العلمي, عبد العزيز الديعة , 2)
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فإنّ الدراسة في هذا تعتمد علي الرجوع إلى مصادر التشريع. وتقر الباحثة إنّا لا تقدم 
منهجاً متكاملًا لكل ما جاء به الإسلام من وسطية، لكن لبعض النماذج في الجوانب 

د بيّن البحث من خلال المناقشة في العقدية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وق
الفصل الأول هذه الأهمية، وعظم الحاجة إليها. ولأن العقيدة هي الأساس لباقي 

 الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ما  فر الوسطي. م الفكتدع وقد تتبعتُ الأحاديث الواردة في المجالات الأربعة والت     

يّن ته، ثم  أب درجأبيّن  ، أما ما كان في غيرهما فأدرسه ثمكان في الصحيحين اكتفي بهما
 موضع الشاهد في تلك النصوص.

 هيكل البحث:
نت قد تضمفدمة يتكون البحث من تمهيدٍ ، ومقدمة، وأربعة فصول، أمّا  المق   

 تابة البحثع في كلمتباأسباب اختيار البحث، وأهميته ومشكلته، وأسئلته وبيان المنهج 
 وقد قسمت فصول البحث كما يلي: وأهدافه .

مبحثان،  . وفيهيدة: الأحاديث النبوية في بناء الفكر الوسطي في العقالفصل الأول
 المبحث الأول : الإيمان. المبحث الثانّ : العبادة.

ه مبحثان، ة. وفيسياس: الأحاديث النبوية في بناء الفكر الوسطي في الالفصل الثاني
ة الفخالأنظمة الم انّ:ظام السياسي في الإسلام. المبحث الثالمبحث الأول:  قواعد الن

 للنظام السياسي الإسلامي.
ه مبحثان، ع. وفيتم: الأحاديث النبوية في بناء الفكر الوسطي في المجالفصل الثالث

بحث ا. الملاجهالمبحث الأول: أهم المشكلات الاجتماعية وسبل الوقاية منها وع
 تها في الإسلام.الثانّ: أهمية الأسرة ومكان

 يه مبحثان،اد. وفقتص: الأحاديث النبوية في بناء الفكر الوسطي في الاالفصل الرابع
في  لملكيةانّ: المبحث الأول: خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي. المبحث الثا

 الاقتصادي الإسلامي.
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 : وتتضمن أهمّ النتائج والتوصيات. خاتمة
 التمهيد

 التعريف  بالوسطية
يْءِ: مَا بَيْنَ طرَفَ يْه؛ تَ قُولُ: جَلَسْتُ وسْطَ  طية في اللغة:الوس من وسط: وسَطُ الشَّ

نَهم؛ أن أوسط الشيء أفضله وخياره كوسَطُ المرعى خير من طرفيه، فلما   الْقَوْمِ أَي بي ْ
يَتِ الصَّلَاةُ الوُسْطَى لَأنّا أفَضلُ الصَّلَوَاتِ  وأَعظمها كان وسَطُ الشيء أفضله وَمِنْهُ سَُِّ

أي عدلا. وقد ورد  (1)  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ أَجْراً، وذلك في مثل قوله تعالى: 
 . (2)معنى )وسَطُ ( في اللغة العربية  بالتوسط بين أمرين والأعدل والأفضل

الوسط  في الإسلام ليس أن يجعل المسلم نفسه وسطاً ومحوراً في اجتهاداته، فمن      
فقد أفرط، ومن خالفه نَو التحرر فقد فرط، إنما يقصد بها خالفه في رأيه نَو التشدد  

اتباع الحق هو الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويؤكد ذلك 
 (3) چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ      قول الله تعالى:

تفريط ، ودين الله بين والغلو الخروج عن الحد ، وذلك لأن الحق بين طرفي الافراط وال
الغلو والتقصير، أي لا تغلوا في دينكم غلواً غير الحق، أي غلواً باطلًا ، لأن الغلو في 
الدين نوعان : غلو حق ، وهو أن يبالغ في تقريره وتَكيده ، وغلو باطل وهو أن 

ه يتكلف في تقرير الشبه وإخفاء الدلائل ، وذلك الغلو هو أن اليهود لعنهم الله نسبو 
 . (4) إلى الزنا . وإلى أنه كذاب ، والنصارى ادعوا فيه الإلهية

                                                             

 .143( سورة البقرة: 1)

 .429-7/426( لسان العرب 2)

 .171( سورة النساء : 3)

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر  (4)
 .12/411ه   1420، بيروت، ط : الثالثة –الدين الرازي خطيب الري ، دار إحياء التراث العربِ 
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ڎ  ڈ  ڈ   چ والوسطية  في الإسلام، كما قال تعالى:         ڌ  ڎ  

فقد أباح الإسلام الطيبات وحرم الخبائث. وحذرنا رسول الله صلى الله (1) چژ  
هلاك من قبلنا، ورويَّ  عليه وسلم من الغلو أي التشديد ومجاوزة الحد، مبيناً أنه سبب

ثَ نَا عَوْفٌ، قَالَ:  ثَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ وْرَقِيُّ عن يَ عْقُوبُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ الدَّ
، عَنْ أَبِ الْعَاليَِةِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لي رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ثَ نَا زيَِادُ بْنُ حُصَيْنٍ ى حَدَّ

فَ لَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ « هَاتِ، الْقُطْ لي »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى راَحِلَتِهِ: 
ا وَضَعْتُ هُنَّ في يَدِهِ، قَالَ:  كُمْ وَالْغلُُوَّ في »هُنَّ حَصَى الخَْذْفِ، فَ لَمَّ بِأمَْثاَلِ هَؤُلَاءِ، وَإِياَّ

ينِ، فَإِنمََّ  ينِ الدِّ لَكُمُ الْغلُُوُّ في الدِّ قال ابن تيمية قوله إياكم والغلو  (2)«ا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد 

 .(3)في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق ونَو ذلك 
تمدة من وسطية منهجه وأحكامه، فهو منهج وسطية الدين الإسلامي مس      

ۇ  ۇ  ۆ  چ الاعتدال والتوازن ، فلا غلو ولا تقصير، ولا عسر ومشقة، قال تعالى: 

                                                             

 .157(سورة الأعراف : 1)

.  يعقوب ابن إبراهيم 2/435( 4063( أخرجه النسائي في سننه الكبِى، أبواب الرمي، التقاط الحصى، الرقم )2)
ابن كثير ابن زيد ابن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي ثقة من العاشرة. أنظر: تقريب التهذيب، أبو 

سوريا،  ط :  –بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانّ، المحقق: محمد عوامة، دار الرشيد  الفضل أحمد بن علي
.إسَاعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المعروف بابن علية ثقة حافظ 607، ص: 1986 – 1406الأولى، 

لقدر وبالتشيع ( وعوف ابن أبِ جميلة الأعرابِ العبدي البصري ثقة رمي با105من الثامنة. المرجع نفسه )ص: 
( وزياد ابن الحصين ابن قيس الحنظلي أو الرياحي أبو جهمة البصري ثقة 433من السادسة. المرجع نفسه )ص: 

( ورفيع بالتصغير ابن مهران أبو العالية الرياحي ثقة كثير الإرسال من 219يرسل من الرابعة. المرجع نفسه )ص: 
 يح رجاله ثقات.( . الإسناد صح210الثانية. المرجع نفسه )ص: 

( فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 3)
 .126 /1356.3مصر، ط: الأولى،  –العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، المكتبة التجارية الكبِى 
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چ  چ  چ .فهو منهج كامل وشامل وقال عز وجل: (1)چۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

والوسطية في  (2).چ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
تماعي والاقتصادي والسياسي، وهذه السماحة الإسلام، تشمل المجال العقدي و الاج

 والوسطية ساعدت في انتشار الإسلام. 
ومن معانّ الوسطية الت أهتم بها الإسلام: الوسطية  في الدعوة  وهي الت تتجسد في 

ا كان التيسير في الفتوى دون الخروج عن الدليل الشرعي، بل مراعاة حال السائل كم
حسن والدعوة الدعوة إلى الحوار والمجادلة بالت هي أو هديه صلى الله عليه وسلم. 

ڭ    ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ  :بالحسنى ، قال تعالى

 .(3)  چۇٴ  ۋ  ۋ    ۈڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
الوسطية المطلوبة هي التزام المسلم بالدين الحنيف اعتقاداً وقولًا وعملًا فهو دين الوسط 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ ة قال تعالى : المقرون بالاستقام ٱ   ٻ  ٻ  

 .(4) چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .185(سورة البقرة : 1)

 .3( سورة المائدة: 2)

 .125النحل :  ( سورة3)

 30( سورة فصلت :4)
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 الفصل الأول 
 الأحاديث النبوية و بناء الفكر الوسطي في العقيدة 

 المبحث الأول  الإيمان:
، (1)چڄ  ڃ     ڃ  ڃ  چ هو التصديق، لقوله تعالى عن إخوة يوسف:  :الإيمان في اللغة

 أي: بمصدق لنا.
أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص،  مذهب السلف: الشرع: الإيمان في

فتوسطوا بذلك بين المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان والخوارج والمعتزلة 
يروى عن أبِ هريرة رضي الله عنه إنه قال: قال  (2)الذين أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه.

عُونَ »  صلى الله عليه وسلم: رسول الله يماَنُ بِضْعٌ وَسَب ْ شُعْبَةً،  -أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ  -الْإِ
ُ، وَأدَْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّريِقِ، وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ  فأفضلها قَ وْلُ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

ة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد هذا الحديث من جملة النصوص الدال (3)«.الإيمان
القلب وأعماله، وأعمال الجوارح، وقول اللسان، فأعلى هذه الشعب وأصلها وأساسها، 
قول: " لا إله إلا الله "أي أن يقولها المسلم صادقاً من قلبه، بحيث يعلم ويوقن أنه لا 

 . (4)يستحق هذا الوصف العظيم، وهو الألوهية إلا الله وحده.

                                                             

  .17(  سورة يوسف:1)

( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، شمس الدين، أبو العون محمد بن 2)
 1982 -ه   1402 -دمشق، ط : الثانية  –(  مؤسسة الخافقين ومكتبتها 405/  1أحمد بن سالم السفارينّ الحنبلي،)

 م.

  (.35) 63/  1(  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان،  3)

( بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 4)
والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية، ط  ناصر بن حمد آل سعدي ، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف

 .16ه  ، ص: 1423الرابعة، 
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هو التصديق بالقلب فقط، وغلاتهم قالوا: إن الإيمان هو :(1)عند الْمُرْجِئَةُ الإيمان 
 .(2)المعرفة وهو المشهور عن الجهم بن صفوان

: "ذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو معرفة الله تعالى بالقلب فقط، وإن (3)يقول ابن حزم
ه. فإذا عرف الله تعالى أظهر اليهودية أو النصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادت

 .(4) بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة"
وإلا   -حتى دون إظهار الكفر باللسان  -وهذا القدر وحده لا يكفي لإثبات الإيمان 

 . (5) چڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    چ كان إبليس مؤمناً، فقد قال الله تعالى على لسانه: 
 رق الأمة: سأتناول أصلان عقديان توسط أهل السنة فيها بين ف

طالأصل الأول: أسماء الله وصفاته :   بين  الصفاتو سَاء أهل السنة في الأ توسَّ
 المعطلة والممثلة.  

                                                             

( المرجئة طائفة من فرق المسلمين، : سبب التسمية لَأنّم يرجئون الْعَمَل عَن النِّيَّة أَو لَأنّم يَ قُولُونَ لَا يضر مَعَ 1)
يماَن مَعْصِيّة، فهم يُ عْطون الرَّجَاء. أنظر كتاب المواقف  ،، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضلالْإِ

بيروت، ط : الأولى،  –( دار الجيل ، لبنان 705/  3عضد الدين الإيجي، المحقق: عبد الرحمن عميرة، )
 م.1997 -ه  1417

تَكَلِّمُ, أُسُّ الضَّ 2)
ُ

, الكَاتِبُ, الم مَرْقَ نْدِيُّ لالََةِ, وَرَأْسُ الَجهْمِيَّةِ. أنظر: سير أعلام ( أبَوُ مُحْرزٍِ الرَّاسِبُِّ مَوْلَاهُم, السَّ
القاهرة، ط   -النبلاء ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهب ،  دار الحديث

 ( .204/  6م ،)2006-ه 1427
حِ بنِ خَلَفِ بنِ مَعْدَانَ بنِ سُفْيَانَ بنِ أبَوُ محمد؛ علي ابن أَحْمَدُ بنُ سَعِيْدِ بنِ حَزْمِ بنِ غَالِبٍ بنِ صَالِ  (3)

-الأمَُوِيِّ  نَ بنِ حَرْبٍ يزَيِْدَ الفَارِسِيُّ الَأصْلِ ثُمَّ الأنَْدَلُسِيُّ القُرْطُبُِّ اليَزيِْدِيُّ مَوْلَى الَأمِيْر يزَيِْدَ بنِ أَبِ سُفْيَا
عْرُوف بيَزيِْد الَخيْر نَائِب أَ  -رَضِيَ اُلله عَنْهُ 

َ
ؤْمِنِيْنَ أَبِ حَفْصٍ الم

ُ
تَكَلِّمُ الَأدِيْبُ  الفَقِيْهُ عُمَر عَلَى دِمَشْقَ  مِيْر الم

ُ
الحاَفِظُ الم

 (.373/  13الوَزيِْ رُ الظَّاهِريُِّ صَاحِبُ التَّصَانيِْفِ. المرجع نفسه )

 -لظاهري، مكتبة الخانجي ( الملل والأهواء والنحل،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطب ا4)
 .118/  3القاهرة ، 

 .14( سورة الأعراف 5)
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لى الله عليه ه رسولُه صثبته لوأ يثُبتون كلَّ ما أثبته اُلله لنفسه أهل السُّنَّة والجماعة:
و تَمثيل، أكييف ير تَ وسلم من الأسَاء والصفات على وَجه يليق بكماله وجلاله، مِن غ

 ومن غير تَعطيل أو تَويل.
 الطوائف الذين ضلوا في باب أسماء الله عز وجل وصفاته:

ومن اتبّعهم فأثبتوا له الأسَاء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من :(1)الْمُعْتَزلَِة
 جعل العليم والقدير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال: عليم بلا علم، قدير

بلا قدرة، فأثبتوا الاسم دون ما تضمّنه من الصفات. فقالوا: هو عالم بذاته، قادر 
 .(2)بذاته؛ لا بعلم وقدرة . هي صفات قديمة، ومعان قائمة به 

هم الذين عطلوا الله عن الأسَاء والصفات فلم يثبتوا له الأسَاء ولم يثبتوا له  :(3)الْجهَْمِية
العلو لله عن جابر بن عبد الله أن النب صلى الله  الصفات، وقد ثبت في الصحيح صفة

عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات، في أعظم مجمع حضره الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ جعل يقول: )ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم! فيرفع إصبعه إلى السماء 

ير.  فيه رد على الجهمية غير مرة، وأمثال ذلك كث (4)وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد(
 بالإشارة إليه حساً إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به.

                                                             

( المعتزلة فرقة من أشهر الفرق الإسلامية، ويسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد، ولعل الراجح في 1)
( 72/  1تسميتهم بالمعتزلة لاعتزال رئيسهم واصل ابن عطاء حلقة الحسن البصري. أنظر لوامع الأنوار البهية )

. 

 .44/  1( الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانّ، مؤسسة الحلب، 2)

( الجهمية: هم المعطلة، اتبَِّاع جهم بن صَفْوَان  الضال المبتدع. أنظر الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد 3)
(،  دار الآفاق 199دي التميمي الأسفرايينّ، أبو منصور،)ص: القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدا

 م.1977بيروت، ط : الثانية،  –الجديدة 

 (.105)1/33( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، 4)
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يضربون لله الأمثال، كقول بعضهم: "يد الله كيدي" و"سَع الله كسمعي"  :(1)الممثلة 
 (2)تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل.

 (4)  چٿ     ٹ  ٹ  چ  ردٌّ على المشبهة وقوله: (3).چ ٺ  ٿ        ٿچ  فقوله:
 ردٌّ على المعطلة . 

يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معانّ ما أنزل الله إليه  :(5)المفوضة
من آيات الصفات، ولا جبِيل يعرف معانّ الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

 أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم وكذلك قولهم في
بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء جاهلون ضالون، لا 

 .(6)نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء يعرفون ما أراد الله بما وصف به

                                                             

لدين أبو عبد الله ( والتمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق أنّا مثل صفات المخلوق. أنظر العرش، شمس ا1)
(، عمادة 115/  1محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهب، المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي،)

 م.2003ه /1424البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط: الثانية، 

فات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، تقي الدين أبو العباس أحمد بن ( التدمرية: تحقيق الإثبات للأسَاء والص2)
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبِ القاسم بن محمد ابن تيمية الحرانّ الحنبلي الدمشقي، المحقق: د. 

 .30م ، ص: 2000ه  / 1421الرياض، ط السادسة،  –محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبيكان 

 .11رة الشورى:( سو 3)

 .11( سورة الشورى:4)

دًا وفوض إِليَْهِ  5) د أَي الله خلق مُحَمَّ نْ يَا إِلَى مُحَمَّ  ( المفوضة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، قاَلُوا الله فوض خلق الدُّ
نْ يَا فَ هُوَ الخلاق لَهاَ بماَ فِيهَا وَقيل فوض ذَلِك إِلَى عَليّ بن ابى طاَلب. أنظ ( 684/  3ر المواقف )خلق الدُّ

 مرجع سابق.

( درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبِ 6)
،جامعة الإمام 1/15القاسم بن محمد ابن تيمية الحرانّ الحنبلي الدمشقي، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، 

 م 1991 -ه   1411لمملكة العربية السعودية، ط: الثانية، محمد بن سعود الإسلامية، ا



 د.ابتهاج الطيب النيل الطيب 

 141صفحة  2021يسمبر د –ه 1443العدد الخمسون )خاص(جمادي الاول 

 

لصحابة، حبوا اأ أهل السنة  الأصل الثاني: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
شر، دوا أنّم بل اعتقبهم، وأحبوا قبلهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يغلوا في أحد من

 .عهمتبالى إوأن فضلهم إنما هو بالأعمال الصالحة، وأن محبتهم إنما تحمل ع
: غالوا في علي بن أبِ طالب رضي الله عنه حتى أبلغوه درجة الألوهية (1)الرافضة

فجعلوه رب العالمين. وسبوا الصحابة وكفروا الخلفاء الراشدين والصحابة، ونجدهم جمعوا 
 بين بدعتين بين الغلو والتقصير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لى الله  صاللهسول ن، وكفروا من كان معهم من صحابة ر : كفروا علياً وعثماالخوارج
 عليه وسلم.

:وسط بين هاتين الضلالتين،فيوالون أصحاب رسول الله صلى وأهل السنة والجماعة
الله عليه وسلم جميعاً،ويعتقدون أنّم خير القرون، وأنه ما كان ولن يكون مثلهم رضي 

پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ چ الله عنهم قال تعالى: 

ٹ  ٹ     ٹپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ

 .(2)چڤ
 
 
 
 
 
 

                                                             

، ثمَّ انْ قَسَمُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ، أنظر لوامع الأنوا1) ر البهية (  الرافضة طائفة من الشيعة،  سَوا الرَّافِضَةَ، وَالنِّسْبَةُ رَافِضِيٌّ
(1  /85. ) 

 .100( سورة التوبة:2)
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 المبحث الثاني
 العبادة

عرَّف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله      
.وهذا يدل على شمول العبادة، فهي (1)ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة

 ت المحضة  والعبادات غير المحضة.تشمل: العبادا
    هذه الأمة وسط بين الأمم في العبادات وغيرها، ودليل ذلك قوله تعالى:          

، والوسط هنا يقصد به أنّا بين الغلو والتقصير، (2) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ 
ولذلك نجد أن أهل السنة والجماعة وسطٌ بين الفرق، وأتبعوا النب صلى الله عليه وسلم 
دِ بْنِ  وأصحابه، فهي الفرقة الناجية كما في حديث، وَهْبُ بْنُ بقَِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ محَُمَّ
عَمْرٍو، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

تَيْنِ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، وَتَ فَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ افْتَرقََت الْيَ هُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِ » ن ْ
تِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً  تَيْنِ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، وَتَ فْتَرِقُ أمَُّ  . (3)«ثنِ ْ

                                                             

الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبِ  ( الفتاوى الكبِى لابن تيمية، تقي1)
ه  1408، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 154/  5القاسم بن محمد ابن تيمية الحرانّ الحنبلي الدمشقي ،

 م.  1987 -

 .143( سورة البقرة: 2)

نَّةِ، بَابُ شَرحِْ 3) نَّةِ،  ( أخرجه  أبو داود سننه، كِتَاب السُّ (. وهب بن بقية بن عثمان 4596،)197/  4السُّ
الواسطي أبو محمد يقال له وهبان ثقة من العاشرة مات سنة تسع وثلاثين وله خمس أو ست وتسعون سنة. 

(. خالد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي 584أنظر تقريب التهذيب مرجع سابق)ص: 
من الثامنة مات سنة اثنتين وثمانين وكان مولده سنة عشر ومائة . أنظر تقريب التهذيب  المزنّ مولاهم ثقة ثبت

( .محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي المدنّ صدوق له أوهام من السادسة 189مرجع سابق)ص: 
( . أبو سلمة بن عبد 499مات سنة خمس وأربعين على الصحيح . تقريب التهذيب مرجع سابق)ص: 

حمن بن عوف الزهري المدنّ قيل اسَه عبد الله وقيل إسَاعيل ثقة مكثر من الثالثة مات سنة أربع وتسعين أو الر 
( . الإسناد حسن 645أربع ومائة وكان مولده سنة بضع وعشرين . انظر تقريب التهذيب مرجع سابق)ص: 

                                                                                                                          
= 
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وثبت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حمى جناب التوحيد من كل ما      
ينقصه حماية محكمة. فحذر عليه السلام من الغلو على وجه العموم، وفي يهدمه أو 

عَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  ُ: أنََّهُ سََِ اَ مَثلَِي »حديث أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ إِنمَّ
ا أَ  وَابُّ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَ وْقَدَ نَاراً، فَ لَمَّ ضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّ

نَهُ فَ يَ قْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَ  زكُِمْ الَّتِ تَ قَعُ في النَّارِ يَ قَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَ نْزعُِهُنَّ وَيَ غْلِب ْ
 .(1) «عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يَ قْتَحِمُونَ فِيهَا

الغلو المحرم والذي يوصل إلى الشرك الأكبِ، تصوير الأولياء والصالحين،  من أنواع      
من المعلوم أن أول شرك حدث في بنّ آدم سببه الغلو في الصالحين بتصويرهم, كما 
حصل من قوم نوح عليه السلام, يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: 

قال: "هذه أسَاء   (2) چۓ   ۓ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ 
رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم الت كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسَوها بأسَائهم، ففعلوا. ولم تعبد حتى إذا 

ولا شك أن تصوير كبار العلماء ومشاهير  (3)هلك أولئك ونسُي العلم عُبدت".
صالحين أعظم تسببا في إيقاع الجهل في الشرك مع وضع الأنصاب في مجالسهم, ال

 .(4)وبالأخص إذا نصبت تلك الصور في أماكن العبادة 
                                                             

 

 ، محمد بن عمرو صدوق له أوهام.

( ومسلم في 6483)102/  8اق، باب الانتهاء عن المعاصي، ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرق1)
 (2284)4/1789صحيحه،  كتاب، الفضائل باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته 

 .23( سورة نوح : 2)

[، 23( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب تفسير القرآن, باب }ودا ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق{ ]نوح: 3)
6/160(4920.) 

لتوحيد ، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ، المحقق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد ( ا4)
 56وغيره،  جامعة الأمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، بدون ط، بدون تاريخ، ص: 
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فكانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه أن يخلصوا عبادتهم لله وحده،     
ض الناس عبدوا غير فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واضحة المعالم لكن بع

الله، بسبب الغلو في المخلوق ، فوقعوا في الشرك. والمعروف أن الشرك أعظم ذنب 
عُصِيَ الله به، ولهذا يترتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتب على ذنب 
سواه، فينبغي للمؤمن أن يحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه، ولهذا قال 

، وكَُنْتُ أَسْألَهُُ حذيفة : " كَانَ النَّاسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الَخيْرِ
رِّ مَََافَةَ أَنْ يدُْركَِنِّ"  . (1) عَنِ الشَّ

الدعاء،  تالية:ت الأنواع الشرك في العبادة كثيرة، من ذلك الشرك في العبادا     
ة، واع العبادمن أن ذلك لرجاء والسجود والذبح والنذر والطواف، وغيروالخوف والمحبة وا

لة مجرد المسأ ليستفالت يجب أن تكون لله وحده، لأن هذا من حق لا إله إلا الله، 
بِك لضر، أو يتاودفع  لنفعاقول لا إله إلا الله، ثم يتعلق الإنسان بالمقبورين، ويسألهم 

 لا الله.إ إله ول لان الشرك الأكبِ الذي ينافي قبقبورهم، ما أشبه ذلك؛ لأن هذا م
يقول تعالى آمراً عباده أن يوحدوه في عبادته ولا يدعون معه أحداً  الشرك في الدعاء: 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  ولا يشركون به شيئاً،  قال تعالى: قال البيضاوي  (2) چڃ   ڃ  
ً فلا تعبدوا فيها غيره،  في تفسيره : وَأَنَّ الْمَساجِدَ للََِّّ مَتصة به. فَلا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا

وقيل المراد بالْمَساجِدَ الأرض كلها لأنّا جعلت للنب عليه الصلاة والسلام مسجداً. 
وقيل المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد ومواضع السجود على أن المراد النهي عن 

 .(3)السجود لغير الله

                                                             

 (.3606)4/199سلام، ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإ1)

 .18( سورة الجن: 2)

( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ،المحقق: محمد عبد الرحمن 3)
 .253/  5ه  ،  1418 -بيروت، ط الأولى  –المرعشلي، دار إحياء التراث العربِ 
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عا غير الله حكم عليه بالشرك، فحذر النب صلى الله عليه وسلم فمَن د دعاء غير الله :
. وقال (1) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ الناس من الشرك بالله، لقوله سبحانه: 

من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين :»النب صلى الله عليه وسلم 
 . (2)« يوما

ق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، أو أن أن يطلب من المخلو  وصور الشرك في الدعاء:
يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة في الدعاء، قال الله تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  چ المشركين: 

والشفاعة الت أثبتها الله ورسوله هي  (3) چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
ن إذنه لمن وحده، وتَمل قول النب صلى الله عليه وسلم لأبِ هريرة الشفاعة الصادرة ع

أسعد »قال  -وقد سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟  -رضي الله عنه 
كيف جعل أعظم الأسباب   (4)«الناس بشفاعت من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه

ند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم الت تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما ع
أوليائهم شفعاء، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة 

  چ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅچ ، كما قال تعالى: (5)إلا لمن رضي قوله وعمله

(6). 

                                                             

 .23( سورة الإسراء: 1)

 ( .2230) 1751/  4مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ،(  أخرجه 2)

 .3( سورة الزمر: 3)

 (.99)1/31( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم,  باب الحرص على الحديث، 4)

، ( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شم5) س الدين ابن قيم الجوزية
 .349/  1م،1996 -ه   1416بيروت، طبعة: الثالثة،  –تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربِ 

 .255( سورة البقرة: 6)
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 الدعاء فقالوا: وبناء على ذلك ندرك بطلان مذهب الشيعة الإمامية الاثنّ عشرية في   
                           لا يفلح من دعا الله بغير الأئمة، ومن فعل ذلك فقد هلك، ويقول الله سبحانه: 

. ولم يقل سبحانه: فادعوه بأسَاء الأئمة أو (1) چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 
 .(2) مقامات الأئمة أو مشاهدهم

لخضوع والتعظيم، وهذه هي محبة أن يحب مَلوقاً محبة مقترنة با الشرك في المحبة:
العبودية، الت لا يجوز صرفها لغير الله، فمن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك الأكبِ، 

. (3) چ چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ قال الله تعالى: 
ويعترض بعض الواقعين في هذا النوع من الشرك: بأنّم يحبون الله حباً شديداً، ربما أشد 

 بهم لأندادهم، فأين الشرك في ذلك؟من ح
ويرد عليهم العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: وترى المشرك يكذب حاله وعمله      

قوله؛ فإنهّ يقول: لا نَبهم كحب الله، ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا 
ليس فيهم؛ انتهكت أعظم مما يغضب لله، ويستبشر بذكرهم، سيما إذا ذكر عنهم ما 

من إغاثة اللهفان، وقضاء الحاجات، فإنك ترى المشرك يفرح، وتهيج منه لواعج التعظيم 
والخضوع لهم والموالاة، وإذا ذكرت له الله وحده، وجردت توحيده، لحقته ضيق، وحرج، 

 . (4) ورماك بنقص الإلوهية الت له، وربما عاداك

                                                             

 .180( سورة الأعراف: 1)

القفاري، ط ، ناصر بن عبد الله بن علي  -عرض ونقد  -( أصول مذهب الشيعة الإمامية  الإثنّ عشرية 2)
 .445/  2ه  ، 1414الأولى، بدون ، 

 .165( سورة البقرة:3)

 -ه 1422( المفيد في مهمات التوحيد ، الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي، دار الإعلام، ط: الأولى 4)
 .124ه  ، ص: 1423
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ب المبنّ على إيثار غير الله عز وجل وخلاصة القول إنّ الشرك في المحبة هو الح    
بالذل والخضوع والطاعة في المحبة الخاصة بالله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه 

)فو الذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده         وسلم:
 .  (1) وولده(

ماً له وخضوعاً له، ولا تجوز لقوله الذبح تقربًا إلى مَلوق وتعظي هوالشرك في الذبح:  
وعن علي بن أبِ طالب رضي الله عنه قال رسول  (2) چژ  ژ  ڑ     چ تعالى: 

الذبح لغير الله في الحديث  (3)الله صلى الله عليه وسلم: " لَعَنَ اُلله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اِلله ". 
و الصليب أو لموسى أو لعيسى المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أ

صلى الله عليهما أو للكعبة ونَو ذلك فكل هذا حرام سواء كان الذابح مسلماً أو 
نصرانياً أو يهوديًا ، فإنّ قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان 

 .(4) ذلك كفراً فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً 
جه الدليل من الآيتين على أن الذبح لغير الله جل وعلا شرك واضح جلي؛ وو     

وذلك أن الله جل وعلا قرن بين الصلاة وبين النسك، وقوله جل وعلا آمراً عبده 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: 

                                                             

ن ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم م1)
 (.14)1/12الإيمان،

 .2( سورة الكوثر:2)

 1567/ 3( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، 3)
(1978.) 

بيروت،  –( المنهاج شرح صحيح مسلم، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  دار إحياء التراث العربِ 4)
 .14/  13 ،1392ط الثانية، 
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ذبح ويتقرب . والنسك المقصود به: كل ما ي(1) چۅ  ۉ    ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
 . (2)به

ومنه إخراج زكاة المال وتقديم الهدايا والصدقات إلى قبِ ميت تقرباً الشرك في النذر: 
هَا، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  إليه، أو تقديمها إلى سدنة القبِ. وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

وفي  (3)«. فَ لْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَ عْصِيَهُ فَلَا يَ عْصِهِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ اللَََّّ »وَسَلَّمَ قَالَ: 
مَن نذر طاعة الله أن يطيعه ونّى من نذر معصيته أن  هذا الحديث أمر الرسول 

يعصيه. ولذا نذر المعصية يحرم الوفاء به، إذ لا نذر في معصية الخالق. وقد صرح علماء 
تهم بالأموات عند الملمات ونذورهم للقبور وأهلها عند الحنفية: أن القبورية باستغاث

 . (4) الكربات مرتكبون للشرك الأكبِ، وأنّم أهل الشرك
اتخاذ القبور مساجداً والسرج عليها؛  ومن البدع  الت نّى عنها رسول الله        

 - رضي الله عنه -لأنهّ من أعظم أسباب عبادة أصحابها. ما رواه جندب بن عبد الله 
قال: سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول:" أَلَا وَإِنَّ 

لَكُمْ كَانوُا يَ تَّخِذُونَ قُ بُورَ أنَبِْيَائِهِمْ وَصَالِحيِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَ تَّخِذُوا الْقُبُو  رَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
 .(5)مَسَاجِدَ، إِنِّّ أَنّْاَكُمْ عَنْ ذَلِكَ " 

                                                             

 .163-162( سورة الأنعام:1)

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، سليمان بن عبد الله بن محمد بن  (2)
م ، 2002ه /1423عبد الوهاب، المحقق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط الأولى، 

 .5ص 

 (.6696)142/  8حه، كتاب الأيمان والنذور،  باب النذر في الطاعة، أخرجه البخاري في صحي (3)

 .342/  1جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية, مرجع سابق،  (4)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد، على القبور  (5)
 (.532)1/377القبور مساجد، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
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ل، والتبِك، والتعظيم والتوبة والإنابة فهذه كلها عبادات لا  وهكذا بقية العبادات كالتوكُّ
، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يجوز أن تصرف لغير الله. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

عُونَ ألَْفًا»قَالَ:  تِ سَب ْ ، قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اِلله؟ « بِغَيْرِ حِسَابٍ  يَدْخُلُ الْجنََّةَ مِنْ أمَُّ
لُونَ »قَالَ:  وُنَ، وَلَا يَكْتَ وُونَ، وَعَلَى رَبهِِّمْ يَ تَ وكََّ  .(1) «(هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرقُْونَ، وَلَا يَ تَطَيرَّ

 الفصل الثاني
 الأحاديث النبوية في بناء الفكر الوسطي في السياسة  

 ول: قواعد النظام السياسي في الإسلامالمبحث الأ
لاح وتقضي لى الفإماً جاءت الشريعة الإسلامية  بمبادئ سامية تقود الناس دائ       

السمع  شورى و: العلى عوامل الشر والفساد ومن قواعد النظام السياسي في الإسلام
 ية.والطاعة والتقيد بالأنظمة والقوانين و العدل والمساواة والحر 

فقد جعل الإسلام الشورى أساساً للحكم فأمر نبيه بها قال  عدة الأولى: الشورى:القا
ں  ں  ڻ  چ وأمتدح المؤمنين بها فقال:  (2) چ ڤ  ڦ  ڦچ تعالى: 

وتبِز ضرورة الشورى في أنّا تساعد على اتحاد المجتمع المسلم، لإحساس أفراده  (3).چ
تزام المسلمين بطاعة أولي الأمر، الذين بقيمتهم في اتخاذ القرار، وتساعد كذلك على ال

أتاحوا لهم فرصة تداول الرأي في الأمور العامة، وكانت الشورى إحدى دعائم الحكم في 
قَامِ وَالخرُُوجِ،  

ُ
العهد النبوي،  وَشَاوَرَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ يَ وْمَ أُحُدٍ في الم

هُمَا حَتىَّ  نَ زَلَ القُرْآنُ، وَشَاوَرَ عَلِيّاً  ، وَأسَُامَةَ فِيمَا رَمَى بهِِ أَهْلُ الِإفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِن ْ
ةُ بَ عْدَ   النَّبِِّ فَجَلَدَ الرَّامِيَن، وَلمَْ يَ لْتَفِتْ إِلَى تَ نَازُعِهِمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بماَ أمََرَهُ اللََُّّ وكََانَ الَأئِمَّ

                                                             

( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان, باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 1)
 (.218) 198/  1ولا عذاب 

 .259( سورة آل عمران: 2)

 .38( سورة الشورى: 3)



 ملامح الوسطية في الحديث النبوي 
 

 150 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

150 

بَاحَةِ ليَِأْخُذُوا صَلَّى اُلله عَ 
ُ

لَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيروُنَ الأمَُنَاءَ مِنْ أهَْلِ العِلْمِ في الأمُُورِ الم
وْهُ إِلَى غَيْرهِِ  نَّةُ لمَْ يَ تَ عَدَّ  .(1) بأَِسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الكِتَابُ أَوِ السُّ

 الإسلام على الشورى ومن هنا تبِز الوسطية الإسلامية لاعتماد نظام الحكم في     
وأعضاء مجلس الشورى  يكونون من عدول أهل العلم، ويفصل في الشورى بالدليل 
والبِهان والإقناع فيما لا يخالف نصوص القرآن والسنة، بخلاف الأنظمة الوضعية 
الديمقراطية والدكتاتورية، ونستطيع أيضاً أن نقول: إن النظام الديمقراطي يقوم في الأصل 

ورى والتعاون، ولكنه انتهى بسوء التطبيق إلى تسليط المحكومين على على الش
الحاكمين، وانعدام التعاون بينهما، وإن النظام الديكتاتوري يقوم في الأصل على السمع 
والطاعة والثقة بين الحاكمين والمحكومين، ولكنه انتهى بسوء التطبيق إلى تسليط 

بينهما، أما النظام الإسلامي فيقوم على الشورى الحاكمين على المحكومين وانعدام الثقة 
والتعاون في مرحلة الاستشارة، وعلى السمع والطاعة والثقة في مرحلة التنفيذ، ولا 
تسمح قواعده بتسليط فريق على فريق، وبهذا جمع النظام الإسلامي بين ما ينسب إلى 

محاسن، ثم هو في الوقت الديمقراطية من فضائل، وما ينسب إلى الديكتاتورية من مزايا و 
 . (2) نفسه برئ من العيوب الت تنسب للديمقراطية والديكتاتورية معاً 

فقد أوجب الله تعالى  القاعدة الثانية: السمع والطاعة والتقيد بالأنظمة والقوانين:
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   چ ورسوله: طاعة ولي الأمر فقَالَ تَ عَالَى: 

الأمر بطاعته وطاعة رسوله، وأطلق الأمر بطاعتهم ولم فقرن طاعة ولي   چ ی  ی
مْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى »يستثن منه شيئاً إلا المعصية ، قَالَ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  السَّ

                                                             

 چں  ں  ڻ  چ  تعالى: أخرجه البخاري في صحيحه،  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول الله (1)

 (.7370)113-112/  9[ ، 38]الشورى: 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكاتب العربِ، بيروت، بدون  (2)
 .41/  1طبعة، بدون تاريخ، 
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سْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وكََرهَِ، مَا لمَْ يُ ؤْمَرْ بمعَْصِيَةٍ، فإَِذَا أمُِرَ بمَِ 
ُ

رْءِ الم
َ

  (1)عْصِيَةٍ فَلَا سََْعَ وَلَا طاَعَةَ.الم
ليس المراد بما ورد في هذا الحديث عدم الطاعة مطلقاً إنما في المعصية  فقط، بذلك 
تكون طاعته واجبةً في سائر الأحكام الت لا معصية فيها بل تجب مَالفته في 

من طاعة،  فيجب طاعة ولي الأمر وعدم مفارقة الجماعة، ولا ننزع يداً  (2)المعصية.
ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وإن بلغوا في العسف والجور 

، والدليل على ذلك قَولَ النَّبِِّ (3)إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم فطاعة الأمراء واجبة 
هْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسََْعْ تَسْمَعُ وَتطُِيعُ لِلْأَمِيِر، وَإِنْ ضُرِبَ ظَ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ک  ک  ک  ک    گ  چ فيكون هذا مَصصاً لعموم قوله تعالى:  (4)«. وَأَطِعْ 

 . (5)  چ گ  گ  گ  ڳ
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان ولو جار، وأن طاعته خير من       

تثنوا من ذلك إلا إذا الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين للدهماء، ولم يس
وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر 

مْعِ وَالطَّاعَةِ، في مَنْشَطِنَا »عليها كما في الحديث، عن عبادة  أَنْ بَايَ عَنَا عَلَى السَّ
نَا، وَأَنْ لاَ   نُ نَازعَِ الَأمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَ رَوْا كُفْراً بَ وَاحاً، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرنَِا وَيسُْرنَِا وَأثََ رَةً عَلَي ْ

                                                             

 /9لم تكن معصية،  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام،  باب السمع والطاعة للإمام ما  (1)
63(7144.) 

تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ، أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن القَلْعي الشافعي، المحقق: إبراهيم  (2)
 .114-113الأردن الزرقاء، ط: الأولى، ص:  -يوسف مصطفى عجو، مكتبة المنار 

كانّ اليمنّ ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي،  دار (  نيل الأوطار،  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشو 3)
 .7/207م، 1993 -ه  1413الحديث، مصر، ط الأولى، 

( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 4)
 (.1847)1476/  3الكفر،

 .194( سورة البقرة: 5)
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)كفراً( منكراً محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون « عِنْدكَُمْ مِنَ اللََِّّ فِيهِ بُ رْهَانٌ 
المنازعة بالإنكار عليهم. أو كفراً ظاهراً فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم. 

 .(1) اً وبادياً. )برهان( نص آية أو خبِ صحيح لا يحتمل التأويل)بواحاً( ظاهر 
أن العدل أشرف أوصاف الملك وأقوم لدولته لأنهّ  العدل والمساواة: القاعدة الثالثة:

يبعث على الطاعة ويدعو إلى الألفة وبه تصلح الأعمال وتنمو الأموال وتنتعش الرعية 
        في قَ وْلِهِ تَ عَالَى: (2)إليه وحثهم عليه. وتكمل المزية وقد ندب الله عز وجل الخلق

 .  (3) چ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ 
بمقارنة القوانين الإسلامية بالقوانين الوضعية، تظهر لنا وسطية ومحاسن الشريعة، وتفوقها 
على القوانين الوضعية، وسبقها إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية، لأنّا من صنع الله، 

من صنع البشر، وقد صيغت الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور وبينما الوضعية وهي 
الزمن، ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية، ومن ثم كانت نصوص 

 (4)الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل كما تتغير نصوص القوانين الوضعية وتتبدل،
مّة، بخلاف الوضعية الت ترُاعي فجاءت مراعيةً العدل والمصالح العامة لكل طبقات الأُ 

طبقة الحكام ومصالح من يضعونّا، وتظهر وسطية الإسلام  من خلال أن العدالة لا 
تقوم إلا بعد ترسيخ مفهوم المساواة بين الناس، لذا حط الإسلام من شأن العصبيات 

ساواة تعنّ والعنصريات، ولا يفهم المساواة المطلقة فالعدالة توجب التسوية بينهم، بأن الم
                                                             

سترون بعدي أمورا »يحه، كتاب الفتن، باب قول النب صلى الله عليه وسلم: ( أخرجه البخاري في صح1)
 (.7056)9/47«تنكرونّا

( المنهج المسلوك في سياسة الملوك، عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، أبو النجيب، جلال الدين العدوي 2)
بدون طبعة، بدون تاريخ، ص:  الزرقاء، –الشيزري الشافعي، المحقق: علي عبد الله الموسى، مكتبة المنار 

242. 

 .8( سورة المائدة: 3)

 .1/6( التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، مرجع سابق، 4)
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تكافؤ الفرص مع اعتبار الجنس، وتوفير وسائل الكسب والفرص لكل فرد، مثل إعطاء 
الرجال حقوقهم والنساء حقوقهن، دون محاباة. فإنَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 

كُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبٍِّ وَسَلَّمََ قَالَ: " يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَباَ 
، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ  ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ

قْوَى  .(1" )بِالت َّ
، لاميةالإس لشريعةاا بههي من المبادئ الأساسية الت جاءت  القاعدة الرابعة الحرية:

رية المعتقد وحلدين و ية افقد أعلنت الشريعة الحرية وقررتها في أروع مظاهرها؛ فقررت حر 
 التفكير والرأي وحرية السياسة.

الشريعة الإسلامية، أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد وعملت  حرية الدين والمعتقد: 
يعتنق من العقائد ما على صيانة هذه الحرية وحمايتها إلى آخر الحدود، فلكل إنسان أن 

ی  چ شاء، وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناق غيرها. لقوله تعالى: 

. إلا أن عدم الالتزام بدين الإسلام له تبعاته كالجزية ثم القتال. ولذا (2) چ ئج    ئح  ئم
وجب على أهل الكتاب الجزية، ولكنهم يقرون على دينهم، أمّا المشركين لا يقبل منهم 

 .(3)إلا الإسلام 
: أفراد الأمة الإسلامية مكلفون بالدعوة إلى الإصلاح والتذكير بالخير، حرية السياسة

الأمر بالمعروف والنهي عن الفساد لأولياء الأمور، ويطلب الإسلام من كل مسلم أن 
يكون له موقف ويكون له رأي، ليتمكن مجموع الأمة من القيام بأخطر مهمة تقوم 

الأمة واستحقاقها للوجود وللفلاح، بينما تقع اللعنة على الأمة إن أهملتها،  عليها خيرية

                                                             

 (، إسناده صحيح.23489)474/  38( أخرجه أحمد في مسنده، حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 1)

 .256سورة البقرة: ( 2)

( جامع البيان في تَويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبِي، المحقق: أحمد محمد 3)
 م.  2000 -ه   1420(، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 412/  5شاكر،)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

. وأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ (1) چ ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
ينُ النَّصِيحَةُ »وَسَلَّمَ، قَالَ:  ةِ »مَنْ؟ قاَلَ: قُ لْنَا: لِ « الدِّ للََِّّ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّ

تِهِمْ  والنصيحة لأئمة المؤمنين أن يطيعهم في الحق وأن لا يرى  (2)«.الْمُسْلِمِيَن وَعَامَّ
الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا، النصيحة كلمة يعبِ بها عن جملة هي إرادة الخير 

ي يسهم في بناء الفكر الوسطي، لأنه يبيح الحرية  لكن والمنهج النبو  (3)للمنصوح له.
عتبِة شرعاً، وأن تكون سراً وبلطف، وأن لا تتخذ وسيلةً لتهييج العامة 

ُ
بقيودها الم

 وإشعال الفتن والثورات. 
حرية التفكير والرأي: جاءت الشريعة الإسلامية معلنةً حرية التفكير، محررةً للعقل من 

تقاليد والعادات، داعيةً إلى نبذ كل ما لا يقبله العقل. فهي تحث الأوهام والخرافات وال
 على التفكير في كل شيء وعرضه على العقل، فكثيٌر من الآيات تنتهي بقوله تعالى: 

وتظهر وسطية الإسلام في أنه كفل حرية التفكير  (4).چی  چ ، چچ  چ 
المسلمين في عقيدتهم  والرأي ووضع لها ضوابط شرعيةً، حتى لا تكون سبيلًا لتشكيك

 الحقة، ونشر الفاحشة والشبهات.
 المبحث الثاني: الأنظمة المخالفة للنظام السياسي الإسلامي

وذلك بسبب الموجة المادية  -وما زال  –تعرض الإسلام لكثيٍر من التحديّات          
بالمنهج للعلوم الغربية، والت دفعت جانباً من الجماهير إلى خارج دائرة الاعتزاز 

                                                             

 .110( سورة آل عمران: 1)

 (.55)74/  1باب بيان أن الدين النصيحة،( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،  2)

( معالم السنن، وهو شرح سنن أبِ داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البست المعروف بالخطابِ، المطبعة 3)
 .126 /4م،  1932 -ه   1351حلب، ط الأولى،  –العلمية 

 .29/  1، مرجع سابق ، ( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي4)
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الإسلامي، بل وإلى الرغبة في اتخاذ المناهج الوضعية منهجاً وطريقاً للتقدم السياسي. 
وقد نشأ عن ذلك. أن المنهج الإسلامي في القرن العشرين بدأ يتعرض للمزاحمة من 
الأنظمة المخالفة للنظام السياسي الإسلامي الت نشأت ، مثل العلمانية والليبِالية و 

  الديمقراطية.
وشاء اللهُ أن يقوى في كثير من البلاد الإسلامية الانتماءُ إلى الإسلام، انتماءً يقطع      

الطريق على محاولة استبعاد الخيار الحضاري الإسلامي، وإخلاء الطريق أمام المنهج 
الوضعي الذي عانت المجتمعاتُ الإسلامية من الاعتماد عليه عشرات السنين، وأن 

ة من المسلمين الت ظل الخيارُ الإسلامي بالنسبة لها، هو الخيارَ يجذب جموعاً كبير 
الوحيد الذي ينبغي أن يسود فكريّاً وثقافيّاً، والذي يتعيُن العمل من أجل إقامته سياسيّاً 

 .(1) واقتصاديّاً واجتماعيّاً 
هي فصل الدين عن الدولة، ثم تطور هذا المفهوم فيما بعد، وأصبحت تعنّ  العلمانية:

البعد عن الدين واعتباره علاقةً روحيةً محصورةً في المسجد أو الكنيسة، ولا علاقة له 
بشؤون الحياة العامة والخاصة. هذا مفهوم لا ينطبق على الإسلام؛ لأنّ الإسلام هو 
عقيدة، وشريعة دين ودولة، حيث وضع نظاماً كاملًا لكل شأن من شئون الحياة. قال 

 .(2) چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ  تعالى:
إن من أنكر النظام السياسي الإسلامي جملةً، وحاول أن يثبت أن الدين      

الإسلامي فقط ينظم العلاقة بين الإنسان وربه، ولا علاقة له بالحكم والسياسة، استدل 
تُمْ أَعْلَمُ بِأمَْرِ أنَ ْ »بحديث تَبير النخل، وفيه  قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

                                                             

( مسؤولية الدول الإسلامية عن الدعوة، عبد الله بن عبد المحسن التركي،  مركز البحوث والدراسات الإسلامية، ط: 1)
 .1/69ه  ، 141الأولى، 

 .89(  سورة النحل:2)
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الحديث يتناول أمور الزراعة ، هي ليست من أمور الدين، وإنما كان  (1)«.دُنْ يَاكُمْ 
اجتهادا منه صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أما نظام الحكم وقواعده فأنزله الله على رسوله وأمره 

 بتطبيقه.
اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان  وغض الطرف عن كثير من النصوص الت تبين أن رَسُولُ 

 (2)حاكماً سياسياً، كحديث أنََسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ يَ هُودِياا قَ تَلَ جَاريِةًَ عَلَى أَوْضَاحٍ 
أقََ تَ لَكِ »فَ قَالَ:  لَهاَ، فَ قَتَ لَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهاَ إِلَى النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهاَ رَمَقٌ،

فَأَشَارَتْ بِرأَْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانيَِةَ، فَأَشَارَتْ بِرأَْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهاَ « فُلَانٌ؟
 .(3)رَيْنِ الثَّالثَِةَ، فَأَشَارَتْ بِرأَْسِهَا: أَنْ نَ عَمْ، فَ قَتَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَ 

مصطلح أجنب معرب و معناه  الحرية. هي مذهب سياسي فلسفي يقرر أن  الليبرالية:
وحدة الدين ليست ضروريةً للتنظيم الاجتماعي الصالح. وتركز على الحرية الفردية أي 

، إن الحرية الت تمنحها  الليبِالية هي حرية الحيوان لا حرية (4)أن الفرد يعمل ما يشاء
فما الإنسان بغير عقيدة، وبغير أخلاق؟ فأما بغير عقيدة فقد قال عنهم  الإنسان ،

ٹ    ٹپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ الخالق تبارك اسَه: 

 .(5)  چڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ           ڤ  ڤ  ڤ

                                                             

الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى  (1)
 (.2363) 1836 /4من معايش الدنيا، على سبيل الرأي، 

الأوضاح: الْحلِيّ من الْفضة، وَاحِدهَا وضح. والحلي: مَا يتحلى بهِِ: أَي يتزين. أنظر كشف المشكل من حديث  (2)
( 198/  3بواب،)الصحيحين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، المحقق: علي حسين ال

 الرياض. –، دار الوطن 

 (.6879) 5/  9أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر،  (3)

 م.1983-ه 1403، دار الشروق، ط: الأولى 201مذاهب فكرية معاصرة،  محمد بن قطب بن إبراهيم،   (4)

 .179سورة الأعراف:  (5)
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 وأمّا بغير أخلاق ولا قيم خلقية، فالحيوان وحده هو الذي يعيش بغير قيم خلقية؛    
لأنهّ ليس له إلا طريق واحد لا اختيار له فيه، فلا يوصف عمله بأنهّ أخلاقي أو غير 
أخلاقي، إنما يوصف بأنهّ عمل غريزي ، فإذا أكلت القطة الفأر أو أتى الكلب أنثاه في 
الطريق فلا أحد يقول إن هذه أعمال غير أخلاقية! كالإنسان الذي كرمه ربه بالإنسانية 

ثنين لا طريقاً واحداً، وأعطاه القدرة على التمييز بين الطريقين وجعل له طريقين ا
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ منهما:  (1)واختيار واحد

 .( 2) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
وقد تسللت الليبِالية إلى البلاد الإسلامية، وهنالك عوامل أضعفت ثقة الأمة      

تقبل الليبِالية ، وهذه العوامل هي: الانَراف بدينها، وهيأت المجتمع الإسلامي ل
العقدي، والاستبداد السياسي، والجمود والتقليد، وهي ليست أسبابًا مباشرةً في وجود 
الليبِالية، ولكن السبب المباشر لدخولها في العالم الإسلامي هو" الاستعمار وأذنابه ". 

رجئة  ويجمع هذه العوامل " الانَراف " وقد تم هذا الانَراف
ُ

على يد الفرق الضالة كالم
ودعاة المذهبية، فهذه الانَرافات ساعدت على وجود الفكر الليبِالي عندما قدم مع 
الاستعمار وقد استغل المستعمرون هذه الانَرافات أبشع استغلال، ووظفوها في خدمة 

 .(3)أهدافهم
ود بها بزعمهم حكم كلمة يونانية  في أصلها ومعناها سلطة الشعب والمقص  الديمقراطية:

الشعب نفسه بنفسه عن طريق اختيار الشعب لحكامه وهي الكذبة الت كان يرددها 
النظام الشيوعي. فقد ظهر أن بعض المنخدعين بها قد تصور أنه لا فرق بين الديمقراطية 

                                                             

 ( .  217ابق )ص: مذاهب فكرية معاصرة  مرجع س (1)

 .10-7سورة الشمس:  (2)

موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة، إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، الناشر:  (3)
 .dorar.netموقع الدرر السنية على الإنترنت 
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وبين الإسلام بل ويزعم أن مبادئ الديمقراطية هي نفس المبادئ الت دعا إليها 
 .(1)الإسلام

. أن أصول الديمقراطية (2)وعلاقة المسلم بهذا النظام هي علاقة البِاء وليس الولاء    
وجذورها إنما هي أصول وجذور إلحادية كفرية، ليس في الديمقراطية خير تحتاج إليه خير 
أمُّة أخرجت للناس. والمعلوم أن ديننا لم يتركً  بابًا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، ولم 

باً من أبواب الشر إلا وحذرنا منه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّهُ يترك با
تَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَ عْلَمُهُ لَهمُْ، وَيُ نْذِرَ  هُمْ شَرَّ لمَْ يَكُنْ نَبٌِّ قَ بْلِي إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يدَُلَّ أمَُّ

ناية الدين بالمسلمين أن علمهم كل شيء حتى أدب لقد بلغ من ع (3)مَا يَ عْلَمُهُ لَهمُ(.
قضاء الحاجة، فهل يمكن أن تكون الهداية في مجال النظام السياسي غير كاملة حتى 

 نَتاج إلى غيرنا؟
من عوائق تطور الفكر السياسي لدى المسلمين، الاستبداد السياسي الذي لم يدع     

ح، أو موقف غير مؤيد. فأدى ذلك مجالًا لرأي معارض، أو فكر محايد، أو قول صري
إلى أن صار الأصل لدى المسلمين هو حماية السلطان. ومن أجل قمع معارضيه، 
فكانت الدعوة لتطبيق الديمقراطية. والاستبداد أيضا أدى إلى ظهور تيارين فكريين 
فقط: تيار سلطوي ينتقي من النصوص وأماراتها ما يلوي به عنق الشريعة ليبِر 

                                                             

(، 761/  2منها، المؤلف: د. غالب بن علي عواجي،)المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم   (1)
 م.2006-ه 1427جدة، ط: الأولى -المكتبة العصرية الذهبية

الولاء في الشرع: هو النصرة، والمحبة، والإكرام، فهو يعنّ التقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا لله ورسوله  (2)
عداوة بعد الأعذار والإنذار؛ فهو يعنّ بغض أعداء الله تعالى، ومعاداتهم، ومجافاتهم. والمؤمنين.البِاء في الشرع: هو البعد، وال

المملكة  -انظر: الولاء والبِاء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف، محمد بن سعيد بن سالم القحطانّ، دار طيبة، الرياض 
 .92العربية السعودية ، ط: الأولى، ص

 1472/  3تاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول أخرجه مسلم في صحيحه، ك  (3)
(1844.) 



 د.ابتهاج الطيب النيل الطيب 

 159صفحة  2021يسمبر د –ه 1443العدد الخمسون )خاص(جمادي الاول 

 

كام الضالة. وتيار معارض مقموع ألجأه الإرهاب إلى التوتر والعمل تحت تصرفات الح
الأرض، والمصلحة النضالية المرسلة. وكلا التيارين لا يختلف رأيهما في موضوع الشورى 
الذي هو جوهر الحكم في الإسلام. إذ الشورى لدى التيار السلطوي محتكرة بيد 

القيادة، وعند الجانبين معاً غير ملزمة.  السلطان، ولدى التيار المعارض محتكرة بيد
لذلك لم تتح فرصة لنشوء تيار ثالث موضوعي، حر ومستقل، إلا من أحكام الشرع 
الحقيقية الت تجعل الشورى أمراً للمسلمين كافة، وقراراتها ملزمة للجهاز التنفيذي إلزاماً 

 . (1) تاماً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك،  إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي، نجم الدين  (1)
 .1/25ريخ، صالحنفي، المحقق: عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، ط الثانية، بدون تا
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 الفصل الثالث
 لوسطي في المجتمعالأحاديث النبوية في بناء الفكر ا 

 لاجهاوع المبحث الأول: أهم المشكلات الاجتماعية وسبل الوقاية منها
هم وعلي معاتلا يخفى أن الشباب الصالح هم مصدر قوة للمجت انحراف الشباب:

ا ية. أما إذالسام وحاتتعقد الآمال وبإراداتهم الجادة وسواعدهم  المنتجة تتحقق الطم
 تمع بهم.مال المجم وآساد أنفسهم ومجتمعهم وتحطيم آمالهفسد الشباب أصبحوا سبباً لف
 أهم أنواع انحراف الشباب:

: يعتبِ الانَراف الفكري من أخطر أنواع الانَراف وذلك لأن أولًا الانحراف الفكري 
الشباب يعتنقون أفكاراً سلبية تهدم معالم الدين مثل العلمانية. وقد أراد النَّبِِّ صَلَّى اللهُ 

هِ وَسَلَّمَ أن يحقق الأمن الثقافي للمجتمع المسلم ، حمايته من الانَراف الفكري عَلَيْ 
والغلو في الدين، الشاهد على ذلك قول: أنََسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، جَاءَ ثَلَاثةَُ 

ونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَهْطٍ إِلَى بُ يُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْألَُ 
مُْ تَ قَالُّوهَا، فَ قَالُوا: وَأيَْنَ نََْنُ مِنَ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ  ا أُخْبِوُا كَأَنَّّ لَّمَ؟ قَدْ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّ

رَ، قَالَ أَ  مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تَََخَّ ا أَنَا فَإِنِّّ أُصَلِّي اللَّيْلَ أبََدًا، وَقَالَ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ حَدُهُمْ: أمََّ
هْرَ وَلَا أفُْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزلُِ النِّسَاءَ فَلَا أتََ زَوَّجُ أبََدًا، فَجَاءَ  آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ

أنَْ تُمُ الَّذِينَ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا، أمََا وَاللََِّّ إِنِّّ »الَ: رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَ قَ 
 رَغِبَ لَأَخْشَاكُمْ للََِّّ وَأتَْ قَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّّ أَصُومُ وَأفُْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأتََ زَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ 

 صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك إلى طريق الرهبانية ولمح النَّبِِّ  (1)«.عَنْ سُنَّتِ فَ لَيْسَ مِنِّّ 
فإنّم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنّم ما وفو بما 

 (2)التمزموه،وبين الاعتدال والوسطية  في الإسلام.
                                                             

 (.  5063) 7/2أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح،  (1)

 -فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانّ الشافعي،  دار المعرفة  (2)
                                                                                                                          

= 
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الانَراف السلوكي الأخلاقي كمظاهر التبِج والاختلاط وتبادل النظرات  ثانياً:
المحادثات المحرمة بين الشباب والفتيات. وسببه الجهل والتقليد الأعمى، فأصبح من و 

المعتاد أن يجد المسلم المرأة المسلمة، متبذلة، خارجة في زينتها. وتجد المرأة من مفاخرها 
ومن مظاهر رقيها أن ترتاد أماكن الفجور والفسق والمراقص والملاهي. وأصبح من 

قات الجمال تبِز فيها المرأة أمام الرجل. وكان من نتائج هذا المألوف أن تعقد مساب
الانَراف أن كثر الفسق، وانتشر الزنا، وانّدم كيان الأسرة، وأهملت الواجبات 

رضي -وأنكر النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا السلوك  وفي حديث ابْنِ عُمَرَ  (1)الدينية.
هُمْ"رَسُولُ اللََِّّ قَالَ: قَالَ  -الله عنهما .والمنهج النبوي أمر (2): "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَ هُوَ مِن ْ

بالتوسط في معاملة الكفار فلم يمنعنا ديننا الحنيف من الاستفادة من تجاربهم وعلومهم 
 النافعة الت تتفق مع تعاليم ديننا، إنما النهى في الحديث يقصد به الجانب  الأخلاقي . 

من أخطر المشكلات الاجتماعية أثراً،  كثير من الشباب بعلماء الإسلام:ضعف صلة  
ابتعاد كثير من الشباب عن علماء الدين وضعف الصلة بمجالسهم. ظناً منهم أنّم 
قادرون بأنفسهم على تكوين مشاعر إيمانيه، وأخلاق دينيه، وثقافة إسلاميه كافيه من 

                                                             
 

ام بإخراجه وصححه وأشرف ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، ق1379بيروت، بدون ط،
 .105/  9على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.، 

/  2م،  1977 -ه   1397لبنان، ط: الثالثة،  –فقه السنة،  سيد سابق، دار الكتاب العربِ، بيروت  (1)
213. 

(؛ وابن أبِ شيبة في 4031) 4/44ب في لبس الشهرة، با -أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس (2)
(. قال ابن حجر: وقد ورد حديث ابن عمر رفعه من تشبه بقوم فهو منهم، 33016) 471 /6مصنفه، 

قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-قلت: أخرجه أبو داود بسند حسن. وقال الصنعانّ: ")وعن ابن عمر 
به بقوم فهو منهم" أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان( الحديث فيه : "من تش-صلى الله عليه وسلم -

ضعف وله شواهد عند جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من الصحابة تخرجه عن الضعف". فتح الباري، 
10/270-271 . 
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ل الإعلام. والعلماء هم ورثة الأنبياء وأن الكتب الت تقع عليها أيديهم، أو من وسائ
صحبتهم من أقوى العوامل في إصلاح الفرد المسلم، وتطبيع أخلاقه على الاعتدال من 
غير إفراط ولا تفريط، وإعداده روحياً. عَنْ جَريِرٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ 

ةِ الوَدَاعِ: "اسْت َ  اراً، يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ في حَجَّ نْصِتِ النَّاسَ" فَ قَالَ: "لَا تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفَّ
.)استنصت الناس( اطلب منهم أن يسكتوا ويستمعوا لما أقوله لهم وفي (1)رقَِابَ بَ عْضٍ"

 الحديث: طلب الإنصات لسماع العلم.
الدليل: قال الله منها الزنا وهو حرام ومن كبائر الذنوب و  فشو الفواحش الأخلاقية:

وقَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ  (2) چک     ک      ک  ک   گ    ڑژ  ژ  ڑچ  تعالى :
)حين يزنّ( يقدم على الزنا  (3)«لَا يَ زْنّ الزَّانّ حِيَن يَ زْنّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ا استمر على الفعل أو ويباشره. )وهو مؤمن( ونور الإيمان في قلبه بل ينزع منه فإذ
 استحله زال إيمانه وكفر. 
بِ تبِته من أك، واعلزناا: أجمعت الشرائع السماوية على تحريم  الحكمة من تحريم الزنا

ا، تها وكماله سعادوبين الآثام، وأعظم الجرائم الت تدنس النفس البشرية، وتحول بينها
لام لإسجلى وسطية اووضعت له أقصى عقوبة في باب العقوبات وأشنعها، وتت

يفسد فتاكةً, و  مراضاً أسبب لاختيارها العقوبة المناسبة والأفضل للأفراد وللمجتمع لأنه ي
لزواج ف عن العزو نظام البيت ويقطع العلاقة بين الزوجين, ومما يكون سبباً في ا

 الشرعي.
ۇ  ڭ  ڭ  چ تعالىحكمه حرام ومن كبائر الذنوب. ودليله من الكتاب قوله  اللواط :

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى   ۇ     

                                                             

 (.121)1/35أخرجه البخاري صحيحه، كتاب العلم،  باب الِإنْصَاتِ للِْعُلَمَاءِ،  (1)

 .32ء:سورة الإسرا (2)

 (.2475)136/  3أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب النهبى بغير إذن صاحبه، (3)
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دِ بْنِ عَلِيٍّ  (1).چئا  ئە  ئە   ئو    ئاى ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ محَُمَّ ومن السنة: حَدَّ
دٍ، عَنْ عَمْروِ بْنِ أَبِ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِ  ثَ نَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ محَُمَّ ، حَدَّ فَيْلِيُّ مَةَ، عَنِ ابْنِ الن ُّ

مَنْ وَجَدْتُموُهُ يَ عْمَلُ عَمَلَ قَ وْمِ لُوطٍ، »عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
   (2)«.فَاقْ تُ لُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ 

ب فساد الدين : حُرم اللواط لأنه من أكبِ الفواحش الت تسب الحكمة من تحريم اللواط
والخلق والفطرة والأسرة بل والحياة نفسها. ولهذا كان عقاب مرتكبيها مناسبا لبشاعة 
فعلهم فخسف الله الأرض بقوم لوط وأمطر عليهم الحجارة، يسبب هذا الفعل انصراف 
الرجل عن المرأة، ويسبب لفاعله أمراضاً فتاكة، اللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسي 

احبه لا يميز بين الفضيلة والرذيلة وهو عديم الوجدان ميت الضمير لا وفساد للطباع فص
يتحرج من ارتكاب الجرائم. فلذلك كان التفريط في الخلق يقتضي من الإنسان أن 

                                                             

 .81-80سورة الأعراف: (1)

(. عبد الله بن 4462)158/  4قوم لوط،  لَ مَ عَ  لَ مِ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب فيمن عَ  (2)
عفر النفيلي الحرانّ ثقة حافظ من كبار العاشرة مات سنة أبو ج    محمد بن علي بن نفيل بنون وفاء مصغر 

( . وعبد العزيز بن محمد ابن عبيد 321، أنظر تقريب التهذيب مرجع سابق)ص: 4أربع وثلاثين خ 
الدراوردي أبو محمد الجهنّ مولاهم المدنّ صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطى قال النسائي حديثه عن 

نظر تقريب التهذيب مرجع سابق)ص: االثامنة مات سنة ست أو سبع وثمانين ع.  عبيد الله العمري منكر من
( . وعمرو بن أبِ عمرو ميسرة مولى المطلب المدنّ أبو عثمان ثقة ربما وهم من الخامسة مات بعد 358

(. وعكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس أصله 425نظر تقريب التهذيب مرجع سابق)ص: االخمسين ع. 
ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة من الثالثة مات سنة أربع ومائة بربري 

(.الإسناد حسن فيه عبد العزيز بن محمد 397نظر تقريب التهذيب مرجع سابق)ص: اوقيل بعد ذلك ع.  
 بن عبيد صدوق. 
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يكون كالبهائم الت لا خير فيها، فلابد أن يمتنع الإنسان عنه وأن يهذب نفسه وأن 
 الأخلاق.يزكيها وأن يتبع المنهج الصحيح الإسلامي في 

 المبحث الثاني: أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام
أهمية الأسرة وتكونّا من خلال الزواج الشرعي دون غيره. والأسرة هي الطريق الوحيد 

فإنه لما كان وجود الجنسين وحاجة كل منهما إلى لإنجاب الأولاد الشرعيين، وتربيتهم. 
الآخر سنة الحياة، الت أرادها الله، وأودع في كل منهما هذه الغريزة الت تدعوه إلى 
الآخر. ليتحقق بذلك بقاء النوع البشري على هذه الأرض. شرع له النكاح للتنفيس 

أو يكبتها كما هو  عن غريزته بطريقة سليمة يتسامى فيها عن غيره من الحيوانات.
الشأن في مذاهب التقشف والحرمان كالرهبانية ونَوها.. في هذا الموقف وأد للغريزة 
ومنافاة لحكمة من خلقها في الإنسان وفطره عليها ومصادمة لسنة الحياة الت تستخدم 
هذه الغرائز لتستمر في سيرها، وحقق الشرع بالنكاح منافع عظيمة، منها غض البصر، 

فس عن جريمة الزنا محافظة "على أنساب الناس، وصيانة لأعراضهم ومنها: وكف الن
استبقاء النوع البشري على هذه الأرض بالتوالد والتناسل فينتج جيلًا صالحاً نافعاً 
لبلاده وأمته، ومنها تنظيم الأسرة وصيانتها، حيث جعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة 

ثق بشهادة الشهود، معلن عنه عند الناس فكل صحيحة قائمة على نكاح شرعي مو 
، وهذا الموقف هو العدل والوسط فلولا (1)منهما قد أصبح زوجاً للآخر، وارتبط به

تشريع  الزواج ما أدت الغريزة دورها في استمرار بقاء الإنسان بالطريقة الشرعية ولولا 
 ظلالها العواطف تحريم السفاح وإيجاب اختصاص الرجل بامرأة ما نشأت الأسرة الت

الاجتماعية الراقية من مودة وإيثار ولولا الأسرة ما نشأ المجتمع ولا أخذ طريقة إلى 

                                                             

مد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، منار القاري شرح مَتصر صحيح البخاري، المؤلف: حمزة مح( 1)
الجمهورية العربية السورية،  -(، مكتبة دار البيان، دمشق 90/  5) عنّ بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون،

 م. 1990 -ه   1410المملكة العربية السعودية،  -مكتبة المؤيد، الطائف 
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الرقي. وجاءت السنة النبوية ترغب في الزواج وتحث عليه عَنْ عَبْدِ اِلله بْن مَسْعُود رَضِيَ 
بَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ »هِ وَسَلَّمَ: اُلله عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْ  يَا مَعْشَرَ الشَّ

 . (1)« مِنْكُمُ البَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 
من  اهوعنّ بوقايت ،لقد حفظ الإسلام للأسرة مقومات البقاء والمودة والرعاية     

 لف السبل الت من بينها:التفكك بمخت
ا يناسب منسين الج إن الله تعالى قد جعل لكل واحدٍ من قرار النساء في البيوت :

 فطرته وتكوينه من المهام والمسؤوليات:
فالرجل مسؤوليته تتمثل في الضرب في الأرض، لكسب الرزق الحلال، لينفقه على       

ولاد وغيرهم.والمرأة فمسؤوليتها نفسه، وعلى من وجبت عليه نفقته من الزوجة والأ
الرئيسية تتمثل في رعاية شؤون البيت، والمحافظة على الأولاد، وتهيئة البيت من جميع 
الجوانب، ليجد فيه الرجل عند عودته الراحة والطمأنينة والسعادة.خروج المرأة من بيتها 

ى عاتقها. فقد أمر بلا حاجة: تعريضٌ لها للفتنة.وإخلالٌ واضح بالمسؤولية الملقاة عل
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ : تعالى النساء بالقرار في البيوت ، فقال

 .  (2) چچ
التفريط،   لمقابلفي او فنجد بعض الناس يتشدد ويمنع المرأة من الخروج، وهذا الإفراط 

 لحنيف.رع اكالاختلاط المحرم والخلوة المحرمة وكل ذلك مما حرمه الله الش
ز الوسطية الإسلامية،فإنَّ لزوم النساء بيوتهن هو الأصل. والأمر ومن هنا تبِ        

بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت للحج 
والعمرة، أو خرجت مع زوجها في سفرة أو لزيارة والديها وأقاربها، أو مراجعة مستشفى، 

                                                             

من استطاع منكم الباءة »النب صلى الله عليه وسلم:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب قول (1)
 (.5065)3/  7لا أرب له في النكاح "،  وهل يتزوج من « فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج

 .33سورة الأحزاب:  (2)
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ص لهن  نب صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ال (1)تحصيل علم تحتاج إليه، ونَو ذلك.. رخَّ
لَا تَمنَْ عُوا إِمَاءَ اللََِّّ »بالذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة، إذ قال عليه الصلاة والسلام: 

فلا تخرج المرأة من بيتها إلا برضا وليها، ملتزمةً بالحجاب الشرعي  (2) «.مَسَاجِدَ اللََِّّ 
رج إلا لحاجة.ويروى عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نابذةً للتبِج والسفور، ولا تخ

 .(3)« إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرأَةَُ أَحَدكُِمْ فَلَا يَمنَْ عْهَا»
الغيرة عامل من العوامل المهمة، في حماية الأسرة من الانَراف، وقد  الغيرة على المحارم:

سَلَّمَ لبعض أصحابه بشدة الغيرة، ومنهم سعد بن عبادة،  شهد النب صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ 
يْ  غِيرةَِ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رأَيَْتُ رَجُلًا مَعَ امْرأََتِ لَضَرَبْ تُهُ بِالسَّ

ُ
فِ وَقَالَ وَرَّادٌ: عَنِ الم

أتََ عْجَبُونَ مِنْ غَيْرةَِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ »، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (4)غَيْرَ مُصْفَحٍ 
ُ أَغْيَرُ مِنِّّ   . (5)« مِنْهُ، وَاللََّّ

ويجب على الزوج أن يصون زوجته، ويحفظها من كل ما يخدش شرفها، ويثلم      
عرضها، ويمتهن كرامتها، ويعرض سَعتها لقالة السوء، وهذا من الغيرة الت يحبها الله، 

الرجل أن يغار على زوجته، فإنه يطلب منه أن يعتدل في هذه الغيرة،  وكما يجب على
فلا يبالغ في إساءة الظن بها. ولا يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها ولا يحصي 

                                                             

د السلام منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عب (1)
بن عبد الله بن أبِ القاسم بن محمد بن تيمية الحرانّ الحنبلي الدمشقي ، المحقق: محمد رشاد سالم، جامعة 

 .317/  4م ،  1986 -ه   1406الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: الأولى، 

ساء والصبيان أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من الن (2)
 (.900)6/  2وغيرهم؟

/  1أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد،  (3)
173(875.) 

 .7/35)غير مصفح( غير ضارب بعرضه بل بحده، أنظر صحيح البخاري ، مرجع سابق،  (4)

 )بدون رقم(.35/  7يرة ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الغ (5)
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أَنَّ نَبَِّ  (1)جميع عيوبها، فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية، ويقطع ما أمر الله به أن يوصل
ُ، فَأَمَّا » وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ: اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  هَا مَا يُ بْغِضُ اللََّّ مِنَ الْغَيْرةَِ مَا يحُِبُّ اللََُّّ وَمِن ْ

ُ فَالْغَيْرةَُ في غَ  ا الْغَيْرةَُ الَّتِ يُ بْغِضُهَا اللََّّ ُ فَالْغَيْرةَُ في الريِّبَةِ، وَأمََّ ب ُّهَا اللََّّ  . (2)« يْرِ ريِبَةٍ الَّتِ يحُِ
 الت تدعو الات المجفيإن الإسلام لا يمنع عمل المرأة من حيث المبدأ  المرأة : عمل

لي الأمر، و وج أو الز  الحاجة إليها. بشروط منها: الالتزام بالحجاب الشرعي، وموافقة
 وتجنب الاختلاط والخلوة، وأن لا يستغرق العمل جهدها ووقتها.

ما يخالف طبيعتها فمنعها تولي  وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع     
ا بَ لَغَ رَسُولَ اللََِّّ  الأعمال الت لا تناسب طبيعتها، كالقضاء والولاية العامة، قَالَ: لَمَّ

لَنْ يُ فْلِحَ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بنِْتَ كِسْرَى، قَالَ: 
الإجماع قام على عدم جواز أن تتولى المرأة رئاسة الدولة،  (3)« أمَْرَهُمُ امْرأَةًَ  قَ وْمٌ وَلَّوْا

استناداً للحديث وطبيعة المرأة تؤيد هذا، فهي بحكم غريزة الأمومة فيها عاطفية سريعة 
التأثر، سهلة الانقياد، وبحكم ما يعتريها من الأمور الطبيعية الخاصة بالنساء، من 

والولادة على مر الشهور، والأعوام، أضعف من أن تصل إلى الرأي الحيض، والحمل، 
ه المشاكل بقدم الصائب الذي يحتاج إلى الاجتهاد وإعمال الفكر وتدافع عنه، وتواج

بجامع أن كلًا منهما ولاية ثابتة وقلب جريء،فيقاس القضاء على رئاسة الدولة،
 . (4)عامة

                                                             

 .187/  2فقه السنة، مرجع سابق، (1)

 (، قاَلَ الألبانّ : حسن2659)50/  3أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب،  (2)

/  6أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي،  باب كتاب النب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر،  (3)
 ( ، عَنْ أَبِ بَكْرةََ.4425) 8

م. ص: 1994ه 1415النظام القضائي في الفقه الإسلامي،  محمد رأفت عثمان، دار البيان،  ط الثانية  (4)
138. 
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واج، إذ ربما لا يطيب العيش لعدم تطابق شرع الله الطلاق تخفيفاً عن الأز  الطلاق:
الأخلاق والعادات، وجعل العقد مبِماً ليكون الفرق بين النكاح والسفاح، وجعله بيد 
الزوج؛ لأنهّ رجل الحرب والمكلف بالإنفاق، ولكن أوصاه بها خيراً، وأوجب لها من 

ں  ں     ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ الحقوق ما يكفل حرمتها، قال تعالى: 

، ثم جعل للزوج الرجعة لأمدٍ معين, وفي عددٍ معين من التطليق، إذ لعلَّ (1)  چ ڻ
 . (2)قلبه يبقى معلقاً بزوجته

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  : الأصل الإباحة: فمن أدلته قوله تعالى: حُكمه

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀپ  پ   پ

ڃ    ڃڄ  ڄ ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

وقد يكون واجباً وهو طلاق الحكمين،   (3). چڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  
والمولى. ومندوباً، وهو طلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية، ومن رأى ريبة 
يخاف معها على الفرش، وحراماً: وهو البدعي، وطلاق من قسم لغيرها ولم يوفها حقها 

 .(4)من القسم
لى عحكمه  جعل بين لنا مدى وسطية الإسلام  في مشروعية الطلاق بأنيت        

تحريم  حة مطلقة، لالم تكن الإبا -واجب، مباح، مكروه، حرام –حسب حالة الزوجين 
 مطلق، إنما مشروعيته مقيدة برفع الضرر عن الزوجين.

                                                             

 .   228سورة البقرة:  (1)

،  1/185الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن بن العربِّ بن محمد الحجوي الثعالب  (2)
 م.1995 -ه 1416 -لبنان، ط: الأولى -بيروت-ر الكتب العلمية دا

 .1سورة الطلاق:  (3)

الأشباه والنظائر للسيوطي  : الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبِ بكر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب  (4)
 .417م، ص: 1990 -ه  1411العلمية ،ط: الأولى، 
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 الفصل الرابع
 الأحاديث النبويةّ في بناء الفكر الوسطي في الاقتصاد 

 ث الأول: خصائص النظام الاقتصادي الإسلاميالمبح
من  هتلتوضيح وسطي قد يحتاج النظام الاقتصاديُّ الإسلاميُّ إلى حديث طويل,     

الخطوط  ن نرسمأقام بين الأنظمةٍ المتعددةٍ؛ شرقية وغريبة, لكن حسبنا في هذا الم
 ي .لإسلاماد االعريضة ونكتفي بالحديث عن أمرين: خصائصه والملكية في الاقتص

النظام  م:ومن خصائصه: النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من نظام الإسلا
سلامية، دة الإلعقياالاقتصادي الإسلامي كغيره من النظم الإسلامية يقوم على أساس 

ة الوضعية قتصاديالا مراعاة الفطرة الإنسانية، الأخلاق الفاضلة، على خلاف الأنظمة
ي في قتصادط الان والأخلاق. الأمر الذي يجعل للنشاالت فصلته تماماً عن الدي

 الإسلام طابعاً تعبدياً وهدفاً سامياً.
إن الإسلام رفع من شأن  للنشاط الاقتصادي في الإسلام طابعٌ تعبديٌ وهدفٌ سام:

النشاط الاقتصادي، وجعله عبادةً يتقرب بها الإنسان إلى ربه، طالما اقترن بالنية الصالحة 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ  حكام الشرعية؛ قال تعالى:  والتزم بالأ

ُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (1) چۈ   .  وعَنِ المقِْدَامِ رَضِيَ اللََّّ
، خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإِنَّ » نَبَِّ اللََِّّ دَاوُدَ عَلَيْهِ  مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ

لَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ   .(2)«السَّ
والمعنى الذي أشار إليه الحديث النبوي حافز قوي للإقبال على العمل والإنتاج، وله     

أثره الإيجابِ في زيادة عرض العمل في الاقتصاد الإسلامي، ومن ثم زيادة الإنتاج من 
دمات، نتيجة إقبال أفراد المجتمع المسلم على العمل، دون التأثر وبشكلٍ كبير السلع والخ

                                                             

 .162سورة الأنعام:  (1)

 (.2072، )57/  3البخاري في صحيحه، كِتَابُ الِاعْتِكَافِ، بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بيَِدِهِ، أخرجه (2)
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 -العائد المادي  -بتقلبات الأجور المالية، ما دام المسلم يعمل ابتغاء ثواب الدنيا 
 وثواب الآخرة.

يس هو صادي للاقتاوالوسطية في الاقتصاد الإسلامي، أن العائد المادي أو الحافز 
، الت لوضعيةيات اللنشاط الاقتصادي في الإسلام، كما في الاقتصادالباعث الوحيد 

 ين.اعتبِت المعاش مقصد الإنسان الأساس، ففصلت بين الاقتصاد والد
النظم  الوضعية تقوم على  ذاتية الرقابة على ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام:

لنظم الوضعية  الرقابة منهج الفصل بين الدين وجوانب الحياة كما هو معروف، ففي ا
موكلة إلى السلطة العامة، فهي عاجزة وقاصرة عن مراقبته في كل الأوقات، في ظل نظام 
الاقتصاد الإسلامي فإنه يوجد إلى جوار الرقابة الرسَية الت تمارسها الدولة رقابة أخرى، 

لى الحساب أشد وأكثر فاعلية، هي رقابة الضمير المسلم، القائمة على الإيمان بالله وع
في اليوم الآخر. لذلك سلوك المسلم في نشاطه الاقتصادي كسلوكه في عبادته. قال 

.وروى البخاري في (1) چی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى      ئي    بج       چ تعالى: 
صحيحه من حديث أبِ سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله! أي الناس أفضل، فقال 

"مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللََِّّ بنَِ فْسِهِ وَمَالِهِ"، قالوا: ثم  رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عَابِ يَ تَّقِي اللَََّّ، وَيَدعَُ النَّاسَ مِنْ شَرهِِّ"  .       (2)من؟ قال: "مُؤْمِنٌ في شِعْبٍ مِنَ الشِّ

إن النظام الإسلاميّ الاقتصاديّ يقوم على  التوازن بين مصلحة الفرد والجماعة :
التوازن, ومن هنا يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية السائدة، فهو 
لا يقر التفاوت الشديد أو تسلط أقلية على مقدرات الجماعة كما هو شأن المذهب 
الفردي والنظم المتفرعة عنه كالرأسَالية، كما لا يقر إذابة أو إزالة الفوارق وإقامة المساواة 

                                                             

 .12الملك:  (1)

يَرِ، بَابٌ: أفَْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بنَِ فْسِهِ وَمَالهِِ في سَ  (2) بيِلِ أخرجه البخاري في صحيحه، كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِّ
 (.2786) 4/15،اللََِّّ 
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قة كما هو شأن المذهب الجماعي والنظم المتفرعة عنه كالاشتراكية الفعلية أو المطل
والشيوعية، وإنما هو يحترم التباين والتفاوت تبعاً لاختلاف المواهب والقدرات، مع 
تقريب الفوارق أو الفجوة بين أفراد المجتمع، أو دول العالم، بالقدر الذي يحقق لها 

. وبهذا ينفرد النظام الاقتصاديّ عن أنظمةٍ  التعاون والتكامل لا السيطرة والاستغلال
 (1)كثيرةٍ تعانّ انعدام التوازن!

أمّا إذا كان هنالك تعارض بين المصلحتين وتعذر تحقيق التوازن بينها فإن الإسلام       
يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، ويروى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قَالَ: 

، قَالَ: « لَا تَ لَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ »سُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَ 
 . (2)« قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سَِْسَارًا « لَا يبَِيعُ حَاضِرٌ لبَِادٍ »فَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَ وْلهُُ 

وقد دعا الإسلام إلى النشاط الإنتاجي المثمر  والروحي: التوازن بين الجانب المادي 
في مجالات الاقتصاد المختلفة، لكسب الرزق في الدنيا ولطلب الأجر في الآخرة. ليوفق 
بين الجانب الروحي والمادي. أمّا ابتغاء الآخرة فهي خصيصة مهمّة, تخفف كثيراً من 

 الحياة إلّا المادة, وهكذا يتضح وضع غلواء الأنظمة القائمة الت تتعامل وكأنهّ ليس في
الاقتصاد, إن الاهتمام به واجب, لكنه لا ينبغي أنْ يلهي عن الآخرة؛ لأنهّ نفسه طريق 
إلى الآخرة, وإذا ابتغى الإنسان الآخرة في اقتصاده؛ فردًا كان أو دولةً, وسار على 

وقد  (3)جَلِّ العبادات.الطريق الذي رسَه الإسلام, فإنه بلا شكٍّ يؤدي إلى عبادة من أ
أنكرت السنة النبوية على من يترك العمل من أجل التفرغ للعبادة، كما في قصة الرجل 

                                                             

الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول، محمد شوقي الفنجرى، وزارة الأوقاف، بدون ط، بدون  (1)
 .23تاريخ، ص: 

/  3هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه  أو ينصحه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب (2)
72(2158.) 

محمد شريف الزيبق، دار الوفاء، بدون بلد،  -كري للعالم الإسلامي، علي محمد جريشه أساليب الغزو الف (3)
 .227 /1م،1979-ه 1399ط: الثالثة، 
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العابد، أَخْبَِنََا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيَُّوبَ، عَنْ أَبِ قِلَابةََ، قَالَ: ذكُِرَ عِنْدَ النَّبِِّ 
ا،  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، خَرجََ مَعَنَا حَاجا رَجُلٌ، فَ قَالَ لَهُ: فِيهِ خَيْرٌ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

ُ وَيَذْكُرُ حَتىَّ نَ نْزلَِ  لَ، وَإِذَا ارْتَحَلْنَا لمَْ يَ زَلْ يَ قْرأَ ، قَالَ النَّبُِّ فَإِذَا نَ زلَْنَا لمَْ يَ زَلْ يُصَلِّي حَتىَّ نَ رْتحَِ
، قَالُوا: كُلُّنَا، « فَمَنْ كَانَ يَكْفِيهِ عَلْفَ نَاقَتِهِ، وَصُنْعَ طَعَامِهِ؟»وَسَلَّمَ: صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 

 .(1)«كُلُّكُمْ خَيْرٌ مِنْهُ »قَالَ: 
الوسطية الاقتصادية في الإسلام والمتمثلة في اعتبار القيم الأخلاقية، اقتصاد أخلاقي: 

ان على أنه كائن مادي وتتعامل معه بعيداً إن النظم الاقتصادية الوضعية تنظر إلى الإنس
عن ميوله الروحية والأخلاقية، داعيةً إلى الفصل بين الاقتصاد وبين الأخلاق.أمّا 

الأخلاق في ظل الاقتصاد العلمانّ الشيوعي والرأسَالي فلا مجال للحديث عنهما,  
إذْ أنَّ  (2)كلاهما بلا أخلاق، وكلا المعسكرين يهبط بالإنسان إلى مرتبة الحيوان.

ي  الشيوعيَّة الماركسيَّة تنكر الأديان، وتعتبِِها أفيون الشعوب، وتركز على التطوُّر المادِّ
للحياة، وتَمحو مشاعر الِإخاء في النُّفوس البشريَّة، كما أنَّ الرَّأسَالية، وإن كانت لا 

ا قصرتْها على نطاق الكنيسة،وأن الاق ين والأخلاق؛ إلا أنَّّ تصاد الإسلامي لا تنكر الدِّ
يفصل بين الأخلاق والاقتصاد،وقد امتدح النب صلى الله عليه وسلم التاجر الملتزم 

                                                             

(، عبد الرزاق ابن 20442)244/  11أخرجه معمر بن راشد في جامعه، باب خدمة الرجل صاحبه،  (1)
شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان  همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعانّ ثقة حافظ مصنف

نظر تقريب التهذيب مرجع سابق، ص: ايتشيع من التاسعة مات سنة إحدى عشرة وله خمس وثمانون ع.  
. أيوب بن أبِ تميمة كيسان السختيانّ بفتح المهملة بعدها معجمه ثم مثناه ثم تحتانية وبعد الألف نون 354

لفقهاء العباد من الخامسة مات سنة إحدى وثلاثين ومائة وله خمس أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار ا
. ومعمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري 117نظر تقريب التهذيب مرجع سابق،ص: اوستون ع. 

نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش ]وعاصم بن أبِ النجود[ وهشام بن عروة 
ما حدث به بالبصرة من كبار السابعة مات سنة أربع وخمسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة ع. وكذا في شيئاً 

 . الإسناد صحيح رجاله ثقات.541نظر تقريب التهذيب مرجع سابق، ص: ا

 .1/476م, 1983-ه 1403مذاهب فكرية معاصرة، محمد بن قطب بن إبراهيم,  دار الشروق، ط: الأولى  (2)



 د.ابتهاج الطيب النيل الطيب 

 173صفحة  2021يسمبر د –ه 1443العدد الخمسون )خاص(جمادي الاول 

 

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الَأمِيُن مَعَ النَّبِيِّيَن، »بالأخلاق الإسلامية كالصدق والأمانة وقَالَ:
هَدَاءِ  يقِيَن، وَالشُّ دِّ  .(1)«وَالصِّ

 قتصاد الإسلامي المبحث الثاني: الملكية في الا
أباح الإسلام للمسلم حق التملك بحكم الاستخلاف في الأرض فهو مستخلف      

في الأرض لعمارتها، وتلبية للفطرة واستجابةً لغريزة حب التملك لدى الإنسان، كما دل 
نِ مِنْ مَالٍ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِياَ »على ذلك حديث النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ُ عَلَى مَنْ تَابَ  اَبُ، وَيَ تُوبُ اللََّّ الملكية  (2)«.لَابْ تَ غَى ثَالثِاً، وَلَا يَملَْأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ الترُّ
في الإسلام تقوم على قاعدة عظمى قوامها، خصوصية الملكية وعمومية المنفعة، وفي 

ة الجهد وتدفعه إلى الإخلاص في ذلك خير للأمُّة وصلاحه لأنّا تحفزه على مضاعف
العمل، وتحثه على بذل الطاقة لتنمية الموارد وزيادة الإنتاج وفي ذلك خير الأمة وتحقيق 

 مصلحة الجماعة. 
رأسَالي ظام الالن موقف الإسلام يسمح بملكيات ذات أشكال متنوعة وهنا يخالف     

كي ام الاشترا ف النظالعامة. ويخالذي جعل الملكية الخاصة هي الأصل، وإلغاء الملكية ال
 الذي جعل الملكية العامة هي الأصل، وإلغاء الملكية الخاصة.

وهنا تظهر وسطية الإسلام بين تطرف الرأسَالية في تضخيم شأن الملكية الفردية،      
وتطرف الشيوعية في إلغاء هذه الملكية، حيث أباح الإسلام الملكية الفردية مع وضع 

ا لحماية الآخرين، كما منع حق تملك ما في تملكه إلحاق الأضرار بالمجتمع؛ قيود معينة له

                                                             

سننه، أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء في التجار وتسمية النب صلى  أخرجه الترمذي في (1)
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَ عْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ »( قال الترمذي: 1209)507 /3الله عليه وسلم إياهم,

 لألبانّ ضعيف.وقال: ا« الث َّوْريِِّ عَنْ أَبِ حَمْزةََ 

 (.6436)92 /8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق،  باب ما يتقى من فتنة المال،  (2)
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رعايةً لحقوق البشر، فجعلها ملكية جماعية، فجمع بين مصلحة الفرد والجماعة،  في 
 توازن واعتدال.

لدولة، امة، ملكية ة العالكيأنواع الملكية في الإسلام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: الم    
 لخاصة.الملكية ا

: يشير مفهوم الملكية العامة إلى توظيف المال العام للصالح العام  الملكية العامة
للمسلمين، في مقابل الملكية الخاصة الت يكون توظيف المال الخاص هنا للمالك على 
سبيل التخصيص، وعادةً ما تكون المرافق السياسية في المجتمع كالطرق والأنّار في إطار 

ة. والدليل على إقرار الملكية العامة في الحديث النبوي يروى عن عَبْدُ اللََِّّ الملكية العام
بَانُّّ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ  ي ْ ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّ بْنُ سَعِيدٍ قوله: حَدَّ

للََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَوْشَبٍ، عَنْ مجَُاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا
، وَالنَّارِ، وَثَمنَُهُ حَرَامٌ ". وهذا يعنّ أن  (1) الْمُسْلِمُونَ شُركََاءُ في ثَلَاثٍ: في الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ

الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب أن تكون ملكية هذه الأشياء هي الت كانت 
هد الرسول عليه السلام ولا يتوقف وجودها أو الانتفاع ضروريةً لجميع الناس، وعلى ع

بها على مجهود خاص. واختلاف الحضارات فإنه لا يوجد ما يمنع من أن يقاس على 

                                                             

(. مجاهد بن جبِ بفتح 2472)826/  2أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث ،  (1)
إمام في التفسير وفي العلم من الثالثة مات سنة إحدى أو الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة 

. والعوام بن حوشب 520نظر تقريب التهذيب مرجع سابق، ص: ااثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون ع. 
 نظر تقريب التهذيبابن يزيد الشيبانّ أبو عيسى الواسطي ثقة ثبت فاضل من السادسة مات سنة ثمان وأربعين ع. 

. و عبد الله بن خراش بالخاء المعجمة بن حوشب الشيبانّ أبو جعفر الكوفي ضعيف وأطلق عليه 433مرجع سابق، ص:
بن حصين بن سعيد . وعبد الله 301نظر تقريب التهذيب مرجع سابق، ص:اابن عمار الكذب مات بعد الستين ق. 

نظر تقريب التهذيب مرجع سابق، ابع وخمسين ع. الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي ثقة من صغار العاشرة مات سنة س
 . الأسناد ضعيف فيه عبد الله بن خراش ضعيف. وقال المذي عنه في الحديث فوقع لنا بدلًا عالياً.305ص:
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هذه الأشياء أشياء أخرى تتوافر فيها صفاتها. وهذا ما فعله المجتهدون من الأئمة عندما 
 . (1)قاسوا على هذه الأشياء أموراً أخرى 

 يتصرف لمسلمينال ام: هي الملكية الت تكون للدولة، ومواردها لبيت ةملكية الدول
ة ليوم: وزار ايسمى  لمالافيها ولي أمر المسلمين بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة. بيت 

 المالية.
: منها المعادن والزكاة والخراج والفيء وخمس موارد ملكية الدولة )بيت المال(

بْنِ الصَّامِتِ أنهّ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ  الغنائم،يروى عَنْ عُبَادَةَ 
لُّ لي ممَّا أفََاءَ اللََُّّ عَلَيْكُمْ »حُنَيْنٍ وَبَ رَةً مِنْ جَنْبِ بعَِيٍر، فَ قَالَ:  يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يحَِ

 .(2)« لْخمُُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ إِلاَّ الْخمُُسُ، وَا
: وهي ما كانت لفرد أو لمجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراك، وتخول الملكية الخاصة

 (3)لصاحبها الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها، كتملك الإنسان للمسكن والمركب.
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة من أدلة إقرار الملكية الخاصة من السنة النبوية :قوله صَلَّى اللهُ 

نَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا، في »...الوداع  فَإِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأمَْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَ ي ْ
 .(4) «شَهْركُِمْ هَذَا، في بَ لَدكُِمْ هَذَا

البيع، والإجارة، ومما يجلي وسطية الإسلام الأسباب المشروعة للملكية الخاصة : ك    
والسلم، ونَو ذلك. وحرمة ما فيه مفاسد: كالاتجار في المحرمات, الغرر, الربا, الميسر. 

                                                             

م ، 1998-ه 1418بناء المجتمع الإسلامي،  د نبيل السمالوطي، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، ط: الثالثة،  (1)
 .273-1/271ص: 

 .(. قال الألبانّ: حسن صحيح4138)131/  7أخرجه النسائي في سننه، كتاب قسم الفيء،  (2)

الملكية في الشريعة الإسلامية، عبد السلام العبادي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفرقان  (3)
 .243،ص 2000للنشر والتوزيع, 

رب مبلغ أوعى من »لم، باب قول النب صلى الله عليه وسلم: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الع (4)
 (.67)24/  1، «سامع
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وهذه الميزة الخاصة جعلت الاقتصاد الإسلامي يختلف عن الرأسَالية والاشتراكية، لأن 
 هذه النظم تسعى إلى الربح والكسب الماديين وتحقيق الرخاء بشتى الطرق والوسائل حتى

 وإن تعارضت مع القيم القانونية والأخلاقية. 
البيع مشروع بالكتاب والسنة، وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعيته، وأنه من      

هُمَا،  أطيب المكاسب ومن ذلك ما يروى  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْركٌِ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى 

عًا أمَْ عَطِيَّةً؟  أمَْ هِبَةً "،  -أَوْ قَالَ:  -يَسُوقُ هَا، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَ ي ْ
 .(1) قَالَ: لَا، بَلْ بَ يْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً 

الأسباب المحرمة في كسب الملكية الخاصة، ومنها الربا ومن أدلة تحريمه من السنة    
لَعَنَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرّبَِا، وَمُؤكِْلَهُ، »النبوية،  عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: 

 .(2)« هُمْ سَوَاءٌ »، وَقَالَ: « وكََاتبَِهُ، وَشَاهِدَيْهِ 
پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  ل تعالى:قا

نيْا يتزين بها الِإنسان في دنياه وتفنى عنه . (3) چڀ  ٺ   الْمالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْحيَاةِ الدُّ
عما قريب. وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ وأعمال الخيرات الت تبقى له ثمرتها أبد الآباد، ويندرج 

الصلوات الخمس وأعمال الحج وصيام رمضان وسبحان الله  فيها ما فسرت به من
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبِ والكلام الطيب. خَيْرٌ عِنْدَ ربَِّكَ من المال والبنين. 
ثَوابًا عائدة. وَخَيْرٌ أمََلًا لأن صاحبها ينال بها في الآخرة ما كان يؤمل بها في الدنيا. 

إلى الزهد الاقتصادي، فلا لهث وراء كسب الأموال من أي  وهذا المعنّ يقود الأمم
 .(4) طريق، بل يعلم الإسلام أن القناعة الرضا باليسير، والمال وسيلة لا غاية

                                                             

شْركِِيَن وَأَهْلِ الحرَْبِ،  (1)
ُ

رَاءِ وَالبَ يْعِ مَعَ الم  (.2216، )3/80أخرجه البخاري صحيح، كِتَابُ البُ يُوعِ، بَابُ الشِّ

 (.1598)1219/  3ومؤكله، أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا  (2)

 .46الكهف:  (3)

أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ، المحقق:  (4)
                                                                                                                          

= 
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 الخاتمة
  وإفرادهحيد اللهوم على تو تنبع الوسطية الت جاء بها الإسلام، من العقيدة الت تق     

م الأسرة اع تقو جتملوك والمعاملة. وفي الابالعبادة، والتمسك بما شرع من آداب الس
 تعاون. وفيام والحتر المتماسكة القائمة على ركائز المودة، والرحمة، والإخلاص، والا

أسباب  ود بكلالتز السياسة تقوم على الشورى، واحترام حقوق الحاكم والمحكومين، و 
ترام  غاية واحسيلة لاو ال القوة. وفي الاقتصاد الذي تقوم على تبادل المنافع، واتخاذ الم

 الملكية الفردية.
 النتائج:

ه الأمة ة هذها سَ  فأي وسطية أسَى من هذه الوسطية الت ارتضاها الله، وجعل1
 .لأرضالإسلامية، ذات الحقيقة الكبيرة، والوظيفة الضخمة في هذه ا

سوة  الألصالح  الوسطية أصل من أصول أهل السنة والجماعة ولنا في سلفنا ا2 
لفتن اما أتت ن تابعين وممن بعدهم كلمن صحابة وم -رحمهم الله  -سنة فإنّم الح

لجفاء، فهم غلو واال أو تقلبت الأمور أوصوا فيها بما هو الحق، وهو البعد عن طرفي
فاء في هل الجع أمأهل وسطية في الأمور، ليسوا مع أهل الغلو في غلوهم، وليسوا 

 جفائهم.
ريعة، وفي ام الشأحك يكون إلى اتباع هذا المنهاج في فهم  الشباب المسلم أحوج ما 3

 الدعوة إلى  الله من خلال الأمة الوسط والمنهاج النبوي.
ة ى دور المرأكيز عللتر ا  الإصلاح لابد أن يستشعر به كل فرد في المجتمع، وبالضرورة 4

المعلم  لتنبيه لدوركذلك او ة، المسلمة وتحفيزها للقيام بدورها التربوي في تربية أبناء الأم
 المتمثل في المؤسسات التعليمية المختلفة.

 التوصيات:

                                                             
 

 ه . 1418 -بيروت،  ط: الأولى  –، دار إحياء التراث العربِ 283/  3محمد عبد الرحمن المرعشلي، 
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على  ي يعملالذ ولعلّ مماّ يوصي به البحث ، لمواجهة الغزو الفكري الفاسد    
 الآتِ: تناحرةاً متفكيك الأواصر بين أبناء الأمة الإسلامية ليصبحوا أمماً وفرق

 . ياةجاً في كافة مناحي الح  التمسك بالكتاب والسنة واعتبِهما منه1
هم وتوحيد ع كلمتى جم  العمل على إزالة كل ألوان الفرقة بين المسلمين، والعمل عل2

 صفوفهم.
يننا لفة لدلمخا  استحضار فكرنا وأصوله مع الاقتباس من تجارب الآخرين غير ا3

 الإسلامي. 
ى نبيّنا  على اللهفإنْ بلغت المدى فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وصلّ 

 وحبيبنا محمد.
 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 اختلاف القراءات في الأحكام الفقهية في تفسير ابن كثير  أثر 

 (جمعاً ودراسة)

 يحيى ولد الشيخ جار الله محمد.دأ.

   بجامعة أم القرى  عضو هيئة التدريس بقسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين

 المكرمة مكة 
(Umm Al-Qura University) 
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 مقدمة:
لقه ء من خشا الحمد لله الذي جعل كتابه الكريم مصدرا لجميع العلوم، وخص من
من صحبه و و له آبخدمته على مر العصور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 

 سار على نهجهم إلى يوم الدين.

يق علمائها ، وتوفينكتاب المبوبعد: فمن فضل الله تعلى على هذه الأمة إنزال هذا ال
فظ نهم لحمفة لصرف الأوقات في خدمة معانيه ومبانيه عبر السنين، فانبرت طائ

 ينما اشتغلتبانيه، مع قراءاته وتدوينها، واعتنتطائفة أخرى بالاشتغال بتفسيره وبيان
لمين عبجمع  تنتثالثة ببيان ما تضمن من أحكام وتشريعات وجاءتطائفة رابعة فاع

 كثر من تلك العلوم التي تضمنها هذا الكتاب العزيز.أو أ

عالى تالله  وم كتابوإن من العلماء الكبار الذي جمعوا بين أكثر من علم من عل    
 فسير القرآنيلة "تلجلفي مؤلفاتهم، الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في موسوعته ا

لفقهي لبعض لأثر اان جيه وبياالعظيم" فقد جمع فيه بين القراءات والتفسير وبين التو 
هذا  عت فيد جمالقراءات، فهو وبحق موسوعة علمية في القرآن الكريم وعلومه وق
أثر "ته:، وسميهيةالبحث دررا من كلامه في أثر اختلاف القراءات في الأحكام الفق

فجاء  "راسةعا ود جماختلاف القراءات في الأحكام الفقهية في تفسير ابن كثير رحمه الله
يان دراستها وب يل، معلجلبحمد الله بحثا رائعا، جمع دررا وفوائد من كلام هذا الإمام ا

تفاد من م المسلحكاما يتعلق بكل مسألة منها، مستشهدا لذلك بأقوال أهل العلم في 
 القراءات المتواترة والشاذة.

  ولست أدعي الإحاطة الكاملة بكلام ابن كثير رحمه الله لتعذر ذلك في بحث   
كهذا، لكني ذكرت فيه الآيات التي تتضمن حكما فقهيا واضحا مبنيا على اختلاف 
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القراءات، دون أن أتكلف إدراج بعض الآيات التي لا يتبادر إلى الذهن دلالتها على 
 حكم فقهي متعلق باختلافها دلالة واضحة.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 الية: ري له في الأمور التوتكمن أهمية هذا الموضوع وأسباب اختيا   

الأحكام،  ات فيقراءتعلقه بعلم من علوم القرآن العظيم، هو أثر اختلاف ال أولًا:
ون من يك وهو أمر جدير بأن يبذل فيه الجهد، ويصرف فيه الوقت لعل صاحبه

 العاملين في خدمة كتاب الله تعالى.

لمبنية م الشرعية الأحكاين ابهتتبأهمية بيان الأثر الفقهي لاختلاف القراءات؛ إذ  ثانياً:
 على اختلاف القراءات.

 لحكم الفقهييان ابفي  إلقاء الضوء على بعض جهود الإمام ابن كثير رحمه اللهثالثاً:
 المترتب على اختلاف القراءات.

رآن  القتفسير"الإسهام في خدمة كتاب من أهم كتب التفسير، هو كتاب: رابعاً:
 يدة.ث المفباحرحمه الله ببيان ما تضمنه من هذه المالعظيم" للحافظ ابن كثير 

ير،في بن كثالام كأنه لم يقم أحد حسب علمي بجمع هذه المباحث المهمةمن  خامساً:
 م.هذه المسائل في بحث مستقل، يكون عونا لطالبي هذا العلم وغيره

يه شهد فاست أهمية المباحث الفقهية التي تضمنها هذا التفسير؛ حيثسادساً:
 حكام بعدد من القراءات متواترها وشاذها.للأ

يعطي  ، وهو أمره اللهير رحمالمكانة العلمية الكبيرة لهذا الكتاب ومؤلفه ابن كثسابعاً: 
 هذه المباحث قيمة علمية كبيرة.
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ن الكتب ثير مبن كالا شك أن "تفسير القرآن العظيم" للحافظ  الدراسات السابقة:
ى قفت منها علهمة، و مات الدارسون، وفعلا تناولته دراس المهمة التي ينبغي أن يتناولها

ير ابن  صر تفسمخت"مختصر تفسير ابن كثير" الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر له، و"
 ه": للدكتورتفسير  في كثير لمحم علي الصابوني" و"منهج الحافظ ابن كثير في القراءات
تابعة ية" الآنسات القر حسين محمد العواجي، بحث منشور في "مجلة البحوث والدرا
 لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف العدد السادس عشر.

 هيكل البحث:

 . وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة

وتتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة فيه، وخطة  المقدمة:
 البحث ومنهجه.

 رة والشاذة.تواتت المعريف بابن كثير وتفسيره، وتعريف القراءاويتضمن الت التمهيد:

 بان: يه مطلوف )دراسة منهج ابن كثير في القراءات في تفسيره( المبحث الأول:

 )دراسة منهج ابن كثير في القراءات المتواترة(.:المطلب الأول

 (.دراسة منهج ابن كثير في القراءات الشاذة: )المطلب الثاني

 ، وفيه خمسةقهية(الف أثر اختلاف القراءات المتواترة في الأحكاماني: )المبحث الث
 مطالب.

ڱ    ڱڱ    ڳ  ڳ گڳ    گ ک  گ       گ   چ  قول الله تعالى: :المطلب الأول

 (.١٦١)آل عمران: چ ڱ
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  ۓ  ے    ے  ھہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ :قول الله تعالى: المطلب الثاني

 .(٢٥النساء: )چۓ  ڭ  ڭ

  پ   پپ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :الثالث:قول الله تعالىالمطلب 

 (.6ائدة: لما)چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

  ۋۋ    ۇٴۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   چ: المطلب الرابع: قول الله تعالى

  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا

 (.107 دة:المائ)چئە  ئە  ئو         ئو     ئۇ  ئۇ

  ڑ ژ  ڑ   ژڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  چ :عالىتالله  قول:المطلب الخامس

 (.١٧التوبة: )چ ک  ک

 ة(.فقهيأثر اختلاف القراءات الشاذة في الأحكام الالمبحث الثالث: )

 برفع (،١٩٦: بقرةلا)چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ : قول الله تعالى: المطلب الأول

 "وَالْعُمْرةَُ"، وبقراءتين شاذتين معها.

ڈ  ژ          ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  چ :قول الله تعالى:المطلب الثاني

 (، بزيادة "مِنْ أمُِ هِ".١٢النساء: )چ گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ قول الله تعالى:  المطلب الثالث

 على قراءة: أيَـْمَانـَهُمَا". ،(38)المائدة:  چٿ         ٹ  ٹ   ٹ

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈئۆ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ چ قول الله تعالى::المطلب الرابع

 (، بزيادة "مُتـَتَابِعَاتٍ".٨٩المائدة: )چئى
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  ڦ  ڤ   ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ ::قول الله تعالىالمطلب الخامس

(، على قراءة ٦٠ور: نلا)چ ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ 
 "إِن يَضَعْنَ".

 وتتضمن أهم نتائج البحث. الخاتمة:

 منهج إخراج البحث:

 البحث المنهج التالي:وقد سلكت في إخراج هذا 

 وية.أكتب الآيات بالرسم العثماني، وفق مصحف المدينة النب أولًا:

را به المو ثانياً: ديث نا بصدد الحلذي أاضوع أنقل كلام ابن كثير رحمه الله بنصه، مصدِ 
 عنه.

ر  أبين الأثثمثير، بن كأذكر القراءات في الآية متواترها وشاذها بعد كلام ا ثالثاً:
 وأعلق عليه بما يقتضيه الحال. الفقهي

ضى ب مقت، حسأذكر من كلام العلماء ما يتعلق بالمسألة موضوع البحثرابعاً:
 الموضوع.

في  لام الواردةالأع ،غيرأعرف بالأعلام الوارد ذكرهم في البحث تعريفا مختصرا خامساً:
اء العشرة، ن القر و مالتعريف بابن كثير وتفسيره، إلا إذا كان العلم من الصحابة، أ

 ورواتهم،أو الأئمة الأربعة فلا أعرف بهؤلاء؛ لشهرتهم.

 قل.ب مستمطل أقسم البحث إلى مباحث، تحتها مطالب، جاعلا كل آية فيسادساً:

 أستخدم علامات الترقيم لتوضيح المعنى.سابعاً:
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 أضبط ما يحتاج إلى ضبط.ثامناً:

 نة.أخرج الأحاديث بعزوها لمن أخرجها من كتب الستاسعاً:

 للموضوعات. اني:أذيل البحث بفهرسين، أحدهما: للمصادر والمراجع، والثعاشراً:

 التمهيد

لتعريف ا، ثم ه اللهيتضمن هذا التمهيد ثلاثة مسائل، هي: التعريف بابن كثير رحم   
 لتالي:احو بتفسيره، ثم تعريف القراءات المتواترة والشاذة، وذلك على الن

:هو الإمام العالم الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبو الفداء التعريف بابن كثير أولًا:
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء الدمشقي الشافعي، ولد سنة إحدى وسبعمائة، 
بقرية شرقي بصرى، ثم انتقل إلى دمشق، وأخذ العلم عن الشيخ برهان الدين الفزاري 

الإمام الحافظ المزي فأكثر  وابن السويدي والقاسم بن عساكر، وغيرهم كثير..وصاهر
من النقل عنه، وأفتى وبرع في الفقه والتفسير والنحو، والرجال والعلل والتاريخ، وله 
تصانيف مفيدة، منها: "تفسير القرآن العظيم"و"التكميل في معرفة الثقات والضعفاء 
يد والمجاهيل" و"البداية والنهاية" في التاريخ،و"الهدي والسنن في أحاديث المسان

والسنن"،وقد توفي ابن كثير رحمه الله يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان سنة 
 .(1)أربع وسبعين وسبعمائة بدمشق، عن أربع وسبعين سنة

التعريف بـ"تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن كثير رحمه الله،هو تفسير للقرآن  ثانياً:
رجع الثاني في ذلك بعد ابن جرير العظيم من أشهر كتب التفسير بالمأثور، وهو الم

                                                           

،والدرر 472-1/471،وذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد: 39-38( ينظر:ذيل تذكرة الحفاظ، ص: 1)
 .416-2/414، والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: 446-1/445الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 
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الطبري، يعرض فيه المؤلف الآراء والنقول ويرجح بينها، ويذكر ما قيل من إسرائيليات، 
وقد ذاعت شهرة هذا التفسير بين أهل العلم، وطبع عدة طبعات، واختصره الأستاذ 
ته الشيخ أحمد محمد شاكر،وحافظ في اختصاره له على مادته العلمية، واستبقى عبار 

في بيان مقاصد الآيات، وحذف الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة، وما تكرر من 
الصحيح، وهو من أشهر كتب تفاسير القرآن بالقرآن، والسنة النبوية،وأقوال الصحابة 
والتابعين،وقد تكلم فيه عما يحتاج إلى كلام مما يتعلق بالجرح والتعديل، وقدم له 

من الأمور التي لها تعلق بالقرآن وتفسيره، وأغلب  بمقدمة هامة، تعرض فيها لكثير
هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذى ذكره في 

 .(1)مقدمته في أصول التفسير

 تعريف القراءات المتواترة والشاذة، لغةً واصطلاحاً  ثالثا:

لا، يقال: قرأ فلان يقرأ قراءة :جمع قراءة، وهي مصدر: قرأ يقرأ إذا تالقراءات لغةً 
 .(2)وقرآنا، فهو قارئ، من قرأة وقراء وقارئين، ومعناها تلا

: فقد عرفت بعدة تعريفات، وأقتصر منها على ا القراءات في الاصطلاحوأم     
، فقد عرَّف القراءات، بأنها: )علم (3)تعريف شيخ القراء محمد بن ابن الجزري رحمه الله

 .(1)القرآن واختلافها، معزواً لناقله( بكيفية أداء كلمات

                                                           

، ومقدمة في أصول البحث العلمي، 175-1/174،والتفسير والمفسرون: 1/439( ينظر:كشف الظنون: 1)
 .95ص: 

 ، مادة "قرأ".129-1/128، مادة: "قرأ"، ولسان العرب لابن منظور: 1/31( ينظر: القاموس المحيط: 2)
( هو: أبو الخير، محمد بن محمد، المعروف بابن الجزري، شيخ المقرئين، والمقدم بـلا منـا ع في علـم القـراءات، مـن 3)

هــــ، ينظـــر: الأعـــلام: 833لنشـــر في القـــراءات العشـــر"، و"غايـــة النهايـــة في طبقـــات القـــراء"، ت: أشـــهر كتبـــه: "ا
 .3/687، ومعجم المؤلفين: 7/45
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، هو: أن التواتر لغة:التتابع، يقال:واترت الخبر أتبعت وتعريف القراءات المتواترة
 (.2)بعضه بعضا،والتواتر الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب

ند ابن أو صحسندهاع -: فهي: )كل قراءة تواتر نقلهاوأم ا تعريفها اصطلاحاً 
 ووافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا(-الجزري

(3). 

وتعريف القراءات الشاذة: أن الشذوذ لغة: الانفراد، يقال: شذ يشذ شذوذا، إذا انفرد 
 .(4)عن أصحابه، وكل شيء منفرد فهو شاذ

، أو (5)ان القراءة المتواترة(:أنها )ما خرج من أوجه القراءات عن أركوتعريفها اصطلاحاً 
 .(6)هي: )كل قراءة فقدت أحد الأركان الثلاثة لقبولها(

 

 

 

 

                                                           
 

 .49( ينظر: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ص: 1)
 .70، مادة "وتر"، وكتاب التعريفات، ص: 14/222( ينظر: تهذيب اللغة: 2)
 .127-1/117وشرح طيبة النشر للنويري:  ،49( ينظر: منجد المقرئين ص: 3)
 ، مادة "شذ"334، مادة "شذذ"، والقاموس المحيط، ص: 3/494( ينظر: لسان العرب: 4)
 .92( ينظر: مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، ص: 5)
 .80( صفحات في علوم القراءات، ص: 6)
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 المبحث الأول

 دراسة منهج ابن كثير في القراءات في تفسيره

اهتم ابن كثير رحمه الله بإيراد القراءات المتواترة والشاذة، وقد تنوع سبب إيراده لها 
حيانا يوجهها وأحيانا يستدل بها لحكم فأحيانا يوردها في تفسير الآية، وأ

.وسيتناول هذا المبحث المعالم البار ة في منهج ابن كثير رحمه الله في القراءات (1)فقهي
 في تفسيره.

 دراسة منهج ابن كثير في القراءات المتواترة المطلب الأول:

 في بعض نسبة القراءات لمن قرأ بها في بعض الأحيان: يعتني ابن كثير رحمه الله أولًا:
الأحيان بنسبة القراءات لمن قرأ بها، ومن أمثلة ذلك ما ذكر عند تفسير قول الله 

قرأ الجمهور  چں  ڻچ  ( قال:35الحج: )چں  ڻچ تعالى: 
}وَالْمُقِيمِيَن الصَّلَاةَ{  (2)بالإضافة، السبعة وبقية العشرة أيضا، وقرأ ابن السميفع

 .(4)((3)بالنصب{

                                                           

 منهج الحافظ ابن كثير في القراءات في تفسيره".( للتفصيل أكثر في منهج ابن كثير في القراءات ينظر:"1)
ه، ينظــر: لســان 90( محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن الســميفع اليمــاني، لــه اختيــار في القــراءة شــاذ ينســب إليــه،ت: 2)

 .162-2/161، وغاية النهاية: 5/193الميزان: 
، والتبيـــان في إعـــراب 1/106: ( قـــراءة شـــاذة، وتنســـب لأن رضـــي الله عنـــه وغـــيره، ينظـــر: معـــاني القـــرآن للفـــراء3)

 .2/942القرآن: 
 .5/425( تفسير القرآن العظيم: 4)
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 ن قرأ بها،شاذة لمال القراءة المتواترة للعشرة وغيرهم،كما نسب ففي هذا المثال نسب
م غالبا بر عنهيع لكن نسبته القراءات للعشرة أو السبعة قليل جدا في تفسيره، بل

 بالجمهور.

أي:  (1)وابن كثير أحيانا يورد القراءة من غير نسبة كقوله: )وقرئ: }}نُـنْشِرهَُا{
 .(2)نحييها..(

 م.ن غيرهملا و اترة لم يعزها لمن قرأ بها، لا من العشرة فمع أن القراءة متو 

 القراءتين، كقوله بيانه أثر القراءات في التفسير: فكثيرا ما يفسر الآية على كلتا ثانياً:

البقرة: )چک ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ                               عند تفسير قول الله تعالى:

بوُنَ }وقرئ: ، چ  ڑ  ک         کچ  :وَقَـوْلهُُ ( ١٠ وقد كانوا متصفين  ،(3){يكَُذِ 
 .(4)(يجمعون بين هذا وهذا ،يكذبون بالحق ،بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة

فهنا بين الأثر التفسيري للقراءتين، وأوضح معنى الآية على كل منهما، وهذا كثير 
 .(5)جدا في تفسيره رحمه الله

متواترة:كثيراً ما نرى بعض المؤلفين يضعف  : عدم تضعيفه أي وجه لغوي لقراءةثالثاً 
بعض الوجوه اللغوية لبعض القراءات، وهذه الملحوظة نجا ابن كثير رحمه اللهمنها، فلم 

                                                           

، وقـــدقرأها بالـــزاي:ابن عـــامر وعاصـــم وحمـــزة والكســـائي وخلـــف، وقرأهـــاباقي العشـــرة 259( ســورة البقـــرة الآيـــة: 1)
 .208، وإتحاف فضلاء البشر ص: 2/231بالراء، ينظر: النشر: 

 .3/217، 2/33، 714، 1/703، وانظر: 1/688( تفسير القرآن العظيم: 2)
( قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيـف الـذال، وقـرأ باقـي العشـرة: بضـم اليـاء 3)

 .170، وإتحاف فضلاء البشر ص: 208-2/207وفتح الكاف وتشديد الذال،ينظر: النشر: 
 .1/179( تفسير القرآن العظيم: 4)
 .3/140، 131-2/130، و377، 1/324القرآن العظيم:  ( ينظر: تفسير5)
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يطعن في أي وجه لقراءة متواترة وهي ميزة كبيرة، ومن أمثلة ذلك ما ذكر عند تفسيره 

( حيث قال: ١النساء: ) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ للقراءتين في:
واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الْأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها )

على العطف على الضمير في به،  (1)وقرأ بعضهم: }وَالْأَرْحَامِ{ بالخفض...  وصلوها
 .(3)((2)أي: تساءلون بالله وبالأرحام

لوجه اللغوي فنلاحظ هنا أنه ذكر القراءتين، وفسر الآية على كل منهما، ولم يضعفا
 .(4)لقراءة حمزة الذيكثيرا ما يضعفه بعض النحاة ومن سار على نهجهم من المفسرين

وهذا يدل على أن القراءة إذا ثبتت عنده بالتواتر لم ينظر إلى غير ذلك، وهو الرأي 
 .(5)الصحيح والمذهب القويم

لاف القراءات في : بيان الأثر الفقهي للقراءات: بين المؤلف رحمه الله أثر اخترابعاً 
الأحكام الفقهية في كتابه في عدد من المواضع، وستأتي أمثلة ذلك في المبحث القادم 

 .(6)بإذن الله

                                                           

 .236، وإتحاف فضلاء البشر ص: 2/247( قرأ حمزة بخفض الميم، وقرأ باقي العشرة بنصبها، ينظر: النشر: 1)
، وأضــواء 119-118( وفي توجيههــا أقــوال أخــر غــير مــا ذكــر المؤلــف، ينظــر: الحجــة في القــراءات الســبع ص: 2)

 .315-1/314البيان: 
 ..4/490، 3/345، وانظر: كذلك: 2/206( تفسير القرآن العظيم: 3)
من سورة الأنعام، حيث لم يزد على فيها تفسير الآية، مـع  137، للآية رقم: 3/345( وانظر كذلك تفسيره: 4)

 أن فيها قراءة ابن عامر التي تكلم البعض كثيراً على وجهها اللغوي. 
 .2/860( ينظر: جامع البيان للداني: 5)
 من هذا البحث. 17-10( ينظر: الصفحات: 6)
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:تصريحه بمصادره في القراءات: فابن كثير كثيرا ما يصرح بمصادره في القراءات، خامساً 
ر اق، ومن أشهرها: جامع البيان للطبري، وهو أكثر مصدر مقل منه، وتفسير عبد ال

ومعالم التنزيل للبغوي وتفسير الزمخشري.. وغيرها من أمهات كتب التفسير وعلوم 
 .(1)القرآن

 المطلب الثاني: دراسة منهج ابن كثير في القراءات الشاذة

: بيانه شذوذ القراءة الشاذة أحياناً: اهتم ابن كثير رحمه الله في كتابه ببيان شذوذ أولاً 
وقرئ في الشاذ: "إِني ِ ن الأحيان، ومن أمثلة ذلك قوله: )القراءات الشاذة في كثير م
 .(3)((2)جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيقَةً"

 فقد صرح هنا بأن قراءة القاف في "خليفة" شاذة.

: الاستدلال بالقراءة الشاذة للأحكام الفقهية: فابن كثير رحمه الله استدل في ثانياً 
ة،كما سيأتي في المبحث الثالث أن شاء الله تفسيره  بقراءات شاذة للأحكام الفقهي

 .(4)تعالى

رده القراءة الشاذة أحيانا وبيان فساد معناها: مع أن ابن كثير استدل بالقراءات  ثالثاً:
الشاذة في تفسيره واعتبرها دليلاً  كما تقدم قبل قليل، فإن ذلك ليس على إطلاقه؛ إذ 

قرأ السبعة من أمثلة ذلك قوله: )يردها في بعض الأحيان ويبين فساد معناها، و 

                                                           

 .134-131( للاستزادة عن هذا الموضوع : ينظر: منهج ابن كثير في القراءات، ص: 1)
 .1/223( قراءة شاذة، تنسب لزيد بن علي، ينظر: روح المعاني: 2)
 ، 6/532، و3/107، و1/134، 1/216( ابن كثير: 3)
 البحث.من هذا  23-17( ينظر: الصفحات 4)
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كَ{  ،(3)بتخفيفها مع الكسر (2)وقرأ عمرو بن فايد،(1)والجمهور بتشديد الياء من }إِياَّ
" ضوء الشمس  .(4)(وهي قراءة شاذة مردودة؛ لأن "إِياَّ

ن أسماء إيا" من "فابن كثير هنا بين أن هذه القراءة شاذة مردودة، معللا ذلك بأ
أن  صوصاختوهم أن قارئها يخاطب الشمس، وهو كما قال؛ الشمس، وعليه فهي 

 ترجمته. به في صرحمالمنسوبة إليه معتزلي قدري، ليس أهلا للثقة في النقل كما هو 

 ولعل هذا هو سبب رد المؤلف لها مع فساد معناها.

رابعاً: توجيهه للقراءات الشاذة:اهتم ابن كثير رحمه الله في تفسيره بتوجيه القراءات 
ٹ  ٹ چ:شاذة، ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسير قول الله تعالىال

، (5)وقرئ بالزاي {،اطَ رَ لس ِ }اقراءة الجمهور بالصاد وقرئ: (: )٦الفاتحة: )چٹ
 .(7)(: وهي لغة بني عذرة وبلقين(6)قال الفراء

                                                           

 .5( سورة الفاتحة الآية: 1)
( عمــرو بــن فائــد، أبــو علــي المعتــزلي القــدري، مــن القــراء القصــاص، أخــذ عــن عمــرو بــن عبيــد، مــتروك الحــديث، 2)

 .5/83هـ، ينظر: الأعلام: 200ليس بثقة، ت: 
في تبيـين وجـوه شـواذ ( قراءة تخفيف الياء شاذة، قرأ بها عمرو بن فائد كمـا ذكـر المؤلـف وغـيره، ينظـر: المحتسـب 3)

 .121، والإبانة عن معاني القراءات، ص: 1/40القراءات والإيضاح عنها: 
 ..5/151، وانظر: 1/134( تفسير القرآن العظيم: 4)
( قرأها قنبل بخلف و رويس عـن يعقـوب بالسـين الخالصـة، وقرأهـا: حمـزة بخلـف عـن خـلاد بإ ـام الصـاد الـزاي، 5)

، وأمــــا قــــراءة الــــزاي 163وإتحــــاف فضــــلاء البشــــر ص: 2/271نظــــر: النشــــر: وقــــرأ باقــــي العشــــرة بالصــــاد، ي
 ..106-105الخالصة: فهي شاذة، وتنسب إلى أن عمرو، ينظر: كتاب السبعة،ص: 

( هو يحيى بن  ياد بن عبد الله أبو كرياء، المعروف بالفراء، إمام الكوفيين، كان مـن أعلمهـم بالنحـو واللغـة وفنـون 6)
 .8/145، والأعلام: 23-4/7ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: ه، 207الأدب، ت: 

 .1/236( تفسير القرآن العظيم: 7)
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فقد وجه في هذا المثال قراءة الزاي الخالصة، بأنها جاءت على لغة قبيلتين من قبائل 
 .(1) رب، وهو كثير في كتابهالع

خامساً: نسبته القراءات الشاذة لمن قرأ بها أحياناً: فابن كثير في بعض الأحيان ينسب 
القراءة الشاذة  لمن قرأ بها كما تقدم قبل قليل في قراءة "إياك"، حيث نسبها لعمرو 

وقرئ: ) ، وأحيانا يذكر القراءة الشاذة من غير نسبة، ومن أمثلته قوله:(2)بن فائد
"  .(5)(، من التربية(4)، بالضم والتشديد(3)"ويُـرَنِ 

 وهنا ذكر القراءة من غير نسبة وقد تقدمت أمثلة أخرى على ذلك.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .5/301، و3/133، و2/33( انظر تفسير القرآن العظيم: 1)
 ، .1/104( وانظر: تفسيره كذلك: 2)
 من سورة البقرة. 276( من قوله تعالى: }وَيـُرْنِ الصَّدَقاَتِ{، الآية: 3)
 .511قراءة شاذة، تنسب لابن مقسم، ينظر: الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، ص: ( 4)
 .1/714( تفسير القرآن العظيم: 5)
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 المبحث الثاني

 أثر اختلاف القراءات المتواترة في الأحكام الفقهية

 الفقهية،من لأحكام افييتناول الكلام في هذا المبحث أثر اختلاف القراءات المتواترة 
 خلال كلام ابن كثير رحمه الله في ذلك.

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  گ       گ    گ   گچ  المطلب الأول: قول الله تعالى:

  (١٦١عمران: آل )چڱ

بأن يترك بعض ما أنزل إليه  چگ    گ   گک  گ  چ  :قال ابن كثير رحمه الله       
: }وَمَا كَانَ (4)والضحاك (3)ومجاهد (2)اوسوط(1)وقرأ الحسن البصري،فلا يبلغه أمته

نزلت هذه الآية  (6)والربيع بن أنس (5)وقال قتادة أي يخان،غُلَّ{ بضم الياءلنَِبيٍ  أَنْ ي ـُ

                                                           

( الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: التابعي المشهور، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمـة في  منـه، وهـو أحـد 1)
، والأعــــــلام: 125-3/1023هـــــــ ينظــــــر: معجــــــم الأدباء: 110 العلمــــــاء الفقهــــــاء والوعــــــاظ المشــــــهورين ت:

2/226-227. 
( هــو طــاوس بــن كيســان الخــولاني الهمــداني ولاء، أصــله مــن الفرس،أحــد أكــابر التــابعين، وعــظ الخلفــاء والملــوك، 2)

 .3/224، والأعلام: 542-5/537، ينظر: الطبقات الكبرى: 106ت: 
مولى بني مخزوم: التابعي، المفسـر المكـي، أخـذ التفسـير عـن ابـن عبـاس  ( هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي،3)

 .5/278، والأعلام: 20-6/19ه، ينظر: الطبقات الكبرى: 104رضي الله عنهما ت: 
ينظـر: الطبقـات لابـن سـعد:  105( هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني، أبو القاسـم الإمامالمفسـر، ت: 4)
 .3/215، والأعلام: 6/302-303
ه، ينظــر: 118( هــو قتــادة بــن دعامــة أبــو الخطــاب السدوســي البصــري المفســر الحــافظ كــان ضــريرا أكمــه، ت: 5)

 .5/189، والأعلام: 231-7/229الطبقات الكبرى لابن سعد: 
( هو الربيع بن أنس البصري، لقي ابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم، تـوفي في خلافـة 6)
 .7/261صور ينظر: الطبقات الكبرى: المن
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عنهما، ثم حكى عن بعضهم أنه  (1)رواه ابن جرير ،أصحابه يوم بدر وقد غل بعض
 .(3(()2)قرأ هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة

بفتح الياء وضم :}يَـغُلَّ{ابن كثير وأبو عمرو وعاصمراءات في الآية: قرأ : القأولاً 
 .(4)بضم الياء وفتح الغين ي العشرة:باققرأ و ، الغين

 ثانياً: أثر القراءتين في الأحكام

: قراءة فتح الياء، ذكر ابن كثير رحمه الله أن قراءة فتح الياء معناها ما كان لنبي الأولى
ل عليه فلا يبلغه للأمة، وعلى هذا فالمراد بالغلول هنا كتمان أن يترك بعض ما أنز 

شيء من الوحي، وعدم تبليغه للأمة وهو كما قال رحمه الله؛ وعليه فلا يجو  للنبي 
چ  چ  چ  چ  ڇ  چ صلى الله عليه وسلم كتم شيء من الوحي، كما قال تعالى: 

لتوجيهات في (وهو أحد ا67المائدة: )چڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ   ڇ  ڇ
 .(5)هذه القراءة

كما وجهت هذه القراءة أيضاً بأن المعنى، ما كان للنبي أن يخون بإعطاء بعض الناس   
أن  لنبيفالمعنى ماكان  {يَـغُلَّ }مَنْ قَـرأََ ): (6)قال أبو منصورمن الغنيمة قبل قسمتها؛ 

                                                           

( هو شيخ المفسرين، أبو جعفرمحمد بن جرير الطبري الإمام المفسر، المقرئ،شيخ المفسرين وفضائله كثيرة جـدا، 1)
-4/191ه، ينظــر: وفيـات الأعيــان:  310مؤلـف "جـامع البيــان" في التفسـير وغـيره مــن الكتـب المفيـدة ت: 

 .148-9/147، والأعلام: 193
 .354-7/348ينظر جامع البيان للطبري: ( 2)
 .2/151( تفسير القرآن العظيم: : 3)
( قـرأ ابـن كثـير وأبـو عمـرو وعاصـم: بفـتح اليـاء وضـم الغـين، وقـرأ باقـي العشـرة: بضـم اليـاء وفـتح الغـين، ينظـر: المبســوط في 4)

 .231، وإتحاف فضلاء البشر: ص: 171-170القراءات العشر، ص: 
 .4/106، وأحكام القرآن للجصاص: 1/279القراءات:  (   ينظر: معاني5)
( محمــد بــن أحمــد بــن الأ هــري الهــروي، أبــو منصــور: أحــد الأئمــة في اللغــة والأدب، مــن مؤلفاتــه" تهــذيب اللغــة " و"معــاني 6)

                                                                                                                          
= 
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غزاة، في غنائم جمع ال -صلى الله عليه وسلم  -أمته، وتفسير ذلك أن النبي ، يَخُونَ 
 مْ كُ ل   نَّ أَ  وْ فجاءه جماعة فقالوا له: ألَا تقسم بيننا غنائمنا؟فقال صلى الله عليه وسلم:"لَ 

 .(2(()1)"مَكُمْ نَ مَغْ  مْ كُ غُل   أَ ني وْ اراً، أتَـرَ ينَ دِ  مْ ا مَنَعتُكُ لَ أحُدٍ ذَهَبًا مَ ي مِثْ ندِ عِ 

 أن معناها أنه لا يجو  الثانية: قراءة ضم الياء وفتح الغين، وقد ذكر ابن كثير
لأصحاب الأنبياء عليهم السلام أن يُخونوهم بالأخذ من  الغنيمة قبل القسمة؛ 

، وقيل إن معناها ما كان لهم أن يتهموا (3)مستدلا لذلك بسبب النزول، وهو كما قال
 . (4)الأنبياء بالغلول وهو الخيانة

كانتهم، بل يجب على الناس توقيرهم فلا يجو  اتهام الأنبياء بالخيانة ولا بما يحط من م
 .(5)ومعرفة عصمتهم وأنهم لا يمكن أن تقع منهم الخيانةبوجه

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  چ :المطلب الثاني: قول الله تعالى

 (٢٥النساء: )چۓ  ڭ  ڭ

                                                           
 

-1/251،والبلغـة في تـراجم أئمـة النحـو واللغةـــ: 84-1/83ه ينظـر: طبقـات الفقهـاء الشــافعية: 370القـراءات" ت: 
252. 

(1 ُ ( لم أجــده بهــذا اللفــظ، وورد لفــظ صــحيح قريــب منــه، وهــو قولــه صــلى الله عليــه وســلم: )وَالَّــذِي نَـفْسِــي بيِــَدِهِ. لــَوْ أفَــَاءَ ا َّ
ــانًا، وَلَا كَــذَّ  ــيلًا، وَلَا جَبَ ــدُوني بخَِ ــنَكُمْ. ثمَّ لَا اَِ ــلَ سَمــُرِ تِهاَمَــةَ نَـعَمًــا، لَقَسَــمْتُهُ بَـيـْ ــيْكُمْ مِثْ ابًا( أخرجــه مالــك وغــيره، ينظــر: عَلَ

 ".2821، "بَابُ الشَّجَاعَةِ في الحرَْبِ وَالُجبِْْ" الحديث رقم: "4/22، وصحيح البخاري: 2/457الموطأ: 
 .179، وانظر: حجة القراءات ص: 1/279( معاني القراءات: 2)
 .179، وحجة القراءات ص: 1/279( ينظر: معاني القراءات: 3)
 .179القراءات ص:  ( ينظر: حجة4)
 .5/464، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 41-37( ينظر: الفقه الأكبر، ص: 5)
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اختلف القراء في }أُحْصِنَّ{ فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد قال ابن كثير: )
ءتين اثم قيل: معنى القر  م،فعل لا   ،وقرئ بفتح الهمزة والصاد ،ا لم يسم فاعلهمبني لم
فمن قرأ }أُحْصِنَّ{ بضم الهمزة، فمراده  ،قراءتين متباينلوقيل معنى ا... (1)واحد
ر يومن قرأ "أَحْصَنَّ" بفتحها فمراده الإسلام اختاره الإمام أبو جعفر ابن جر  ،التزويج

 .(3(()2)في تفسيره وقرره ونصره

:}أَحْصَنَّ{ وحمزة والكسائي وخلف : القراءات في الآية: قرأ شعبة عن عاصمأولاً 
 .(4)بضم الهمزة وكسر الصاد قرأها باقي العشرة:و  ،بفتح الهمزة والصاد

 : أثر القراءتين في الأحكام:ثانياً 

 ذكر ابن كثير رحمه الله قولين في الآية:

و أن المراد بها على كلتا القراءتين الإسلام أو أن معنى القراءتين واحد، وه الأول:
 .(5)التزويج

إذا فصاد معناها سر الة وك: أن معنى القراءتين مختلف، مبيناً أن قراءة ضم الهمز الثاني
ختيار ابن اذا هو ن هأتزوجن، وقراءة فتح الهمزة والصاد معناها فإذا أسلمن، موضحاً 

 جرير الطبري رحمه الله.

                                                           

، 112( ثم اختلــف فيــه علــى قــولين، فقيــل المــراد بــه الإســلام، وقيــل الــزواج، ينظــر: أحكــام القــرآن للجصــاص: 1)
 . 262-2/261وتفسير ابن كثير: 

 .8/195( ينظر: جامع البيان، للطبري: 2)
 .2/262( تفسير القرآن العظيم: 3)
 .240، وإتحاف فضلاء البشر ص: 2/249( ينظر: النشر: 4)
 . 262-2/261ينظر: تفسير ابن كثير:  (5)
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تلاف معنى القراءتين تكون قراءة فتح الهمزة تدل على أن الأمة إذا فعلى القول باخ
ثم  نت وجب عليها الحد،  -على قول –أحصنت نفسها بالإسلام، أو بالعفاف 

دون الكافرة فلا حد عليها، وعلى قراءة الضم تكون الأمة محصنة بالزواج، فالزوج هو 
لفاحشة دون غيرهن من الذي أحصنها، فيكون الحد على المتزوجات إذا فعلن ا

 .(1)الإماء

   پ پ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :قول الله تعالى:المطلب الثالث

 (.6المائدة: )چٺٺ  ٺ پ ڀ ڀڀڀٺ

 وقوله: }وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ{ قرئ: }وَأرَْجُلَكُمْ{ بالنصبقال ابن كثير رحمه الله: )
نه قرأها: أعن ابن عباس  ...(2)يَكُمْ{على }فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِ  عطفاً 

قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما  وهذه... }وَأرَْجُلَكُمْ{ يقول: رجعت إلى الغسل
قاله السلف ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب كما هو مذهب 

حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح  (3)لأن حنيفة الجمهور، خلافاً 
؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء، والواو  غسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلكرأسه و 

ا القراءة الأخرى، وهي قراءة من قرأ:}وَأرَْجُلِكُمْ{بالخفض .وأم  (4)لا تدل على الترتيب
فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على 

 .(1(()5)لسلف ما يوهم القول بالمسحوقد روي عن طائفة من ا، مسح الرأس

                                                           

 .  5/143، والجامع لأحكام القرآن: 198( ينظر: حجة القراءات، ص: 1)
 .1/326،ومعاني القراءات: 129( ينظر: الحجة لابن خالويه، ص: 2)
 .99-1/98، والمغني لابن قدامة: 22-1/21نظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ( ي3)
 .1204-3/1203( ينظر: شرح الكافية الشافية: 4)
-1/81( وممـــن نســـب إليـــه هـــذا القـــول الحســـن البصـــري ومجاهـــد والشـــعبي، ينظـــر: أحكـــام القـــرآن الكـــريم، للطحـــاوي: 5)

 .11/305،ومفاتيح الغيب: 82
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والكسائي عن عاصم نافع وابن عامر وحفص : القراءات في الآية: قرأ أولاً 
 .(2)هابخفضي العشرة باققرأ و  ،بنصب اللام }و أ رْجُلَكُمْ{ويعقوب

 : أثر القراءتين في الأحكام:ثانياً 

ب غسل ى وجو عل ب: قراءة النصب، استدل ابن كثير رحمه الله بقراءة النصالأولى
 ليه جمهور لقول عاهذا قال رحمه الله، و  الرجلين؛ لأنها معطوفة على الوجوه، وهو كما

 

 .(3)العلماء، وأصحاب المذاهب الأربعة وإجماع الصحابة

وقد أجاب الجمهور عن قراءة الخفض بعدة أجوبة، منها أنها من باب العطف على 
 :(4)اللفظ دون المعنى، كقول الشاعر

هََا  بَ عْدِي سَوَافي لَعِبَ   رِ وَالْقَطْ  مُورِ الْ   الزَّمَانُ بِِاَ وَغَيرَّ

                                                           
 

 .1/568ن العظيم: ( تفسير القرآ1)
 .251، وإتحاف فضلاء البشر،ص: 2/254( ينظر: النشر: 2)
 . 1/98، والمغني لابن قدامة: 22-1/21، وبداية المجتهد: 84-1/82( ينظر: أحكام القرآن للطحاوي: 3)
                ( البيت لزهير بن أن سلمى الشاعر المشهور أحد أصحاب المعلقات، من قصيدة له مطلعها: 4)

 لمنِ الديارُ بقنةِ الحجرِ  أقوينَ من حجج ومنْ شهرِ 
نى: أن ، والمور: التراب، والمع، والسوافي: الرياح الشديدة323ينظر: أشعار الشعراء الستة الجاهليين، ص:     

ر مع أنه لج"والقطر"، با د قوله:الشاهو هذه الديار غيرها الزمان وتعاقب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة عليها، 
 نى.المع معطوف على "سوافي" المرفوع على الفاعلية للفعل، والعطف هنا على اللفظ دون
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" لأنها معطوفة على ولو عطف على المعنى لرفع "القطرُ  عطفاً على اللفظ، بالخفض
ها"،ومنها: أو أنها مخفوضة على المجاورة،  "سوافي" معنى وهو مرفوع لأنه فاعل "غير 

 .(1)م:"هذا جحر ضب خرب بجر "خرب"وهو كذلك مسموع في كلام العرب كقوله

: قراءة الخفض، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أنه استدل بها من قال بمسح الثانية
الرجلين في الوضوء وأن الأرجل معطوفة على الرأس الذي حكمه المسح، وقد ذهب 
إلى هذا القول الشيعة الإمامية ونسب لبعض أهل العلم من المتقدمين، ولكنه قول 

  .(2)وح مخالف لنصوص الكتاب والسنة الواردة في غسل الرجلين فلا يعول عليهمرج

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  چ : قول الله تعالى:المطلب الرابع

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  

 (107المائدة: )چئە  ئە  ئو         ئو     ئۇ  ئۇ

ق من الشاهدين الوصيين، أنهما خانا قحُ ـفإن اشتهر وظهر وتُ قال ابن كثير رحمه الله: )
به إليهما، وظهر عليهما بذلك }فَآخَراَنِ يَـقُومَانِ  ىمن المال الموص أو غلا شيئاً 

قَّ عَلَيْهِمُ الأوْليََانِ{ هذه قراءة الجمهور: "اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ حِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُ 
حقق ذلك بالخبر ـمتى تُ  :يكون المعنى بذلك: أي فعلى قراءة الجمهور...الْأَوْليََانِ"

الصحيح على خيانتهما، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من 
يرث ذلك المال }فَـيُـقْسِمَانِ بِا َِّ لَشَهَادَتُـنَا أَحَق  مِنْ شَهَادَتِهِمَا{ أي: لقولنا: إنهما 

                                                           

 ,335-1/33، وأضواء البيان: 22-1/21( ينظر: بداية المجتهد: 1)
 .11/305،ومفاتيح الغيب، للرا ي: 82-1/81( ينظر: أحكام القرآن للطحاوي: 2)
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المتقدمة }وَمَا اعْتَدَيْـنَا{ أي: فيما قلنا من  خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما
 .(1)(الخيانة }إِناَّ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِيَن{

ي باققرأ و  ،"اسْتَحَق" بفتح التاء والحاءعن عاصم حفص :  القراءات في الآية: قرأ أولاً 
 وحمزة ويعقوب، وقرأ شعبة عن عاصم وكسر الحاء تاءبضم ال العشرة "اسْتُحِقَّ"

قرأ و  ،بتشديد الواو وكسر اللام بعدها وفتح النون العاشر: "الأولين" وخلف ضرميالح
 .(2)بإسكان الواو وفتح اللام وكسر النون "الأولياني العشرة"باق

"اسْتُحِقَّ ثانياً:الأثر الفقهي للقراءة: ذكر ابن كثير رحمه الله أن قراءة الجمهور وهي:
أن الورثة يقسمان على أن الشاهدين الكتابيين شهدا  وراً تدل على  عَلَيْهِمُ الْأَوْليََانِ"

 .(3)وخيانة، ويستحق الورثة  بذلك التركة، وهو كما قال

وتوجيه استحق على قراءة الجمهور أن الفعل فيها مبني للمفعول، ونائب الفاعل هو 
"الأوليان" على تقدير أن "عليهم" بمعنى "منهم"، وتوجيهها على قراءة حفص أن 

عل مبني للفاعل، وفاعله "الأوليان"، والمفعول محذوف تقديره استحق عليهم الف
 .(4)الأوليان وصيتهما

على البدل من الْألف في  رفع الأوليان{وقد ذكر بعض أهل العلم أن }
فليقم الأوليان بالميت مقام هذين الخائنين فيقسمان بالله لشهادتنا  :المعنى،و }يقومان{

لقوله: يجو  أَن يكون الأوليان خبر "و فآخران"من قوله ل بدل قيو  ،أحق من شهادتهما

                                                           

 .3/218( تفسير القرآن العظيم: 1)
 .257، وإتحاف فضلاء البشر ص: 2/256ظر: النشر: ( ين2)
، وأحكــــام القــــرآن للشــــافعي: 4/165، وأحكــــام القــــرآن للجصــــاص: 1/324( ينظــــر: معــــاني القــــرآن للفــــراء: 3)

151. 
 .1/469، والتبيان في إعراب القرآن: 1/243( ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي: 4)
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تَدأ و التقدير  م،خَبر مقد "آخران"}فآخران{ وَيجو  أَن يكون }الأوليان{ مُبـْ
 .(1)فالأوليان آخران يقومان مقامهما

، "عليهم"والميم من قوله:  المضمر في الهاءا بدل من الاسم نهأ)الْأَوَّلِيِن( توجيه قراءة و 
 .(2)" أو النعت لهالذِينَ على البدل من "أو 

 ڑ   ڑ  ژ ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ چالمطلب الخامس:قول الله تعالى:

 (.١٧التوبة: ) چک  ک

 با َّ أن يعمروا مساجد ا َّ التي بنيت كينينبغي للمشر  قال ابن كثير رحمه الله: )ما
فأراد به المسجد الحرام، أشرف {مَسْجِدَ ا َِّ }ومن قرأ:  ،لا شريك له على اسمه وحده

المساجد في الأرض، الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له وأسسه 
 .(3)(خليل الرحمن

الحضرمي:}مَسْجِدَ{  ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: القراءات في الآية:قرأ أولاً 
 .(4)بالجمع ي العشرةباققرأ و لإفراد، با

 قراءتين:: الأثر الفقهي للثانياً 

: قراءة الجمع، ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذه القراءة تدل على أنه لا ينبغي الأولى
رة المساجد وعماللمشركين أن يدخلوا المساجد المبنية على اسم الله المخصصة لتوحيده،
 .(1)تشمل بناءها وصيانتها كما تشمل لزومها والمواظبة على الصلاة فيها

                                                           

 .1/243، ومشكل إعراب القرآن لمكي: 239القراءات ص:  ، وحجة3/267( ينظر: معاني القرآن للفراء: 1)
 .239-238، وحجة القراءات ص: 1/342( ينظر: معاني القراءات: 2)
 .3/119( تفسير القرآن العظيم: 3)
 .302، وإتحاف فضلاء البشر ص: 2/278( ينظر: النشر: 4)
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ساجد غير المسجد الحرام أجا ه بعض أهل العلم إن أذن لهم ودخول المشركين إلى الم
مسلم بدخولها وهو قول الحنابلة والشافعية رحمهم الله، ومنعه آخرون، وهو مذهب 

فاقتضت الآية منع : )(3)وبعض الأحناف، قال الجصاص (2)الإمام مالك رحمه الله 
م بها لانتظام اللفظ الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولي مصالحها والقيا

 .(4)(للأمرين

قراءة الإفراد، وقد استدل بها ابن كثير رحمه الله على حرمة دخول المشركين إلى  الثانية:
                                                   المسجد الحرام خاصة، وهو مذهب الحنابلة والشافعية بدليل عليه قال تعالى:

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿچ 

(، وذهب أبو حنيفة إلى جوا  دخولهم له دون استيطانهم 28)التوبة: چ ڤ  ڤ
 .(5)في الحرم

 

 

 

 
                                                           

 

 .3/119( ينظر: تفسير القرآن العظيم: 1)
 .1/315خيرة: ، والذ1/71( ينظر: الأم: 2)
ه 370( أبو بكر أحمد بن علي الرا ي الجصاص انتهت إليه رئاسة الحنفية، من مؤلفاته: "أحكام القـرآن" ت: 3)

 . 1/171، والأعلام: 97-1/96ينظر: تاج التراجم: 
 .4/185، وينظر: أحكام القرآن للهراس: 4/278( أحكام القرآن للجصاص: 4)
 .3/380،والمبدع في شرح المقنع: 359-9/358، والمغني: 1/71( ينظر: الأم: 5)
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 المبحث الثالث

 أثر اختلاف القراءات الشاذة في الأحكام الفقهية

ل بقراءات ستدلاالا لقد اخترت لهذا المبحث عنوان "القراءات الشاذة" مع أنه تضمن 
راءة ين القف بما تضمن من القراءات المتواترة ليس فيها خلامتواترة؛وذلك لأن 

اءات في ف القر تلاالعشرة،فكلامه فيها هو إلى التفسير أقرب منه إلى بيان أثر اخ
ءات  أثر القراعنى غيرالم كلامه في القراءات الشاذة فيه له أثر بين على الأحكام، بينما

 التي لم يختلف العشرة فيها.

لحديث عن القراءات الشاذة، فقد استدل ابن كثير رحمه الله في تفسيره والآن نبدأ في ا
بعدة قراءات شاذة لأحكام فقهية، والاستدلال بها في الأحكام الفقهية مسألة مختلف 

رحمه الله في الكوكب الساطع (1)فيها بين أهل العلم، وقد أشار إلى ذلك السيوطي
 :(2)بقوله

 صَح  لَكِنِ الأَ وَ ا بَِِ ةٌ وَاذَ لََْ يُ بَحْ  قِرَاءَ     وَأَجْمَعُوْا أَنَّ الشَّ 

اَ الَّتِِ وَرَ   شْرِ الْعَ  اءَ كخَبَرٍ في الاحْتِجَاجِ تََْرِي  وأنََّّ

وقد ذهب مالك والشافعي وجمع من أهل العلم إلى أن القراءات الشاذة ليست   
ا قرآن، وهي حجة وأنها لا ترقى إلى درجة أخبار الآحاد؛ لأن ناقلها نقلها على أنه

وذهب آخرون إلى أنها حجة، وقد صرح به ابن كثير في تفسيره،  .(3) ليست بقرآن
                                                           

( عبــد الــرحمن بـــن أن بكــر الســيوطي، جـــلال الــدين،الإمام الحــافظ المـــؤرخ صــاحب التصــانيف المفيـــدة، لــه نحـــو 1)
 .302-3/301،والأعلام: 5/128، ينظر: معجم المؤلفين: 911مصنف ت:  600

 .11: ( الكوكب الساطع على جمع الجوامع، ط: مطبعة البسفور، ص2)
 .3/1393، والتحبير شرح التحرير: 222-2/221( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه:/3)
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واعتبر القائلون بهذا القول أن القراءة  (1)كما سيأتي، وكذلك ابن قدامة المقدسي
الشاذة وإن لم تثبت قرآناً، فإنها لا تقصر عن أخبار الآحاد وهي حجة، قال ابن 

-من النبي  ففي الجملة: لا يخرج عن كونه مسموعاً اذ: )قدامة في كلامه على الش
 .(2) (فيكون حجة كيف ما كان ،ومروياا عنه -صلى الله عليه وسلم

ن القراءات مفقهية ال وسيتناول هذا المبحث ما استدل به ابن كثير رحمه الله للأحكام
 .الشاذة في تفسيره

 (١٩٦رة: البق)چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ :قول الله تعالى:المطلب الأول

عن ابن عباس في قال ابن كثير بعد أن ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما:)
{ يقول: من أحرم بالحج أو بالعمرة فليس له أن يحل  قوله: }وَأتم وا الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ  َِِّ
روة حتى يتمهما، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والم

وكذا روى  ،عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة، والعمرة الطواف... فقد حل
{ في قوله: }وَأتم وا الحَْجَّ  (5)عن علقمة (4)، عن إبراهيم(3)الأعمش قال:  وَالْعُمْرَةَ  َِِّ

                                                           

( هـو الشـيخ الإمـام العلامـة المجتهـد عبــد الله بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي، موفــق الـدين، مـن أكـابر الحنابلـة مــن 1)
، 152-16/149هـــ: 1427ه، ينظــر: ســير أعــلام النــبلاء: 620تصــانيف:"المغني" و"روضــة النــاظر"، ت: 

 .68-4/67والأعلام: 
 .2/25،وانظر: شرح مختصر الروضة: 1/205( روضة الناظر وجنة المناظر: 2)
( سليمان بن مهران الأعمش الإمام العلم أبو محمد الأسـدي الكـاهلي مـولاهم الكـوفي، قـرأ علـى يحـيى بـن وثاب 3)

، وغايــة 55-54ينظــر: معرفــة القــراء الكبــار،ص: ه، 148وغــيره، وأقــرأ النــاس ونشــر العلــم دهــرا طــويلا، ت: 
 .116-1/315النهاية: 

( إبراهيم بن يزيد التيمي النخعـي الكـوفي الإمـام الكبـير العابـد، قـرأ علـى علقمـة عـن ابـن مسـعود وقيـل: قـرأ علـى 4)
 .1/80، والأعلام: 1/29، ينظر: غاية النهاية: 96ه وقيل: 92الأعمش، ت: 

ل النخعـي، الفقيـه القـارئ عــم الأسـود بـن يزيـد، وخــال إبـراهيم النخعـي، ولـد في حيــاة ( علقمـة بـن قـيس أبـو شــب5)
ه، ينظـــر: معرفـــة القـــراء 62صـــلى الله عليـــه وســـلم، وقـــرأ القـــرآن علـــى ابـــن مســـعود رضـــي الله عنـــه، ت: -النـــبي 

                                                                                                                          
= 
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.. رة البيت." لا ااو  بالعمهي في قراءة عبد الله: "وَأقَِيمُوا الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ إِلَى الْبـَيْتِ 
وروي  ،برفع العمرة، وَقال: ليست بواجبة{ وَأتََم واالحَْجَّ والعمرةُ  َِّ }: (1)وقرأ الشعبي

 .(2)(عنه خلاف ذلك

، چۓ  ڭ  ڭ  ڭچ : القراءات في الآية:الأولى: القراءة المتواترة، وهي: أولاً 

يمُوا الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ إِلَى وَأقَِ : القراءة المنسوبة إلى ابن مسعود رضي الله عنه: }والثانية
، وقد نسبت إلى الكسائي بِرَفْعِ الْعُمْرةَِ  {وَأتََم واالحَْجَّ والعمرةُ  َِّ : }والثالثة، (3){الْبـَيْتِ 
 .(4)والشعبي

:الأثر الفقهي للقراءتين:تضمن كلام المؤلف رحمه الله الاستشهاد بثلاث لثانيةا
 تواترة، والأخريان شاذتان.قراءات، إحداها: القراءة الم

: القراءة المتواترة،وقد استدل بها ابن كثير على وجوب إكمال الحج والعمرة بعد لأولىا
الشروع فيهما، وذكر أن ذلك إجماع، سواء قيل بوجوب العمرة أو بسنيتها، مع ذكره 

 .(5)أخر في المراد من الإتمام أقوالاً 

                                                           
 

 .1/516، وغاية النهاية: 27-26الكبار: ص: 
يري، أبو عمرو، راويـة مـن التـابعين، وقـارئ مشـهور، يضـرب ( عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحم1)

 .251-3/250، والأعلام: 1/350ه، ينظر: غاية النهاية: 103المثل بحفظه، ت: 
 .532-1/531( تفسير القرآن العظيم: 2)
، وكتــاب المصــاحف، 1/117( قــراءة شــاذة، تنيــب لابــن مســعود رضــي الله عنــه، ينظــر: معــاني القــرآن، للفــراء: 3)

 .117 ص:
( القـــراءة بالرفـــع شـــاذة، وتنســـب إلى الشـــعبي والكســـائي عـــن أن جعفـــر، والقـــزا  عـــن أن عمـــروٍ، ينظـــر: إعـــراب 4)

 .501، والكامل للهذلي، ص: 1/100القرآن للنحاس: 
، وهنـــاك أقـــوال أخـــر في المـــراد بالإتمـــام في الآيـــة غـــير مـــا ذكـــر 532-1/531( ينظـــر: تفســـير القـــرآن العظـــيم: 5)

                                                                                                                          
= 
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مُوا وَأقَِي}: يه، وه عنبن مسعود رضي الله الله عبدالمنسوبة إلى قراءة : وهي الالثانية
 {.الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ إِلَى الْبـَيْتِ 

وقد استدل ابن كثير رحمه الله بهذه القراءة على أن المعتمر لا يتجاو  البيت، وأن     
ركن العمرة الكبير هو الطواف بالبيت، وهو كما قال، وقد ذكره غير واحد من أهل 

 أن المعتمر لا يزيد على الطواف والسعي، وغيرهما من أحكام العلم، موضحين
 .(1)العمرة

 : قراءة: }وَالْعُمْرةَُ لِله{ برفع العمرة، وقد نسبها ابن كثير إلى الشعبي، مستدلاً الثالثة
بها على عدم وجوب العمرة، وذكر بعد ذلك مجموعة من الأحاديث تدل على 

 .(2)أهميتها

، لا تعلق لها بما مستأنفاً  ة "والعمرة" بالرفع تكون كلاماً وتوضيح ذلك أنه قراء   
 .(3) قبلها، فتدل على عدم الوجوب؛ لأنها غير معطوفة على الحج المتفق على وجوبه

ومسألة وجوب العمرة من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، فقد ذهب إلى القول 
وأحمد رحمهما الله، وذهب   بوجوبها جمع من السلف، وهو مذهب الإمامين الشافعي

كثير من أهل العلم إلى أن العمرة ليست بواجبة، بل هي تطوع، وهو مذهب 
 .(4)الإمامين أن حنيفة ومالك رحم الله الجميع

                                                           
 

 .366-2/365، والجامع لأحكام القرآن: 1/242نظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن: المؤلف، ي
 .2/265، والتمهيد: 1/502، ومعالم التنزيل: 3/7( ينظر: جامع البيان للطبري: 1)
 ، 1/533( ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2)
 . 1/114( ينظر: معاني القرآن، للنحاس: 3)
، والمغـــــــني لابـــــــن قدامـــــــة: 159-1/158، و اد المســـــــير في علـــــــم التفســـــــير: 1/241( ينظـــــــر: معـــــــالم التنزيـــــــل: 4)

                                                                                                                          
= 
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  ڈ  ژ    چ المطلب الثاني:قول الله تعالى:

 (.١٢النساء: ) چگ  گ    گ  ڳ  ڳ

أي: من أم، كما هو في قراءة بعض چ ک  گ  گ   کچ وقوله:قال ابن كثير: )
السلف، منهم سعد بن أن وقاص، وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة 

 .(1)(عنه

:القراءتان في الآية: الأولى: القراءة المتواترة، والثانية: القراءة الشاذة المنسوبة إلى أولاً 
يوُرَثُ كَلَالَةً أوَِ امْرأَةٌَ وَلَهُ أَخٌّ أَوْ أُخْتٌ مِنْ  وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ سعد رضي الله عنه وهي: }

 .(2){أمُِ هِ 

:الأثر الفقهي للقراءتين:استشهد ابن كثير رحمه الله على أن المراد بالأخ أو الثانية
الأخت في الآية إخوة الميت من أمه، وهو كما قال رحمه الله، وذلك أن القراءة المتواترة 

خ والأخت دون تبيين من هم، فبينت القراءة الشاذة المروية عن أطلق فيها لفظ الأ
سعد رضي الله عنه أن المراد بالإخوة الذين فرض أحدهم السدس عند انفراده في 
القراءة المتواترة، هم الإخوة من الأم دون غيرهم؛فهذه القراءة الشاذة مفسرة للقراءة 

ريضة الواحد من الإخوة من الأم السدس المتواترة، ومبينة المقصود بالإخوة فيها،فإن ف
عند انفراده،وهو أمر مجمع عليه، لكن يشرط لذلك أن يكون الميت يورث كلالة كما 

                                                           
 

3/218-219. 
 .2/230( تفسير القرآن العظيم: 1)
.ومعــاني القــرآن، 297( فــراءة شــاذة، تنســب لســعد بــن أن وقــاص رضــي الله عنــه، ينظــر: فضــائل القــرآن، ص: 2)

 .2/37للنحاس: 
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 دلت عليه الآية، والكلالة ما سوى الوالد والولد كما بينه غير واحد من أهل العلم
(1) . 

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ : المطلب الثالث قول الله تعالى

 (.38 المائدة:) چٹ   ٹ ٿ         ٹ 

عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها: قال ابن كثير رحمه الله: )
وإن كان الحكم عند جميع  ،وهذه قراءة شاذة {،وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْماَنَهمَُا}

 .(2)(بل هو مستفاد من دليل آخر ،العلماء موافقا لها لا بها

: القراءتان في الآية: الأولى: القراءة المتواترة، والثانية: القراءة الشاذة المنسوبة إلى أولاً 
 .(3){وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْماَنَهمَُاابن مسعود رضي الله عنه، وهي: }

أن المراد  : الأثر الفقهي للقراءتين: أورد ابن كثير رحمه الله هذه القراءة التي تبينثانياً 
قطع يد السارق اليمنى، لأن القراءة المتواترة أطلقت قطع اليد، ولم تبين أي اليدين 
تقطع، وذكر رحمه الله أن هذا الحكم مجمع عليه، مبينا أن دليل الحكم مستفاد من 
أدلة أخرى، وليس ثبوته بهذه القراءة لشذوذها، وهو كما قال، فالحكم مجمع عليه بين 

 .(4)و أن المراد باليد التي تقطع هي اليمنى في سرقة السارق الأولىأهل العلم، وه

                                                           

 .5/78والجامع لأحكام القرآن: ، 63-8/60( ينظر: جامع البيان للطبري: 1)
 .3/107( تفسير القرآن العظيم: 2)
 .8/408، وجامع البيان للطبري: 1/258( ينظر: أحكام القرآن للفراء: 3)
 .6/172، وتفسير القرطبي: 3/71( ينظر: أحكام القرآن للهراس: 4)
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بأن   بها، يشعرثابتاً  ليسلكن قول ابن كثير رحمه الله إن الحكم موافق للقراءة الشاذة و 
في غير  لأحكامة لالقراءة الشاذة ليست حجة عنده، مع أنه استدل بالقراءات الشاذ

 موضع من كتابه.

ئۈ  ئې         ئې    ئۈئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆچ  تعالى::قول اللهالمطلب الرابع

 (.٨٩المائدة: )چئې  ئى

اختلف العلماء قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية في كفارة اليمين: )    
أنه  :أحدهما :على قولين ،ويجزئ التفريق ،هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب
في كتاب "الأيمان"، وهو قول مالك، لإطلاق  لا يجب التتابع، هذا منصوص الشافعي

مٍ{ وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان؛  قوله:}فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أياَّ
ونص الشافعي في موضع آخر في ، (1)(184الْبـَقَرةَِ: )چچ   چ  ڇ  ڇچ  لقوله:

نه قد روي عن أن بن  ؛ لأ(2)"الأم" على وجوب التتابع، كما هو قول الحنفية والحنابلة
مٍ مُتـَتَابِ }: يقرؤونهاكعب وغيرهم أنهم كانوا  وهذه إذا لم {... اتٍ عَ فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أياَّ

من الصحان وهو  أو تفسيراً  واحداً  فلا أقل أن يكون خبراً  ،متواتراً  يثبت كونها قرآناً 
 .(3)(في حكم المرفوع

ة المتواترة، والثانية القراءة الشاذة المنسوبة إلى أنِ  : القراءات في الآية: الأولى القراءأولاً 
مٍ مُتـَتَابِ بن كعب رضي الله عنه وإلى غيره، وهي: }  .(4){اتٍ عَ فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أَياَّ

                                                           

 .2/180.وبداية المجتهد: 2/113( ينظر: الأم: 1)
 .9/555،والمغني لابن قدامة: 2/180، وبداية المجتهد: 2/218بالمبسوط: ( ينظر: الأصل المعروف 2)
 .3/177( تفسير القرآن العظيم: 3)
( قــراءة شـــاذة مرويـــة عـــن جمـــع مـــن الســـلف، مـــنهم أن بــن كعـــب وابـــن مســـعود رضـــي الله عنهمـــا، ينظـــر: معـــاني 4)

                                                                                                                          
= 
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ى عدم لمتواترة علاءة القر :الأثر الفقهي للقراءتين، استدل ابن كثير رحمه الله باثانياً 
، كما ا اللهحمهمر قول الإمامين مالك والشافعي وجوب التتابع، موضحاً أن هذا هو 

 شافعية، وهوولي القحد استدل لوجوب التتابع بالقراءة الشاذة، مبيناً أن هذا القول أ
 د،فهي خبر آحا - رآناً قوإن لم تكن  -قول الحنفية والحنابلة، وأن هذه القراءة الشاذة 

 أو قول صحان له حكم الرفع.

ة المتواترة تدل على عدم وجوب التتابع في صوم كفارة وهو كما قال، فالقراء   
اليمين؛ لأن الصوم ورد في الآية مطلقا؛ً ولهذا استدل بها القائلون بعدم وجوب 

 .(1)التتابع، بل استحبابه فقط وهو قول المالكية والشافعية

والقراءة المنسوبة لأن بن كعب رضي الله عنه وبعض السلف،تدل على وجوب      
ابع في صوم كفارة اليمين، وهذا سبب إيراد المؤلف لها واستدلاله بها، كما هو التت

 .(2)مذهب جمع من أهل العلم منهم الحنفية والحنابلة

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  چ المطلب الخامس: قول الله تعالى:

 (.٦٠النور: )چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ

أي: ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها الآية:  قال ابن كثير رحمه الله: )
إِنْ يَضَعْنَ }وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود:  (3)وقال سعيد بن جبير... من النساء

                                                           
 

 .298، وفضائل القرآن، ص: 1/318القرآن، للفراء: 
 .2/181، وبداية المجتهد: 4/121رآن للجصاص: ( ينظر: أحكام الق1)
 .555-9/554، والمغني لابن قدامة: 2/181، وبداية المجتهد: 4/121( ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 2)
( سـعيد بـن جبـير الأسـدي ولاء الكـوفي، أبـو عبـد الله التـابعي العـالم العابـد أخـذ عـن ابـن عبـاس وابـن عمـر خـرج 3)

 .94-3/93، والأعلام: 3/461ه، ينظر: التاريخ الكبير: 95لحجاج سنة مع ابن الأشعث فقتله ا
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فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره،  ،وَهو الجلباب من فوق الخمار{مِنْ ثيَِابِهِنَّ 
 .(1)(بعد أن يكون عليها خمار صفيق

تان في الآية: الأولى القراءة المتواترة، والثانية: القراءة المنسوبة إلى ابن القراء أولًا:
 .(2)بكسر همزة "إن" "إِنْ يَضَعْنَ مِنْ ثيَِابِهِنَّ"مسعود رضي الله عنه، وهي قراءة: 

:الأثر الفقهي للقراءتين: استدل ابن كثير رحمه الله بالقراءة المتواترة على أن اليائسة ثانياً 
اح ليس عليها حرج في ترك التستر كما على غيرها، واستدل بالقراءة الشاذة من النك

في كلام طويل   –على أنه يجو  لهن أن يضعن الجلباب مع الستر بالخمار، وقد ذكر 
 .(3)أن قراءة الجمهور تدل على جوا  وضع الجلباب والرداء -قبل هذا

ء،مع بقاء الخمار وعدم قصد فعلى قراءة الجمهور يجو  لها أن تضع الجلباب والردا
شريطة عدم التبرج، وعلى هذه القراءة الشاذة التي فيها  يادة "من" التبعيضية، فالمراد 

 .(4)وضع بعض الثياب وهو الرداء، أو الخمار أو الجلباب، دون وضع الجميع

 

 

 

                                                           

 . 6/84( تفسير القرآن العظيم: 1)
( قراءة شاذة وقد نسبت إلى ابن مسعود وابن عباس وأن بن كعب رضي الله عنهم، ينظر: معاني القرآن للفـراء: 2)

 . 12/309، والجامع لأحكام القرآن: 307، وفضائل القرآن، ص: 2/216
 .12/309، والجامع لأحكام القرآن: 84-6/83( ينظر: تفسير القرآن العظيم: 3)
 .306، و اد المسير: 506، وحجة القراءات ص: 2/216(  ينظر: معاني القرآن للفراء: 4)
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 الخاتمة

ه امفي خت سجلفي نهاية هذا البحث أحمد الله عز وجل على تيسيره وإكماله،وأ 
 بعض النقاط المهمة المستخلصة منه:

القراءات،   علوم باحثم: أن تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تضمن كثيراً من أولاً 
 ا.عضهكتوجيهها وتفسير القراءات في الآية، وبيان الأثر الفقهي في ب

ختلاف لقة بالمتعا: أنه تضمن نبذة لا بأس بها من بيان الأحكام الفقهية ثانياً 
 ءات المتواترة والشاذة.القرا

، ة في الغالبها حجعتبر : أنه يستدل بالقراءات الشاذة في الأحكام الفقهية، ويثالثاً 
 ومصدرا للأحكام الفقهية.

عة أو رواتهم، شرة أو السبء العلقرااأنه لا يعتني كثيراً بنسبة القراءات المتواترة إلى  رابعاً:
 وإنما يعبر عنهم غالباً بالجمهور.

نسبها، حيانًا لا يا، وأأ به:أنه ينسب القراءات المتواترة والشاذة أحيانًا لمن قر خامساً 
 وإنما يكتفي بعبارة "وقرئ".

 التوصيات:

وجيه ت كالتاءاإن تفسير ابن كثير لا يزال يتضمن مباحث مهمة من علوم القر    
فيد منها لة يستستقموغيره،تحتاج إلى دراسة وعناية من الباحثين لإخراجها في بحوث 

 أهل الاختصاص.
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 المقدمة

 ما بعد:أوحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم .. الحمد لله 

منااه غباا، ، و فلمااا ناااخ اف ااة لله ساانل لله عيو ااخ ما؛اايل    لغااه  ومنااه سااا   م
ا علااى اعةمااا    المصاايباو والاا،ع و عااو الغاا وخ  أحببااه أخ أنةاا   اا ا الب اا مااا     

 نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ يم، وقاااد قاااا   عاااا : الغااا آخ ال ااا
 [.119- 118] ، :  َّهى هم نيهج نى نم نخ

 فكان هذا البحث بعنوان: 

 كما ورد في الكتاب العزيزالاختلاف في الدين 

 ( راسل اسةغ ا يل تحليليل)

 :أهمية البحث وأسباب اختياره 
ناااه، مااا  عالنهااا  ع  و الحا ااال لمع فااال قرعاااخ وقااا،  اف اااة لله نماااا أ اااو الله بعاااد الة ااا 

رعاااخ   لغااا آخ ق ااا   الغااا آخ عاااو الغااا وخ علاااى اير ، و ااا ا الةاااارعخ الااا    نااا    ا
ى       علااا ،ثغاااه عاااد بلاااا عل وفمااا  رأ  وحاااهد وأبصااا  ايحااادا ، باااخ  ااا،  ،ثيااا    ااا

  ريخيال فيهااق  قضايل نليا ه و ي يا ه وأسبابه ومساببا ه، وعنادر باخ فع اا  ع، اد أخ  ا  
طاا،رخ ع حاادخ  والةمييااي للم احااخ والم بساااو ومااانة؛، وما اا   ماا نااخ  اا ه اةحا اال

، ون،ناه  ا أم فماحد  م  اف ة لله س،اء   ال لياو أو الجي ياو، وس،اء ناخ ماثث
 آخ، و اصال ما  الغا عم ايمم، وفعايا   سا،    الغا آخ، فغضاات الةاارعخ ومااعةعل  باه

ه بااااخ عهااااةم أ ، ماااا  أ اااام ما اااا  فيمااااا عةعلاااا  المااااخ  اااا ا الم،؛اااا،    ايصاااا،  وال اااا و 
 الباحلم،خ، والله الم،ف .

 :أهداف البحث 
 عيعي. ةاب المحاولل الة،صخ لص،ر أ ،ار اف ة لله   الدع ،نما ور    ال .1



  الاختلاف في الدين كما ورد في الكتاب العزيز
 

 216 ص  ل ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

216 

  ب از مةعلغاو اف ة لله وأن،اعه وأسبابه ومسببا ه. .2
  ج اللاااا عالةعااا لله علاااى سااابخ ال،قاعااال مااا  اف اااة لله الااا    ماااه الله، والم ااا   .3

 الله عليه الله   الغ آخ عند وق،  أ  ا ة لله.ال   نصّ 
 :خطة البحث 

 س و   نةابل وف  مغدمل وتمهيد وخمسل مباح  و اتمل:

 ه.ه وح مةالةمهيد:  ع عف اف ة لله ونب خ عنه نما ور    الغ آخ   أصل

   يم.المب   ايو : أ ،ار اف ة لله   الدع  نما ور    الغ آخ ال

 ن، . لغاو اف ة لله، وع قةها ببعضها، وبياخ نخالمب   اللماني: مةع

 المب   اللمال : أسباب اف ة لله ال    مه الله.

 ا ه.المب   ال ابع: السبخ وايسالي  ال،قا يل م  اف ة لله ومةعلغ

 المب   الخامس: الم  ج اللا ع  م  اف ة لله وما عةعل  به.

 :أ م النةا ؛. الخاتمة 
 :ار، وما عةعل  بها با ةصار.ح خ مخطط ع،؛ح اي ،  ملحق 
 . ثبت المراجع والمصادر 
 :منهج البحث وعملي فيه 

الغا آخ  يها ما سل ه المنه؛ افسةغ ا   لةارعخ   ه الغضيل بأب ز ماور  ف
ساااابابه اعاااه وأومااااعةعل  بهااااا، والة ليلااا  ي اااا،ار اف اااة لله ومةعلغا ااااه وأن، 

  يل:و الآومسببا ه وسبخ ال،قاعل والم  ج. وا بعه فيه اة  اءا
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لة ا   ه ما  اجمعه الآتو الآتو التي ور  فيها ماا خ: اف اة لله ونئاا    .1
ما   ب از ااوالةناز  والخص،مل والخ،  وما حج ، و نا و أصا،  اي لال و 

 الغ آخ.
 خ ونةاا حللااه مااا  ةاااج لة ليااخ ماا  الآتو، ماا  نةاا  الة ساا  المعةمااد .2

 عةغد. الم ه   ا خ العغا د وأص، ا باعةبار أخ اف ة لله أصخ نب  من
و أبااااااا زو الع قااااااااو باااااااب مةعلغااااااااو اف اااااااة لله وايساااااااباب والمساااااااببا  .3

 وحللةها.
 عيوو الآتو بعد  ن  ا مباح خ   صل  الب  . .4
    اااااه ايحا عااااا     اااااا مخةصااااا ا فااااا خ نااااااخ   الصااااا ي ب أحاااااد ا .5

م انة ياااااه بااااا لير، و خ   تخ  اااااا    اااااه    اااااا مخةصااااا ا ونغلاااااه ح ااااا
 العلماء فيه.

  المجاد أخ عسّاو اللمنااء  نهاعل   ه المغدمل أحمد الله وأح  ه وأثا  علياه، و ا، أ اخو  
  تمام   ا الب  .

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم

 تمهيد:

 ه:حكمتتعريف الاختلاف ونبذة عنه كما ورد في القرآن في أصله و 

  وبه ا (1) ل  الله عبا ه حن اء لله تخ  ملا نب به فا ةالةهم اللايا ب
انغسم،ا    مثم  وناف   و  ا أعئم ن،  م  أن،ا  اف ة لله التي  ن و   

                                                           

هُمْ  يء م  حدع نصه ( 1) هُمُ اللا ايَا يبُ فاَْ ةاَالةَاْ اُمْ أَ اَاةاْ :" و نّيي َ لَغْهُ عيبَا ي  حُناََ اءَ نُل هُامْ، و نه 
، و خ   ع   يعنيهيمْ، وَحَ  مَهْ عليهم ما أَحْلَلْهُ  مْ، وَأمَََ تْْمُْ أَخْ عُلْا ينُ،ا بي ما  َْ  أنُْييْ  به سُلْطاَنً 

                                                                                                                          
= 
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الغ آخ نئ اّ لعم،ميةه   الخل ، وظه،ر وتمييي السعداء م  ايحغياء، وقبخ  ن  
 م،ا؛ع   ا الن،  م  اف ة لله   الغ آخ أح      ع عف اف ة لله لغل.

وما  –: )خ،  ، لله( أص،  ث ثل اف ة لله لغل:  اء   معجم المغاعيس
أصخ: أخ   ء ح ء بعد ح ء عغ،م مغامه، وم   لير  –يخصنا   م،؛،عنا 

ق، م: ا ةلف الناس   ن ا  يخ نخ واحد منهم عن   صاحبه وعغيم ن سه مغام 
 ال   نّحاه.

فيم   أخ عئه  معناه  يخ اف ة لله فيه معنى الةغ  ع   (1)وأما أصخ الةغّ  
 غل، والله أعلم.حا  ساب

واف ة لله والم ال ل أخ يأ   نخ واحد   عغ ا »وقا  ال اتخ  ايص هاني: 
تخ    ع  الآ     حاله أو ق،له، والخ لله أعم م  الضد  يخ نخ ؛دع  
مخةل اخ وليس نخ مخةل ب ؛دع ، ولما ناخ اف ة لله بب الناس   الغ،  قد 

 .(2)«ا للعغةض  الةناز  ا سع   لير للمنازعل والمج

 لةبدعخ، و ،  واالةغو وم   نا عةبب أخ اف ة لله فيه معنى الم ال ل والمنازعل 
 أعلم م    ه المعاني و خ نانه  ا لل فيه.

                                                           
 

اا  ، وَقااَ :     ، فَمَغَةاَهُمْ عَاَ بَهمُْ وَعَجَمَهُامْ،  ف  باَغَااتَ ميا  أَْ اخي ال يةاَابي اللَّ َ نَئََ     أَْ خي ايرْ ي
اءُ،  اَغْ 

َ
لُهُ الم  َ ؤُهُ نًَ يم ا وَعاَغْئاَاخَ" رواهباَعَلماْةُيَر يبَاْةَلييَيَر وَأبَاْةَليَ  بيَر، وَأنَاْيَلْهُ عَلَيْيَر نيةَابا  ف عاَغْسي

 (.2865مسلم ب قم )
 (.213 – 210 /2معجم مغاعيس اللغل فب  فارس: ) (1)
 (.294م   او أل اظ الغ آخ للأص هاني: )ص ( 2)
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 نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقااااااد قااااااا   عااااااا : 
  »و  معااااانى اف اااااة لله قاااااا  ابااااا    عااااا :  [.119- 118] ااااا، :  َّهى هم نيهج

 .(1)«أ تخ وملخ حتى أ تنهم وأ ،ا هم على

ف نهم ف يخةل ،خ    ،حيد الله و صدع  رسله وماا  ااء م ما  : َّني نى نم نخ ُّٱ
فااد  علااى أخ و أماا،ر فيخةلااف وفيخااالف فيهااا الم ح،ماا،خ و اا  الغطعياااو  (2)عنااد الله

 وال لياو ال و .

  .(3)فيميزهم الاختلاف إلى شقي وسعيد: َّهى هم ُّٱ

في الدين، كما ماورد في القرآن  أطوار الاختلافالمبحث الأول: 

 الكريم

 أبرز مواضع ورود هذا النوع من الاختلاف في القرآن: 

 ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱ ا   عا :ق
 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثى ثن
 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز
 .[213: ]البغ خ  َّ تح تج به  بم بخ بح بج

  عم،م الآعل  عليم »  ه الآعل فغا :   ن  اب  عاح،ر نلمل عميغل   
. وقد (4) «المسلمب قرعخ أ ،ار الدع  بب عص،ر البلا  ب لماو  امعل

                                                           

 (637، 636 /12  س  الطو : )( 1)
 (637، 636 /12  س  الطو : )( 2)
 (.109 /10عنئ  أ؛،اء البياخ لللانغيط : ) ( 3)
 (.299 /1انئ : الة  ع  والةن،ع  فب  عاح،ر: )( 4)
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ا ةهدو   اسة  اج أ ،ار اف ة لله عو الةارعخ م  الغ آخ، فئه  مايم   
  جماله اا عل :

لما ناخ الناس أمل واحدخ على  ع  واحد وملل واحدخ  و ،  :الطور الأول
 الح  والة،حيد:  ع 

و  ا ال   ر  ه الطو    البغ خ، وحتى   م،؛ع س،رخ ع،نس  فغا :   
والغ آخ وا؛ح الدفلل أنهم   ا نان،ا أمل واحدخ على اةيماخ و ع  الح   وخ »

ال    بالله واللا ك. والغ،  بأنهم نان،ا أمل واحدخ على اللا ك م  ،ح، قا   عا : 
، فنص  نا على [19: ]ع،نس َّضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّٱ

اف ة لله  و  آعل البغ خ) فا ةل ،ا( ق اءخ اب  مسع، ...فة،عد ... على 
اف ة لله، ف على اف ةما  ... وأحه  ايق،ا    ال،قه ال   نان،ا فيه أمل 
واحدخ أنه م  عهد ن،ح    آ م علا خ ق وخ، و ف  ليخ على   ا وف على تخ ه 

 .(1)«علمبُه، وف عض  الجهخ ب لير 

اب  عاح،ر  فلل ناخ   مض  الط،ر ايو  وانغضا ه  وقد اسةعمخ الطا  
 نا مسةعمخ   أصخ معناه  و ،  َّ  صخ  ُّٱ»: وا ة لله الناس بعده، فغا 

ا صالله اسمها الم و عنه اضم،خ  و ا   اليم  الما؛  وأخ  لير قد انغطع     
وم   نا  .(2)«على البا خ صار الناس منغسمب    فئةب فئةل على الح  وفئل

 عئه  الط،ر اللماني وما بعده م  اي ،ار.

                                                           

. وقيخ تخ   لير   ايمل 1/569( وعنئ    س  اب  نلم 626، 3/325  س  الطو : ) (1)
   1/243ال،احدخ، و بيعل اف ة لله وعنئ    س  البغ، : 

 (.302 /1الة  ع  والةن،ع  فب  عاح،ر )( 2)
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 ثر  تي تى تن تم ُّٱعندما حد  اف ة لله  :الطور الثاني

 .َّكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز

، بع  الله ن،ح ا و (1)ف رسا  ال سخ ةبطا  اف ة لله بب الح  والبا خ
 أعلم.  رعس و بغيل النبيب    زم  م،سى عليه الس م، والله 

 ةاب  نا مطلغل   نخ ا ة لله أني  الله ال َّكا قي قى ُّٱفجملل 
 لي  م بب الناس فيه، والله أعلم.

 ُّٱعطف على جملل  َّ لي لى لم كي كى كم ُّٱجملل  :الطور الثالث

لبياخ حغيغل أ    م  أح،ا  ا ة لله ايمم  و ،  َّ ثى ثن ثم ثز
ا،  وبب أ خ ال ةاب اف ة لله بب أ خ ال ةاب ال،احد مع  لغيهم  عن ا واحد 

بعضهم مع بعض. و    ا الط،ر سي ،خ ال  م ع  ا ة لله أ خ ال ةاب 
ال،احد  حي  أحد  ا با  ال سخ بعد م ا ة ف ا آ   و ، ا ة لله نخ ق،م   

مغيدخ بأنه ا ة لله   ال ةاب،  َّ كي كى كم ُّٱ. فالجملل (2)ن س ح ععةهم
 والله أعلم.

 ؤثران:وهنا يبرز عندنا اختلافان كبيران م
ف اخ اف ة لله   ال ةاب ن سه ال   أنيله  أولًا: اختلاف أهل التوراة:  

قا   عا :  .(3)الله و ، الة،راخ، م   او ال ع  أو ،ه، و م اليه،  م  ب   س ا يخ
 [.45]فصله: وَ [ 110] ، :  ٱَّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ

                                                           

 (.309 /1)الة  ع  والةن،ع  فب  عاح،ر ( 1)
 (.309 – 308 /1انئ : الة  ع  والةن،ع  فب  عاح،ر: )( 2)
 (.32 /2(، وانئ :   س  الغ  بي: )627 /3انئ :  س  الطو : ) ( 3)
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 تي  تى تن تم تز تر بي بى ُّٱ ثانيًا: اختلاف أهل الإنجيل:  

و م ال ع  أو ،ا اةنجيخ  نا، نلم  [. 19]آ  عم اخ:  َّثى ثن ثم ثز ثر
 .(1)ا ة فهم وأق،ا م   أم  عيسى وعئم افتراؤ م على الله فيما قال،ه فيه 

واف ة لله   ال ةاب المغص،    أص،  اللا ا ع فه، ال   ععطخ المغص،  
 .(2)منه

 لم ُّٱا ة لله أ خ ال ةاب بعضهم مع بعض، قا   عا :  :الطور الرابع

 يج هي هى هم نيهج نى نم  نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لي لى

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ  يح

 ثز ثر  تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن

 .[253]البغ خ:  َّ ثي ثى ثن ثم

ٱَّ ِّ ُّ ُّٱق،له:  آ   م  و م   الآعل، عع  م  بعد ال سخ ال ع  وص ه ٱ
 . ن  منهم عيسى 

 ئم ئز ئر ّٰ ُّٱق،له:  و  .(3)«م  بعد م،سى وعيسى» :قةا خقا  

م  بعد ما  اءتْم البيناو ... بة  يم »قا  اب    ع :  َّ  ئي ئى ئن
افقةةا  واف ة لله، وبعد ثب،و الحجل عليهم ب،حدانيل الله ورسالل رسله ووح   

 .(4)«نةابه، ف    بالله وبآت ه بعضهم وآم  ب لير بعضهم

                                                           

 (.5/282انئ :   س  الطو  ) ( 1)
 (.309 /1انئ : الة  ع  والةن،ع  فب  عاح،ر: )( 2)
 (.522 /4) أ   ه الطو      س ه، بسنده    قةا خ:( 3)
 (.522 /4  س  الطو : )( 4)
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    ما حد،، نالطواف ة لله وافقةةا  ال   بب اليه،  والنصار      ا 
 قصل أص اب اي دو .

 ه    م  خ ن، وف بد أخ ع حظ أنه من  الط،ر اللماني    ع،منا   ا  ون
 اف ة فاو  ا وار  فه  مسةم خ.

 ه  فيه  عةهمومنه أعض ا حصخ م  ايمم افسةمةا  بالخ  ، والخ، ، و ب
 .ايمل. وسيأتي ال  م عليه  خ حاء الله بعد الط،ر السابع

  ُّٱقا   عا :  وم  الخ،  حصخ الة    بدء ا م    ا الط،ر    ع،منا   ا،

 . [14]اللا،ر :  ٱَّبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم

 ومن   لير بدأ افنغسام   الناس   :

 لمب.والمس صار أ خ الدتنًو والملخ مطلغ ا  ملمخ: المج،س واليه،  والن .1
 .(1)والد  عل وعبدخ ايوثاخ أ خ اي ،اء والن خ  ملمخ: ال  س ل والصابئل .2

 ُّٱ، قا   عا : ا ة لله أ خ ال ةاب بعد بعلمل النبي  :الطور الخامس

 َّىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 .[93]ع،نس: 

مجمعب على نب،خ  و لير أنهم نان،ا قبخ أخ عبُع  محمدٌ »: اب    ع قا  
  نان،ا  دونه م ة،با  واةق ار به، وابعلمه تخ  مخةل ب فيه بالنعه ال  محمد 

عند م، فلما  اء م ما ع ف،ا ن   به بعضهم وآم  به بعضهم، والمثمن،خ منهم  
 جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱون ا ق،له  عا :  .(2)«نان،ا عد  ا قلي   

                                                           

 (.1/19انئ : الملخ والن خ لللاه سةاني: )( 1)
، 4/295و  سا  ابا  نلما   4/150(. وعنئ :   س  البغ، 285 /12  س  الطو : )( 2)

                                                                                                                          
= 
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وفيها معنى أخ رس،  الله ح  عع ف،نه نما عع ف،خ [ 4]البينل:  َّ حم حج
 أبناء م.

 ىٰ ُّٱلنسبل لعم،م ايمم بغ،له  عا : و ،  اتمةها با :الطور السادس
و نا ع ،خ أ ص [. 213]البغ خ:  َّئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير

ن،  م  أن،ا  اف ة لله  و خ ناخ  ا      عم،م اف ة لله ال   حد    
 الط،ر اللماني، نئ  ا لخص،صيل نبي   ه ايمل والمةبعب له منها.

وبب أ خ   س،له محمد فه ا اف ة لله حد  بب أ خ اةيماخ بالله وب
وناخ ا ة فهم ال      م الله فيه و د  له ال ع  »: اب    ع قا  ال ةاب، 

  .(1)«والجمعل  آمن،ا ا مد 

 ، لنصار ضه او ، ع،م الجمعل، ع   على ايمم قبلنا، ف فضه اليه، ، ورف
يمانيل لا ،عل اعد وقبلةه   ه ايمل  يبا مبارنا، و ، ن،  م  اف ة لله   تحد

م  ا ةلف  يه علىل فالةاريخيل، ومع فل عيد ايسب،  ح عا وقدرا، و غدم   ه ايم
 معهم و الف:

نح  الآ  وخ ايوّل،خ ع،م الغيامل، نح  أوّ  الناس »قا  صلى الله عليه وسلم: 
  ،ف  الجنل، بيد أنهم أو ،ا ال ةاب م  قبلنا وأو يناه م  بعد م، فهدانً الله لما 

ا ا ةل ،ا  فيه م  الح  بإ نه، فه ا الي،م ال    دانً الله له والناس لنا فيه  بع تخد 
 .(2) «-عع  ايحد –وبعد تخدٍ للنصار   –عع  السبه  –لليه،  
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 (. 630 /3  س  الطو : )(1)
 (.855رواه مسلم ب قم )( 2)
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  عصل  نهم م  ومومما ا ةل ،ا فيه أعض ا الص خ  فمنهم م  عصل     الملا  
    بيه المغدس فهدانً الله للغبلل.

الله  هدانًفيلل فمنهم م  عص،م بعض ع،مٍ وعضهم بعض ل وا ةل ،ا   الصيام 
 له.

وا ةل ،ا    ب ا يم فجعله الله حني  ا مسلم ا، ونّ ب بعضهم نُة  بعضٍ 
 .(1)وصدّقنا بجميعها

 ا ة لله   ه ايمل  و ، ن،عاخ: :الطور السابع

و ، اف ة لله   ال  و   علميل نانه أو  الأول: اختلافٌ لا يضرهم:
وقد  ناز  الص ابل   نلم  م  مسا خ ايح ام و م »: اب  الغيّمقا  ، (2)عمليل

، ول   بحمد الله   عةنازع،ا   مسألل واحدخ  سا او المثمنب وأنمخ ايمل  يمانً 
عع  فيما عةعل  بالعغيدخ   الله  عا   .(3)«م  مسا خ ايسماء والص او وايفعا 
، وأما ما  عل  بال  و  فغد حصخ ا ة لله وأسما ه وص ا ه،   يخةل ،ا    لير
 وص ه اب  الغيم وص ا  قيغا بغ،له:

أما الصّدّع  فصاخ الله   فةه ع  اف ة لله المسةغ    ح مٍ واحدٍ م  »
أح ام الدع ، وأمّا   فل عم  فةناز  الص ابل  نازع ا عس  ا   قليخ م  المسا خ 

ا، وأقّ  بعضهم بعض ا على ا ةها ه م   تخ   مٍّ وف  ع ، فلما نانه   فل  د 
علمماخ ا ةل ،ا   مسا خ عس خ ص   اف ة لله فيها بعض ال  م 

                                                           

 (.33 /2بي )(، والغ  631 /3انئ :   س  الطو  )( 1)
 (.432 /2انئ : افعةصام لللاا بي: )( 2)
 249(، وعنئ  ص52 /1 ع م الم،قعب فب  الغيّم: )( 3)
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و  ا ال     ال  و  وايح ام،   لله عس،غ، فيخ ج ع   .(1)«والل،م...
 .(2) حغيغل اةيماخ،   ا رّ وا ما  نازع،ا فيه    الله ورس،له

و ، اف ة لله   ايص،  علميل أو  الثاني: اختلافٌ ضَرهم ولايزال يضرهم:
فلما أفضه الخ فل    »، وحد  من  فةنل قةخ علمماخ، قا  اب  الغيّم: (3)عمليل

                  .(4)«علّ  صار اف ة لله بالسيف
 

متعلقات الاختلاف، وعلاقتها ببعضها، وبيان كل  المبحث الثاني:

 نوع:

له ،ه ن" ونحالخص،مل و"ما حج مةعلغاو اف ة لله م  الة    والةناز  و  
يمم فيه ا ا؛ه اف ة لله     ه ايمل سببه الخ،  فيما م ن،ر   الغ آخ  ف

،ا، ما  ا؛ل نالسابغل مما أ   بهم    اف ة لله والة   ، ف ا؛ه   ه ايم
 فة  قه وا ةل ه، نما    ق،ا وا ةل ،ا.

ه، أحد أن،ا  فه ا اف ة لله الضار سببه: الخ، ، ونةيجةه: الة   ، ف
س،اء  اف ة لله ال   عض  أو اف ة لله  –  الحالةب  –، وفزمه (5)اف ة لله

: الةناز ، ف خ وصخ الةناز  لحد المغابلل والةضا  والة اصخ فه  -ال   ف عض  
الخص،مل، ومبدؤ ا ما حج  بينهم، والخ صل أخ و وص ا باللاغا  عةعل  

                                                           

 (.249 /1 ع م الم،قعب فب  الغيّم: )( 1)
 (.52 /1المصدر الساب : ) عنئ : (2)
 (.439 /2انئ : افعةصام لللاا بي: )( 3)
 .(249 /1 ع م الم،قعب: فب  الغيّم )( 4)
ااا   41 /1انئا : رساا خ و راسااو   اي ا،اء واففااترا  والباد : )( 5) (. فغاد  نا  ن م اا ن يس 

 ال    بب اف ة لله واففترا .
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ع لم  بحس  ما اقترخ به م  أسبابه، وقد باف ة لله، عغخ فيه معنى اللاغا  و 
ا ةهدو   مع فل   ه المعاني م      أص،  اللغل ومعنى ماور    آتتْا، ف خ 

 أصبه فم  الله، و خ أ طأو فم  ن س  واللايطاخ، والله أعلم. و  ا بيانه:

 .(1): اف ة للهأولاً 

 سب  اف ة لله الضار(:الخوض ): ثانيًا

خ، و،  (: أصخ عد  على »)اب  فارس:  قا  وأصله في اللغة ما
 ،سط ح ء و  ،  ...  او؛،ا   الحدع  وايم   أ    او؛،ا و دا خ  

 . فالخ،  فيه معنى الةدا خ والةغطيل وعدم ال،؛،ح.(2)«ن مهم

 .(3) و ن  ال اتخ  أخ الخ،  أنلم  ما ور    الغ آخ ور  فيما عُ م اللا و  فيه

 هم هج ني نى  نم نخ ُّٱق،له:  ومما ورد في القرآن

 [.69]الة،بل:  َّيخ يح  يج هي هى

بخ ق م: بحئ م ونصيب م س،اء م  أم،ر الدع  أو الدنيا، فه، ععم الجميع، 
 .(4)وأ ط ه الخ،    الدع 

. وفيما ع   ه الله، فهم   فةنل وا ة ط   (1) ضةم:   ال  ب والبا خ
م  عد خ     ا  ، وأو (2)«نلما تخ،  تخاوٍ تخ،عنا معه»الدنيا، قا  قةا خ: 

                                                           

 ( م    ا الب  .6سب  بياخ اف ة لله لغل و ورو وه   الغ آخ )ص ( 1)
 أعض اااا: الغاااام،س لل اااا وزآبا   )ص (، وانئ229 /2معجااام مغااااعيس اللغااال فباااا  فاااارس: )( 2)

827 – 828.) 
 (.32انئ : م   او الغ آخ لل اتخ  ايص هاني: )ص  ( 3)
 (.551 /11انئ :   س  الطو : )( 4)



  الاختلاف في الدين كما ورد في الكتاب العزيز
 

 228 ص  ل ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

228 

المنافغ،خ، ينهم  م أص اب المغالل اللاه خ والخي  المبب   ف قل الدع  البا نل، 
 مع حدخ  ط،رتْا وح و  ا، فيماقص الله م   و م.

 حارخ    ا با  اللاه،او   َّ نم نخ ُّٱٱ»قا  اب   يميل رحمه الله: 
او  حارخ    ا با  اللابه ٱَّيخ يح  يجُّو ،  اء العصاخ، وق،له: 

و ،  اء المبةدعل وأ خ اي ،اء والخص،ماو، ونلم  ا ما  ةمعاخ فغخّ ما تجد   
 .(3)«اعةغا ه فسا  ا  ف و ، عئه    عمله

 )نةيجل اف ة لله الضار(:التفرّق : ثالثاً

لله، ر،  ( أصخ ص يح عد  »)قا  اب  فارس:  وأصله في اللغة ما
،س المحيط ف قّه    عغ ا و   قل بد ه، ، و  الغام(4)«بب حيئب و يعيخعلى تمييي 

 .(5) و  ّ      قّ ا، ؛د تجمع نافتر 

 :ومما ورد في القرآن

 بن بم بز بر ئي ُّٱ: قا   عا :  ينُ  ال ع  ف قّ،ا  عنهم، حتى نان،ا حيعا

 [.159]اينعام:  َّ ثز ثر تي تى تمتن تز تر  بي بى

                                                           
 

 (.551 /11انئ :   س  الطو : )( 1)
 (.451 /23أ   ه الطو      س ه: )( 2)
ممااا  102   ص  88ناا  ماا  ص (، وقااد   81اقةضاااء الصاا اط المسااةغيم فباا   يمياال: )ص ( 3)

     ا الخ، .
 (.493 /4معجم المغاعيس فب  فارس: )( 4)
 (.1185الغام،س المحيط لل ووزآبا  : )ص ( 5)
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حميخ وال سا    ق أ نًفع واب  نلم  وأب، عم و واب  عام  وعاصم )ف قّ،ا(، وق أ
 .(1) )فارق،ا(

، و لير أخ نخ ؛اٍ  فلدعنه مخةل ةيهو ا مة غةا المعنى تخ  »قا  اب    ع : 
م ار ، وقد فّ   ايحياب  ع  الله ال   ار ضاه لعبا ه فةهّ،  بعضٌ و نصّ  
آ  وخ وتمجّس بعضٌ و لير  ، الة  ع  بعينه، ومص  أ له حيع ا مة  قب تخ  

 .(2)«ع  الح  م ارق،خ وله م  قّ،خمجةمعب، فهم لد

ق،فخ ع  السلف: ايو : اليه،  والنصار   َّ بم بز بر ئي ُّٱو  ق،له: 
واللماني: عع  ب لير أ خ البد  م    ه ايمل ال ع  ا بع،ا مةلاابه الغ آخ  وخ 

 .(3) مح مه

أنه ب  ء مم  فار   والص،اب ... أخ عغا :  خ الله أ و نبيه »قا  الطو : 
 عنه منه  يخ الح  وف قّه، ونان،ا ف ق ا فيه وأحيابا  حيع ا وأنه ليس منهم وف  م  عنه 

ال   بعلمه الله به  ، اةس م  ع   ب ا يم ... ف اخ م  فار   عنه ...م  ملا ك 
ووث  وعه،   ونص اني ومة نف مبةد  قد ابةد    الدع  ما ؛خّ به ع  الص اط 

ومحمد ب  ء منه،  ا يم المسلم فه، ب  ء م  محمد المسةغيم والدع  الغيم وملل  ب  
 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱو ،  ا خ   عم،م ق،له  عا : 

 . (4)« َّتم

                                                           

 (. 169، اةحاراو الجليل  . محمد محيس : )ص 274انئ : السبعل فب  مجا د ص( 1)
 (.45 – 31 /10  س  الطو : )( 2)
 3/208(،   س  البغ،  35 – 31 /01انئ :   س  الطو : ) ( 3)
 (.35 – 31 /10  س  الطو : )( 4)
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 ليخ على الواءخ والةو  م   أسل،ب  ن   عنهم، ف يه   َّتم تز تر  بي  ُّٱ
نخ ف   الم ال ل م  أ خ البد  م    ه ايمل، وم  ملا ن  ق عش، وم  اليه،  

 .(1)وم  النصار 

 َّئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ: قا   عا :  ينُ  ال ع  ف ع  ق،خ بب ال سخ
  ةاب.أ خ ال ،  م المثمن،خ عثمن،خ بجميع ال سخ، مخال ب ب لير[285]البغ خ: 

وقد أ و النبي صلى الله عليه وسلم أخ   ه ايمل سةةبع الس ن  قبلها وم  
وسبعبَ ف قل  ف،احدخٌ   الجن لي افترقهي اليَه،ُ  علَى  حدَ  : » لير الة     فغا  

وسبع،خَ   الن اري وافترقهي الن صار  علَى ثينةبي وسبعبَ ف قل  ف حدَ  وسبع،خَ   
دٍ بيديهي لة تريقَ   أم تي علَى ث ٍ  وسبعبَ  الن اري وواحدخٌ   الجن لي وال    ن سُ محم 

  الن ار قيخَ ت رس،َ  اللَّ ي مَ   م قاَ  الجماعَلُ ف قل  واحدخٌ   الجن لي وثينةاخي وسبع،خَ  
»(2). 

  و (:)و ، اف ة لله س،اء    ايص،  أو ال  التنازع: رابعًا

خ، ز،  ( أصخ ص يح عد  على قلع »)أصله   اللغلنما قا  اب  فارس: و
. الةناز : الة اصم والةناو . وفيه معنى (3)«ح ء، ونيعه اللا ء م  م انه نيع ا

 .(4)المجا بل، وععو بهما ع  الم اصمل والمجا لل

                                                           

 2/367(. والمح ر ال، يي35 – 31 /10انئ :   س  الطو : ) ( 1)
  , وص  ه ايلباني، ورو  بعادخ أل ااظ و ا   أ ا   3241رواه اب  ما ل والل ظ له ب قم ( 2)

 .(7/36(، وأب، ععلى )3/145أحمد   ))المسند(( )نما أ   ه 
 (.415 /5معجم المغاعيس فب  فارس: )( 3)
 (.798(، م   او الغ آخ لل اتخ : )ص 990انئ : الغام،س المحيط لل  وزآبا  : )ص ( 4)
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 ةه.فالةناز  فيه معنى المجا بل بغ،خ   اللا ء  ومحاولل  زال

 ومما ورد في القرآن: 

 [.67]الح؛:  َّتى تن  تم تز ُّٱ: قا   عا :  ينُ  الةناز    ايص، 

ف  عنازعنير  ثفء الملا ن،خ بالله ت محمد    بحير »قا  اب    ع : 
ير بغ، م أتأنل،خ ما قةلةم وف تأنل،خ الميةل التي قةلها الله، ف نير أو  ومنس 

 .(1)«بالح  منهم ينير محٌ  و م مبطل،خ

 ثن ثم ثز  ثر تي تى ُّٱ: قا   عا :  ينُ  الةناز    ال  و 
و لير ناخ م  [. 152]آ  عم اخ:  َّكا قي  قى في فى ثي ثى

اللاع  بُأحد، م  فم  بليوم م ني م ومغعد م الص ابل   أُحد أم  م ال س،  
 .(2)فلما بدأو ا ييمل   ال  ار   ك بعضهم م ني م وثبه بعضهم

 (: ة اصخ)و   احةدا  المنازعل لحد الةغابخ وال الخصومة: خامسًا

، وقا  (3)«خ، ص، م(: أحد أصلب: المنازعل»): اب  فارسقا  و  أصلها 
نخ ح ء، عغا  نًزعةه: الخص،مل الجد ، و صمه تخلبه وليس    »ال  وزآبا  : 

الم اصمل أخ عةعل  نخ واحد »، وقا  ال اتخ : (4)«ينهم اسةغن،ا عنه بغلبةه
 .(5)«بخصم الآ    أ   انبه، أخ   ب نخ واحد منهم ... م   ان 

                                                           

 (.627 /16  س  الطو : )( 1)
 (. 137 – 136 /6انئ :   س  الطو : )( 2)
 (.187 /2معجم المغاعيس فب  فارس: )( 3)
 (.1424  : )ص الغام،س لل  وزآبا( 4)
 (.284م   او الغ آخ لل اتخ : )ص ( 5)
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الغل المب لحد فالخص،مل فيها معنى زا د ع  مج   المنازعل  و ، احةدا  ا
 ئز ُّٱ  :ثال    م، قا   عا والة اصخ، و  ا حدثه وقد ع ،خ  ناك   لله

 [.21]ص:  ٱَّ بز  بر ئي ئى ئن ئم

[، 58]الي  لله:  َّ فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ُّٱومما ور    الغ آخ: 

الخص،مل بالبا خ التي نانه ق عش  س لها مع رس،  الله صلى الله عليه  و  
ما ؛خّ ق،م بعد  د  نان،ا »، وقد قا  بأبي  ، وأم  صلى الله عليه وسلم: وسلم
 .(1)«َّ فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ُّٱه  ف أو ،ا الجد ، و ق أ: علي

 )و ، مبدأ النيا  والخص،مل(: ما شجر بينهم: سادسًا

ور    معجم المغاعيس   أصله أخ )ش، ج، ر( أص خ مةدا  خ معنا ا:  
. وقا  (3)و ، المنازعل . (2)  دا خ اللا ء بعضه   بعض، وعل،   ح ء وار  ا 

. و  ع     ا الل ظ  ف م خ واحدخ    (4)«الم ةلفاللاج : ايم  » : ال  وزآبا 
، [65]النساء:  َّ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱنةاب الله: 

فيما حج  بينهم: فيما ا ةلط بينهم م  أم،ر م فالةبس ح مه »قا  اب    ع : 
 .(5)«عليهم ... و لاا   الغ،م   ا ا ةل ،ا   ال  م وايم 

 سابعا: الشقاق:

                                                           

 وحسنه ايلباني. 22164وأحمد  48(. واب  ما ل 3253رواه الترم   ب قم )( 1)
 (.246 /3انئ : معجم المغاعيس فب  فارس: )( 2)
 (.446م   او الغ آخ لل اتخ : )ص ( 3)
 (.34 /5منئ،ر: )(. وانئ : لساخ الع ب فب  530الغام،س لل  وزآبا  : )( 4)
 (.200 /7  س  الطو : )( 5)
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ق، م: حغغه اللا ء  همنو  لغل: أصخ واحد عد  على انصدا    اللا ء، اللاغا  
. و تحمخ عليه المعاني   ا قطعةه بنص ب فبعد أحد ا ع  الآ   ونخ قطعل منه حغل

حا  ف خ ف نً   ا عا اه وباعده، وايصْخ    لير  نما عغا :   م  باب افسةعارخ..
 .(1)نله البعد

 للاغا    الغ آخ على ث ثل أو ه:او  ال  و ، أخ   

 : ِينَ ٱخۡتَلفَُواْ فِ      ﴿ايو : الض   قا  اللَّ  . [176]البغ خ:﴾١٧٦ عيِد   شِقَاقِۢ بَ بِ لَفِ  ٱلۡكِتَ  وَإِنَّ ٱلََّّ

  الح  ع  صاحو   و ،ز أخ ع ،خ أرا  المجانبل والمباعدخ، أ :  م   بعد ع  الح
 حدعد.

الة س  أنه أرا    اء  [35:]النساء﴾نۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بيَۡنهِِمَا وَإِ﴿اللماني: الخ لله، قا : 
 الخ لله، و ،ز أخ ع ،خ اعنى الُ ْ قل و ، أ ، .

نَّهُمۡ ﴿اللمال : العداوخ، قا : 
َ
ۚۥ ذَ لكَِ بأِ َ وَرسَُولََُ وَيَ قَوۡمِ لََ ﴿.  وقا : [13]اين ا :﴾١٣شَاقُّٓواْ ٱللََّّ

و  ه ايل اظ عغام بعضها مغام بعض     ه الآتو، . [89] ، :﴾يََۡرمَِنَّكُمۡ شِقَاقِٓ 
 .(2) وأصلها واحد

 

                                                           

ال، ،ه والنئا   يبي     العس    (، 3/170انئ : معجم مغاعيس اللغل فب  فارس)  ( 1)
 (267)ص: 

 (267ال، ،ه والنئا   يبي     العس    )ص: ( 2)
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 أسباب الاختلاف الذي ذمه الله: لثالمبحث الثا

اف ة لله   الغاعل المغص، خ و ،  ،حيد الله  عا   و ، مأ ،  م  م ه،م  .1
 قا [، 213]البغ خ:  ٱَّ تز تر بي بىُّٱالم ال ل   ق،له  عا : 

. وقا  اب  عاح،ر: (1)«أمل: مأ ،  م  ق، م أمَمْهُ ن ا قصد ه»: الغ  بي
 . (2)«أ  عثمّ،خ تخاعل واحدخ»

 ه.ا فيو  ا ما عسمى نيل المعم،  له و ، الله  عا   فهم ا ةل ، 

 نر  مم ما ُّٱ عا : و ، مأ ،  م  م ه،م الم ال ل   ق،له الجهخ بالبيناو   .2
ٱَّ نم نز ٱ هخ يه ن سه أو الجفالمةناز  فيه  فالجهخ بايم [، 213]البغ خ: ٱ

سباب م أبالبينل ن سها س،اء  معه أو مع  صمه أو بدففتْا م  أعئ
 اف ة لله.

 ل  ال تسل ، [213]البغ خ:  َّنى نن ُّٱالبغ   نص الله عليه بغ،له:  .3
بغي ا على الدنيا و ل  »ال بيع: وافسةعبا  م  بعضهم على بعض. ع  

 .(3)«ع ،خ له الملير والمهابل   الناسمل ها وز  فها وزعنةها أعهم 
حا  » و ن  اب  عاح،ر   معنى البغ  واف      الآعل معنى عميغا فغا : 

   ل  ما للغ  بدوخ ح  فصار اعنى الئلم، وأ ل   نا على على الحسد يخ 
الحسد ظلم، والمعنى أخ  اع  اف ة لله  ، الة اسد وقصد نخ ف ع   غليط 

 .(4)«اللا ععل على تخ  محاملها لي سد ما حملها عليه الآ  الآ  ، في مخ 

                                                           

 (.31 /2  س  الغ  بي: )( 1)
 (.300 /1الة  ع  والةن،ع  فب  عاح،ر: )( 2)
 (.629 – 628 /3  س  الطو : )( 3)
 (.130 /1الة  ع  والةن،ع  فب  عاح،ر: )( 4)
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و  ا ما عسمى نيل العمخ  فهم ا ةل ،ا فيها لما   الن ،س م  البغ  والحسد 
. فه ا سب   ما  ع  أو  ع  و ني،  وقد (1)و را خ العل،   اير  ونح،  لير

 ا حصخ بعد أخ ، و  ا نله م  ا با  اي ،اء  يخ البغ   (2)عثو     الدماء
  اءتْم البيناو نما نصّ الله.

الخ،  نما  ا؛ه ايمم السابغل، وا با  سننهم   اف ة لله  .4
 .(4)  وم   لير نلم خ مسا لهم وا ة فهم على أنبيا هم(3)والة   

 مج له لم لخ ُّٱا با  الع،ا د و خ فسدو أو نانه مخال ل لل  :  .5
 [.22]الي  لله:  َّ مح

 

 والسبل الوقائية من الاختلاف ومتعلقاته: الأساليب: الرابع المبحث

  ور  عدخ الذي هو سبب الاختلاف أولاً: الوقاية من الخوض
 أسالي    الة  ع م   لير ومنها:

 ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم ُّٱ،عد الله الخا ضب بالنار  قا   عا :   -1
   ع،م الغيامل ما سلغ م ،خ، ولما عُسأ  الخا ض[12-11]الط،ر:   َّ عم عج
 .[45]المدث :  َّ ـَّ  يه يم نه ُّٱ ،خ مما  يب،خ به سغ  ع

                                                           

 (.96أحار  ليهما اب   يميل   اقةضاء الص اط )ص 3وَ  2السب  ( 1)
 (.91اقةضاء الص اط المسةغم فب   يميل: )ص ( 2)
 ( م    ا الب  .13، 12انئ  )ص ( 3)
ااوٍْ،  عليااه وساالم   اا ا المعاانى قااا  رساا،  الله صاالى الله ( 4) ااوْ ا بلاي لَُ مْ حي :" لةَاَة اابيعُ   سَاانََ  مَاا  قاَااباْ

وَ يراَع اااااا بااااا يراٍَ ، حاااااتى  لااااا، سَااااالَُ ،ا ُ ْ اااااَ  ؛َااااا ٍّ لَسَااااالَْ ةُمُ،هُ، قاُلْناَااااا: ت رَسُااااا،َ  اللَّ ي، الياَهُااااا،َ  
 (.3456الب ار  ب قم ) وَالن صَارَ ؟ قاَ : فَمَْ ؟"رواه
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 ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن ُّٱقا   عا :  الة،بيخ: -2
]الة،بل:      َّلي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى

65 – 66.] 
الآتو ال لم خ   ايم  باةع ا  عنهم و  نهم   ا  ا؛،ا، قا   عا :  -3

 كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ُّٱ
 َّ نه نم نخ نح نج مم مخ  مح لهمج لم لخ لح لج كم كل
    ه الآعل الدفلل ال،ا؛ ل على النه  ع  »، قا  اب    ع : [140]النساء: 

مجالسل أ خ البا خ م  نخ ن،  م  المبةدعل وال سغل عند  ،؛هم   
 .(1)«با لهم

 نجنح مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱوقا   عا : 

 خ و ، [68]اينعام:  َّ يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ
 ،؛هم     أنسى اللايطاخ    النه  ع  الجل،س معهم واةع ا  عنهم   حا

ا  . ظما  ، ن،  هآتو الله و   ن  اةنساخ بعد  لير فيغ،م وفعغعد بعد   ن  
 نن ُّٱ: عا  وال   عئه  عم،م   ا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمةه. قا  

 [.42]المعارج: وَ [ 83]الي  لله:  ٱَّ ين يم  يز ير ىٰ ني نى

ور  عدخ أسالي  للة  ع  م   ؛ثانياً: الوقاية من الاختلاف المذموم
  لير ومنها: 

                                                           

 (.631 /7  س  الطو : )( 1)
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 كا قي قى في ُّٱيغل الة  ع  بالل ظ الص عح: قا   عا : ص -1

عداه بع ، فهم يخال ،خ [،  63]الن،ر:  َّ ما لي لى لم كي كى كم  كل
 مدب ع . ٱٱع  أم ه مع ؛ب

 ئخ ئح ئج يي ُّٱ: لنه  عنه مغ ونً  به النه  ع  الة    أعض اا -2

، ومنه [105]آ  عم اخ:  َّ تم تخ تح تج  بمبه بخ بح بج ئه ئم
 الع اب بال،عيد  خ    ق،ا وا ةل ،ا.

 ور  عدخ أسالي    الة  ع  منه وم   لير:  ؛ثالثاً: الوقاية من التفرق

 كخ كح كج قم ُّٱالنه  عنه والةع عض بأ له و مهم  قا   عا :  -1

 – 31وم: ]ال         َّ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ  لح لج كم كل

نخ  ا  ل وف قل م   ثفء ال ع  فارق،ا   َّ مخ مح ُّٱ»قا  اب    ع : [، 32
اا  م به مسةمس ،خ م    َّ نح ُّٱ عنهم الح  فأحدث،ا البد  التي أحدث، ا، 

 .(1)«الم    ف ح،خ مس وروخ  سب،خ أخ الص،اب معهم  وخ تخ  م

 ُّٱا   عا : ايم  باة ةما  والنه  ع  الُ  قل   ن س السيا   ق -2

 بم بز بر ُّٱوقا : [، 103]آ  عم اخ:  َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن  تم تز تر بىبي بن

  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱوقا : [، 153]اينعام:  َّ فى

ٱَّكا قي قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن ٱ ]اللا،ر :  ٱ
13.] 
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النه  مع بياخ حدخ الم مل،   أخ الة    حصخ م  بعد مج ء البيناو   -3
 ئخ ئح ئج  يي ُّٱلّ  ب  أبي  ل ل ع  اب  عباس قا : ق،له  عا : رو  ع

المثمنب  - خ ثناؤه  -، أم  الله (1)ونح،   ا   الغ آخ [105]آ  عم اخ:   َّ ئم
بالجماعل ونها م ع  اف ة لله وال  قل، وأ و م أ ا  لير م  ناخ قبلهم 

 بالخص،مل   الدع .

 الي    الة  ع  منه وم   لير:ور  عدخ أس رابعاً: الوقاية من التنازع؛

 ُّٱ : ا   عاقةناز    ن س سيا  ايم  بطاعل الله ورس،له  النه  ع  ال -1

 نم نخ نح مينج  مممى مخ مح مج لي لى لم لخ
 .[46]اين ا :  َّ نى

                                                           

لَ عَليَۡكُمۡ فِ ﴿ ما  ملماخ ق،لاه  عاا : ( 1) ِ وَقَدۡ نزََّ ايَ مِ  ٱللََّّ ََ نۡ إذَِا سَممِعۡتُمۡ 
َ
 ٱلۡكِتَ بِ أ

 ٓ ِ ِ ۡۦ م َِ يَۡ  مدِي ََ ُووُمواْ فِ  َُ   َّٰ م ََ  بهَِا فلَََ تَقۡعُدُواْ مَعَهُممۡ 
ُ
        يكُۡفَرُ بهَِا وَيسُۡتَهۡزَأ

  َّثرثز تي تى تن  تم تز تر ُّٱوق،لاااه:  ،[140]النساااء:﴾١٤٠

،  [13]اللا،ر :  ٱٱٱَّكا قي قى  في فى ثي ُّوق،له:  [،153]اينعام: 
 (.603 /7 ن    ا الطو      س ه: )

]اينعام:  َّ له لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱٱ»و ن  م خ أ    أنها: 

  ُّٱٱ[، وق،له:159]اينعام:  َّ بى بن بم بز بر ئي ُّٱ[. وق،له: 68

 /9و لير     س ه ) «. [105]آ  عم اخ:   َّ ئم ئخ ئح ئج  يي
313.) 
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النه  ال     ج مخ ج ايم  باةع ا   وايم  بالدع،خ    الله للم الف  -2
، [67]الح؛:  ٱَّثم ثز ثر تىتي تن  تم تز ُّٱ  ن س السيا   قا   عا : 

وا   ت محمد منازعيير م  الملا نب بالله   نس ير و بحير    »قا  اب    ع : 
ا با  أم  ربير    لير بأف يأنل،ا  ف ما  بح،ه بعد ا باعير وبعد الةصدع  مما 

 .(1)« ئةهم به م  عند الله و ةنب،ا ال بح للآ ل وايوثاخ...

 أنلم    الله ع،خ دع  فليلاةغخ اةنساخ بالدفهنا   ا حصخ النيا    أص،  ال
 مما علاغخ ن سه بالمنازعل.

   ور  عدخ أسالي    الة  ع  منها وم  خامسًا: الوقاية من الخصومة
  لير:

ٱٱلةن   منها  قا   عا :ا -1 ٱ  بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ُّٱٱ

 َّ فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضحُّٱوقا : [، 204]البغ خ:   َّ بي

 [.58]الي  لله:
  ععل.  عنه ظا     اللالخص،مل مغ ونل بالجد   والجد  النه خ ا -2

 ؛الوقاية مما يشجر من الخصومات سادسًا: 
 علم و ، ولي أ. واللهالنه  عنه قبع للنه  ع  الةناز  والخص،مل  ينه مبدؤ ا 

 الة،في .
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 : الخامس المبحث

 المخرج الشرعي من الاختلاف ومتعلقاته إذا وقع

 :الاختلاف بعومه المخرج من أولاً:

  َّكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱقا   عا :  .1
ص ةه ال ةاب بدفلةه على ما    على »قا  اب    ع : [، 213]البغ خ: 

ا بب الناس و خ ناخ ال   ع صخ الغضاء بينهم  م  الح م  حانم 
الله التي    نسخ و  تحّ لله و  عب  ، و  ه عامل   نخ نة  (1)«تخ ه

 آخ.الي،م  ف الغ  
 فخفم فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱقا   عا :  .2

  ه الآعل   الغ آخ بخص،صه  [، 105]النساء:  َّكح كج قم قح
فيه  ةل ،اا ا وفيها النص على أخ ال س،   ، ال     م بب الناس فيم
 نل.والس  ةاب  حا  حيا ه، فالم  ج اللا ع   نا:  ، الة انم    ال

ٱٱق،له  عا : .3   َّ نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له ُّٱٱ
، علامخ بياخ اف ة لله مما ف قهم ع  الح ، وبياخ الم  ج [64]الن خ: 

 .(2) اللا ع ، وبياخ حج؛ الله وجميع ماعةعل  بالبياخ النب، 
، فالم  ج اللا ع  و  ا البياخ عام   حيا ه  وبعد مما ه  ، م، ،    سنةه 
 و.نابي نا: بياخ الح  فيما ا ةلف فيه الناس و لير ب فع الجهخ بال
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، قا  [10]اللا،ر :   َّكح كج  قم قح فم فخ فح فج ُّٱقا   عا :  .4
أ  وما  ال  م فيه ال  ار م  أ خ ال ةاب والملا نب م  »الغ  بي: 

أم  الدع  فغ،ل،ا  م ح مه    الله ف  لي م، وقد ح م أخ الدع   ، 
 «اةس م ف تخ ه وأم،ر اللا ا ع   ا  ةلغى م  بياخ الله

. فالم  ج (1)
 ع   نا: أخ  اب ال  ار به ا الج،اب اةجمالي فيما ا ةلف فيه  اللا

 )أخ ح مه    الله ف  لي م(.
 

 لله(:)و ، فزم اف ة المخرج من التنازع بخصوصه  ثانياً:

 يخيم يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱا قا   عا : 1

  خ ا ةل ةم أعها المثمن،خ»، قا  اب    ع : [59]النساء:   َّ بم ئه ئم يه
 نح ُّٱ  ح ء م  أم   عن م أنةم فيما بين م أو أنةم ووفخ أم نم فاحةج تم فيه  

عع  ب لير فارق وا مع فل ح م  لير ال   احةج تم أنةم بين م أو أنةم   َّ نم نخ
ووفخ أم نم فيه م  عند الله عع  ب لير م  نةاب الله فا بع،ا ما و دتم فيه وأ يع،ا 

ف نه   َّ نه ُّٱونهيه وح مه وقضا ه ... وأما ق،له  الله با باع م ما فيه م  أم ه
عغ،  ف خ   تجدوا ح م  لير   نةاب الله مبين ا فارق وا مع فل  لير أعض ا م  

 .(2)«عند ال س،   خ حيًّا و خ ناخ مية ا فم  سنةه
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وليس لغ  العلماء مع فل ني يل ال      نةاب الله والسنل و  ا »قا  الغ  بي: 
. فالعلماء  م ال ع  عة،ل،خ (1)...«ن،خ سثا  العلماء وا ب ا عد  على ص ل  

  لير، بيانً للأص،  و ص ي ا و ضعي ا, ور ا للمةلاابه    المح م وتخ   لير.

. ف  ا   عةم ال      (2)وف رع  أخ الح م المعل  على ح ط عنة   عند انة ا ه
 وط وانة اء الم،انع.  الله وال س،  انة ى اةيماخ عم  فعخ  لير، بحس  تحغ  اللا

و    ا الم  ج م  ال      نلم ، و ، أحس  عاقبل م  اسةم اء الخ لله  و لير 
  العا خ والآ خ  يخ اف ة لله   أصله ح  بحس  مغدار  مه، وايل ل و  ك 

 الةناز  وال  قل  أحمد وأجمخ .

ى ق،  فه، مخ ج ح ع ٌّ أعض ا عل –و  ه الآعل ف  د  على بط خ الغياس 
  يخ  لحا  تخ  المنص،ص بالمنص،ص ل، ،  معنى النص فيه ف يخ ج  –الجمه،ر 

ع  ال      ال ةاب والسنل، بخ قا  بعضهم الآعل مةضمنل لجميع اي لل 
 .(3)اللا عيل

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱا   ق،له: 2
  .[65]النساء:   َّ فج غم غج عم عج ظم طح  ضم
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ا    ه الآعل ال  يمل بن سه ال  يمل المغدسل أنه ف أقسم الله  ع» قا  اللانغيط : 
  جميع ايم،ر و عنغا  لما ح م به ظا   ا وبا ن ا  عثم  أحد حتى  ّ م رس،له 

 .(1)«من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة وعسلمه  سليم ا 

 

 الخاتمة

،خ، ف ع الحمد لله ال   علم ماناخ، وماسي ،خ، وما  ع   ل،ناخ ني
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وص به أجمعب  أما بعد:

 فه ه أ م نةا ؛ الب   يم    جما ا اا عل : 

ى عنه أحد بخ نه ليه عسنل الله قا؛يل باف ة لله،  ف أخ الله   يأم  به وفح   .1
 النه .

 ل. لبلا عا   ظه  بالب     الغ آخ أ ،ار الةارعخ،   نخ   لله فاصخ حد  .2
ه لى و مل عي بالب   أن،ا  اف ة لله س،اء للبلا عل عم،ما، أو  ايتمي .3

 الخص،ص
فيها  عصلحح وف غ ر بالب   أخ و ف   بب اف ة لله   ايم،ر التي فعص  .4

ف و   لله، م لخ اف ة لله، م  أم،ر العغيدخ، وبب ايم،ر التي عس،غ فيها ا
 ايح ام ال غهيل.

 تز تر  بي  ُّٱٱب ال ل  قل بعغيدخ الواء م  المأظه  الغ آخ ع قل اف ة لله وا .5

 .  َّتم
بدراسل   ور اف ة لله، ومةعلغا ه، ون لير  راسل سياقا ه ومةعلغا ه    نة؛ .6

أ بسب  بب معنى اف ة لله وبب مةعلغا ه عبدوسياقيل  أخ و ف وقا لغ،عل الغ آخ 
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لةناز ، ف خ الخ،  فيما  ا؛ه فيه ايمم السابغل فينة؛ عنه الة   ، وفزمه ا
وصخ الةناز  لحد المغابلل والةضا  والة اصخ فه  الخص،مل، ومبدؤ ا ما حج  

بينهم، والخ صل أخ و وص ا باللاغا  عةعل  باف ة لله، عغخ فيه معنى اللاغا  
 . وع لم  بحس  ما اقترخ به م  أسبابه

 البغ و غصد أظه  الب   أسباب اف ة لله   ايمم عم،ما    الغاعل وال .7
 به.الةلاالحسد، و    ه ايمل بلا خ أ ص با با  السن   م  الخ،  و و 

 نة؛ بالب   أنه عليم م  اف ة لله ب خ أن،اعه الةناز .  .8
وعم،ما  بب الغ آخ بلا خ قطع  الم  ج م  اف ة لله  جملل و  صي ،  .9

  ا له، و أح او ص،صا، و ، با ةصار ع ،خ بال   لله ورس،له، بجميع ص،ره و 
 الدع  وقطعيا ه.م  مح ماو 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



د. فضيلة محمد موسى الزهراني   

 245صفحة  2021يسمبر د –ه 1443العدد الخمسون )خاص(جمادي الاول 

 

 ملحق مخطط أطوار الاختلاف في الدين:
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 فهرس المصادر والمراجع

 الغ آخ ال  يم. -1

ناااخ، لب –و أ؛ا،اء البياااخ: لللااانغيط ،  اا ج أحا علماه: محمااد الخالااد ، باا و  -2
 ه.1421، 1 ار ال ة  العلميل،  ،زعع م ةبل الباز، ط

الجباخ،  و،  ارمد محيس ، با و اةرحا او الجليل   الغ اءاو السبع:  . مح -3
 ه.1417، 1ط

 ،1اخ، ط ملاااا ، البيااااعيااا،خ،  عااا م المااا،قعب: فباااا  الغااايم، بحغيااا : بلااااا   -4
 ه.1421

ب ال ةااااا افعةصااااام: لللاااااا بي، تحغياااا : عبااااد الاااا زا  المهااااد ، باااا وو،  ار -5
 ه.1418، 1الع بي، ط

نًصا  تحغي :  اقةضاء الص اط المسةغيم مخال ل أص اب الج يم: فب   يميل، -6
 ه.1424، 1العغخ، ال ت ،  ار ال ضيلل، ط

ل، أباا، ياا  الساانالمثلااف: مح :معااا  الةنيعااخ     ساا  الغاا آخ=   ساا  البغاا،   -7
أحا علماه   ا( المحغ : حغغه و  ج٥١٠محمد الحسب ب  مسع،  البغ،  )و 

الحااااا ش  سااااليماخ مساااالم -م عل ؛ااااعلمماااااخ جمعاااال  -محمااااد عبااااد الله النماااا  
 م ١٩٩٧ -ا   ١٤١٧لنلا  والة،زعع الطبعل: ال ابعل، الناح :  ار  يبل ل

رعااخ دوخ، ق  ساا  الة  عاا  والةناا،ع : للطااا  اب  عاحاا،ر،  ار ساا ن،خ، ط باا -8
 الطبعل بدوخ.

 لغ ح لم  اال داء  سماعيخ ب  عم  ب  ن، يبي   س  الغ آخ العئيم -9
، لس ملالمحغ : سام  ب  محمد ا،  ا( ٧٧٤البص   و الدملاغ  )و 

 .م١٩٩٩ - ا  ١٤٢٠الطبعل: اللمانيل ، :  ار  يبل للنلا  والة،زععالناح 
ا  ار ع   س  الغ  بي: اعةنى به وص  ه:  لاام بخار ، ال ت ،  -10

 ه.1423ال ة ، ط بدوخ، 



د. فضيلة محمد موسى الزهراني   

 247صفحة  2021يسمبر د –ه 1443العدد الخمسون )خاص(جمادي الاول 

 

 سن  أبي  اوو :  بعل بيه ايف ار الدوليل. -11

 سن  الترم  :  بعل بيه ايف ار الدوليل. -12

 عل ال تخ.ص يح الب ار : )مطب،  مع ال ةح(،  ب -13

 ص يح مسلم: )مطب،  مع المنهاج(،  بعل ال تخ. -14

 ه.1413، 3الغام،س المحيط: لل  وزآبا  ، ب وو، ال سالل، ط -15

 ه.1423لساخ الع ب: فب  منئ،ر، الغا  خ،  ار الحدع ، ط بدوخ،  -16

لاا  باا  باا  تخا المحاا ر الاا، يي     ساا  ال ةاااب العيعااييبي محمااد عبااد الحاا  -17
لمحغا : عباد ا،  اا(٥٤٢ب  عطيال ايندلسا  المحااربي )و  عبد ال حم  ب  تمام

عاال: الطب، باا وو –الناحاا :  ار ال ةاا  العلمياال ، الساا م عبااد اللاااا  محمااد
  . ا ١٤٢٢ -ايو  

ةاااا ،   ال   ساااا  الطااااو : تحغياااا :  . عبااااد الله الترناااا ، الاااا ت ،  ار عااااا -18
 .1424، 1ط

ت ، ، الااا  نًصااا  العغاااخ رساااا خ و راسااااو   اي ااا،اء والباااد  واففاااترا ،  . -19
 ه.1423، 1 ار ال،  ، ط

ب ا    ، أبا،حمد ب  م،سى ب  العبااس الةميما، ينةاب السبعل   الغ اءاو -20
ار الناحاااا :  ، المحغاااا : حاااا،ق  ؛اااايف،  ااااا(٣٢٤باااا  مجا ااااد البغاااادا   )و 

  ا١٤٠٠ل، الطبعل: اللماني، مص  –المعارلله 

دع ، ار الحاا غااا  خ، المعجاام الم هاا س يل اااظ الغاا آخ: و؛ااعه: محمااد فااثا ، ال -21
 ه.1422ط بدوخ، 

ار   وو، بامعجم مغاعيس اللغل: فب  فارس، تحغي : عباد السا م  ااروخ،  -22
 الجيخ، ط بدوخ، و بدوخ.

  ، م اااااا  او أل اااااااظ الغاااااا آخ: لل اتخاااااا  ايصاااااا هاني، تحغاااااا : صاااااا ،اخ  اوو  -23
 ه.1418، 2 ملا ،  ار الغلم، وب وو، الدار اللااميل، ط



  الاختلاف في الدين كما ورد في الكتاب العزيز
 

 248 ص  ل ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

248 

 ج يط ،  امخ علاى  فاع  عهاام اف؛اط اب: لللاانغمل   أ؛،اء البياخ الملاة -24
  ،زعااع م ةباال أحا علمااه: محمااد الخالااد ، باا وو، لبناااخ،  ار ال ةاا  العلمياال،

 ه.1421، 1الباز، ط

و،  ار ، باا و الملااخ والن ااخ: لللاه سااةاني: تحغياا : أماا  مهنااا وَ علاا  فاااع،ر -25
 ه.1419، 7المع فل، ط

 ةبااال حسااا ، الااا ت ، ممااانه؛ افساااةدف  علاااى مساااا خ افعةغاااا : علممااااخ  -26
 ال حد، ط بدوخ، و بدوخ.

 



     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 حكم بيع النقدين  بوسائل الاتصال الحديثة

 بنت محمد مكي عبد الله سلتي جميلة.د

 أستاذ الفقه المقارن المساعد ـ قسم الشريعة 

 مةلمكرابمكة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ جامعة أم القرى 
(Umm Al-Qura University) 

 



  حكم بيع النقدين بوسائل الاتصال الحديثة 
 

 250 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

250 

 مقدمة:
ين نبينا المرسللأنبياء و الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف ا      

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
امةً، كنولوجيا عال التمج فلقد شهد العالُم المعاصر تطوراً كبيراً ومتلاحقاً في    

ا،ومن زمانن في فقد صارت عصب لتعاملات الناس والتكنولوجيا الرقمية خاصةً،
وسيلة  برهي تعت، فذلك التجارة الإلكترونية بالبيع والشراء من خلال الإنترنت

ون لمتخصصاليه عملية الشراء والكسب،ولها مميزات كثيرة وقف ع مهمة لتيسير
 منها قلة التكلفة والجهد وغير ذلك.

 العصر فيالية الم ة في تعاملات الناسويعد الذهب والفضة من أكثر المعادن شهر 
لناس، ال بين واصالحديث، وفي ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة، وسهولة الت

سائل التي لك الو تل لجأ كثير من الناس إلى البيع والشراء وإبرام العقود من خلا
عوا، وا، وباشتر قربت المسافات، وسهلت التعامل مسموعاً كان أم مكتوباً، فا

 موا العقود، والاتفاقيات، من خلال الوسائل الحديثة.وأبر 
وع ت موضية، فاختر وعليه فقد رأيت أن أنظر إلى هذا الجانب من زاوية فقه     

فقه ال حكم بيع النقدين بوسائل الاتصال الحديثة، للوقوف على موقف
 يكن لمذي الإسلامي من ذلك، والتكييف الفقهي لهذا الأمر المستحدث ال

 في زمان من قبلنا. موجوداً 
 موضوع البحث:

بوسائل الاتصال الحديثة، وهي  النقديينيتناول هذا البحث حكم بيع       
صورة رائجة في هذا الزمان الذي يستخدم فيه الإنسان وسائل الاتصال الحديثة 

الذهب والفضة، وما يتصل ببيعهما  بالنقديينفي كل أمور حياته، ويقُصد 
كام فقهية، أما وسائل الاتصال الحديثة فيُقصد بها كل ما والتعامل بهما من أح

أو  من شأنه تبادل المحادثات والمراسلات، كالمواقع الإلكترونية أو الإنستقرام
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الفيس بوك وغير ذلك من الوسائل التي تيسر على الإنسان حياته وتعاملاته 
 المالية.

 أسباب اختيار الموضوع:
 لي:ا يمموعة من الأسباب أبرزها يقف وراء اختيار هذا الموضوع مج

 ـ مكانة الذهب والفضة في المعاملات بين الناس.1
 ـ أهمية الذهب والفضة في الاستثمار الشخصي.2
 فيارية لتجاـ الدور الذي تؤديه وسائل الاتصال الحديثة في النواحي 3

 عصرنا.
ثير من كعند   يثةالحد إبرام العقود عامة عبر وسائل الاتصالـ غياب كيفية 4

 الناس.
 .ديثةال الحلاتصابوسائل  النقديينببيع ـ بيان الأحكام الفقهية المتعلقة 5

 أهداف البحث:
 يهدف البحث لتحقيق ما يأتي:

 ـ بيان معني البيع لغةً واصطلاحاً.1
 .ينلنقديايع بـ تحديد المقصود بوسائل الاتصال الحديثة المستخدمة في 2
 يه.ود علعقهاء، وشروط العاقدين، والمـ إظهار أركان البيع عند الفق3
 ، وصور وشروط بيعهما.نبالنقديـ بيان المقصود 4
ثة، لحديعن طريق وسائل الاتصال ا نالنقديـ الوقوف على حكم بيع 5

 وحكم إبرام العقود من خلالها.
 ـ بيان موقف الفقه الإسلامي من هذا البيع وهذا العقد.6
لإسلامي فقه ان الفقهياً، انطلاقاً من أـ محاولة تكييف المسألة تكييفاً 7

 يواكب مستحدثات وتطورات العصر.
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 الدراسات السابقة:
ئل بوسا نالنقديلى حد اطلاعي بموضوع حكم بيع ع-لم تُـعْن دراسة     

وانب وج الاتصال الحديثة، غير أن هناك دراسات لامست مسائل فرعية
 ة:ليراسات التاهامشية من هذا الموضوع، وقد وقفت منها على الد

التلكس(  قية ـلبر ـ حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة)الهاتف ـ ا1
هيم، كلية لإبراة افي ضوء الشريعة والقانون، كتاب منشور للدكتور/ محمد عقل

ان، توزيع، عم  ر واللنشلالشريعة، الجامعة الأردنية، الطبعة الأولى، دار الضياء 
 م.1986-ه1406الأردن، 

لاتصال ألقى الكتاب الضوء على مدى إمكانية توظيف أساليب ا     
ه، والصيغة أركاند و المعاصرة في عمليات التعاقد، وقد بين  البحث معنى العق

 له منناو توشروطها، وموقف الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية فيما 
 مسائل.

سة . دراميـ إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة في الفقه الإسلا2
لماجستير رجة اى دمقارنة)الزواج والطلاق أنموذجاً(، مذكرة تخرج للحصول عل

 حدد، اجرهفي العلوم الإسلامية، تخصص فقه وأصوله، إعداد الباحثة/ 
لخضر،  د حمهشهيقسم العلوم الإنسانية، شعبة العلوم الإسلامية، جامعة ال

ه/ 1436-1435ائر، الوادي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الجز 
 م.2014-2015
الطلاق  هدف البحث إلى دراسة حكم إجراء عقد الزواج، وإيقاع     

ته، شروعيوم بوسائل الاتصال الحديثة، وذلك من خلال بيان مفهوم العقد
ا، ثم عرج نواعهم أوأركانه وأهم أقسامه، ومفهوم وسائل الاتصال الحديثة وأه

تصال ل الاسائلزواج، وإيقاع الطلاق بو البحث على بيان حكم إجراء عقد ا
 الحديثة المكتوبة والمسموعة.
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 السند،  بد اللهن عبـ الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، عبد الرحمن 3
رام العقود ه، تناول الكتاب إب1424كتاب منشور بدار الوراق ببيروت، 

 عبر الوسائل التقنية الحديثة التجارية وغير التجارية.
بد الله هيم عبراإقد النكاح بوسائل الاتصال الحديثة، الباحثة/ أحلام ـ ع4

ملكة ، المعاليمطر، بحث مقدم للمؤتمر العلمي لطلاب وطالبات التعليم ال
، تناولت الباحثة ه1431العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية التربية، 

 ا.حكم عقد الزواج بالوسائل الحديثة، وشروط إجراء العقد به
لإسلامي الفقه ف اـ إعلام البائع)المنتج، الموزع( بالوسائل الحديثة وموق5

ر، لجزائالف منها، للدكتور/ إبراهيم عماري، جامعة حسيبة بو علي، الش
 حاول الباحث بحث منشور بالأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية،

و بواسطة ية، أار تجبيان الوسائل الحديثة للإعلام سواء بواسطة الدعايات ال
ن مي مسلاالإعلان عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وموقف الفقه الإ

 الإعلام بهذه الوسائل والضوابط الشرعية التي تحكمها.
معه في  تشابهتلم و إن كل هذه الدراسات السابقة لم تتناول ما تناوله بحثي، 
)الذهب نقديينال جزئياته، فلم أجد منها ما جمع بين الوسائل الحديثة وبيع

ناهيك عن  والفضة(، ولم تتناول حكم إبرام العقود عبر تلك الوسائل،
اسات لدر اختلاف المقصود بمصطلح الوسائل الحديثة بين بحثي وتلك ا

 السابقة.
ة لفقهيم اوعليه فقد شرعت في دراسة هذا الموضوع بغية توضيح الأحكا

ن مزءاً جت التي أصبح المتصلة بهذا النوع من البيوع عبر تلك الوسائل
 نظامنا اليومي.

 منهج البحث:
المنهج الاستقرائي التحليلي هو المنهج المختار في هذا البحث، وسوف أسير 
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 على الخطوات التالية:
 ئل الاتصالبوسا قدينجمع القضايا والمسائل التي تندرج تحت حكم بيع الن أولًا:

، همتعريفه، وحك ع من البيوع،الحديثة، وذلك مثل القضايا المتعلقة بهذا النو 
ا، وكذلك دين بهلنقوأركانه، والوسائل الحديثة، تعريفها وأنواعها، وحكم بيع ا

 حكم إبرام العقود بها.
 قول الفقهاء، وأدلتهم في المسألة. أوردثانياً: 
 لسنة.ب واأقوم بالترجيح وفق ما يتبين لي مستندة على الكتا ثالثاً:
ل لراجح في كهب وال مذين آراء الفقهاء، مع بيان أدلة كأعقد المقارنات برابعاً:

 منهما. 
 عزو تلك النقول إلى مصادر الفقه المختلفة. خامساً:
لسورة ذكر ابيف، عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشر  سادساً:

 ورقم الآية.
ذكر اسم ع ة، معتبر تخريج الأحاديث والآثار الواردة من كتب السنة الم سابعاً:

الحكم و درجته ، و الكتاب والباب، ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر
 عليه.
 البحث: هيكل

تمل ، ويشروطهالبيع: تعريفه، مشروعيته وحكمه، أركانه وشالمبحث الأول: 
 على المطالب التالية:

 تعريف البيع. المطلب الأول:

 مشروعية البيع وحكمه. المطلب الثاني:

 البيع: أركانه وشروطه. لثالث:المطلب ا
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ة ثلاث على ويشتملالمبحث الثاني: النقدان وصور وشروط وحكم بيعهما 
 مطالب :

 .نبالنقديالمقصود  المطلب الأول:

 )الذهب والفضة( وشروطه.نالنقديصور بيع المطلب الثاني:
 حكم بيع الذهب والفضة. المطلب الثالث:

ريق وسائل الاتصال الحديثة عن ط نالنقديالمبحث الثالث: حكم بيع 
 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

: مفهوم وسائل الاتصال الحديثة.المطلب الأول  
 .حكم إبرام العقود عامة عبر وسائل الاتصال المطلب الثاني:
 بوسائل الاتصال الحديثة. النقدينحكم بيع  المطلب الثالث:

 الخاتمة:
 ـ أبرز النتائج.
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 المبحث الأول

 ع: تعريفه، مشروعيته وحكمه، أركانه وشروطهالبي 

 المطلب الأول: تعريف البيع

 أولًا: البيعُ لغةً:

ضِدُّ الشِ راَءِ، والبـَيْع: الشِ راَءُ أيَضاً، وَهُوَ مِنَ الَأضْداد، وبِعْتُ الش يْءَ: شَرَيْـتُه،     
بتِْياعُ: الاشْتراء،وابتاع الشيء: أبَيعُه بَـيْعاً ومَبيعاً، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَباعاً، والا

اشتراه، وأباعه: عرضه للبيع... والبيعان: البائع والمشتري، والبيع اسم المبيع ... 
والبياعات: الأشياء التي يبتاع بها في التجارة ... والبيع: الصفقة،  وَفي 

يْعِ أَخِيه، قاَلَ أبَو الْحدَِيثِ:لَا يْخطُبِ الرجلُ عَلَى خِطْبة أَخِيه وَلَا يبَِعْ عَلَى ب ـَ
عُبـَيْدٍ: كَانَ أبَو عُبـَيْدَةَ وأبَو زَيْدٍ وَغَيْرهُُماَ مِنْ أهَل الْعِلْمِ يَـقُولُونَ إِنما النـ هْيُ في قَـوْلِهِ 
لَا يبَِعْ عَلَى بَـيْعِ أَخيه إِنما هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِراَءِ أَخيه، فإِنما وَقَعَ النـ هْيُ عَلَى 

 .(1)ي لَا عَلَى الْبَائِعِ لَأن الْعَرَبَ تَـقُولُ بِعْتُ الش يْءَ بمعَْنَى اشْتَريَْـتُهُ الْمُشْترَِ 

                                                           

 الإفريقى لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى(1) 
(، والمصباح المنير في غريب 23 /8هـ، ) 1414 -بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، دار صادر 711)المتوفى: 

هـ(، المكتبة العلمية 770الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 
هـ(، تحقيق: 458ه المرسي )المتوفى: (، والمخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيد69 /1بيروت، ) –

 /3م، )1996هـ 1417بيروت، الطبعة الأولى،  –جفال، دار إحياء التراث العربي  إبراهيمخليل 
وقد فصل الدكتور عبد الناصر خضر ميلاد كل ما يتعلق بالبيع في رسالته الموسومة بالبيوع المحرمة (.432

لمحرمة والمنهي عنها. دراسة فقهية مقارنة، الدكتور/ عبد ، انظر : البيوع ا 23 -13والمنهي عنها من ص
 .23-13الناصر خضر ميلاد، دار الهدي النبوي، مصر، توزيع دار الفضيلة، السعودية، د.ت، د.ط، ص 
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اَضِي،      َال الْمُتـَقَوم بِالْمَالِ الْمُتـَقَوم بِالتر 
ويعني مُطلق الْمُبَادلَة، وَشرعاً مُبَادلَة الم

ن قيد التقوم في جَانِبي الْمَبِيع وَهَذَا تَـعْريِف للْبيع الص حِيح يَـعْنِي لَا بدُ فِيهِ م
اَضِي من الْجاَنبَِيْنِ ليخرج البيع الْبَاطِل وَالْفَاسِد، وَمن أرَاَدَ تَـعْريِفه  وَالثمن، وَقيد التر 
بِحَيْثُ يعم الص حِيح وَالْفَاسِد مَعًا فأَخذ التقوم في جَانب الْمَبِيع ليخرج الْبَاطِل، 

اَضِي فَ  راَد بِالْمَالِ وَمن ترك قيد التر 
ُ
يكون شَامِلًا لبيع الْمُكْره أيَْضاً، ثم  اعْلَم أَن الم

الأول الث من وَبِالث انِ الْمُثمن، والمبادلة إِعْطاَء مثل مَا أَخذ فاَلْبيع إِعْطاَء الْمُثمن 
د ى إِلَى وَأخذ الث من وَيُـقَال على الشِ راَء وَهُوَ إِعْطاَء الث من وَأخذ الْمُثمن، وَهُوَ يتـَعَ 

مفعولين بنَِفسِهِ أَو إِلَى الث انِ بمن، كَمَا في الأساس وَالْمغْرب نَحْو بِعْت زيداً فرساً 
وبعت فرساً من زيد، وَفي بعض شُرُوح مُُْتَصر الْوِقاَيةَ أَن البيع كالشراء من 

في إِخْراَج الث من عَنهُ، الأضداد إِلا  أنَه غلب في إِخْراَج الْمَبِيع عَن الْملك وَالشِ راَء 
 .(1)وكل من الص حِيح وَالْفَاسِد وَالْبَاطِل والمتقوم وَغير الْمُتـَقَوم وَالثمن في مَحَله

 إيجابويطلق على أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، وفي الشريعة: عبارة عن       
 مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة، فهو مقابلة المال بالمال،و ، (2) وقبول

                                                           

دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (1) 
لبنان / بيروت، الطبعة  -عرب عباراته الفارسية: حسن هانِ فحص، دار الكتب العلمية  هـ(،12)المتوفى: ق 

، وينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن 177 /1م، 2000 -هـ 1421الأولى، 
د  -نِ مطهر بن علي الإريا -هـ(، تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري 573سعيد الحميرى اليمني )المتوفى: 

 1999 -هـ  1420لبنان، سورية، الطبعة الأولى،  –يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت 
 .1/686م،

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي  )2(
، وينظر: الدر 71هـ، ص 1424-م2004، دار الكتب العلمية،هـ(، تحقيق: يحيى حسن مراد978)المتوفى: 

النقي في شرح ألفاظ الخرقي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي 
 - هـ(،  تحقيق: رضوان مُتار بن غربية، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة 909)المتوفى: « ابن المبرد»المعروف بـ 

 .483 /2م،  1991 -هـ  1411المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
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وقيل: المبادلة، والبيع: مصدر باع يبيع بيعاً مبيعاً، وهو شاذ وقياسه مباعاً، 
، جاء في مُتار الصحاح:"باع الشيء (1)والابتياع الاشتراء، وهو والشراء ضدان

يبيعه بيعاً ومبيعاً شراه، وهو شاذ، وقياسه مباعاً، وباعه أيضاً اشتراه، فهو من 
 .(2)الأضداد"

يطلق كـل منهمـا علـى مـا يطلـق عليـه الآخـر، فهمـا مـن  فلفظ البيع والشراء
الألفــاظ المشــتركة بــين المعــانِ المتضــادة، فيطلــق علــى كــل مــن المتعاقــدين أنــه بائــع 
ومشتٍر، يقال: بعت الشيء بمعنى بعته أي أخرجته عن ملكي، وبمعـنى اشـتريته أي 

ـــــه، قـــــال تعـــــالى هشـــــريت بمعـــــنىأدخلتـــــه في ملكـــــي، ويقـــــال: شـــــريت الشـــــيء                                                 : وبعت

 چہ  ہ  ہ   چ 
أي باعـــوه، غــير أنـــه إذا أطلــق البـــائع فالمتبـــادر إلى  (3)

الــذهن باذل الســلعة، وإذا أطلــق المشــتري فالمتبــادر دافــع الــثمن، جــاء في المصــباح 
ـــ ـــه بائـــع، ولكـــن إذا أطلـــق الب ائع المنير:"ويطلـــق علـــى كـــل واحـــد مـــن المتعاقـــدين أن

 .(4)فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، ويطلق البيع على المبيع"

والبيــع مشــتق مــن البــاع، وذلــك لأن كــل واحــد مــن المتعاقــدين يمــد باعــه ل خــذ 
والعطـــاء، ويحتمـــل أن كـــل واحـــد منهمـــا كـــان يبـــايع صـــاحبه أي يصـــافحه عنـــد البيـــع، 

 .(5)يد صاحبه  فسمي البيع صفقة، وذلك لأن أحد المتعاقدين يصفق يده على

                                                           

الضدان: همـا صـفتان وجوديتـان يتعاقبـان في موضـع واحـد يسـتحيل اجتماعهمـا ويمكـن ارتفاعهمـا كالسـواد  (1)
 . ۱۸ه، ص 1413والبياض. راجع: التعريفات، الجرجانِ،  بيروت، دار الكتاب العربي، 

 .53م، ص ۱۹۹۳صحاح، الرازي، شركة الأمل للطباعة والنشر، مُتار ال   (2) 
 . ۲۰سورة يوسف: الآية    (3) 
 .1/69م، 1994 -ه 1414المصباح المنير، الفيومي، دار الكتب العلمية،    (4) 

 .6/247، د.ت، 2شرح فتح القدير، ابن الهمام، بيروت، دار الفکر، ط(5) 
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ة، وأن لمبادلـــوعلــى هـــذا: فالمســـتقر عنـــد علمـــاء اللغــة أن البيـــع يطلـــق علـــى ا
لألفـاظ اهمـا مـن لفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليـه الآخـر، ف

 صـيص البيـعم علـى تخالمشتركة بين المعانِ المتضادة، وأن عرف النـاس والفقهـاء قـائ
ال بالمـال دلـة للمـلشـراء بجانـب باذل الـثمن، فالمبابجانب باذل السلعة، وتخصـيص ا

 هي الأصل اللغوي للبيع.

 ثانياً: البيعُ اصطلاحاً:

: إِذَا أخْرَجَهُ مِنْ الشيءالْعَيْنِ بِعَقْدِ الْمُعَاوُضَةِ. يُـقَالُ: بَاعَ  هو نَـقْلُ الْمِلْكِ في     
، وباع الشيءَ: أخرجه من مِلْكه (1)لْكِهِ مِ  مِلْكِهِ وَبَاعَهُ: إِذَا اشْتَراَهُ وَأدَْخَلَهُ في 
، والمعنى المحوري هو: انتقال ما في الحوزة إلى (2)بعِوَض، وباعه من غيره: اشتراه "

حوزة أخرى: وهذا ينطبق على البيع المعهود وعلى الشراء المعهود؛ ولذا قالوا إن 
في الحوزة، الكلمة من الأضداد، ولا تضاد على الحقيقة: إذ الأساس إخراج ما 

خرجَ 
ُ
وهذا يتحقق في البيع والشراء معًا؛ إذ الفرق بينهما اعتباري: فإذا اعتُبر الم

ثمنًا فهذا شراء، وإذا اعتُبر سلعة فهذا بيع، وعبارة الراغب هنا: "البيع: إعطاء 
ثْمَن، ويقال للبيع الشراء، 

ُ
ثْمَن وأخذ الث مَن، والشراء إعطاء الثمن وأخذ الم

ُ
الم

ثْمَن" وللشراء
ُ
، فإذا أضفنا أن البيع (3)البيع بحسب ما يتُصور من الثَمَن والم

                                                           

سْتـَعْذَبُ في تفْ (1) 
ُ
سِير غريبِ ألْفَاظِ المهَذ بِ، محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، أبو الن ظْمُ الم

هـ(، دراسة وتحقيق وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ سَالم، المكتبة 633عبد الله، المعروف ببطال )المتوفى: 
 .235 /1م ، 1991م،  1988التجارية، مكة المكرمة، 

لألفاظ القرآن الكريم، د. محمد حسن حسن جبل، مؤص ل ببيان العلاقات بين  المعجم الاشتقاقي المؤصل(2) 
 .141 /1م،  2010القاهرة، الطبعة الأولى،  –ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها، مكتبة الآداب 

هـــ(، 502: المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصــفها  )المتــوفى(3) 
هــــ،  1412 -دمشـــق بـــيروت، الطبعـــة الأولى  -تحقيـــق: صـــفوان عـــدنان الـــداودي، دار القلـــم، الـــدار الشـــامية 

(1/155.) 
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والشراء نشآ أولًا مبادلةً ومعاوضةَ سِلعة بسلعة، وأن النقود التي استُعملت في 
ٹ  ٹ  ٹ  چ                                        البيع والشراء نشأت متأخرة  تبين  سلامةُ تحديد معنى: 

[، 282]البقرة:  چ ى  ى  ئاچ [، 275]البقرة:   چ ڤ  ڤ
  والمبايعة صفقة تبُذل فيها الطاعةُ مقابلَ الرعايةِ والأمنِ، أو ثوابِ الله وفضْله: 

    [، 10]الفتح:   چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ 
ا "ابتاع الشيء:اشتراه"، فهو من الأصل ولكن صيغة افتعل للاتخاذ قلبت وأم  

 (1) المعنى.

والبـَيْعُ، إعْطاءُ شيءٍ، بلَِفْظِ البـَيْعِ، وقد يُجوزُ أن يُسَم ى البـَيْعُ شِراءً والشِ راَءُ      
عًا، قال اللهُ عَز  وجَل :   (2) . معناه: بَاعُوه.چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  چ بَـيـْ

 ثالثاً: البيعُ عند الفقهاء:

ليك، وهو غير جامع لخروج عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضم ن مالين للتم    
البيع بالمعاطاة منه، ولا مانع لدخول الربا فيه، وأجود منه حد المصنف رحمه الله 
في "المقنع"، لكنه غير مانع لدخول الر با فيه؛ لأنه مُبادلةُ المال بالمال لغرض 

عان، التملك، ويقال: بائِعٌ وبَـيِ عٌ، ويطلق على المشتري أيضًا فيقال: البائعات والبي
 (3)والمبيع اسم للسلعة نفسها.

                                                           

 .141 /1المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (1) 
تحقيق: د. عبد الله هـ(، 395حلية الفقهاء، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: (2) 

 .123م، ص: 1983 -هـ 1403بيروت، الطبعة الأولى ،  –بن عبد المحسن التركي، الشركة المتحدة للتوزيع 
المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين )المتوفى: (3) 

ود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة الطبعة الأولى هـ(، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محم709
 .270م، ص:  2003 -هـ 1423
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لثابت هي، والفقوقد اختلفت عبارة الفقهاء بشأن تعريف البيع في الاصطلاح ا
لى عفقهاء ال لديهم أنه مبادلة مال بمال على وجه مُصوص، وتفصيل ذلك لدى

 النحو التالي:

 ـ  تعريف الحنفية:1

قــد جــاء في يــرون أن البيــع مبادلــة مــال بمــال بشــرط تراضــي الطــرفين، ف
 .(1)شرح فتح القدير: "هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب" 

 ـ تعريف المالكية2

عرفوا البيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع، جاء في مواهب          
في ، و (2)الجليل:"دَفْعُ عِوَضٍ في مُعَو ضٍ، قاَلَ وَيدَْخُلُ تَحْتَهُ الص حِيحُ وَالْفَاسِدُ"

 .(3)الشرح الصغير:"عقد معاوضة على غير منافع"

                                                           

العناية شرح الهدايـة، محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين أبـو عبـد الله ابـن الشـيب شمـس الـدين ابـن الشـيب (1)
،وفــــتح 246 /6يــــب، هـــــ(، دار الفكــــر، بــــدون طبعــــة وبــــدون  ر 786جمــــال الــــدين الرومــــي البــــابرتي )المتــــوفى: 

هـ(، دار الفكر، د.ط، 861القدير،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى: 
، وينظــــر: البيــــوع الشــــائعة وأثــــر ضــــوابط المبيــــع علــــى شــــرعيتها، البــــوطي، دمشــــق: دار 9/179، 8/80د.ت، 

شـرح كنـز الـدقائق، زيـن الـدين بـن إبـراهيم ،والبحر الرائق ۲۳ – ۲۲م، ص ۱۹۹۸ -ه  1419، 1الفكر، ط
 /5هــــ(، دار الكتــاب الإســـلامي، الطبعــة الثانيـــة،د.ت، 970بــن محمـــد، المعــروف بابـــن )ــيم المصـــري )المتــوفى: 

277. 
 .4/222م،1992-ه1412، 3مواهب الجليل لشرح مُتصر خليل، الحطاب، دار الفكر، ط(2) 
الإمــام مالــك مــع بلغــة الســالك، الــدردير،  مكتبــة مصــطفى  الشــرح الصــغير علــى أقــرب المســالك علــى مــذهب(3)

شـــــرح إرشـــــاد الســـــالك في مـــــذهب إمـــــام الأئمـــــة »، وينظر:أســـــهل المـــــدارك 342-2/341الحلـــــبي، د.ت.ط، 
لبنـان، الطبعـة  –هــ(، دار الفكـر، بـيروت  1397، أبو بكر بن حسن بن عبـد الله الكشـناوي )المتـوفى: «مالك

دســوقي علــى الشــرح الكبير،محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المــالكي )المتــوفى: ، وحاشــية ال 2/220الثانيــة، 
                                                                                                                          

= 



  حكم بيع النقدين بوسائل الاتصال الحديثة 
 

 262 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

262 

وعرف ابن رشد البيع بقوله في المقدمات:" البيع نقل الملك عن 
، وقد أشار ابن رشد إلى بعض المصطلحات المتصلة بالبيوع والتي تعد (1)عوض"

من وجهة نظره بيوع في الحقيقة، وذلك مثل المصارفة والمراطلة والمعاوضة والمبادلة 
 -أشبه ذلك من الأسماء التي اختصت ببعض البيوع وتعرفت بها دون سائرها وما

بيوع كلها في الحقيقة، والأموال التي تنتقل الأملاك فيها بالمعاوضة عليها على 
 .(2)ثلاثة أوجه: عين حاضرة مرئية، وعين غائبة غير مرئية، وسلم ثابت في الذمة

 ـ تعريف الشافعية:3

عقـد معاوضـة ماليـة يـؤدي إلى ملـك عـين أو منفعـة مباحـة علـى يرون أن البيـع هـو     
فَعَــةٍ  التأبيــد، جــاء في حاشــية قليــوبي: " ... عَقْــدُ مُعَاوَضَــةٍ مَاليِ ــةٍ تفُِيــدُ مِلْــكَ عَــيْنٍ أوَْ مَنـْ

 .(3)هِ وَصِيغَةٌ" عَلَى وَجْهِ الْقُرْبةَِ، وَأرَكَْانهُُ ثَلَاثةٌَ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْ عَلَى الت أْبيِدِ لَا 

 ـ تعريف الحنابلة:4

عرفــوا البيــع بأنــه مبادلــة مــال بمــال، أو منفعــة مباحــة علــى التأبيــد في مقابــل 
عــوض مــالي، جــاء في كتــاب الــوجيز نقــلاً عــن الإنصــاف:" تمليــك عــين ماليــة أو 

                                                           
 

، وشرح مُتصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المـالكي  3/2هـ(، دار الفكر، د.ت، د.ط، 1230
 .5/4بيروت، د.ت، د.ط،  –هـ(، دار الفكر للطباعة 1101أبو عبد الله )المتوفى: 

هـــ(، تحقيــق: الــدكتور محمــد 520ت، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي )المتــوفى: المقــدمات الممهــدا(1) 
 .2/19م،  1988 -هـ  1408لبنان، الطبعة الأولى،  –حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 .2/19ينظر: المقدمات الممهدات، (2) 
لبين للنــووي، قليــوبي وعمــيرة، دار الفكــر، حاشــيةقليوبيوعميره علــى شــرح جــلال الــدين المحلــي علــى منهــاج الطــا(3) 

 .2/191 د.ت.ط،
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وقــد أضــاف ابــن مفلح:"غَــيْرِ ربًِا  ،(1)منفعــة مباحــة علــى التأبيــد بعــوض مــالي ..."
تِهِ ثَلَاثــَـةُ أرَكَْـــانِ: الْعَاقــِـدُ، وَصِـــيغَةُ الْعَقْـــدِ، وَلَا  قَــــرْضٍ، ثُم  لبِـَيْـــعِ الْعَـــيْنِ أقَْسَـــامٌ، وَلِصِـــح 

 .(2)وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ"

 مناقشة التعريفات:

وهو مبادلة   واحد،اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف البيع، إلا أن المعنى     
 الحنفية لاافع، فلمني، ومع ذلك )د اختلافاً في بيع امال بمال عن طريق التراض

الًا إلا لمنافع أمو اتبروا اع يعتبرون المنافع مالًا وعليه لا يصح بيعها، والمالكية وإن
ن تبادل أة اعتبروا لحنابلوا أنهم لم يعتبروا تبادل المنفعة بيعاً، في حين أن الشافعية

 يد.نفعة على وجه التأبالمنفعة بالمال بيعٌ إذا كان تمليك الم

 الراجح:

اجح مـــا ذكـــره صـــاحب الـــراجح مـــا ذهـــب إليـــه الشـــافعية والحنابلـــة، والتعريـــف الـــر  
 .(3)«تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي » الوجيز من أنه:

                                                           

الإنصـــاف في معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف علـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، المـــرداوي، دار إحيـــاء الـــتراث (1) 
 . 4/260العربي، 

ين )المتـوفى: المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بـن محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق، برهـان الـد(2) 
(، وينظـــر: 4 /4م، ) 1997 -هــــ  1418لبنـــان، الطبعـــة الأولى،  –هــــ( دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت 884

، الحســين بــن يوســف بــن أبي  الــوجيز في الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ســراج الــدين أبــو عبــد ا  
لعلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكتبة هـ(، دراسة وتحقيق: مركز البحث ا 732 -هـ  664السري الدجيلي )

 .1/171م،  2004 -هـ  1425المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -الرشد ناشرون، الرياض 
(، 4 /4، وينظــر:  المبــدع في شــرح المقنـــع، )1/171الــوجيز في الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، (3) 

، وشرح الزركشي، شمـس 4/260لى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ع
                                                                                                                          

= 
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 المطلب الثاني: مشروعية البيع وحكمه:

 موقف الفقهاء:

 (1) ع قد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع.اتفق الفقهاء على أن مشروعية البي

 ا الكتاب:أم  

ى  ى  چ  ، وقولـــــــــــــه:(2) چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ فقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى: 

، وقولـــــــــه (1) چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  ، وقولـــــــــه:(3) چئا
  .(2) چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  سبحانه:

                                                           
 

هــ  1413هــ(، دار العبيكـان، الطبعـة الأولى، 772الدين محمد بن عبد الله الزركشـي المصـري الحنبلـي )المتـوفى: 
 .3/379م(،  1993 -
الجمـاعيلي المقدسـي ثم المغني لابن قدامـة، أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة ينظر:  (1)

م،  1968 -ه  1388هـــ(، مكتبــة القــاهرة، 620الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بابــن قدامــة المقدســي )المتــوفى: 
، والمهـــذب في فقـــة الإمـــام الشـــافعي، أبـــو اســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الشـــيرازي 115 - 114/  9

 فقـه أهـل المدينـة، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله ، والكـافي في307/  2هـ(، دار الكتب العلميـة،476)المتوفى: 
هـــ(، تحقيــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك 463بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري القــرطبي )المتــوفى: 

م، 1980هــــ/1400الموريتـــانِ، مكتبـــة الـــرياض الحديثـــة، الـــرياض، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الطبعـــة الثانيـــة، 
نِ علـــى رســـالة ابـــن أبي زيـــد القـــيروانِ، أحمـــد بـــن غـــاه )أو غنـــيم( بـــن ســـالم ابـــن مهنـــا، ، والفواكـــه الـــدوا2/876

م، 1995 -هــ 1415هـ(، دار الفكر، بدون طبعـة، 1126شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: 
الحنفــي  ،  وبــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، عــلاء الــدين، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســان2/327ِ

انظر : البيوع المحرمة و .17/  7م، 1986 -هـ 1406هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 587)المتوفى: 
 .21لمنهي عنها. دراسة فقهية مقارنة، ص وا
 .275سورة البقرة: الآية  (2)
 . ۲۸۲سورة البقرة: الآية  (3)
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 وجه الدلالة:

لمنـافع ب لتبـادل النـاس، كأسـلو فهذه الآيات الكريمـة تقـرر حـل البيـع وإباحتـه ل    
ع د، فالتبــاي العبــاممــا لا غــنى للإنســان عنــه، وفي هــذا التوســعة وتحقيــق التكامــل بــين

 لشـــرع حـــلاً والتجـــارة عـــن رضـــا، ومـــن خـــلال مـــا شـــرعه الله ســـبحانه محـــل عنايـــة ا
 ة الغراء.لإسلاميوإباحة وحثاً للناس على صونها بالأطر التي حددتها الشريعة ا

 ا السنة:أم  

 فمنها أحاديث كثيرة ومن هذا:

عَمَلُ الر جُلِ ››ـ  قوله صلى الله عليه وسلم حين سُئل أي الكسب أطيب قال: 1
 ، أي لا غش فيه ولا خيانة.(3)‹‹بيَِدِهِ، وكَُلُّ بَـيْعٌ مَبْروُرٌ 

مَشْقِي، حَد  ›› ـ قوله صلى الله عليه وسلم:2 ثَـنَا الْعَب اسُ بْنُ الْوَليِدِ الدِ  ثَـنَا مَرْوَانُ حَد 
ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مُحَم دٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدينِي، عَنْ أبَيِهِ،  بْنُ مُحَم دٍ، حَد 

                                                           
 

 .۲۹سورة النساء: الآية  (1)
 . ۱۹۸سورة البقرة: الآية  (2)
وقـال هـذا حـديث صـحيح الإسـناد  2/12، والحـاكم في المسـتدرك 9/259الحديث أخرجـه البـزار في مسـنده  (3)

 -ه 1420، 1ولم يخرجــاه، الســنن الكــبري، البيهقــي، تحقيــق: محمــد عبــدالقادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة، ط
ير في تخـريج أحاديـث الرافعـي ، راجع: التلخـيص الحبـ4/60، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/263م،۱۹۹۹

، وأورده  141/  4، والحــــديث أخرجــــه أحمــــد 6-3/5الكبــــير،  العســــقلانِ، بــــيروت: دار المعرفــــة، د.ت.ط، 
، وقــال: رواه أحمـد والبــزار والطـبرانِ في الكبـير والأوســط، وفيـه المســعودي وهـو ثقــة،  60/  4الهيثمـي في المجمـع 

 صحيح.ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال ال
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عْتُ أبََا سَعِيدٍ الْخدُْريِ  يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ ا ِ   اَ -قاَلَ:سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :"إِنم  صَل ى ا  
 .(1)‹‹عَنْ تَـراَضٍ  الْبـَيْعُ 
لَهُ، فَـيَأْتيَ بِحُزْمَةِ الَحطَبِ  ››ـ  قوله صلى الله عليه وسلم:3 لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدكُُمْ حَبـْ

عَلَى ظَهْرهِِ، فَـيَبِيعَهَا، فَـيَكُف  ا  ُ بِهاَ وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنَْ يَسْأَلَ الن اسَ أعَْطَوْهُ أَوْ 
 .(2)«مَنـَعُوهُ 
 .(3)‹‹البَيِ عَانِ بِالخيَِارِ مَا لَمْ يَـتَفَر قاَ:››صلى الله عليه وسلمقوله  ـ 4

 وجه الدلالة من الأحاديث:
ن يقل ع أنه لاو هذه الأحاديث تقرر أن البيع هو أطيب ما كسبه الإنسان،    

 القائم علىيانة و الخعمل الرجل بيده، فالبيع المبرور، وهو غير المقرون بالغش و 
الما  لناس، طنمية، وفيه سد لاحتياجات اهو أساس الت -بين المتعاقدين الرضا 

يقين ع الصدة مكان ذلك بصدق وأمانة، وأن التجار الملتزمين بضوابط الأمان
 والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

                                                           

الحديث أخرجهابن ماجة، سنن ابن ماجة ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الريان للتراث،  (1)
، والبيهقي في السنن الكبري، 11/340، وابن حبان في صحيحه 2185، برقم 737-2/736د.ت.ط،

، 1283، برقم 126-5/125، وصححه الشيب الألبانِ، راجع: إرواء الغليل للشيب الألبانِ 6/17
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، والعباس بن الوليد: هو ابن صُبْح السُّلَمي، ومروان بن محم د: هو  والحديث

ابن حسان الدمشقي الط اطَري، وداود بن صالح المدنِ: هو ابن دينار التم ار، وأخرجه البخاري في"التاريب 
( من طريق سعيد بن عبد الجبار بن يزيد 4967عن عبد العزيز بن عبد الله، وابن حبان ) 278 /4الكبير" 

من طريق يحيى بن سليمان بن نضلة، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن محم د الدراوردي،  17 /6القرشي، والبيهقي 
(، 3458(، وأبي داود )10922بهذا الإسناد، ورواية ابن حبان مطولة،وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد )

 (.1292والترمذي )
 .1836برقم  1/588،  وابن ماجه، سنن ابن ماجه، 2/18ديث أخرجه البخاري،الح(2) 
، وصـــحيح مســـلم 2079بـــرقم  83-82الحـــديث متفـــق عليـــه، أخرجـــه البخـــاري، صـــحيح الإمـــام البخـــاري،  (3)

 .1532برقم 3/1164بشرح النووي، النووي، القاهرة: المطبعة المصرية ومكتبتها، د.ت.ط،
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 الإجماع:

أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله صلى الله عليه     
منا هذا، فضلًا عن أن الحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق وسلم إلى يو 

بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه طريق 
 (1) لوصول كل إنسان إلى غرضه ودفع حاجته.

ظوراً يكون مح، فهذا هو الحكم الأصلي للبيع، ولكن قد تعتريه أحكام أخرى   
المعقود  ين، أواقدهو ممنوع بالنص، لأمر في الصيغة، أو الع إذا اشتمل على ما

يكون  اً، بلحيحعليه، وكما يحرم الإقدام على مثل هذا البيع فإنه لا يقع ص
يل يعرف لى تفصعة، باطلًا أو فاسداً على الخلاف المعروف بين الجمهور والحنفي

 ها، وفيعن في مصطلح )بيع منهي عنه( وفي أفراد البيوع المسماة المنهي
 .يلهمصطلحي )البيع الباطل، والبيع الفاسد(، وهذا ليس موضع تفص

 الحكمة من مشروعية البيع:

البيــع مشــروع للتوســعة علــى العبــاد، فكــان تشــريع البيــع طريقــاً إلى تحقيــق كــل     
واحد غرضه ودفع حاجته، فالإنسان بمفرده لا يستطيع توفير حاجياتـه مـن الغـذاء 

وقــد يجــنح بمقتضــى حاجتــه الملحــة إلى أخــذ مــا في يــد الغــير عــن والكســاء وغيرهــا، 

                                                           

، وينظــر: كشــاف القنــاع عــن مــم الإقنــاع، منصــور بــن يــونس بــن صــلاح الــدين 480 /3المغــني لابــن قدامــة، (1) 
 .145 /3هـ(، دار الكتب العلمية، د.ت، د.ط، 1051ابن حسن بن إدريس البهوتىالحنبلى )المتوفى: 
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طريــق المغالبــة، أو يلجــأ إلى الســؤال وتكفــف أيــدي النــاس، وفي ذلــك مــن المفاســد 
 (1) يخفى، ومن الذل والصغار ما لا يقدر عليه الإنسان.العظام ما لا 

فــراد أ ل فــرد مــنفــالبيع قــد شــرعه الله ســبحانه توســعة منــه علــى عبــاده، فــإن لكــ   
ن عنــه مــا للإنسـا النـوع الإنســانِ ضـرورات مــن الغـذاء والكســاء وغيرهــا ممـا لا غــنى

 دام حياً، وهو لا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه.

ومشـروعية البيـع ومـا في معنـاه، الـذي هـو الوسـيلة إلى الحصـول علـى مـا بأيـدي    
النـــاس، وبقـــاء الآخـــرين بطريـــق ســـليم مـــع المحافظـــة علـــى العلاقـــات الإنســـانية بـــين 

ـــاس إلى مـــا بأيـــدي  الـــووم والمـــودة فيمـــا بيـــنهم، ولـــو لم يشـــرع البيـــع مـــع حاجـــة الن
بعضهم لبغى بعضـهم علـى بعـض للحصـول علـى مـا معهـم، وبـذلك تعـم الفوضـى 

 (2) ويطغى الظلم، ويأكل القوى الضعيف.
 المطلب الثالث: البيع: أركانه وشروطه

 أولًا: أركان البيع:

 أركان البيع: الخلاف الفقهي في

اختلــف الفقهــاء في تحديــد أركــان البيــع هــل هــي الصــيغة )الإيجــاب والقبــول(       
أو مجموع الصيغة والعاقدين )البـائع والمشـتري( والمعقـود عليـه أو محـل العقـد )المبيـع 

 والثمن(، وهذا الخلاف على النحو التالي:
                                                           

حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الــربانِ، أبــو الحســن، علــي بــن أحمــد بــن مكــرم الصــعيدي العــدوي (1) 
هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيب محمــد البقــاعي، دار 1189ة إلى بــني عــدي، بالقــرب مــن منفلــوط( )المتــوفى: )نســب
 .125 /2م،  1994 -هـ 1414بيروت، بدون طبعة،  –الفكر 

،عبــد الكــريم بــن محمــد اللاحــم، دار كنــوز إشــبيليا للنشــر «المعــاملات الماليــة»المطلــع علــى دقــائق زاد المســتقنع (2) 
 .21 /1م،  2008 -هـ  1429المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -ياض والتوزيع، الر 
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 مذهب الحنفية:

ول فقط، جاء في بدائع الصنائع: " ركن اعتبروا ركن البيع هو الإيجاب والقب    
البيع: هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وذلك قد يكون بالقول، وقد 
يكون بالفعل )أما( القول فهو المسمى بالإيجاب، والقبول في عرف الفقهاء 

في صيغة الإيجاب والقبول،  أحدهماوالكلام في الإيجاب، والقبول في موضعين: 
الإيجاب -وبالله التوفيق-يجاب والقبول، )أما( الأول فنقول في صفة الإ والثاني

والقبول قد يكون بصيغة الماضي، وقد يكون بصيغة الحال)أما( بصيغة الماضي 
فهي أن يقول البائع: بعت ويقول المشتري: اشتريت، فيتم الركن؛ لأن هذه 

هل الصيغة وإن كانت للماضي وضعاً، لكنها جعلت إيجابًا للحال في عرف أ
اللغة والشرع، والعرف قاض على الوضع، وكذا إذا قال البائع: خذ هذا الشيء 
بكذا أو أعطيتكه بكذا أو هو لك بكذا أو بذلتكه بكذا، وقال المشتري: قبلت 
أو أخذت أو رضيت أو هويت ونحو ذلك، فإنه يتم الركن؛ لأن كل واحد من 

ة للمعنى لا للصورة،)وأما( هذه الألفاظ يؤدي معنى البيع وهو المبادلة، والعبر 
صيغة الحال فهي أن يقول البائع للمشتري: أبيع منك هذا الشيء بكذا ونوى 
الإيجاب فقال المشتري: اشتريت، أو قال المشتري أشتري منك هذا الشيء بكذا 
ونوى الإيجاب، وقال البائع: أبيعه منك بكذا، وقال المشتري: أشتريه ونويا 

عقد وإنما اعتبرنا النية ههنا وإن كانت صيغة أفعل للحال الإيجاب؛ يتم الركن وين
هو الصحيح؛ لأنه غلب استعمالها للاستقبال إما حقيقة أو مجازاً فوقعت الحاجة 

 .(1)إلى التعيين بالنية"

                                                           

انظر : و.5/133م،1986 -ه  1406بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاسانِ، دار الكتب العلمية، (1) 
 .15صالبيوع المحرمة والمنهي عنها. دراسة فقهية مقارنة، 
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 مذهب المالكية:

أركـــان البيـــع عنـــدهم لســـة هـــي: البـــائع والمشـــتري، والمبيـــع، والـــثمن، والصـــيغة     
، جــاء في الشــرح الصــغير: " ... وركنــه أي أركانــه الــتي تتوقــف )الإيجــاب والقبــول(

عليهــا حقيقتــه ثلاثـــة، هــي في الحقيقـــة لســة: عاقـــد مــن بائـــع ومشــتري، ومعقـــود 
عليــه مـــن ثمــن ومـــثمن، والثالــث صـــيغة أو مــا يقـــوم مقامهــا ممـــا يــدل علـــى الرضـــا، 

مـن الجــانبين وإليـه أشـار بقولــه: ومـا دل علـى الرضــا في قـول، أو إشـارة، أو كتابــة، 
مـــــن الجـــــانبين ولـــــو في غـــــير أو أحـــــدهما، بـــــل وإن كـــــان مـــــا يـــــدل عليـــــه )معاطـــــاة( 

 .(1)"المحقرات

 مذهب الشافعية:

أركان البيع عندهم سـتة هـي: البـائع، والمشـتري، والمبيـع، والـثمن، والإيجـاب،       
 والقبــــول، جــــاء في مغــــني المحتــــاج: " ... وأركانــــه كمــــا في المجمــــوع ثلاثــــة، وهــــي في
الحقيقــة ســتة: عاقــد وهــو بائــع ومشــتري، ومعقــود عليــه وهــو ثمــن ومــثمن، وصــيغة 

 .(2)هي إيجاب وقبول ... "

                                                           

، «شــرح إرشــاد الســالك في مــذهب إمــام الأئمــة مالــك»: أســهل المــدارك وينظــر ،3/الشــرح الصــغير،الدردير،  (1) 
لبنــان، الطبعــة الثانيــة،  –هـــ(، دار الفكــر، بـيروت  1397أبـو بكــر بــن حسـن بــن عبــد الله الكشــناوي )المتـوفى: 

، والقوانين الفقهية، أبو القاسم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الله، ابـن جـزي الكلـبي 2/265د.ت، د.ط،
(، وبلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك المعـــروف بحاشـــية الصـــاوي علـــى 163هــــ(،  )ص: 741غرناطـــي )المتـــوفى: ال

مَـامِ مَالـِكٍ(،  الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شـرح الشـيب الـدردير لكتابـه المسـمى أقـرب المسـالك لِمَـذْهَبِ الْإِ
هـــ(، دار المعــارف، بــدون طبعــة 1241تــوفى: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهير بالصــاوي المــالكي )الم

 .3/14وبدون  ريب، 
مغني المحتاج إلى معرفة معانِ ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني الشـافعي )المتـوفى:  (2)

،وينظر: التجريد لنفع العبيد = 2/323م،1994 -هـ 1415هـ(،  الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية،  977
                                                                                                                          

= 
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 مذهب الحنابلة:

أركــان البيــع عنــدهم ثلاثــة: عاقــد ومعقــود عليــه ومعقــود بــه، فمــرادهم بالعاقــد      
يجـاب البائع والمشتري، وبالمعقود عليـه المبيـع والـثمن، وبالمعقـود بـه الصـيغة وهـي الإ

والقبــول، فقـــد جـــاء في شـــرح منتهـــى الإرادات: " ... وأركـــان البيـــع ثلاثـــة: عاقـــد، 
 .(1)ومعقود عليه، ومعقود به وهو الصيغة ... " 

 مناقشة الآراء، والترجيح:

لا أنهـم كـان البيـع، إبمراجعة ما ذكـره الفقهـاء نلاحـظ اخـتلاف عبـاراتهم في أر       
ا إن ركــن ين قــالو هــذه الأركــان، فالحنفيــة الــذ رغــم ذلــك متفقــون في الجملــة في عــدد

 تضــي بائعــاً يجــاب يقالبيــع هــو الصــيغة فالصــيغة عنــدهم تقتضــي إيجــاباً وقبــولًا، والإ
 فقهــاء تــؤديقــوال الأومبيعــاً، والقبــول يقتضــي مشــترياً وثمنــاً، فالــذي يتضــح لنــا أن 

ـــــع والـــــثمن وال ـــــائع والمشـــــتري والمبي ـــــع هـــــي: الب لإيجـــــاب اصـــــيغة )إلى أن أركـــــان البي
 والقبول(.

 شروط البيع:ثانياً: 

                                                           
 

حاشــية البجيرمـــي علـــى شـــرح المــنهج )مـــنهج الطـــلاب اختصـــره زكـــريا الأنصــاري مـــن منهـــاج الطـــالبين للنـــووي ثم 
هـــ(،  1221شــرحه في شــرح مــنهج الطلاب(،ســليمان بــن محمــد بــن عمــر البُجَيْرمَِــي  المصــري الشــافعي )المتــوفى: 

نهج الطـلاب )هـو شـرح ، وفـتح الوهـاب بشـرح مـ3/166م، 1950 -هــ  1369مطبعة الحلبي، بـدون طبعـة،
للمؤلــف علــى كتابــه هــو مــنهج الطــلاب الــذي اختصــره المؤلــف مــن منهــاج الطــالبين للنــووي(،زكريا بــن محمــد بــن 

هـــــ( دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر، 926أحمــــد بــــن زكــــريا الأنصــــاري، زيــــن الــــدين أبــــو يحــــيى الســــنيكي )المتــــوفى: 
 . 1/186م،1994هـ/1414

هــ( ، 1051الحنبلـى )المتـوفى:  بن يونس بن صلاح الدين ابـن حسـن بـن إدريـس البهـوتى شرح منتهي الإرادات، نصور(1) 
 .2/5م، 1993 -هـ 1414عالم الكتب، الطبعة الأولى، 
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رجـع ي د، ومنهـا مـايرجـع إلى العاقـ يصـح إلا بهـا، منهـا مـا للبيع شروط عـدة لا    
 ء بالتفصــيلالفقهــا إلى المعقــود بــه، ومنهــا مــا يرجــع إلى المعقــود عليــه، وقــد ذكرهــا

لـى عتحقـق ت لا ا والـتيوالتمثيل لما يخالفها، وذكروا الصور الكثيرة الـتي تتحقـق فيهـ
روط اخــــتلاف بيـــــنهم في تحققهـــــا وعدمـــــه في بعـــــض الصـــــور، وســـــنذكر تلـــــك الشـــــ

 ا.بإيجاز، لأن ما يخرج بها هو في الواقع من البيوع المنهي عنه

 أ ـ  شروط العاقد:

 : (1)يُشترط في العاقد شرطان أساسيان
فــلا يصــح « الحــر البــالع العاقــل الرشــيد »أن يكــون جــائز التصــرف وهــو  أحــدهما:

المجنـــون مطلقـــاً، ولا بيـــع الصـــغير والســـفيه والرقيـــق إلا في الشـــيء اليســـير عنـــد  بيـــع
 .(2)الحنابلة، أو بإذن ولي الصغير المميز والسفيه، وإذن السيد لعبده

 .(3)والحنفية يشترطون العقل والتمييز، ولا يشترطون البلوغ 

حــق اتفاقــاً، وفي يصــح مــع إكراهــه بغــير  أن يكــون العاقــد راضــياً مُتــاراً فــلا الثــاني:
بيــع المكــره بحــق خــلاف، فمــنهم مــن أجــازه  الحنابلــة ومــنهم مــن فصــل، وفي لزومــه 

 .(4)تفصيل عند بعضهم وتفريق بين الإكراه على البيع والإكراه على سببه 
                                                           

دقـــائق أولي النهـــى لشـــرح المنتهـــى المعـــروف بشـــرح منتهـــى الإرادات، منصـــور بـــن يـــونس بـــن صـــلاح الـــدين ابـــن  (1)
م، 1993 -هــــ 1414هـــ(، عـــالم الكتب،الطبعــة الأولى، 1051: الحنبلـــى )المتــوفى حســن بــن إدريـــس البهــوتى

، رد 3/421، ومغــــني المحتــــاج ، 3/4، وحاشــــية الدســــوقي، الدســــوقي، بــــيروت، دار الفكــــر ، د.ت.ط، 2/7
المحتار علـى الـدر المختـار، ابـن عابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمشـقي الحنفـي )المتـوفى: 

 .4/504م، 1992 -هـ 1412بيروت، الطبعة الثانية، -فكرهـ(، دار ال1252
 .2/7شرح منتهى الإرادات، (2) 
 . 504حاشية ابن عابدين ، ص  (3)
 .3/6حاشية الدسوقي ، و ، 3/421، ومغني المحتاج ، 8-3/7شرح منتهى الإرادات ، (4) 
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 «الإيجاب والقبول » ب ـ  شروط المعقود به 

 يُشترط في صيغة البيع عند الفقهاء شرطان: 

لـــــول در والحب والقبـــــول في الجـــــنس والنـــــوع والصـــــفة والقـــــتوافـــــق الإيجـــــا أحـــــدهما:
خالفــه  بــه، فــإنوالأجــل، وذلــك بأن يقبــل أحــد الطــرفين مــا أوجبــه الآخــر وبمــا أوج
 لبيع.اينعقد  بأن قبل غير ما أوجب أو بعضه، أو بغير ما أوجب، أو ببعضه لم

يـدل علـى اتحاد مجلس العقد، وألا يطـول الفصـل بـين الإيجـاب والقبـول بمـا  الثاني:
 .(1)الإعراض عرفاً، وقد زاد بعض الفقهاء كالشافعية شروطاً أخرى 

 «الثمن والمثمن » ج ـ  شروط المعقود عليه 

 : (2)ويشترط في المعقود عليه ثمناً أو مثمناً عدة شروط 
لا حاجــة بــقتنــاؤه يبــاح نفعــه مطلقــاً، أو ا أن يكــون مــالاً شــرعاً، وهــو مــا أحــدها:

طهــيره، يمكــن ت المتــنجس الــذي لا الميتــة والــدم والخنزيــر، وفيخــرج بــذلك الــنجس  
 نفع فيها. ويخرج به الحشرات التي لا

فيــه نفــع حــرام، أو مــا كــان نفعــه في بعــض حالاتــه دون بعــض كجلــود الميتــة  ومــا     
، (3)المدبوغة عند الحنابلة ومن وافقهم، واشتراط المالية مصـرح بـه عنـد الحنيفـة والحنابلـة 

 . (4)المالكية وبعض الشافعية بكون المعقود عليه طاهراً منتفعاً به  ويعبر عنه

                                                           

بــــيروت، بــــدون طبعــــة،  –الفكــــر  حاشــــيتاقليوبي وعمــــيرة، أحمــــد ســــلامة القليــــوبي وأحمــــد البرلســــي عمــــيرة، دار(1) 
 .2/321، م1995-هـ1415

 .3/10، وحاشية الدسوقي ، 2/328، ومغني المحتاج ، 2/7شرح منتهى الإرادات ، (2) 
 .3/142، وشرح منتهى الإرادات، 4/505حاشية ابن عابدين ، (3) 
 .2/10،11، ومغني المحتاج ، 3/10حاشية الدسوقي ،  (4)
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يخـــرج فو صـــفة أأن يكـــون كـــل مـــن الـــثمن والمـــثمن معلومـــاً برؤيـــة  الشـــرط الثـــاني:
جــل أو أو الأ المجهــول، ســواء أكــان مجهــول الــذات أو الجــنس أو الصــفة أو القــدر

 غير ذلك. 

ل  بيعـه  و يـفيون لـه   مـاً، أو مـأذأن يكـون مملوكـاً للعاقـد ملكـاً  الشرط الثالـث:
د بعــض مكــة عنــ وولي؛ فيخــرج بيــع الفضــولي والبيــع زمــن الخيــارين والوقــف ومنــازل

 الفقهاء، والك  والنار غير المحازين. 

الطـير في و لشـارد القـدرة علـى تسـليمه، فيخـرج بـذلك بيـع الآبـق وا الشرط الرابع:
 .نحو ذلكو وب من غير غاصبه الهواء والسمك في الماء الكثير، وبيع المغص

أن يكــون غــير منهــي عــن بيعــه فــإن كــان منهيــاً عنــه بطــل البيــع   الشــرط الخــام :
كبيـــع المجهـــول وغـــير المقـــدور علـــى تســـليمه ونحـــو ذلـــك، وهـــذا الشـــرط نـــص عليـــه 

، ولم يذكره غيرهم في جملة الشـروط نصـاً اكتفـاءً مـنهم بإخـراج الشـروط (1)المالكية 
يصـــح لوجـــود  ع المنهيـــة، وبكـــون البـــاقي مـــن البيـــوع المنهيـــة لاالســـابقة لأكثـــر البيـــو 

 مانع، لا لفقد شرط على تفصيل وخلاف.

 «المبيع » دـ  اختلاف الفقهاء في  شروط المعقود عليه 
 رأي الحنفية:

                                                           

هــ(، دار الفكـر 1101شي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبـو عبـد الله )المتـوفى: شرح مُتصر خليل للخر  (1)
 .5/16بيروت، بدون طبعة وبدون  ريب،  –للطباعة 
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يـــرون أنـــه يشـــترط في المعقـــود عليـــه عـــدة شـــروط، منهـــا: كونـــه موجـــوداً حـــين      
، ومنهـا:  (1) دوم مثـل بيـع المضـامين والملاقـيحالعقد، وعلى هذا فـلا يصـح بيـع المعـ

كونــه مــالًا، وقــالوا إن المــال هــو مــا يميــل إليــه الطبــع، ويجــري فيــه البــذل، فمــا لــيس 
بمــال لــيس محــلاً للبيــع، وســبب اشــتراطهم هــذا الشــرط لانعقــاد البيــع أنهــم يعتــبرون 

و مـأذوناً في بيعـه، البيع مبادلـة مـال بمـال، ومنهـا: كونـه مملوكـاً للعاقـد ملكـاً  مـاً، أ
فــــلا ينعقــــد البيــــع لمــــا لــــيس بمملـــــوك، ومنهــــا: كــــون المبيــــع مقــــدوراً علــــى تســـــليمه 
للمشـــتري، فـــلا ينعقـــد البيـــع إلا إذا كـــان المبيـــع مقـــدور التســـليم، وعلـــى هـــذا فـــلا 

 ينعقد بيع الجمل الشارد ونحو ذلك، لما في هذا من الغرر المؤثر في العقد.

وأمـا الـذي يرجـع إلى المعقـود عليـه فـأنواع: منهـا: أن  فقد جاء في بدائع الصنائع:"
يكـــون موجـــوداً، فــــلا ينعقـــد بيــــع المعـــدوم ... ومنهـــا: أن يكــــون مـــالًا، لأن البيــــع 
مبادلــة المــال بالمــال ... ومنهــا: أن يكــون مملوكــاً، لأن البيــع تمليــك فــلا ينعقــد فيمــا 

 .(2)ليس بمملوك ... ومنها: أن يكون مقدور التسليم ..." 

                                                           

نهــى »الملاقــيح: الِإناث في بطونهــا أولادهــا، والملاقــيح: الأولاد الــتي في البطــون، يقــال: الواحــدة ملقوحــة، وفي الحــديث: (1) 
، أي مـا في بطـون الِإناث، وكـانوا في الجاهليـة يبيعـون مـا في بطـون الِإناث، فنهـوا عنـه «عن بيع الملاقـيح النبي عليه السلام

و في لأنـه غـرر، وَأمـا المضــامين فَمَـا في أصـلاب الفحــول وكََـانوُا يبيعـون الْجنَــِين في بطـن الن اقـة وَمَــا يضْـرب الْفَحْـل في عَامــه أَ 
ضامين

َ
ما في بطون الحوامل، جمع: مضمونة، وهي التي يضمَنها بطن أمهـا، وذلـك كنهيـه عـن  أعَْوَام، وقيل إن الم

بيـــع مـــا في بطـــون الأنعـــام حـــن تضـــع. للمزيـــد انظـــر: العلـــوم ودواء كـــلام العـــرب مـــن الكلـــوم، نشـــوان بـــن ســـعيد 
د يوسف  - مطهر بن علي الإريانِ -هـ(، تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري 573الحميرى اليمني )المتوفى: 

م،  1999 -هــــــ  1420لبنـــــان، ســـــورية، الطبعـــــة الأولى،  –محمـــــد عبـــــد الله، دار الفكـــــر المعاصـــــر ، بـــــيروت 
و غريــب الحــديث، أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلا م بــن  عبــد الله الهــروي البغــدادي )المتــوفى:  9/6090،6/4000

الـــدكن، الطبعـــة  -عثمانيـــة، حيـــدر آبادهــــ(، تحقيـــق: د. محمـــد عبـــد المعيـــد خـــان، مطبعـــة دائـــرة المعـــارف ال224
 (.208 /1م ) 1964 -هـ  1384الأولى، 

 .147، 146، 140، 5/138بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2) 
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 أي المالكية:ر 

اشترطوا في المعقود عليه عدة شروط بحيث لا يصح العقد عند الإخلال     
بأحد هذه الشروط، سواء فيما يتعلق بالمبيع أم بالثمن، ومن هذه الشروط:  ون 
المعقود عليه ثمناً، أو مثمناً طاهراً، فلا يصح بيع )س العين كالميتة والدم 

يمكن تطهيره، ومنها: كونه مباحاً منتفعاً به والخنزير، ولا المتنجس الذي لا 
انتفاعاً شرعياً، فلا يصح بيع غير المباح ولو مكروهاً، ولا بيع الحشرات لعدم 
الانتفاع بها، ومنها: كونه مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق لعدم إمكان 

ون المعقود والسمك في الماء ونحو ذلك، ومنها: كتسليمه، وكذا الطير في الهواء  
، ونحوه، وقد عبروا (1)عليه غير منهي عنه، فلا يصح بيع ما نهي عنه كبيع المزابنة 

عن هذا الشرط بكونه غير محرم البيع، حن ولو كان التحريم يتعلق ببعض المعقود 
عليه فقط، ومنها: كون المعقود عليه غير مجهول لكل من المتعاقدين، وذلك لأن 

وهذا من الأمور النافية لصحة التعاقد، فلا يصح بيع  الجهالة مبناها الغرر،
المجهول سواء كان مجهول الذات أم الجنس أم الصفة أم القدر أم الأجل ونحو 

 ذلك، حن يحصل العلم بكل ما يميز المبيع عن غيره.

فقــد جــاء في الشــرح الكبــير:" وشــرط للمعقــود عليــه أي شــرط لصــحة بيــع المعقــود     
مناً طهارة وانتفاع به وإباحـة وقـدرة علـى تسـليمه وعـدم نهـي وجهـل بـه عليه ثمناً أو مث

... وشـرط لــه عـدم نهــي مـن الشــارع عـن بيعــه وشـرط لــه قـدرة عليــه أي علـى تســليمه 

                                                           

المزابنة: بضم الميم، مفاعلة من الزبن، وهو الدفع الشديد، ومنه الزبانية ملائكة النار، لأنهم يزبنون الكفـرة فيهـا  (1)
طلاحاً: بيــع شــيء رطــب بيــابس مــن جنســه تقــديراً، راجــع: المصــباح المنــير في غريــب الشــرح أي يــدفعونهم، واصــ

 –هـــ(، المكتبــة العلميـــة 770الكبــير، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثم الحمـــوي، أبــو العبــاس )المتــوفى: نحــو 
 .251بيروت، د.ت، ص 
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وتسـلمه ... وشــرط للمعقــود عليــه عــدم حرمــة، لبيعــه ... أو لبعضــه ... وشــرط عــدم 
 .(1)يلًا ... "جهل منهما أو من أحدهما بمثمون ... أو ثمن ... ولو تفص

 

 

 الشافعية:رأي 

نزيــر مر والخيشــترطون في المبيــع طهــارة عينــه، فــلا يصــح بيــع الــنجس عنــدهم كــالخ
كالحشـرات   نتفـع بـهيوالميتة والدم ونحو ذلك، وكونه منتفع بـه فـلا يصـح بيـع مـا لا 

د والطــير ع الشــار ونحوهـا، ومــن شـروط المبيــع عنـدهم كونــه مقــدوراً علـى تســليمه فبيـ
لمبيــع اا:  ــون اء والســمك في المــاء غــير صــحيح لفقــدان هــذا الشــرط، ومنهــفي الهــو 

ويشـترط علـى   مالكـه، مملوكاً لمن لـه العقـد، فـلا يصـح بيـع مـال الغـير إلا إذا أجـازه
نـــه يـــؤدي مـــا؛ لألهكـــل مـــن المتبـــايعين العلـــم بالمبيـــع، وعليـــه لا يصـــح بيـــع المجهـــول 

ة بيـــع شـــافعية بشـــأن صـــحللمنازعـــة بســـبب مـــا يشـــوبه مـــن غـــرر، وقـــد اختلـــف ال
الخيـار  ع إثبـاتمـالغائب، فالأظهر في المذهب أنه لا يصح، والثانِ يقول بصحته 

 عند الرؤية.

فقــــد جــــاء في مغــــني المحتــــاج: " وللمبيـــــع شــــروط: طهــــارة عينــــه ... النفـــــع ...    
إمكان تسليمه ... الملِكُ لمن له العقد ... العلم به ... والأظهر أنـه لا يصـح بيـع 

 .(1)ئب، والثانِ يصح ويثبت الخيار عند الرؤية "الغا

                                                           
هــــ(، دار 1230وقي المـــالكي )المتـــوفى: حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبـــير، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـ )1(

 .15-3/10الفكر، بدون طبعة وبدون  ريب،
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 الحنابلة:رأي     

: كونـــه شـــروط: منهـــا اشـــترطوا في المعقـــود عليـــه ســـواء كـــان مبيعـــاً أم ثمنـــاً عـــدة     
بيـع كل مـن الم  شترط فييمالًا، وذلك لأن كلاً منهما في مقابلة المال فعنصر المالية 

 ع، فــلا يصــح للبــائ: كــون المبيــع مملوكــاً والــثمن لاعتبــار العقــد صــحيح شــرعاً، ومنهــا
دوراً علــى لــثمن مقــابيــع غــير المملــوك للعاقــد حــين العقــد، ومنهــا: كــون المبيــع وكــذا 

المقــرر و عــدوم، تســليمه حــال العقــد، وذلــك لأن غــير المقــدور علــى تســليمه شــبيه الم
ير ســـليمه غـــلـــديهم أن بيـــع المعـــدوم غـــير صـــحيح، فكـــان بيـــع غـــير المقـــدور علـــى ت

ع  يصـــح بيـــلـــذات الســـبب، ومنهـــا: كـــون المبيـــع معلومـــاً للمتعاقـــدين، فـــلاصـــحيح 
 ملـه مـن غـررب مـا تحالمجهول، لأن الجهالة تفضـي إلى المنازعـة بـين المتعاقـدين بسـب

 مؤثر في العقد.

جاء في كشـاف القنـاع:" أن يكـون المبيـع والـثمن مـالًا، لأنـه مقابـل بالمـال ...     
ه ... أن يكون المبيع ومثله الـثمن مقـدوراً علـى تسـليمه أن يكون المبيع مملوكاً لبائع

حال العقد، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصـح بيعـه، 
 .(2)فكذا ما أشبهه ... أن يكون المبيع معلوماً لهما ..."

 الموازنة:   

                                                           
 

ومـا بعـدها، والإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع، شمـس الـدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب  2/338مغني المحتاج (1) 
 .2/274هـ(، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 977الشربيني الشافعي )المتوفى: 

 .3/152كشاف القناع عن مم الإقناع، (2)
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نهـم أه )ـد د عليـبعد مراجعة أقوال الفقهاء ونصوصهم في تحديـد شـروط المعقـو     
انفـرد  عضهم قدقد اتفقوا في تحديد بعض الشروط والنص عليها، كما وجدنا أن ب

 تالي: لنحو البذ ر شروط لم يتعرض لذكرها أو النص عليها غيرهم، وذلك على ا

 :(1)أولًا: الشروط المتفق عليها لدى جميع الفقهاء
 ن يكون المعقود عليه مالًا.أ -1
 د أو لموكله أو لمن هو تحت ولايته.لوكاً للعاقأن يكون مم -۲
 ن يكون مقدوراً على تسليمه.أ -3
بيـع إلا في بيع موجوداً حين العقد، فلا يصح بيـع المعـدوم وقـت الأن يكون الم -4

 السلم.

ل بكـل ل، والعلـم يحصـأن يكون معلوماً لكـل مـن العاقـدين فـلا يصـح بيـع المجهـو  -5
 ما يميز المبيع من غيره ويمنع المنازعة.

 ثانياً: الشروط التي أوردها بعض الفقهاء: 
أن  الكيـــة والشـــافعية علـــى شـــرط الطهـــارة في المبيـــع في حـــيننـــص كـــل مـــن الم -١

طهــــارة في طون الالحنفيــــة والحنابلــــة لم ينصــــوا علــــى هــــذا الشــــرط، فالحنفيــــة لا يشــــتر 
هــارة طلــى شــرط المبيــع، فيصــح بيــع الــنجس عنــدهم، أمــا الحنابلــة وإن لم ينصــوا ع

ه منتفعــاً بــ المبيــع يــع فإنــه لا يصــح بيــع الــنجس عنــدهم، وزاد المالكيــة أن يكــونالمب
 فـردوا بـذ را، وانبهـانتفاعاً شرعياً، فـلا يصـح عنـدهم بيـع الحشـرات لعـدم الانتفـاع 

 شرطين آخرين هما:

                                                           
حصرها الدكتور عبد الناصر بن خضر ميلاد في رسالته البيـوع المحرمـة والمنهـي عنهـا، انظـر: البيـوع المحرمـة والمنهـي )1(

 .19عنها. دراسة فقهية مقارنة، الدكتور/ عبد الناصر خضر ميلاد، ص 
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ه إذا علــم لمبيــع منهيــاً عــن بيعــه كبيــع الكلــب، أو منهيــاً عــن بعضــاأن لا يكــون  -أ
ه ذا يفيـد أنـذلك، وهـهما بالنهي عن بيـع الـبعض لا إن لم يعلمـا بـالمتبايعان أو أحد

 لا يجوز بيع غير المباح حن ولو كان مكروهاً فقط.
أن هـذا الشـرط مسـتغنًى عنـه  (1)أن لا يكون المبيع محرماً بيعه، وذكـر الـدردير -ب

بالشــرط الســابق، وهــو عــدم النهــي، وســبب ورود ذكــره هــو ليرتــب عليــه قولــه )أو 
 .لبعضه(

 المبحث الثاني

 النقدان وصور وشروط وحكم بيعهما  

  .بالنقديينالمطلب الأول: المقصود 

 لغةً:  أولًا: النقدان

جاء في لسان العرب:" النقد تمييز الدراهم وإعطاؤكها إنساناً، وأخذها     
الانتقاد، والنقد مصدر نقدته دراهمه، ونقدته الدراهم ونقدت له الدراهم أي 

تقدها أي قبضها. ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها أعطيته فان
، وجاء في مُتار الصحاح:" )نقده( الدراهم و )نقد( له الدراهم أي (2)الزيف"

أعطاه إياها )فانتقدها( أي قبضها. و )نقد( الدراهم و )انتقدها( أخرج منها 

                                                           

 .3/15الشرح الكبير،(1) 

 .3/425لسان العرب،  (2)
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في  الزيف وبابهما نصر. ودرهم )نقد( أي وازن جيد. و )ناقده( ناقشه
 .(1)الأمر"

 ثانياً: النقدان اصطلاحاً: 

في صورة سبائك  مكانا مضروبين، أأالذهب والفضة، سواء  نبالنقدييقصد    
 .(2)أو تبراً أو ما في حكم ذلك 

كانا سبائك، كما   ممضروبين أكانا أسواء والفضة، الذهب، والمقصود بهما:     
كان التعامل أأو اعتباراً، أي سواء  أن المقصود بهما ما دخل تحت الملك حقيقة

بأوراقٍ تقم مقامها، وتعتبر سندات ذات ضمانة ثابتة بدفع ما  مالفعلي بهما أ
 .(3)ارتبطت به من القيمة الحقيقية، ذهباً أو فضة

 

 

 

                                                           

هـــ(، 666مُتـار الصـحاح، زيـن الــدين أبـو عبـد الله محمــد بـن أبي بكـر بــن عبـد القـادر الحنفــي الـرازي )المتـوفى:  (1)
صـــــيدا، الطبعـــــة الخامســـــة،  –بـــــيروت  الـــــدار النموذجيـــــة،  -تحقيـــــق: يوســـــف الشـــــيب محمـــــد، المكتبـــــة العصـــــرية 

 (.317م )ص: 1999هـ / 1420
تحفــة الحكــام(،  علــي بــن عبــد الســلام بــن علــي، أبــو الحســن التُّسُــولي  ينظــر: البهجــة في شــرح التحفــة )شــرح (2)

لبنــان /  -(، ضــبطه وصــححه: محمــد عبــد القــادر شــاهين، دار الكتــب العلميــة 43 /2هـــ(، )1258)المتــوفى: 
 م .1998 -هـ 1418بيروت،  الطبعة: الأولى، 

ك في تأليـف هـذه السلسـلة: الـدكتور مُصـطفى الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، اشتر (3)
ـــرْبجي، دار القلـــم للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، دمشـــق، الطبعـــة الرابعـــة،  الخــِـنْ، الـــدكتور مُصـــطفى البُغـــا، علـــي الش 

 .22-2/21م،  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣
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 ثالثاً: النقدان عند الفقهاء: 

هو الذهب والفضة، ويشمل  نبالنقديعلى أن المقصود  (1)اتفق الفقهاء
ب) أي المسكوك( وغيره، فأصل النقد لغة الإعطاء. ثم أطلق النقد على المضرو 

المنقود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، وللنقد إطلاقان أحدهما ما 
يقابل العرض والدين فيشمل المضروب وغيره، وهو المراد هنا، الثانِ على 

لق على المنقود المضروب خاصة والناض له إطلاقان أيضا كالنقد، وقوله ثم أط
 . (2)لعل المراد به ما يعطى من خصوص الذهب والفضة

 ه:المطلب الثاني: صور بيع النقدين) الذهب والفضة( وشروط

                                                           

ب شمـس الـدين ابـن انظر: العناية شرح الهداية، محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين أبـو عبـد الله ابـن الشـي (1)
، والبيـان 2/222هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبـدون  ريـب، 786الشيب جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 

والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي )المتــوفى: 
هــ  1408لبنـان، الطبعـة الثانيـة،  –غـرب الإسـلامي، بـيروت هـ(، حققه: د محمـد حجـي وآخـرون، دار ال520

، والتــــاج والإكليــــل لمختصــــر خليــــل، محمــــد بــــن يوســــف بــــن أبي القاســــم بــــن يوســــف 12/339م،  1988 -
هــــــ(، دار الكتـــــب العلميـــــة، الطبعـــــة الأولى، 897العبـــــدري الغرناطـــــي، أبـــــو عبـــــد الله المـــــواق المـــــالكي )المتـــــوفى: 

غــني المحتــاج إلى معرفــة معــانِ ألفــاظ المنهــاج، شمــس الــدين، محمــد بــن أحمــد ، وم3/137م، 1994-هـــ1416
م، 1994 -هــــ 1415هــــ(، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، 977الخطيـــب الشـــربيني الشـــافعي )المتـــوفى: 

، وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشـية الجمـل )مـنهج الطـلاب اختصـره زكـريا 2/92
ري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب(، سليمان بن عمر بـن منصـور العجيلـي الأنصا

، والــروض  3/513هـــ(، دار الفكــر، بــدون طبعــة وبــدون  ريــب، 1204الأزهــري، المعــروف بالجمــل )المتــوفى: 
ىـــالحنبلى )المتـــوفى: المربــع شـــرح زاد المســـتقنع، منصــور بـــن يـــونس بـــن صــلاح الـــدين ابـــن حســـن بــن إدريـــس البهوت

، منــار الســبيل في شــرح الــدليل، ابــن ضــويان، إبــراهيم بــن  1/207مؤسســة الرســالة،  -هـــ(، دار المؤيــد 1051
-هـــ 1409هـــ(، تحقيــق: زهـير الشــاويش، المكتــب الإسـلامي، الطبعــة الســابعة 1353محمـد بــن ســالم )المتـوفى: 

 .1/398م، 1989
 .2/251طلاب المعروف بحاشية الجمل ،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج ال (2)
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صور ثلاث، بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع أحدهما  نالنقديلبيع 
ف نشير بالصر  نالنقدي، وهذا ما يطلق عليه الفقهاء الصرف، ولارتباط (1)بالآخر 

 .إلى تعريف الصرف في اللغة والاصطلاح حن يتبين لنا هذا الارتباط
 أ ـ  الصرف لغةً:

 الصرف في اللغة له عدة معانِ منها:
 : رد الشيء عن وجهه أو إبداله بغيره

گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ  :يقـــال صـــرفه يصـــرفه صـــرفاً إذا رده، ومنـــه قـــول الله تعـــالى       

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻڻ  ڻ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    

، أي رجعــوا عــن المكــان الــذي اســتمعوا فيــه، ومنــه تصــريف الــرياح (2)چہ  ہ  ھ     
 .(3)صرفها من حال إلى حال 

 الحيلة:
 .(4)ومنه تصرف فلان في الأمر احتال وتقلب فيه 

 : (5)النافلة 

                                                           

بـــدائع الصـــنائع في ترتيـــب الشـــرائع، عـــلاء الـــدين، أبـــو بكـــر بـــن مســـعود بـــن أحمـــد الكاســـانِ الحنفـــي )المتـــوفى: (1) 
، والعنايـة شـرح الهدايـة، محمـد  5/215م، 1986 -هــ 1406هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 587

أبـو عبـد الله ابـن الشـيب شمـس الـدين ابـن الشـيب جمـال الـدين الرومـي البـابرتي بن محمد بـن محمـود، أكمـل الـدين 
 .7/133هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون  ريب، 786)المتوفى: 

 .127سورة التوبة، الآية: (2) 
 .454(، والتوقيف على مهمات التعاريف، ص 4/2434لسان العرب، )(3) 
 .24/11من جواهر القاموس،  ، و ج العروس )4/2434لسان العرب)(4) 
 .24/11، و ج العروس  5/71الصحاح ،  (5)



  حكم بيع النقدين بوسائل الاتصال الحديثة 
 

 284 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

284 

ثَ فيهــا وفي الحـديث أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم ذكـر المدينــة فقــال، "مــن أحــد     
، أي لا يقبـــل منـــه نافلـــة ولا (1)حَـــدَثاً  أوَ آوَى مُحـــدِثاً لا يقُبـــل منـــه صَـــرْفٌ ولا عَـــدْلٌ"

 .(2)فرضاً، وقيل، لا يقبل منه توبة ولا فدية 
 الزيادة والفضل:

يقال، لهذا صرف على هذا أي فضل وزيادة، والصرف فضـل الـدرهم علـى الـدرهم     
صـــيرفي وصــراف والصـــيرف بمعــنى واحـــد، وهــو صـــراف والــدينار علــى الـــدينار، ويقــال، 

الـــدراهم ونقادهـــا، والجمـــع صـــيارفة، ويقـــال، صـــرفت الـــدراهم بالـــدنانير وبـــين الـــدرهمين 
 .(3)صرف أي فضل لجودة فضة أحدهما 

 ب ـ الصرف في الاصطلاح:
لكيـة وهـو   للماللعلماء في تعريف الصرف منهجـان، الأول لجمهـور العلمـاء والثـانِ

 كالآتي: 
 ة(:ولًا: تعريف جمهور العلماء )الحنفية والشافعية والحنابلأ

عرف الجمهور الصرف بتعريفات متقاربة في المعنى، كلها تدل على أن مفهـوم الصـرف 
ببعضــــهما، ســــواء اتحــــدا في الجــــنس أم اختلفــــا، فقــــد عرفــــه  نالنقــــديينطبــــق علــــى بيــــع 

                                                           

، وصـحيح مسـلم ، كتـاب: 1870، ح3/20صحيح البخاري، كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينـة ،  (1)
 .3389، ح4/114الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة، 

في هـــذا الحـــديث، فقيـــل: الصـــرف التوبـــة والعـــدل الفديـــة، وقيـــل:  اختلـــف العلمـــاء في معـــنى الصـــرف والعـــدل(2) 
الصرف النافلة والعدل الفريضة، وقيل : الصرف التطوع والعدل الفـرض، وقيـل : الصـرف الـوزن والعـدل الكيـل، 

، وشـرح 4/86وقيل : الصرف القيمة والعدل المثـل، وقيـل : الصـرف الديـة والعـدل الـزيادة. انظـر: فـتح البـاري، 
 .9/141مسلم، صحيح 

 .24/13، و ج العروس 375، ومُتار الصحاح ص4/2434لسان العرب (3) 
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ـــــه، " ـــــبعضالأحنـــــاف بأن ـــــع الأعـــــان بعضـــــها ب ـــــع عية بأنـــــه، "، وعرفـــــه الشـــــاف(1)"بي بي
 . (4)" بيع نقد بنقد، وعرفه الحنابلة بأنه، "(3)"من جنسه وغيره(2)النقد

 ثانياً، تعريف المالكية:
قصــر المالكيــة معــنى الصــرف علــى بيــع النقــدين عنــد اخــتلاف الجــنس فقــط، فعرفــوا   

 .(5)" بيع الذهب بالفضةالصرف بأنه، "
يســمونه بالمراطلـة أو بالمبادلـة، فـإن كــان ا إن كـان النقـدان مــن جـنس واحـد فـإنهم أم ـ   

، وإن كـــان (7)"بيـــع نقـــد زثلـــه وز ً ، حيـــث يعرفونـــه بأنـــه، "(6)البيـــع وزناً سمـــي مراطلـــة 
 .(9)"بيع العين زثله عدداً ، ويعرفونه بأنه، "(8)البيع بالعدد سمي مبادلة 

 التعريف المختار:
لـــون المعــــنى اللغـــوي في تعريــــف مـــن خـــلال التعريفــــات الســـابقة )ــــد أن المالكيـــة يجع   

الصـــرف هـــو الظـــاهر؛ لأن الصـــرف في لغـــة العـــرب يـــراد بـــه تحويـــل الشـــيء عـــن وجهـــه 
وتغييره، وبيـع الـذهب بالـذهب أو الفضـة بالفضـة لـيس فيـه تحويـل للشـيء عـن وجهـه، 

                                                           

، وحاشــية رد المختــار علــى الــدر المختــار شــرح 6/209، والبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ، 14/2، المبســوط(1) 
 .5/257تنوير الأبصار، 

 .9/230، و ج العروس 6/4517لسان العرب  (2)
 .2/25معرفة ألفاظ المنهاج، مغني المحتاج إلى (3)
 .2/121شرح منتهي الإرادات،  (4)
 .3/35حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  (5)
 . 29/78، و ج العروس 267مُتار الصحاح ص  (6)
 .3/35بلغة السالك لأقرب المسالك،  (7)
 .1/44المعجم الوسيط   (8)
 .3/35، وبلغة السالك 3/2حاشية الدسوقي  (9)
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أمـــــا إذا بيـــــع الـــــذهب بالفضـــــة أو الفضـــــة بالفضـــــة، فقـــــد حصـــــل المـــــراد وهـــــو التبـــــديل 
 .(1)والتحويل 

ريـــــف المالكيـــــة المبـــــني علـــــى التعريـــــف اللغـــــوي للصـــــرف مُـــــالف لمـــــا جـــــاءت بـــــه وتع   
الأحاديث النبوية، التي تقضي بأن الصرف إذا أطلق أريد بـه بيـع الأثمـان سـواء اتحـدت 

، ومن هذه الأحاديـث مـا روى عبـادة بـن الصـامت رضـي الله (2)في الجنس أو اختلفت
الـــذ هَبُ بِالـــذ هَبِ وَالْفِض ـــةُ بِالْفِض ـــةِ  عنـــه قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم:"

وَاءٍ يـَدًا بيِـَدٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِ  وَالش عِيُر بِالش عِيِر وَالت مْرُ بِالت مْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بمثِْلٍ سَوَاءً بِسَ 
تُمْ  ، وهـذا مـا ذهـب (3) إِذَا كَـانَ يـَدًا بيِـَدٍ"فإَِذَا اخْتـَلَفَتْ هَـذِهِ الَأصْـنَافُ فبَِيعـُوا كَيْـفَ شِـئـْ

إليـه الجمهـور في تعريفـاتهم للصـرف فقـد شملـت تعريفـاتهم علـى جميـع أنـواع بيـع الأثمـان، 
 سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. 

 وبناء على ما سبق فإن مفهوم الصرف عند الجمهور هو الراجح.
 المطلب الثالث: حكم بيع الذهب والفضة:

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة.أولًا:  

كان أو     لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، إلا مثلًا بمثل تبرا ً
مصنوعاً أو مضروباً، وإن اختلفا في الجودة والصياغة بأن يكون أحدهما أجود من 

تكون في القدر لا في الصفة، فلو بيع شيء من  الآخر أو أحسن صياغة، والمماثلة
بجنسه ولم يعرفا وزنهما أو عرفا وزن أحدهما دون الآخر، أو عرف أحد  ذلك

                                                           

، 2صـــرف النقـــود والعمـــلات في الفقـــه الإســـلامي وتطبيقاتـــه المعاصـــرة، البـــاز، دار النفـــائس، عمـــان، ط أحكـــام(1)
 .26م، ص 1999-ه1420

 .6/8، ومواهب الجليل لشرح مُتصر خليل، 3/35، وبلغة السالك 3/2حاشية الدسوقي  (2)
؛ ومسند أحمد 4147، ح 5/44صحيح مسلم، كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، (3) 
 . 22779، ح 5/320
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المتصارفين دون الآخر، ثم تفرقا، ثم وزنا وكانا سواء، فالبيع فاسد، فأما إذا وزنا في 
 . (1)المجلس قبل الافتراق وكانا سواء جاز البيع 

 لثانِ: عدمأحدها: التقابض قبل الافتراق بدنا، واوشروطه على الإجمال ثلاثة: 
 لقوله عليه، (2) النسيئة وهو الفور، والثالث: أن لا يكون بدل الصرف مؤجلاً 

هَبِ مِثْلًا بمثِْلٍ، وَالْوَرقُِ بِالْوَرقِِ مِثْلًا  الصلاة والسلام في الحديث المشهور "الذ هَبُ بِالذ 
 (3)" بمثِْلٍ 

لى الله عليه وسلم قال: وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ص    
هَبِ إِلا  مِثْلًا بمثِْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ وَلَا تبَِيعُوا " » هَبَ بِالذ  لَا تبَِيعُوا الذ 

                                                           

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الشيب نظام وجماعة من علماء الهند ، دار الفكر (1)
، ومواهب الجليل لشرح مُتصر خليل، 5/2155، وبدائع الصنائع، 3/218م، 1991 -هـ 1411 -

، وكشاف 4/302ه.، 1398بد الله، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو ع
القناع عن مم الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار 

 .3/264ه،  1402 –الفكر، بيروت 

الحـدادي العبـادي الز بيِـدِي  اليمـني  ، والجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد5/215ينظر: بدائع الصنائع،  (2)
 .1/221هـ، 1322هـ(، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، 800الحنفي )المتوفى: 

صــحيح البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله البخــاري، تحقيــق:  محمــد زهــير بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق  (3)
هـــ، باب بيـــع 1422فــؤاد عبــد البـــاقي(، الطبعــة الأولى،  النجــاة )مصــورة عــن الســـلطانية بإضــافة تــرقيم تـــرقيم محمــد

 .2176، رقم الحديث 3/74الفضة بالفضة، 
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هَا غَائِ  بًا الْوَرقَِ بِالْوَرقِِ إِلا  مِثْلًا بمثِْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ، وَلَا تبَِيعُوا مِنـْ
 .(1)« بنَِاجِزٍ 

فدلت هذه النصوص وغيرها على اشتراط المساواة، فلو بيع إناء فضة بإناء فضة لا    
يجوز متفاضلًا، بخلاف ما إذا باع إناءً مصوغاً من نحاس بإناء من نحاس حيث يجوز 

العاقدين بأبدانهما عن افتراق  متفاضلًا، وأيضاً دلت على شرط قبض البدلين قبل
فيأخذ هذا في جهة وهذا في جهة، أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر حن لو  مجلسهما 

كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم يكونا مفترقين، وإن طال مجلسهما لانعدام الافتراق 
فلو باع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاضلاً فهو ربا الفضل ، (2)بأبدانهما

(3). 

 لذهب.ثانياً: بيع الذهب بالفضة والفضة با

إذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض، أما التفاضل فلاختلاف    
لَا تبَِيعُوا الذ هَبَ بِالذ هَبِ إِلا  سَوَاءً بِسَوَاءٍ، »الجنس، لقوله صلى الله عليه وسلم: 

وَالفِض ةَ بِالذ هَبِ كَيْفَ  وَالفِض ةَ بِالفِض ةِ إِلا  سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبيِعُوا الذ هَبَ بِالفِض ةِ،

                                                           

، وصـــحيح مســـلم، مســـلم بـــن  2177، باب بيـــع الفضـــة بالفضـــة، رقـــم الحـــديث 3/74صـــحيح البخـــاري،  (1)
ر إحيـــاء الـــتراث هــــ(، تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دا261الحجـــاج أبـــو الحســـن القشـــيري النيســـابوري )المتـــوفى: 

 .1584، رقم الحديث 3/1208بيروت، باب الربا،  –العربي 
 . 3/264، و كشاف القناع، 1/269، والجوهرة النيرة على مُتصر القدوري، 5/215بدائع الصنائع،   (2)
د ينظـــر: كفايـــة الطالـــب الـــربانِ لرســـالة أبي زيـــد القـــيروانِ، أبـــو الحســـن المـــالكي، تحقيـــق: يوســـف الشـــيب محمـــ (3)

 .183-2/182ه، 1412  -البقاعي دار الفكر، بيروت 
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تُمْ  وأما التقابض فلقوله عليه الصلاة والسلام:"الْوَرقُِ بِالذ هَبِ ربًِا إِلا  هَاءَ ، (1)«شِئـْ
 .(2)وَهَاءَ" 

، وهو قول (3)ومعنى هاء: أن يعطي بيد ويأخذ بأخرى، فيكون الأخذ مع الإعطاء
 .(4)ة والحنابلة جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي

فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد، فعلى ذلك إن     
قبضه بعد ذلك لا ينقلب جائزاً، ويدل هذا القول أن التقابض في الصرف شرط 

، قال ابن المنذر: أجمع كل ممن نحفظ عنه من أهل العلم (5)الجواز لا شرط الانعقاد 
 .(6)ذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسدعلى أن المتصارفين إ

                                                           

 .2175، رقم الحديث 3/74صحيح البخاري، باب بيع الذهب بالذهب، (1)
 .1586، رقم الحديث 3/1209صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،  (2)
ــ(3) ن محمــد بــن حبيــب المــاوردي الحــاوي الكبــير في فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مُتصــر المــزنِ ، علــي ب

 -الشــيب عــادل أحمــد عبــد الموجــود دار الكتــب العلميــة  -البصــري الشــافعي ،تحقيــق: الشــيب علــي محمــد معــوض 
 .5/78م ،  1999-هـ  1419 -لبنان  -بيروت 

الدين الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانِ المرغينانِ، أبو الحسن برهان (4)
، والمجموع شرح 3/82لبنان،  –بيروت  -هـ(، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي 593)المتوفى: 

هـ(، دار 676المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
هـ(، حققه: 520بن رشد القرطبي )المتوفى: ، والبيان والتحصيل، أبو الوليد محمد بن أحمد 10/417الفكر، 

م،  1988 -هـ  1408الثانية،  لبنان، الطبعة –د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
هـ(، دار ابن 1421، والشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 6/439

 .8/217هـ،  1428 - 1422الجوزي، الطبعة الأولى، 
 .1/222ينظر: الجوهرة النيرة على مُتصر القدوري،  (5)
المغـــني لابـــن قدامـــة، أبـــو محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة الجمـــاعيلي المقدســـي ثم (6) 

 -هــــ 1388هــــ(، مكتبـــة القـــاهرة، بـــدون طبعـــة، 620الدمشـــقي الحنبلـــي، الشـــهير بابـــن قدامـــة المقدســـي )المتـــوفى: 
 .4/41م، 1968
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لكن الإمام مالك ذهب إلى أنه يجوز الافتراق لوقت قليل، فمن صرف دراهم    
بدينار وقال: اذهب إلى الصراف ليرى ويزن لا بأس بما قرب منه؛ للضرورة الداعية إذ 

لم يكونا غالب الناس لا يميزون النقود؛ ولأن التقابض قد حصل بينهما قبل ذلك ف
هَبُ بِالْوَرقِِ ربًِا، إِلا  هَاءَ »بفعلهما هذا مُالفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم  الذ 

ولو كان هذا المقدار لا يسامح فيه في الصرف لوقع الناس بذلك في حرج  (1)«وَهَاءَ 
، قال في النهاية: (2)شديد والله تعالى يقول: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"

تقابض في الصرف شرط لبقاء العقد لا لانعقاده وصحته؛ لأنه قال في الكتاب: ال
 . (3)بطل العقد ولا بطلان إلا بعد الانعقاد والصحة 

ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، حن لو باع ديناراً بعشرة دراهم 
، وثمن فقبل قبض العشرة اشترى بها ثوباً، أو مكيلًا، أو موزونًا فالبيع فاسد

الصرف على حاله يقبضه، ويتم الصرف بينهما وكذا إذا أبرأه من ثمن الصرف 
قبل قبضه، أو وهبه له لم يجز؛ لأنه تصرف فيه قبل قبضه فإن قبل البراءة، أو الهبة 

 (4)بطل الصرف، وإن لم يقبلهما لم يبطل .

 

                                                           

جِسْـتانِ  (1) سنن أبي داود، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السِ 
، باب في 3/248بــيروت،  –هـــ(، تحقيـق: محمــد محيـي الــدين عبــد الحميـد، المكتبــة العصـرية، صــيدا 275)المتـوفى: 

 .3348الصرف، رقم الحديث 
رح مُتصــر خليــل شمــس الــدين أبـــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلســـي مواهــب الجليــل في شــ(2) 

م، 1992 -هــ 1412هــ(، دار الفكـر، الطبعـة الثالثـة، 954المغربي، المعروف بالحطـاب الـرُّعيني المـالكي )المتـوفى: 
4/303. 

 .1/222ينظر: الجوهرة النيرة على مُتصر القدوري،  (3)
 .1/222، والجوهرة النيرة على مُتصر القدوري، 3/82شرح بداية المبتدي،  ينظر: الهداية في (4)
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 المبحث الثالث
  حكم بيع النقدين عن طريق وسائل الاتصال الحديثة 

 المطلب الأول: مفهوم وسائل الاتصال الحديثة
 أـ الوسائل لغة: 

ې  ې     ې  ى  ى  چ  :جمع وسيلة وهي: الوصلة والقربى، قال تعالى  

 چئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئې    ئۆئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ

، ويقال: الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوسيل والوسائل،  والتوسيل (1)
وسل واحد، يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة، وتوسل إليه بوسيلة، أي تقرب إليه والت

بعمل، والتوسيل والتوسل أيضاً: السرقة. يقال: أخذ فلان إبلي توسلًا، أي سرقة، 
 .(2)والواسل: الراغب إلى الله

 ب ـ الاتصال لغة: 

من وصل: ووصلت الشيء وصلاً وصلة، والوصل ضد الهجران، وخلاف 
،ووصل الشيء بالشيء يصله وصلًا وصلة، واتصل الشيء بالشيء: لم الفصل

 .(3)ينقطع، ووصله إليه وأوصله: أنهاه إليه وأبلغه إياه، واتصل الرجل: انتسب 

                                                           

 .57سورة الإسراء آية  (1)
هـ(، تحقيق: 393الصحاح  ج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: (2) 

، 5/1841م،  1987 - هـ 1407بعة بيروت، الطبعة الرا –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 
ولسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعىالإفريقى 

 .11/724هـ،  1414 -بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، دار صادر 711)المتوفى: 
هـ[، تحقيق: عبد الحميد 458رسي ]ت: المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الم(3) 

، ولسان العرب، 8/374م،  2000 -هـ  1421بيروت، الطبعة الأولى،  –هنداوي، دار الكتب العلمية 
                                                                                                                          

= 
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 ج ـ الاتصال عند المعاصرين له عدة تعريفات منها:

و ـ هو العملية التي بمقتضاها يتفاعل مرسل الرسالة ومستقبلها في مضامين معينة، أ1
هو تفاعل بين طرفين، وفي هذا التفاعل تنقل أفكار ومعلومات أو وقائع وعواطف 

 .(1)وآراء، ومشاركة الصور الذهنية والتوجيه والإقناع 
عادة رموز -منبهات-القائم بالاتصال–ـ أو هو العملية التي ينقل بمقتضاها الفرد 2

قول الباحث جورج مستقبلي الرسالة، ي-لكي يعدل سلوك الأفراد الآخرين-لغوية
لندبرج:" إن كلمة اتصال تستخدم لتشير إلى التفاعل بواسطة العلامات والرموز، 
والرموز قد تكون حركات أو صوراً او لغةً أو أي شيء آخر تعمل كمنبه للسلوك" 

(2). 

 الحديثة: وسائل الاتصالج ـ 

بين الن اس،  والمعلومات هي عبارة عن وسائل وأساليب تعمل على نقل الإشارات   
وتتمث ل في الت بادلات الفِكري ة والوجداني ة بينهم، وتتم  من خلال نقل مجموعة من 

ر سائل من شخص مُرسِل إلى شخص مُستقبِل، أما عملي ة الات صال نفسها فهي ال
عبارة عن الن مط الذي يتم  بين شخصين أو أكثر من أجل الوصول إلى أهدافٍ مُعي نة 

                                                           
 

11/726 . 
العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الاتصال الحديثة في ضوء الكتاب والسنة ،  د. سعيد بن علي بن وهف (1) 

 1432ياض توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض الطبعة: الأولى، القحطانِ،  مطبعة سفير، الر 
 .10هـ ، ص

 . 50الأسس العلمية لنظريات الإعلام، د/ جيهان أحمد رشتي دار الفكر، ص  (2)

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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، أو هي الوسائل التي تساعد على (1)مفادُها إيصال رسائل واضحة لجميع الأطراف
تعتمد في تشغيلها على تقنية تكنولوجيا  التواصل بين الناس محلياً ودولياً التي

المعلومات الحديثة التي يتم تشغيلها بأنظمة تشغيل وبرامج متطورة مثل الموجودة في 
 الهاتف المحمول الذكي وغيرها .

عامل به ح التأو أصب ولايخفى أن وسائل الاتصال القديمة كثيرة وقد اندثر بعضها   
صال فإن ه الات   سائِلو لكن عند التحدُّث عن ، كسالبرقية والتلكس والفا  قليلًا مثل:

 .عن بعُد ت صالالا يتبادر ل ذهان وسائِل الات صال الحديثة، والتي تشمل وسائِل

 

 لوسائل الاتصال الحديثة: د ـ أبرز الأمثلة

 ـ الهاتف الجوال.1

يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي: وهي مجموعة من الوسائل الموجودة على  ـ ما2
نترنت التي توفر وتساعد على التواصل بين الناس حول العالم، ويطلق عليها الإ

(؛ لأنها سهلت التواصل بين  SOCIAL MEDIAوسائل التواصل الاجتماعي )
المجتمعات وقلصت المسافات بين الناس حول العالم وبأقل التكاليف، وتقدم هذه 

تتضمن إرسال وتبادل الصور  المواقع وتطبيقاتها خدماتها مجانًا للمستخدمين والتي
والفيديوهات مع إمكانية التفاعل مع بعضهم البعض بالرد على الرسائل وإرسال 

                                                           

تأثير وسائل الاتصال والتواصل على المجتمع السعودي ليوسف الفيفي نقلاً عن: المجتمعات الافتراضية (1)
ا بالقيم الاجتماعية ، جامعة الملك سعود كلية الآداب قسم الدراسات الاجتماعية، مكتبة الملك وعلاقته
  https://shms.sa/authoring1هـ ، انظر الرابط التالي:1434سلمان، 

https://shms.sa/authoring/64993-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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التعليقات النصية والصور ومشاركة الأحداث مع بعضهم البعض، من أمثلتها الواتس 
يست ـــــ تليجرام ـــــ آب ــــــ الفيسبوك ــــــ تويتر ـــــ يوتيوب ـــــ لينكد إن ـــــ إنستقرام ــــ بينتير 

تمبلر،وغيرها. فهذه الوسائل وفرت إمكانية التواصل السريع بين الناس مهما كانت 
المسافة بعيدة بينهم وسهلت أيضاً مشاركة الأخبار والمعلومات المنشورة على 

 .(1)المواقع

ن مجموعة من ع، وهو عبارة Website  ـ المواقع الإلكترونية: هو بالإ)ليزية3
 يعاً، وتقع تلك الصفحاتالمختلفة المرتبطة جم Web-pages فحات الويبص

، Domain  احدتحت مظلة الموقع المركزي، والتي تشترك جميعاً في اسم نطاق و 
ن الموقع ع، يكو وقويمكن الوصول إليهم جميعاً عن طريق الصفحة الرئيسية لذلك الم

الم، وذلك اء العنحأور من جميع الإلكترونِ وصفحات الويب التابعة له متاحاً للجمه
 .في متصفح الويب URL عن طريق كتابة عنوان الموقع الالكترونِ

 مها إلى أحدتقسي يمكنوهناك الكثير من المواقع الإلكترونية على الإنترنت اليوم، و 
وقع بريد أو م بحث الأنواع التالية من الفئات، فمن الممكن أن يكون الموقع محرك

، وهذه تعددةمئات فنة أو منتدى، ومن الممكن أن يقع الواحد تحت إلكترونِ أو مدو 
 بعض أنواع المواقع الإلكترونية: 

 Search، مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع محركات البحث Blogالمدونة 
Engine ،موقع ل عمال والشركات التجارية، مواقع التجارة الالكترونية      

E- Marketing ت، المواقع الحكومية، مواقع الألعاب، مواقع ، مواقع المزادا

                                                           

 https://www.edarabia.com/ 2ـ  يثل الحدهي وسائل الاتصا ما )1(

https://www.edarabia.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
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مشاركة الوسائط، مواقع البريد الالكترونِ، مواقع الأخبار، المواقع الخبيثة، المواقع 
 .(1)الدراسية، مواقع مساعدة  

وعلى الرغم من الفوائد والمزايا التي توفرها هذه الوسائل الحديثة، إلا  أنه يوجد لها 
وعلاقاته مع ونفسيته  الكثير من المضار والسلبيات على حياة الإنسان وصحته

الآخرين، وتواصله معهم، وتحصيله العلمي، وفهمه وإدراكه لما حوله، وكسبه المادي 
 .(2)وغير ذلك 

يع لية شن كبلات ماعاملوسائل والمواقع الإلكترونية يتم عن طريقها موكثير من هذه ا
ية ه وأدو ترفييحتاجه الإنسان في حياته من طعام وشراب وأثاث و  وشراء كل ما

ذه لفضة بهب وايمكن أن يخطر ببال الإنسان، ومن ذلك بيع الذه ومعدات وكل ما
 الوسائل.

 وسائل الاتصال.المطلب الثانِ: حكم إبرام العقود عامة عبر 

تفصيل ذلك يثة، و لحدااتفقت المجامع الفقهية على إبرام العقود عبر وسائل الاتصال 
 على النحو التالي:

 أولًا: مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

 حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة:

                                                           

 on.com https://www.alrab ـ  هو الموقع الإلكترونِ ما (1)

   https://www.edarabia.com/arـ  هي وسائل الاتصال الحديثة ينظر:  ما  )2(

https://www.alrab7on.com/what-is-a-website/
https://www.alrab7on.com/what-is-a-website/
https://www.alrab/
https://www.alrab/
https://www.edarabia.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%DB%8C-dk/v%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 دة فيادس بجالس إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره
آذار  20 – 14الموافق  1410  شعبان 23-17المملكة العربية السعودية من 

وع وص موضم،بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخص1990)مارس( 
صل في لذي حير االكب إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظراً إلى التطور

ت المالية عاملاالم سرعة إ)ازوسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود ل
بالكتابة و  طابد بالختعر ض له الفقهاء بشأن إبرام العقو  والتصرفات، وباستحضار ما

 – تحاد المجلسله ا شترطوبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين ي
دل ي دور ماصوتطابق الإيجاب والقبول، وعدم  –عدا الوصيـة والإيصاء والوكالة 

 سب العرف.ول بحالقبو على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب 

 قرر ما يلي: 

ا الآخر ى أحدهملا ير و إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد،  أولًا: 
الة أو و الرسة أمعاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتاب

سب ت الحااشاول(، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشالسفارة )الرس
يه لموج ه إلإلى ا ابالآلي )الحاسوب(، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيج

 وقبوله.

إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق ثانياً: 
د بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاق

 على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجاباً محد د المدة يكون ملزماً بالبقاء على ثالثاً 
 إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
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 تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لقواعد السابقة لاأن ارابعاً: 
 لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة خامساً: 
 (1) للإثبات، والله أعلم

 ثانياً: قرار مجمع الفقه بالهند:
 ، والقصد منتعاقدء الراد من المجلس: الحال التي يشتغل فيها العاقدان بإجرا_ الم1

أن لا  لمجلسالاف اتحاد المجلس أن يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد، ومن اخت
 .يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد

_ يصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الهاتف ومؤتمر الفيديو، وإذا كان 2 
اقدان على الإنترنيت في وقت واحد، ويظهر الطرف الآخر قبوله بعد الإيجاب الع

 بالفور فينعقد البيع، ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحداً.
_ إذا أجاب أحد في البيع على الإنترنت، ولم يكن الطرف الآخر متواجداً 3    

، فهذه إحدى صور البيع على الإنترنت في وقت الإيجاب، وبعد وقت استلم الإيجاب
 .بالكتابة، وعند ما يقرأ الإيجاب يلزمه إظهار القبول في حينه

إذا أراد المشتري والبائع إخفاء تعاقدهما واستخدما لذلك الأرقام السرية، فلا يجوز _ 4
لشخص آخر الاطلاع على هذا التعاقد، أما إذا كان لشخص ما حق الشفعة أو حق 

 .(2)لعقد أو البيع فيجوز له الاطلاع عليه شرعي آخر متعلقاً بذلك ا

                                                           

 aifi.org/ar/1789.html-https://www.iifa مجمع الفقه الإسلامي الدولي. )1(

 .194( ص 1 /25قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ) (2)

https://www.iifa-aifi.org/ar/1789.html
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ن يتم بين إما أ اقديتبين مماسبق من فتوى المجمع الفقه الإسلامي الدولي أن التع
مجلس  اب فيلإيجامتعاقدين حاضرين، ويشترط حينئذٍ اتحاد مجلس العقد، فلا يصح 
ك في رى وذللأخوالقبول في مجلس آخر، ولا بد من تحقق أركان العقد والشروط ا

 ن غائبين لاتعاقديمين غير الوصية وعقود أخرى كعقد الوكالة. وإما أن يتم التعاقد ب
لعقود برام اإيق يجمعهم مكان واحد، ولا يرى أحدهم الآخر، ولا يسمع كلامه وطر 
تر أو التوي أو عن طريق الكتابة مثلًا بالطرق الحديثة كالفاكس أو الواتس آب

 من وسائل. الانستقرام وغيرها مما استجد
ا أن ، وإموكذلك التعاقد عن طريق الكتابة فالكاتب إما أن يكتب بنفسه  

ة ل وسيل،وكيستكتب من يكتب له، والتلغراف والتلكس قديماً من هذا القبيل
أن  ر يجوزلصو اففي هذه  حديثة تقوم مقام ما ذكر تأخذ الحكم ذاته في الجواز.

عراضه على إ يدل مع غيبة المشتري، لايتراخى القبول عن الإيجاب؛ لأن التراخي 
 في لجملةا في خلاف لكتابة:لابا فالتعاقدعن الإيجاب بخلاف ما لو كان حاضراً، 

 والنح ىعل ذلك في لفقهاءا رأي لصيتف ويمكن معناه، في وما هب التعاقد جواز
 التالي:

 1ـ الحنفية: 

 إلى شخص يكتب أن م:بقوله له ومثلوا الكتابة، طريق عن يتم التعاقد إن قالوا  
 اشتريت. مجلسه: في فقال الكتاب فبلغه بكذا، كذا  منك بعت فقد بعد، أما آخر:
 بالإيجاب الآخر وخاطب بنفسه حضر الموجب كأن  ويكون بينهما العقد انعقد



بنت محمد مكي عبد الله  سلتي  جميلةد.  

 299صفحة  2021يسمبر د –ه 1443دد الخمسون )خاص(جمادي الاول الع

 

 كتب:  فإذا الجانبين من بالكتابة ويكون عابدين: ابن المجلس، في الآخر منه وقبل
  .(1)بيع فهذا بعتك. قد البائع: ليهإ فكتب بكذا، كذا  اشتريت

 2ـ المالكية:

 قول أو فعل أو منهما، قول من المتعاقدين من الرضى على يدل بما ينعقد البيع إن 
 من فعل أو وقول أحدهما من أو منهما إشارة أو الآخر من وفعل أحدهما من

 .(2)الآخر

 3ـ الشافعية:

 الأصح الرأي في الكتاب، على اطلاعه بمجرد إليه المكتوب يقبل أن اشترطوا فقد    
 بين اللائق التواصل يكفي بل القبول يشترط لا أنه ضعيف وجه وفي عندهم.
 الكتابين.

 الغائبين: بين التعاقد في الخيار حكم
جاء في المجموع: "قال الغزالي في الفتاوى: إذا صححنا البيع بالمكاتبة، فكتب إليه، 

المجلس ما دام في مجلس القبول. قال: ويتمادى  فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار
إليه".ولم يذكر غيره النووي، وهذا دليل  خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب

 (3).على أنه هو القول الذي يرتضيه

                                                           

 . 5/138ينظر: بدائع الصنائع،  (1)
ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أحمد بن محمد الصاوي، تحقيق: د.مصطفى كمال وصفي، دار  (2)

 .6/419المعارف، 
 . 9/168ينظر: المجموع شرح المهذب،  (3)
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وجاء في مطالب أولي النهى: "ويتجه لو كان المتبايعان في بلدتين، أو بلدة واحدة،  
ها، فتبايعا بمكاتبة، فيحصل تفرقهما، بمفارقة مجلس وقع وكل واحد منهما في محلة من

 (1) فيه قبول من مشتر، أو وكيله، أو وليه"، وقيل: المعتبر مجلس كل منهما.
وجاء في حاشية قليوبي: "لو كان البيع بالمكاتبة، فالمعتبر مجلس كل منهما، بعد 

شيخنا، فراجعه مع ما قبول المكتوب إليه، فمن فارقه منهما بطل خيارهما، كذا قاله 
 .(2)مر في البيع الذي اعتبر مجلس المكتوب إليه وحده بعد قبوله، وهو الوجه هنا" 

وفي حاشية الجمل: "قبل بلوغ الخبر للمكتوب إليه لا عبرة بمفارقة الكاتب محله؛ 
لأنه إلى الآن لم يحصل العقد، ولا خيار إلا بعد العقد، فلا يعتبر التفرق إلا بعده، 

بلغه الخبر اعتبر في حقه مجلس بلوغ الخبر، وفي حق الكاتب: المجلس الذي هو  فإذا
 .(3)فيه، حين بلوغ ذلك الخبر، حن إذا فارقه بطل خيارهما"

وقال أيضاً في حاشية الجمل: ولو كتب إلى غائب ببيع أو غيره صح ويشترط قبول 
ام في مجلس القبول، المكتوب إليه عند وقوفه على الكتاب، ويمتد خيار مجلسه ما د

 .(4)ويمتد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه 
تقتضي هذه  (5) قال في الحاشية تعليقًا على قوله: )إلى انقطاع خيار المكتوب إليه(

 العبارة شيئين:

                                                           

حيبا  مولدا ثم مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الر  (1)
 .3/88م، 1994 -هـ 1415هـ(، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1243الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 

بيروت، بدون طبعة،  –حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر  (2)
 .2/238م، 1995-هـ1415

ج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منه(3) 
 .3/107هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون  ريب، 1204الأزهري، المعروف بالجمل )المتوفى: 

 .3/10فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، (4) 
 .3/10المعروف بحاشية الجمل، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5) 
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أو ألزم  إليه كتوبأن الكاتب لو فارق مجلسه الذي كان فيه عند قبول الم الأول:
 ره، وليس كذلك بل ينقطع.البيع لم ينقطع خيا

على مجلسه  ب باقٍ كاتأن المكتوب إليه لو ألزم العقد أو فارق مجلسه، وال والثاني:
ما عدم د فيهعتمالذي كان فيه عند قبول المكتوب إليه انقطع خيار الكاتب، والم

س نفسه، ة مجلفارقمالانقطاع، بل لا ينقطع خيار كل منهما إلا بإلزامه العقد أو 
 قبول.ين الحمن  لكاتب هو الذي كان فيه عند قبول المكتوب إليه، وأولهومجلس ا

ول من وصز طلع على القول باعتبار مجلس كل منهما؛ لأن الكاتب قد لا ي الراجح   
 دها.الخطاب، ليراعي حقه في خيار المجلس مع اختلاف الأمكنة وتباع

 بالكاتبةو  بالخطاب العقود امإبر  بشأن لفقهاءا له عرضت ما وباستحضار        
 المجلس اتحاد له شترطي الحاضرين ينب لتعاقدا نأ نم قررت ماو  بالرسول،و  وبالإشارة

 يدل ما دورص وعدم القبول،و  لإيجابا تطابقو  الوكالة(و  الإيصاءو  لوصيةا )عدا
 العرف بحسب القبولو  الإيجاب بين الموالاةو  التعاقد، نع لعاقدينا حدأ عراضإ على
 :ييل ما يتقرر

 الآخر حدهماأ يرى ولا احد،و  مكان معهمايج لا ائبينغ ينب لتعاقدا تم إذا -1
 أو لرسالةا أو الكتابة ينهماب الاتصال سيلةو  كانتو  لامه،ك  سمعي لاو  معاينة،
 الحاسب وشاشات والفاكس التلكسو  البرق لىع ذلك ينطبقو  الرسول(،) السفارة
 وقبوله. إليه لموجها إلى لإيجابا ولوص عند العقد نعقدي الحالة ذهه ففي الآلي

 هذا وينطبق تباعدين،م مكانين في هماو  واحد قتو  في رفينط ينب لتعاقدا تم إذا -2
 على تطبقو  حاضرين بين عاقدًات يعتبر ينهماب لتعاقدا إنف اللاسلكي،و  لهاتفا على
 .الفقهاء لدى لمقررةا الأصلية امالحالةالأحك هذه
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3- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً  محدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على 
 إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

 لصرفا ولا فيه، لإشهادا لاشتراط لنكاحا شملت لا لسابقةا لقواعدا أن -4
  . المال رأس عجيلت لاشتراط لسلما ولا قابض،الت لاشتراط

 العامة القواعد إلى فيه يرجع الغلط أو التزوير أو التزييف باحتمال يتعلق ما -5
 .(1)  للإثبات

 ثة.المطلب الثالث: حكم بيع النقدين بوسائل الاتصال الحدي
لقبض اط فيه لا يشتر  إن إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة إنما تصح فيما     

  تم القبض، لا إذاثلًا، إمفلا يصح العقد بالهاتف    الفوري، أما إذا بيع ربوي بمثله، 
  نك لدىق بكأن يكون لكل واحد منهما وكيل بالتسليم عن الآخر، أو عن طري

 لقبض. اوع كل واحد منهما فيه رصيد لكليهما، أو نحو ذلك مما يتعلق بموض
حيث دلت على اشتراط القبض الفوري الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى  

ق عليه، عن أبي سعيد الخدري قال : قال الله عليه وسلم ،منها الحديث الصحيح المتف
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق 

، وفي حديث صحيح آخر: " نهى رسول الله صلى الله عليه (2)إلا مثلًا بمثل .. "
عير، والتمر وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالش

بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواء عيناً بعين، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا  
 .(3)كيف شئتم إذا كان يدا بيد"

                                                           

، المعايير الشرعية، معيار 195(، ص 3/6) 52قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم  (1)
 194(، ص 1 /25، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، )5)أ(، ص 2/6رقم 

 الحديث سبق تخريجه.(2) 
 الحديث سبق تخريجه. (3)
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لعملات إما من ا هب وغيرهوتطبيق المصارف العالمية، والأسواق العالمية لتجارة الذ    
ه لها . وهذاضرسعر الحبالأسعار الحاضرة أو الآجلة عمليات الصرف على أساس ال

 حالتان: التبايع والتواعد.
فإذا تم التعاقد بواسطة التلفون، وأكد بالبرقية، أو الفاكس، فإنه يتم إنهاء هذه        

خلال يومي عمل، بخلاف اليوم الذي تم التعاقد فيه، فإذا كان التعاقد تم يوم الثلاثاء 
ب هذا اليوم هو  ريب الاستحقاق، فيكون التسليم والتسلم يوم الخميس، ويكون  ري

ولا تحسب أيام العطلات الرسمية في حساب تواريب الاستحقاق؛ فلو تعاقد مصرفان  
كل منهما في بلد آخر يوم الجمعة فيكون  ريب الاستحقاق الثلاثاء؛ لأن يومي 
السبت والأحد هما يوم عطلة رسمية في أوروبا، وتحديد مهلة اليومين يعتبر من 

إجراء التسوية بين المتعاملين، وقد أصبح قاعدة عامة في التعامل الدولي،   متطلبات
كما قد يضاف إلى ذلك عامل الفرق الزمني بين الأسواق المختلفة في أنحاء العالم ، 

ساعات بين أوروبا وأمريكا، ويزداد هذا الفارق    6 – 5فهناك فرق زمني يتراوح بين 
ك بالنسبة للفارق الزمني بين أسواق الشرق كلما اتجهنا إلى غرب أمريكا، وكذل

 (1)الأقصى ) طوكيو، هونج كونج، سنغفورة وأوروبا( . 
جاء في قرار هيئة المحاسبة في المعايير الشرعية ما يلي: "إبرام العقود باستخدام وقد   

المحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر الإنترنت يأخذ 
التعاقد بين حاضرين، وعليه فإنه تسري عليه جميع أحكام التعاقد بين أحكام 

حاضرين كاشتراط اتحاد المجلس، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين 
 (2)عن التعاقد، والموالاة بين الإ)اب والقبول بحسب العرف .

                                                           

، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، الربيعة عبد الله  سعود محمدلمصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ، ول اتح (1)
 .274و  273/  1 ه، 1409م/1989

 .  412، صفحة   4/7(، بند 30المعايير الشرعية، المعيار رقم ) (2)
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لبائع ويشترط في جواز التعاقد بين غائبين في بيع الذهب إذا كان كل من ا   
والمشتري غائباً حضور وكيليهما، فإن الوكيل يقوم مقام الموكل في العقد والقبض، ولا 
يصح في عقد الذهب أن يكون الوكيل لموكلين بحيث يقبض للمشترى الذهب وللبائع 

 الثمن.
قال النووي: قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في  

أمران )أحدهما(: أن لا يوكل المشتري من يده يد البائع  الإقباض ويشترط في ذلك 
)الأمر الثانِ( أن لا يكون القابض والمقبض واحداً فلا يجوز أن كعبده ومستولدته، 

 (1)يوكل البائع رجلًا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض .
 بيع وقد جاء في المعايير الشرعية: "عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في   

السلعة التي اشتراها منها وعدم توكل المؤسسة عن العميل في بيعها، على أنه إذا كان 
النظام لا يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسها فلا مانع من 
التوكيل للمؤسسة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكماً" 

.(2) 
 لعملات بين، أو اذهبيجب اتباعها في تنفيذ عملية بيع أو شراء ال والإجراءات التي

 المصارف التجارية في أنحاء العالم كما يلي: 
هب، ثم ن الذية مـ الاتفاق بين الطرفين عن طريق الهاتف على بيع أو شراء كم1

 ا.ديهملتبادل مراسلي كل من الطرفين، وعنوانهما، وأرقام حساباتهما 
برسالة تلكس  – بالهاتف –لطرفين بتأييد الاتفاق الذي تم بينهما ـ يقوم كل من ا2

 لتأكيد الأمر وإثباته.

                                                           

 .9/280المجموع شرح المهذب، (1) 
 .412، صفحة   4/7، بند  (30رقم ) المعايير الشرعية، المعيار (2)



بنت محمد مكي عبد الله  سلتي  جميلةد.  

 305صفحة  2021يسمبر د –ه 1443دد الخمسون )خاص(جمادي الاول الع

 

ويل ذهب تحع الـ بعد ذلك يقوم كل من الطرفين بالاتصال بمراسله، ويطلب بائ3
في  ف، أولمصر االكمية المشتراة من حسابه إلى حساب الطرف الآخر إما في نفس 

ن معين مويطلب المشتري تحويل مبلع  مصرف آخر بحسب رغبة الطرف الآخر،
إلى حساب الطرف الآخر إما في نفس المصرف أو  –وهو قيمة الذهب  –حسابه 

 في مصرف آخر بحسب رغبة الطرف الآخر.
ع البائ سابحـ عند وصول كمية الذهب إلى حساب المشتري، ووصول قيمته إلى 4

 به.إلى حسايصل إلى كل من الطرفين إشعار من مراسله بوصول المبلع 
ب  حساة إلىـ في حالة عدم وصول كمية الذهب إلى حساب المشتري أو القيم5

 البائع يتم الاتصال بالطرف الآخر لمعرفة سبب التأخير.
في  الحة بينهماالمص تتم ـ في حالة التنازع بين الطرفين حول عملية البيع أو الشراء6

 لطرفين .ابين  اقعةالخسارة الو نادي العمليات الخارجية ) الديلنع روم ( بتقسيم 
 بإحالة لطرفينامن  ـ في حالة عدم التصالح في نادي العمليات الخارجية يقوم كل7

كزي في المر  صرفالمشكلات للصرف المركزي الذي في بلده لكي يقوم بحلها مع الم
 بلد الطرف الآخر.

لمشكلة لمحكمة ـ في حالة عدم الاتفاق بين المصرفين المركزيين المذكورين تحال ا8
 (1)دولية للنظر في القضية والحكم فيها.

ا إن كان الذهب أو الفضة مصوغين بأن أصبحا بعد التصنيع جنساً آخر كحلي أم  
النساء وخواتيم الرجال فإنه لم يبق جنساً ربوياً وزالت عنه علة الثمنية الموجودة في 

نها صارت جنساً آخر الذهب الخالص قياساً على الأطعمة المصنوعة من القمح فإ
زالت عنه علة الربوية بالصناعة، فعلى ذلك يجوز بيعها متفاضلة ونسيئة، وهذا من 
يسر الإسلام ومراعاته لمصالح العباد، وهذا ما ذهب إليه شيب الإسلام ابن تيمية، 

                                                           

 .274تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ص:  (1)
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حيث قال :" وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه؛ فيباع خبز 
يتون وسمسم بشيرج، ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من بهريسة وزيت بز 

لبيع حالًا أو مؤجلًا غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان ا
 .(1) " ثمنًا كونها  يقصد لم ما

 الخاتمة                                       
 ـ أبرز النتائج.

 تي:يأ نني رصد عدد من النتائج أبرزها مافي ختام هذا البحث يمك
ا ذكره ماختار و ع، ـ رجح البحث ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في تعريف البي1

 د بعوضلتأبياتمليك عين مالية أو منفعة مباحة على » صاحب الوجيز من أنه: 
 «.مالي 
ق يبطر  خرينـ رجح البحث أن مشروعية البيع هي الحصول على ما بأيدي الآ2

 المودة فيماوم و الو  سليم مع المحافظة على العلاقات الإنسانية بين الناس، وبقاء
ضهم على غى بعم لببينهم، ولو لم يشرع البيع مع حاجة الناس إلى ما بأيدي بعضه

لقوى اكل بعض للحصول على ما معهم، وبذلك تعم الفوضى ويطغى الظلم، ويأ
 الضعيف.

أنهم قد  يه )دعل نصوصهم في تحديد شروط المعقودـ بعد مراجعة أقوال الفقهاء و 3
د بذ ر د انفر م قاتفقوا في تحديد بعض الشروط والنص عليها، كما وجدنا أن بعضه

 شروط لم يتعرض لذكرها أو النص عليها غيرهم.
، أو ضروبينمنا ـ حدد البحث المقصود بالنقدين، وهما الذهب والفضة، سواء كا4

 أو ما في حكم ذلك.في صورة سبائك أو تبراً 
                                                           

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى شيب الإسلام ابن تيمية، علاء الدين أبو الحسن علي بن (1) 
 .112م، ص 1950، 1369محمد البعلي الدمشقي، حققه محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، 
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وبيع  هب،ـ حصر البحث صور بيع النقدين  في صور ثلاث، بيع الذهب بالذ5
 الفضة بالفضة، وبيع أحدهما بالآخر.

 بمثل لا مثلاً إة، ـ رجح البحث أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفض6
كان أو مصنوعاً أو مضروباً، وإن اختلفا في الجودة وال ا يكون أحدهم بأنغة صياتبرا ً

 أجود من الآخر أو أحسن صياغة.
تلاف ل فلاخفاضـ إذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض، أما الت7

وَاءً بِسَوَاءٍ، سَ بِ إِلا  لذ هَ باِ  لَا تبَِيعُوا الذ هَبَ »الجنس، لقوله صلى الله عليه وسلم: 
لذ هَبِ كَيْفَ ةِ، وَالفِض ةَ باِ بَ بِالفِض  لذ هَ اوا اءٍ، وَبيِعُ وَالفِض ةَ بِالفِض ةِ إِلا  سَوَاءً بِسَوَ 

تُمْ  بًا إِلا  هَاءَ لذ هَبِ رِ قُ باِ رِ ، وأما التقابض فلقوله عليه الصلاة والسلام: "الْوَ «شِئـْ
 وَهَاءَ" .

العقود  إبرام وازـ حد  البحث وسائل الاتصال الحديثة، وحدد أنواعها، ورجح ج8
أما  لفوري،ض اتلك الوسائل، وذلك إنما يصح فيما لا يشترط فيه القب من خلال

أن يكون كلقبض،   اتمإذا بيع ربوي بمثله، فلا يصح العقد بالهاتف مثلًا، إلا إذا 
واحد  كل  لكل واحد منهما وكيل بالتسليم عن الآخر، أو عن طريق بنك لدى

 ع القبض.منهما فيه رصيد لكليهما، أو نحو ذلك مما يتعلق بموضو 
 (1)ـ  يجوز بيع الذهب والفضة المصوغين وشراؤهما عن طريق "التسوُّق الإلكترونِ"9

من الإنترنت؛ لأن  الذهب والفضة المصوغين صار شأنهما في ذلك شأن سائر 
 .السلع

                                                           

البحث عن منتج باستخدام شبكة الإنترنت، وذلك بالدخول على المتاجر أو المواقع  يعنيالتسوق الإلكترونِ (1) 
انظر: الإلكترونية للمتاجر التقليدية، من دون اشتراط انتهاء عملية البحث بالشراء.

https://www.sayidaty.net 



    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 حكم  إقامة الجمعة في البيوت في فترة جائحة كورونا 

 دراسة فقهية مقارنة

 محمد لواح الرقاص .د

 ات  الإنسانية  بالقويعيةالأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية  بكلية  العلوم زالدراس

 جامعة شقراء
 



 د.محمد لواح الرقاص
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 مقدمة:
جمعين، صحبه أو له الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ

 :وبعد

مر ا سريعا، لأنتشار رت ايعُدّ وباء "كورونا" من الأوبئة التي نزلت بالناس، وانتش
 حتى وب،لشعالذي بثّ الرعب في قلوب الناس، واضطربت بسببه أحوال الأمم وا

، وطمعاً المرض شاراضطرت الدول إلى فرض الحجر المنزلي على شعوبها؛ تفاديًا لانت
اجد ا المسهمهفي القضاء عليه، فتعطلت بسبب ذلك كثير من مصالح الناس، ومن أ

إلى إقامة  سلمونالم التي تم إغلاقها وعدم إقامة الصلاة فيها بسبب الوباء ، فاضطر
لاق هي إغ لتيازلة لم تحدث من قبل بهذه الكيفية الصلوات في بيوتهم، وهذه نا

 عز أمر الله لتياالمساجد، وإقامة الصلاة في البيوت، وصلاة الجمعة من الصلوات 
ا الَّذِينا آما وجل بالسعي إليها ، فقال سبحانه:  أاي ُّها ةِ مِنْ ي ا  ا نوُدِيا ا إِذا نُو }يَا وْمِ لِلصَّلَا

من توجيه  وما صدر، [9 ]الجمعة: يْعا{لْب ا  اللََِّّ واذارُوا االْْمُُعاةِ فااسْعاوْا إِلَا ذِكْرِ 
صلاة لا أن ،وبمبإغلاق المساجد وإقامة الصلوات في البيوت، يشمل جميع الصلوات
ن حكم س عالجمعة خصوصية في صفتها، وشروط صحة إقامتها، كثرُ تساؤل النا

 إقامة صلاة الجمعة في البيوت هل يصح أم لا ؟
، فاجتهدت شرعيةد الهية تحتاج إلى نظر فقهي في الأدلة، والمقاصوهذه نازلة فق

ترة فوت في لبيفي الكتابة في هذا الموضوع وهو " حكم إقامة صلاة الجمعة في ا
 فيامتها إق جائحةكورونا"، ببيان شروط صحة إقامة صلاة الجمعة عموما، وحكم

 ين.ء عن المسلمالوبا رفعوأن يالبيوت في فترة الجائحة، وأسأل المولى التوفيق والسداد، 

:الدراسات السابقة  
ة لعلميالات من خلال اطلاعي والبحث في فهارس المكتبات العلمية، والمج

 المحكمة، اطلعت على الآتي:
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ء" لوباابحث بعنوان:" الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة في زمن  -1
 لةللدكتورة: نوال بنت سعيد بادغيش، وهو بحث منشور في مج

صفة بعة ب، ذكرت فيه الباحثة ما يتعلق بأحكام صلاة الجمالآدا
قوال أتخريج و ل، عامة وزمن الوباء، واختلف بحثي معها في تقرير المسائ

 وت"لبيالفقهاء من المذاهب على مسألة:"حكم صلاة الجمعة في ا
جا" وذبحث بعنوان" أثر الأوبئة على أحكام الصلاة "كورونا نم -2

ت لدراسااية د مكي، بحث منشور في مجلة كلللدكتورة: حميلة بنت محم
ام ثة أحكباحالإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، ذكرت فيه ال
نحو اجد، و لمساالصلاة زمن الوباء من حيث التباعد، وعدم إقامتها في 

 تها فيقامذلك، ولم تذكر الباحثة ما يتعلق بصلاة الجمعة وحكم إ
 و ذات البحث.البيوت زمن جائحة كورونا، الذي ه

 أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية دراسة: "حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت في فترة جائحة كورونا 
" في كون صلاة الجمعة من الشعائر العظيمة في الدين الإسلامي أمر الله بها ورتب 
على تركها عقوبة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: )لينتهين أقوام عن ودعهم 

، وقد أجمع العلماء (1)ثم ليكونن من الغافلين(  أو ليختمن الله على قلوبهم الجمعات
،وبما قد حصل من نازلة جائحة كورونا ، ومنع الصلاة في (2) على وجوب الجمعة

 ت ؟المساجد، فهل تصح إقامة صلاة الجمعة في البيو 

                                                           

 (.865( رقم )2/591رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة ) )1(

(، والإقناع لابن 2/218(، والمغني لابن قدامة)2/84ينظر:الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )(2) 
 (.1/158القطان )
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 مشكلة البحث:
 تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة التالية: 

 ما المراد بالجمعة؟ -1

 ما حكم إقامة صلاة الجمعة؟ -2

 ما مفهوم مرض كورونا؟ -3

 ما شروط وجوب صلاة الجمعة؟ -4

 هل إقامة صلاة الجمعة في المساجد من شروط صحتها؟ -5

 ما شرط إذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة؟ -6

 عدد إقامة صلاة الجمعة في البلد الواحد؟ما حكم ت -7

 ما حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت في فترة جائحة كورونا؟ -8

 أهداف البحث:
 يسعى هذا البحث لتحقيق جملة من الأهداف والغايات، منها:

 مفهوم الجمعة وحكمها. -1

 مفهوم مرض كورونا. -2

 بيان شروط وجوب صلاة الجمعة. -3

 بيان شروط صحة صلاة الجمعة. -4

 بيان حكم إذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة. -5

 بيان حكم تعدد إقامة صلاة الجمعة في البلد الواحد. -6
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 رونابيان حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت في فترة جائحة كو  -7

 منهج البحث:
 سلكت في هذا البحث المنهج الآتي: 

ـــ بيـــان التعـــاريف والمفـــاهيم الـــتي تبـــين مصـــطلحات البحـــث إذا كا1 اجـــة الحنـــت ـ
 لبيان ذلك

ـــة فـــكن كانـــت محـــل اتفـــاق ذكـــرت الاتفـــا2 ـــد عـــرض المســـائل الفقهي ـــ عن   ق، وإنـ
 كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأسلك فيها المراحل الآتية:

ا محـل لخـلاف، إذا كانـت بعـو صـور المسـألة محـل اتفـاق، وبعضـهتحرير محل ا -أ
 خلاف.

ن المصـادر إلى قائله، موثقا مـ كر الأقوال في محل النزاع، مع نسبة كل قولذ  -ب
 الأصيلة، كل بحسب مذهبه. 

يهـا مـن لاستدلال لكل قول مع توجيـه الأدلـة، وذكـر مـا ورد علأتبع ذلك با -ج
 مناقشة أو اعتراض، وما قد يكون جوابا عنها.

ن مـلترجيح؛ فأرجح ما يظهـر لي رجحانـه، علـى ضـوء مـا سـبق اوأختم بذكر  -د
 .سبب الترجيح  التوجيه والمناقشة، مع ذكر

ــــق الآيات والأحاديــــث المستشــــهد بهــــا في -3 ــــنهج انتهجــــت في توثي  البحــــث ال
 الآتي:

ة ورقــم يــة المستشــهد بهــا مــن كتــاب الله تعــالى مــع ذكــر الســور ذكــر موضــع الآ -أ
 الآية.

تخريج الأحاديث التي ترد في ثنايا البحث من مصـادرها الأصـيلة، فـكن كـان  -ب
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أحـــدهما اكتفيـــت بالعـــزو إليهمـــا أو إلى أحـــدهما، فـــكن لم  الحـــديث في الصـــحيحين أو في
يكـــن الحـــديث في الصـــحيحين أو في أحـــدهما فـــأقوم بالعـــزو إلى المرجـــع مـــع بيـــان درجـــة 

 صحة الحديث .

البحث: هيكل  
 تي:لنحو الآقسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومباحث، وخاتمة، وتفصيلها على ا

 لموضوع، وسبب اختياره.: المقدمة: وقد حوت على أهمية اأولاا 

 : التمهيد وفيه ثلاثة مطالب:ثانياا 

 المطلب الأول: تعريف الجمعة.

 المطلب الثاني: حكم صلاة الجمعة.

 المطلب الثالث: مفهوم مرض كورونا

 ثالثاً: البحث ويشمل المباحث الآتية:

 المبحث الأول: شروط وجوب صلاة الجمعة 

 صحة إقامة صلاة الجمعة. المبحث الثاني: حكم اشتراط المسجد في

 المبحث الثالث: حكم اشتراط إذن ولي الأمر في إقامتها.

 المبحث الرابع: حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد.

 المبحث الخامس: حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت.

رابعــاً: الخاتمـــة: ذكــرت فيهـــا أهـــم النتــائج الـــتي توصــلت إليهـــا مـــن خــلال هـــذا البحـــث، 
 .والتوصيات
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 التمهيد

  تعريف صلَة الْمعة وحكمها و مرض الكورونا 

 المطلب الأول:تعريف صلَة الْمعة

 چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      چ في قوله تعـالى:  -رحمه الله-قال ابن منظور    

جَــــــازِ، والَأصــــــل فِيهَــــــا 9]الجمعــــــة:    [: خَفَّفَهَــــــا الَأعمــــــش وَثَـقَّلَهَــــــا عَاصِــــــمل وأهَــــــل الحِ 
فِيـــفُ  ـــلَ أتَبـــع الضـــمةَ الضَّـــمَّةَ، وَمَـــن  خَفَّـــفَ فَـعَلــَـى الَأصـــل، والقُـــراّء  التَّخ  جُم عـــة، فَمَـــن  ثَـقَّ

عـــة لغَُـــةُ بــَـنِي عُقَي ـــلَ وَلــَـو  قــُـرِ  بِهـَــا كَـــانَ صَـــوَابًا، قــَـالَ:  قرؤوهـــا بِالتـَّث قِيـــلِ، وَيُـقَـــالُ يَــــو مُ الجمُ 
ة اليومِ أنَـه جَ مـع النـاسَ كَمَـا يُـقَـالُ رَجُـلل هُمـَزةل لُمَـزةَل وَالَّذِينَ قاَلُوا الجمُُعَة ذَهَبُوا بِهاَ إِلى صِف

تِمَـاعِ النَّـاسِ  ـيَ بـِذَلِكَ لِاج  عة والجمُُعة والجمَُعـة، وَهُـوَ يــَو مُ العَرُوبـةِ، يُِّ ضُحَكة، وَهُوَ الجمُ 
عة عَلَى تَخ فِيفِ الجمُُعـة َْ مَـعُ  فِيهِ، وجُ مع عَلَى جُمعُات وجُمَعَ، وَقِيلَ: الجمُ  والجمَُعـة لَأاـا 

 .(1)النَّاسَ كَثِيراً "

لأن الله تعـالى جمـع فيهــا  :مـنهم مـن قــال ... اختلفـوا في تسـمية هـذا اليــوم جمعـة
لأن الله تبــارك وتعــالى فــرل مــن خلــق الأشــياء فاجتمعــت  :وقيــل.خلــق آدم عليــه الســلام

لناس فيه للصلاة وقيل لاجتماع الجماعات فيه وقيل: لاجتماع ا :وقيل .فيه المخلوقات
 .(2)أول من ياها جمعة كعب بن لؤي وكان يقال له يوم العروبة

 المطلب الثاني: حكم صلَة الْمعة
على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مستوطن، يدل على  (3)صلاة الجمعة واجبة

                                                           

 (.17/5لسان العرب ) (1)
 36ينظر : أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ص (2) 
(، المقنع لابن قدامة 3/35(، الأم للشافعي)1/248(، الكافي لابن عبد البر )2/35المبسوط للسرخسي )(3) 
(68.) 
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 ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
      پ  پ پ   پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ چ  :أما الكتاب  فقوله تعالى

 .[9 ]الجمعة: چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
لئلا  عيواى عن الب فالله سبحانه أمر بالسعي إليها، ولا جب السعي إلا إلى واجب،
 يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما اى عن البيع من أجلها.

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: )لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن 
 .(1)ثم ليكونن من الغافلين(   على قلوبهمالله

فهذا وعيد شديد لمن ترك الجمعة، ولا يتوعد إلا على ترك وجب، وقد أجمع العلماء 
 (2) على وجوب الجمعة.

 المطلب الثالث: مفهوم مرض كورونا

ي ســلالة واســعة وعائلــة كبــيرة مــن فيروســات الحمــو النــووي فيروســات كــورونا هــ
الــتي قــد تســبب المــرض للحيــوان والإنســان. ومــن المعــروف أن عــدداً مــن  RNAالــريي

فيروســـات كـــورونا تســـبب لـــدض البشـــر أمـــراض تنفســـية تـــتراو  حـــدتها مـــن نـــزلات الـــبرد 
-MERS)ية الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسـ

CoV) ومتلازمة الجهـاز التنفسـي الحـادة الوخيمـة (SARS-CoV)   ويسـبب فـيروس
كتشف مؤخراً مرض كوفيد

ُ
 .(3) 19-كورونا الم

                                                           

 (.865( رقم )2/591رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة ) )1(

(، والإقناع لابن 2/218(، والمغني لابن قدامة)2/84ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )(2) 
 (.1/158القطان )

الصحة العالمية   ينظر: موقع منظمة(3) 
-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel

coronaviruses-a-public/q-for-advice/2019 
 للوقاية من الأمراض ومكافحتها وموقع المركز الوطني

                                                                                                                          
= 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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19-مفهوم مرض كوفيد  

  (Corona Virus Disease 2019)و مخفـف مـن ، وهـ19-مـرض كوفيـد
كـــن ي . ولم، مـــرض معـــد يســـببه آخـــر فـــيروس تم اكتشـــافه مـــن ســـلالة فيروســـات كـــورونا

هـان في دينـة وو مهناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضـه قبـل بـدء تفشـيه في 
الآن إلى  19-. وقـــد تحـــوّل كوفيـــد2019جمهوريـــة الصـــين في كـــانون الأول/ ديســـمبر 
 جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم. 

الســــعال الجــــاف والتعــــب. وقــــد و في الحمــــى  19-وتتمثـــل أعــــراض مــــرض كوفيــــد
أو  الحلــــــق،  بعــــــو المرضــــــى مــــــن الآلام والأوجــــــاع، أو احتقــــــان الأنــــــف، أو ألميعــــــاني

لنـاس ااب بعـو الإسهال. وعادة مـا تكـون هـذه الأعـراض خفيفـة وتبـدأ تـدرجياً. ويصـ
)نحـو  م النـاسبالعدوض ولكن لا تظهر عليهم سـوض أعـراض خفيفـة جـداً. ويتعـا  معظـ

رض لـــدض فى. وتشـــتد حـــدة المـــ%( مـــن المـــرض دون الحاجـــة إلى عـــلاج في المستشـــ80
ن حيــث يعــانو  19-أشــخاص يصــابون بعــدوض كوفيــد 5شــخو واحــد تقريبــاً مــن كــل 

ن، بـــار الســـكمـــن صـــعوبة في التـــنفس. وترتفـــع مخـــاطر الإصـــابة بمضـــاعفات وخيمـــة بـــين  
 و أمـــراضأوالأشـــخاص الـــذين يعـــانون مشـــاكل طبيـــة أصـــلًا، مثـــل ارتفـــاع ضـــغط الـــدم 

 ي، أو السرطان. القلب والرئتين، أو داء السكر 

من أشـخاص آخـرين مصـابين  19-ويمكن أن يُصاب الأشخاص بعدوض كوفيد       
بالفيروس. وينتشر المرض بشكل أساسي من شخو إلى شخو عـن طريـق القُطـيرات 

مـن أنفـه أو فمـه عنـدما يسـعل أو  19-الصغيرة الـتي يفرزهـا الشـخو المصـاب بكوفيـد
ثقيــل نســبياً، فهــي لا تنتقــل إلى مكــان بعيــد  يعطــس أو يــتكلم. وهــذه القطــيرات وزاــا

                                                           
 

-ar/general-public-https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community
/ar-information 

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-ar/
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إذا  19-وإنمــا تســـقط ســريعاً علـــى الأرض. ويمكــن أن يلقـــط الأشــخاص مـــرض كوفيـــد
تنفسوا هـذه القُطـيرات مـن شـخو مصـاب بعـدوض الفـيروس. لـذلك مـن المهـم الحفـاظ 

أقــدام( مــن الآخــرين. وقــد تحــط هــذه القطــيرات  3علــى مســافة مــتر واحــد علــى الأقــل )
شـياء والأسـطح المحيطـة بالشــخو، مثـل الطـاولات ومقـابو الأبـواب ودرابــزين علـى الأ

عنـــد ملامســـتهم هـــذه الأشـــياء أو  كـــن حينهـــا أن يصـــاب النـــاس بالعـــدوضالســـلالم، ويم
لــذلك مـن المهــم الموالبـة علــى غسـل اليــدين  ،الأسـطح ثم لمــس العـين أو الأنــف أو الفـم

 (1).رك اليدينبالماء والصابون أو تنظيفهما بمطهر كحولي لف

 
 المبحث الأول 

 شروط صلَة الْمعة

 ه.لصلاة الجمعة شروط، بعضها يرجع إلى المصلي، وبعضها يرجع إلى غير 

ــــة،  ــــول، والحري ــــتي ترجــــع إلى المصــــلي فســــبعة: الإســــلام، والعقــــل، والبل أولا: الشــــروط ال
 .(2)والذكورة، والاستيطان، وعدم العذر للحضور، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة

                                                           

ينظر: موقع منظمة الصحة العالمية  (1) 
-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel

coronaviruses-a-public/q-for-advice/2019    وموقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض
 ومكافحتها

-ar/general-public-https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community
/ar-information 

(، والكافي لابن عبد البر 2/163(، والبحر الرائق لابن نجيم )1/258ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ) (2)
(، والبيان في 435-1/434(، ومنح الجليل للشيخ عليش )1/495الشر  الصغير للدردير )(، 1/248)

(، والمغني لابن قدامة 2/34(، و روضة الطالبين للنووي )2/542مذهب الإمام الشافعي للعمراني )
                                                                                                                          

= 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-ar/
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 يستدل على ذلك بما يلي:
" الْمع  ة عــن طــارق بــن شــهاب رضــي الله عنــه عــن النــي صــلى الله عليــه وســلم قــال: 

حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد ممل و،، أو ام رأة، أو ص أ، أو 
"، قــال أبــو داود: "طــارق بــن شــهاب، قــد رأض النــي صــلى الله عليــه وســلم ولم م  ري 

 .(1)يسمع منه شيء"

قــال: "رفــع القلــم -صــلى الله عليــه وســلم -عــن علــي رضــي الله عنــه أن النــي  .1
عـــن ثلاثـــة: عـــن النـــائم حـــتى يســـتيقظ، وعـــن المعتـــوه، أو قـــال: المجنـــون، حـــتى 

 .(2)يعقل، وعن الصغير حتى يشب"

عــن جــابر رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: "مــن كــان  .2

                                                           
 

(، وكشاف القناع للبهوتي 147-2/145(، والمبدع في شر  المقنع لبرهان الدين ابن مفلح )2/243،250)
(2/22-23.) 
(، قال النووي في 1067، برقم: 1/280رواه أبوداود: تفريع أبواب الجمعة، باب الجمعة للمملوك والمرأة ) (1)

(: "رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيحين"، وقال: " هذا الذي قاله أبو داود لا 2/757الخلاصة )
 حابي وهو حجة".يقد  في صحة الحديث، لأنه إن ثبت عدم ياعه يكون مرسل ص

( وأخرج نحوه الترمذي، أبواب الحدود عن رسول الله 955، برقم: 2/20أخرجه أحمد في مسنده ت شاكر ) (2)
(، وأبو داود، كتاب 1423، برقم:3/84، باب ما جاء فيمن لا جب عليه الحد )-صلى الله عليه وسلم-

( وقال:" رواه ابن جريج، عن القاسم 4403، برقم:4/141الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا )
 ".والخرفبن يزيد، عن علي رضي الله عنه، عن الني صلى الله عليه وسلم زاد فيه: "

 يقع تاب الطلاق، باب من لا، النسائي: ك-ارضي الله عنه-وأخرج النسائي وابن ماجه نحوه عن عائشة    
النائم، عتوه والصغير و ب الطلاق، باب طلاق الم(، ابن ماجه: كتا3432، برقم:6/156طلاقه من الأزواج )

لملقن في البدر المنير (، وقال ابن ا1/250(، وصحح النووي إسناده في "الخلاصة" )2041، برقم:1/658)
واها ه طرق أقلكام، (: "هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام يدخل فيها ما لا يحصى من لأح3/225)

 ."-رضي الله عنها-طريق عائشة 
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عليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريو أو مسـافر أو امـرأة يؤمن بالله واليوم الآخر ف
أو صــــي أو ،لــــوك، فمــــن اســــتغس بلهــــو أو ْــــارة اســــتغس الله عنــــه والله غــــني 

 .(1)حميد" 

ولأنـه صـلى الله عليــه وسـلم وأصــحابه رضـي الله عـنهم كــانوا يسـافرون في الحــج  .3
 .(2)وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير 

ثانيا: الشروط التي ترجع إلى غير المصلي: اختلفت المذاهب الأربعـة في تحديـد  .4
الشروط التي ترجع إلى غير المصـلي، وسـبب اخـتلافهم عـدم وجـود النصـوص الواضـحة  

حيـــث قـــال: "وســـبب اخـــتلافهم في هـــذا -رحمـــه الله-كمـــا أشـــار إليـــه ابـــن رشـــد الحفيـــد
لراتبــة الــتي اقترنــت بهــذه الصــلاة عنــد فعلــه البــاب هــو الاحتمــال المتطــرق إلى الأحــوال ا

هــــل هــــي شــــرط في صــــحتها أو وجوبهــــا أم ليســــت  -صــــلى الله عليــــه وســــلم  -إياهــــا 
بشــــرط؟ وذلــــك أنــــه لم يصــــلها صــــلى الله عليــــه وســــلم إلا في جماعــــة ومصــــر ومســــجد 
جـــامع، فمـــن رأض أن اقـــتران هـــذه الأشـــياء بصـــلاته ،ـــا يوجـــب كواـــا شـــرطا في صـــلاة 

 (.3ها،ومن رأض بعضها دون بعو اشترط ذلك البعو دون غيره")الجمعة اشترط
 الشرط الأول: دخول الوقت

، واتفقوا أيضـاً (4)اتفق الفقهاء على أن دخول الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة
                                                           

(، واللفظ له، 1576، برقم: 2/305رواهالدارقطني في سننه: كتاب الجمعة، باب من ْب عليه الجمعة )(1) 
(، 5700، برقم: 6/259والبيهقي في سننه الكبرض ت التركي: كتاب الجمعة ، باب من لا تلزمه الجمعة )

 (.2/760وضعف سنده النووي في الخلاصة )
 (.2/23(، وكشاف القناع للبهوتي )2/250ينظر: المغني لابن قدامة ) (2)

 (.1/170بداية المجتهد ) (3) 
(، 1/82(، والهداية للمرغيناني)1/268(، وبدائع الصنائع للكاساني )2/24( ينظر: المبسوط للسرخسي )4)

(، 2/73(، وشر  مختصر خليل للخرشي )2/158(، ومواهب الجليل للحطاب)2/331والذخيرة للقرافي )
(، والمغني لابن 4/511(، والمجموع للنووي )2/428(، والحاوي الكبير للماوردي )1/223)والأم للشافعي 

                                                                                                                          
= 
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، وإنمــا اختلفــوا فيمــا قبــل (1)علــى أن مــا بعــد زوال الشــمس يــوم الجمعــة وقــت للجمعــة
 الزوال.

: "قـد أجمعــوا علــى وجــوب الفـرض بــزوال الشــمس، وســقوط -رحمــه الله-قـال ابــن المنــذر
الفـــــرض عمـــــن وجـــــب عليـــــه إذا صـــــلاها بعـــــد الـــــزوال، واختلفـــــوا في وجوبـــــه قبـــــل زوال 
الشــمس، وفي ســقوط مــا وجــب مــن صــلاة الجمعــة عمــن وجــب عليــه إذا صــلاها قبــل 

 (2)الزوال."

الـــزوال : فـــكن علمـــاء الأمـــة اتفقـــوا علـــى أن مـــا بعـــد -رحمـــه الله-وقـــال ابـــن قدامـــة
 (3)وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله."

 والخلَف فيما قبل الزوال، هل هو وقت للجمعة أو لا؟ على قولين:

إن وقـــت الجمعـــة هـــو وقـــت الظهـــر بعينـــه، أي: وقتهـــا بعـــد الـــزوال، ولا الق   ول الأول: 
 .(6)والشافعية (5)والمالكية (4)تصح قبل الزوال، وبه قال الحنفية

                                                           
 

 (.2/26للبهوتي) القناع وكشاف (،2/150) المقنع شر  في والمبدع ،(2/264قدامة )
(، وحاشية ابن عابدين 1/268(، وبدائع الصنائع للكاساني )2/24( ينظر: المبسوط للسرخسي )1)

(، وشر  مختصر خليل للخرشي 2/158(، ومواهب الجليل للحطاب)2/331للقرافي ) (، والذخيرة2/147)
(، 4/511(، والمجموع للنووي )2/428(، والحاوي الكبير للماوردي )1/223(، والأم للشافعي )2/73)

 (.2/164) الزركشي وشر  ،(2/219والمغني لابن قدامة )
 (.2/354( الأوسط لابن المنذر )2)
 (.2/219( المغني )3)
 (.1/82(، والهداية للمرغيناني )1/268(، وبدائع الصنائع للكاساني)2/24( ينظر: المبسوط للسرخسي )4)
(، وشر  مختصر خليل للخرشي 2/158(، ومواهب الجليل للحطاب )2/331( ينظر: الذخيرة للقرافي )5)

(2/73.) 
 (.4/511(، والمجموع للنووي )2/428(، والحاوي الكبير للماوردي)1/223( ينظر: الأم للشافعي )6)
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 منها: واستدلوا بأدلة
عـــن أنـــس بـــن مالـــك رضـــي الله عنـــه: "أن النـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم كـــان  .1

 .(1)يصلي الجمعة حين تميل الشمس"

عــن ســلمة بــن الأكــوع رضــي الله عنــه قــال: "كنــا نجمــع مــع النــي صــلى الله  .2
 (2)عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء".

إشـــعار بموالبـــة النـــي صـــلى الله عليـــه  في هـــذين الحـــديثين وج   ل الدلال   ة م   ن ا    ديثين:
 .(3)وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، فدل على أاا لا تصح قبل الزوال

أن الجمعــــة والظهــــر صــــلاو وقــــت، فكــــان وقتهمــــا واحــــدا، كصــــلاة الحضــــر  .3
 .(4)وصلاة السفر، وصلاة الظهر لا تصح قبل الزوال فكذلك الجمعة

ت العيـــد، فتصـــح قبـــل الـــزوال، وهـــو الصـــحيح مـــن إن وقـــت الجمعـــة وقـــ الق   ول الث   اني:
 . (5)مذهب الحنابلة

 واستدلوا بأدلة منها:
مـا روض جـابر بـن عبـد الله رضـي الله عنـه، قـال: "كـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  .1

 .( 6)ثمنذهب إلى جمالنا فنريحها، حين تزول الشمس" -يعني الجمعة -يصلي 

                                                           

 (.2/7) 904( رواه البخاري: في كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، برقم: 1)
(، ومسلم: في كتاب 125 /5) 4168( رواه البخاري: في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، برقم: 2)

 ( واللفظ له. 589 /2) 860الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، برقم: 
 (.3/1040(، ومرقاة المفاتيح )2/388( ينظر: فتح الباري )3)
 (.2/568(، والبيان للعمراني )2/428( ينظر: الحاوي الكبير )4)
 (.2/26للبهوتي) القناع وكشاف (،2/375) للمرداوي والإنصاف(، 1/324( ينظر: الكافي لابن قدامة )5)
 (.588 /2) 858ب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، برقم: ( أخرجه مسلم: في كتاب الجمعة، با6)
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أن صــلاتهم كانــت قبــل الــزوال؛ لأنــه قــد صــر   يــدل هــذا الحــديث علــى وج  ل الدلال  ة:
بأن إراحـــتهم لنواضـــحهم بعـــد الجمعـــة كانـــت عنـــد الـــزوال، ،ـــا يـــدل علـــى صـــحتها قبـــل 

 . (1)الزوال 

 نوقش:

بأن قوله: "حين تـزول الشـمس" يحتمـل أن يكـون متعلقـاً بقولـه: "يصـلي" فـلا  -أ
 .(2)يتم الاستدلال به

لهم كـانا حـين الـزوال لا أن الصـلاة أو فيه إخبـار أن الصـلاة والـروا  إلى جمـا -ب
قبلـــه، والمــــراد نفــــس الـــزوال ومــــا يدانيــــه، وفيــــه دلالـــة علــــى شــــدة المبالغــــة في 

 .(3)تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره

عــن ســهل بــن ســعد رضــي الله عنــه قــال: "مــا كنــا نقيــل ولا نتغــدض إلا بعــد  .2
  .(4)الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"

أنـــه لا يســـمى غــداء، ولا قائلـــة بعـــد الـــزوال، فـــدل علـــى أاـــا كانـــت قبـــل وج   ل الدلال   ة:
 .(5)الزوال 

 ونوقش:

                                                           

 (.4/489(، ومرعاة المفاتيح )3/59( ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي )1)
 (.4/489( ينظر: مرعاة المفاتيح )2)
 (.4/512( ينظر: المجموع للنووي )3)
فانتشروا في الأرض وابتغوا من  ( أخرجه البخاري: في كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى: }فكذا قضيت الصلاة4)

(، ومسلم: في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، 2/13) 938فضل الله{، برقم: 
 (، واللفظ له.2/588) 859برقم 

 (.2/165(، والشر  الكبير )2/264( ينظر: المغني )5)
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بأن هــــذا الحـــــديث محمـــــول علـــــى التبكـــــير والمبالغـــــة في تعجيلهـــــا، وأاـــــم كـــــانوا  -أ
 .(1)يشتغلون أول النهار بآلة الجمعة، فيؤخرون الغداء والقيلولة عن وقتهما

علـى الصـلاة قبـل الـزوال؛ لأاـم في المدينـة ومكـة  ولـيس في هـذا الحـديث دليـل -ب
 .(2)لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر

شــهدت الجمعــة مــع أبي بكــر »عــن عبــد الله بــن ســيدان الســلمي رضــي الله عنــه قــال:  .3
الصـــديق، فكانـــت خطبتـــه وصـــلاته قبـــل نصـــف النهـــار، ثم شـــهدنا مـــع عمـــر، فكانـــت 

لنهار، ثم شـــــهدنا مــــع عثمــــان، فكانــــت خطبتـــــه خطبتــــه وصــــلاته إلى أن أقــــول تنصــــفا
 ( 3)«.وصلاته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره

يدل هذا علـى أن الصـحابة كـانوا مجمعـين علـى جـواز صـلاة الجمعـة قبـل  وجل الدلالة:
 .(4)الزوال

 نوقش: 
 . (5)أن هذا الأثر ضعيفوقد عارضه ما هو أقوض منه -أ

 .(6)معة صلاة عيد، فأشبهت صلاة العيدين في وقتها . أن الج4
                                                           

 (3/309الأوطار ) (، ونيل2/388(، وفتح الباري )6/148( ينظر: شر  النووي على مسلم )1)
 (.4/488(، ومرعاة المفاتيح )1/399( ينظر: سبل السلام )2)
، 1/144( أخرجه ابن أبي شيبة: في كتاب الجمعة، باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار، )3)

 (. 3/61(. والألباني في إرواء الغليل )4/512(، وضعفه النووي في المجموع )5132برقم: 
 (.2/165(، والشر  الكبير )2/264ر: المغني )( ينظ4)
(، وتحفة الأحوذي 3/310(، ونيل الأوطار )2/387(، فتح الباري )4/512( ينظر: المجموع للنووي )5)

 (.4/490(، ومرعاة المفاتيح )3/17)
 القناع وكشاف (،2/151) المقنع شر  في والمبدع(، 2/264(، والمغني )1/324( ينظر: الكافي لابن قدامة )6)

(2/26.) 
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 نوقش:
بأنـــه لا يلـــزم مـــن تســـمية يـــوم الجمعـــة عيـــدا أن يشـــتمل علـــى جميـــع أحكـــام العيـــد 
بــدليل أن يــوم العيــد يحــرم صــومه مطلقــا، ســواء صــام قبلــه أو بعــده  ــلاف يــوم الجمعــة 

 .(1)باتفاقهم
 الراجح:  

، ولا هو أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوالو القول الأول و ه-الله أعلمو –الراجح 
 لثاني.لقول االة تصح قبل الزوال؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها ، ولمناقشة أد
 الشرط الثاني: حضور العدد الذي تنعقد بهم صلَة الْمعة
 فهم:ب خلَوسباختلف العلماء في مقدار العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، 

ينطلق عليه اسم الجمع: هل هو ثلاثة أم أربعة أم اثنان، هو الاختلاف في أقل ما 
وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو 

 ؟(2)أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال
 الأقوال في المسألة:
مام، وهذا قول أبي أن أقل عدد تنعقد به الجمعة ثلاثة، اثنان سوض الإ القول الأول:

 .(5)اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (4)، ورواية للإمام أحمد(3)يوسف منالحنفية
 استدلوا بالآتي:
مُُعَةِ الدليل الأول: قول الله تعالى }يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِن  يَـو مِ الج 

                                                           

 (.3/17(، وتحفة الأحوذي )6/201(، وعمدة القاري )2/387( ينظر: فتح الباري )1)
 (.190ينظر: بداية المجتهد ) (2)

 (.2/262(، البحر الرائق )1/600(، بدائع الصنائع )2/40ينظر: المبسوط ) (3)

 (.5/199(، الإنصاف )3/151(، الفروع )3/204ينظر: المغني ) (4)

 (.3/127ظر: المستدرك على مجموع فتاوض شيخ الإسلام )ين (5)
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رِ اللََِّّ وَذَرُ  عَو ا إِلَى ذكِ   [.9وا ال بـَي عَ{ ]الجمعة: فاَس 
وجه الدلالة: أن قوله:" فاسعوا"صيغة جمع فيدخل فيه الثلاثة، فكان أقل عدد تصح 

 .(1)معه صلاة الجمعة 
أن تحديد العدد بثلاثة تحكّم بالرأي فيما لا مدخل له فيه، فكن التقديرات  نوقش:

 .(2)بابها التوقيف فلا مدخل للرأي فيها
لشرط أداء الجمعة بجماعة وقد وجد، لأاما مع الإمام ثلاثة وهي أن ا الدليل الثاني:

 .(3)جمع مطلق، ولهذا يتقدمهما الإمام ويصطفان خلفه
أقل عدد تنعقد به الجمعة أربعة، ثلاثة سوض الإمام.وهذا قول أبي  القول الثاني:

 .(5)، ورواية للإمام أحمد(4)حنيفة
 واستدلوا بالآتي:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      چ  :قال تعالى الدليل الأول:

 .(6) چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 وجل الاستدلال:

أن الآية تقتضي منادياً وذاكراً وهو المؤذن والإمام، والاثنان يسعون؛ لأن قوله: 
ث ليس بجمع متفق عليه، فكن أهل اللغة "فاسعوا"لا يتناول إلى المثس، ثم ما دون الثلا

فصلوا بين التثنية والجمع، فالمثس وإن كان فيه معس الجمع من وجه فليس بجمع 

                                                           

 (.3/204ينظر: المغني ) (1)

 ينظر: المرجع السابق. (2)

 (.1/601ينظر: بدائع الصنائع )(3)

 (.2/262(، البحر الرائق )1/600(، بدائع الصنائع )2/39(، المبسوط )2/923نظر: التجريد )ي(4)

 (.5/199(، الإنصاف )3/151ينظر: الفروع )(5)

 .9سورة الجمعة، آية (6)
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 .(1)مطلقا، واشتراط الجماعة ثابت مطلقاً 
 نوقش:

بأن هذا تحكم بالرأي فيما لا مدخل له فيه، فكن التقديرات بابها التوقيف فلا 
شتراط كونه جمعاً، ولا للزيادة على الجمع إذ لا نو في مدخل للرأي فيها، ولا معس لا

هذا ولا معس النو، ولو كان الجمع كافياً فيه، لاكتفى بالاثنين فكن الجماعة تنعقد 
 .(2)بهما

 الدليل الثاني:
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه  -رضي الله عنها  –حديث أم عبدالله الدوسية 
 .(4()3) (كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة  وسلم : )الجمعة واجبة على

 وجه الدلالة:
 أن الحديث نو على أن الأربعة أقل ما تنعقد به صلاة الجمعة.

 .(5)بأن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج بهنوقش: 
ه لا حدّ للعدد، والضابط أن يكونوا عدداً تتقرض بهم قرية، ويمكنهم أن القول الثالث:

 .(6)الإقامة ويكون بينهم الشراء والبيع، وهذا قول المالكية 

                                                           

 (.2/40ينظر: المبسوط ) (1)

 (.3/206ينظر: المغني ) (2)

الوليـد »( وقـال: 2/7( )1577واه الدارقطني في كتاب الجمعة، باب الجمعـة علـى أهـل القريـة حـديث رقـم )ر  (3)
حــديث »زرعــة: وقــال أبــو . « بــن محمــد المــوقري  مــتروك ولا يصــح هــذا عــن الزهــري كــل مــن رواه عنــه مــتروك

 (.1/212ينظر: علل الحديث ). «منكر

 (.2/925نظر: التجريد )ي (4)

 (.4/259ينظر: المجموع ) (5)

(، 1/249(، الكــافي )2/523(، مواهــب الجليــل )1/322ينظــر: الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف ) (6)
 (.2/58الاستذكار )
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 استدلوا بالآتي:
قالوا: إن شرط صحة صلاة الجمعة وقوعهـا في الجـامع مـع جماعـة تتقـرض الدليل الأول:

والـدفع عـن أنفسـهم في الغالـب مـن غـير بهم القرض، بحيث يمكنهم المثوض صيفاً وشـتاء، 
 .(1)حدّ محصور بعدد

، وقـد ثبـت جوازهـا بأربعـين فـلا لا تصـح إلا بعـدد ثبـت فيـه التوقيـفأن الجمعـة نوقش:
 .(2)جوز بأقل منه إلا بدليل صريح

قــالوا: إذا كانــت صــلاة الجمعــة لا يصــح فعلهــا في غــير الأوطــان؛ لعــدم ال  دليل الث  اني:
 .(3)لعدد موجوداً، علم أن الاعتبار بالأوطان أمر لابدّ منهالاستيطان وإن كان ا

بأن الاعتبـار بالأوطـان غـير صـحيح؛ لأن الأوطـان والعـدد شـرطان معتـبران فلـم  نوقش:
جــز إســقاط أحــدهما بالآخــر، علــى أن اعتبــار العــدد أولى، لأنــه معــس  ــتو بمــن وجــب 

 .(4)الفرض عليه

، (5)لجمعـة أربعـون رجـلًا. وهـذا مـذهب الشـافعيةأن أقل عدد تنعقـد بـه ا القول الرابع:
 .(6)ولاهر المذهب عند الحنابلة

 :استدلوا بالآتي
عن عبدالرحمن بن كعب بـن مالـك عـن أبيـه أنـه كـان إذا يـع النـداء يـوم الدليل الأول:

                                                           

 .(2/523(، مواهب الجليل )1/598ينظر: حاشية الدسوقي ) (1)
 (.3/206(، المغني )4/260ينظر: المجموع ) (2)

 (.2/409ينظر: الحاوي الكبير ) (3)

 (.2/411ينظر: المصدر السابق ) (4)

 (.2/409(، الحاوي الكبير )4/259(، المجموع )3/41ينظر: الأم ) (5)

 (.5/198(، الإنصاف )3/149(، الفروع )31نظر: مختصر الخرقي )ي (6)
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قلـــت لـــه: إذا يعـــت النـــداء ترحمـــت لأســـعد بـــن زرارة، ف الجمعـــة تـــرحم لأســـعد بـــن زرارة
قــال: لأنــه أول مــن جمــع بنــا في هــزم النبيــت مــن حــرةّ بــني بياضــة في نقيــع يقــال لــه نقيــع 

 .(1)الخضمات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون. رواه أبو داود
 وجه الدلالة:

ة طويلة، وكان في أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قد كان ورد المدينة قبل ذلك بمد
المسلمين قلة، فلما استكملوا أربعين أمر أسعد بن زرارة فصلى بهم الجمعة على ما بيّن 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أن تأخيرها إنما كان انتظاراً لاستكمال هذا 

 .(2)العدد، وأنه شرط في انعقادها
إنه لا ْوز الجمعة بأقل من هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: نوقش:

 .(3)العدد، فالجمعة واجبة بأربعين رجلاً وبأكثر من أربعين وبأقل من أربعين
قال: مضت السنة أن في كل  –رضي الله عنه  –عن جابر بن عبدالله الدليل الثاني:

 .(4)جمعة وأضحى وفطراً. رواه الدارقطني وفي كل أربعين فما فوق ذلك ثلاثة إمام
 وجه الدلالة:

                                                           

(، وابـن أبي شـيبة في  1/280( )1069تاب الصلاة، باب: الجمعة في القرض، حـديث رقـم )رواه أبو داود، ك (1)
(، والبيهقي في كتاب الجمعة، باب: 7/248( )35746كتاب الأوائل، باب: أول ما فعل ومن فعله رقم )

هـذا حـديث حسـن »(، وقـال: 3/177( )5396العدد الذين إذا كانوا في قريـة وجبـت علـيهم الجمعـة رقـم )
 «. إسناده حسن»(: 2/56، وقال ابن حجر في تلخيو الحبير )«سناد صحيحالإ

 (.2/409نظر: الحاوي الكبير )ي (2)

 (.454ينظر: المحلى ) (3)

ــــدار قطــــني، كتــــاب الجمعــــة، باب: ذكــــر العــــدد في الجمعــــة رقــــم ) (4) (، والبيهقــــي، كتــــاب 2/4( )1563رواه ال
تفـرد »(، وقـال: 3/177( )5397وجبـت علـيهم الجمعـة رقـم ) الجمعة، باب: العدد الذين إذا كـانوا في قريـة

« اضـــرب علـــى حديثـــه فكاـــا كـــذب أو موضـــوعة»وقـــال الإمـــام أحمـــد: «. بـــه عبـــدالعزيز القرشـــي وهـــو ضـــعيف
 (.  2/55انظر: تلخيو الحبير )
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 .(1) أن قول الصحابي مضت السنة، ينصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به.نوقش
 الترجيح:

هــو القــول الأول القائــل بأن أقــل عــدد تنعقــد بــه الجمعــة  –والله أعلــم  –الــراجح 
لجماعـــة، ابـــة علـــى مـــام، لأنـــه يتناولـــه اســـم الجمـــع، والجمعـــة واجثلاثـــة، اثنـــان ســـوض الإ

لا إنهم الجمعـة تسقط عـ والعدد ثلاثة أقل ما يتناوله اسم الجمع فتنعقد به الجماعة، ولا
ن ن أقــــل مــــبــــدليل، وتحديــــد العــــدد بأربعــــين ونحــــوه لا يــــدل علــــى عــــدم وجوبــــه علــــى مــــ

 الأربعين. 
 الشرط الثالث: تقدم خطبتين

 .(2)هب الأربعةعلى اشتراط الخطبة قبل صلاة الجمعة اتفقت المذا
: "خطبــة الجمعــة واجبــة، وهــي مــن شــرط صــحتها، لا يصــح -رحمــه الله-قــال المــاوردي

أداء الجمعـــة إلا بهــــا، فهـــو مــــذهب الفقهـــاء، كافــــة إلا الحســـن البصــــري فكنـــه شــــذ عــــن 
 .(3)الإجماع وقال: إاا ليست واجبة"

طبـــة شـــرط في الجمعـــة، لا تصــح بـــدواا كـــذلك قـــال : "الخ-رحمــه الله-وقــال ابـــن قدامـــة
عطاء، والنخعي، وقتادة، والثـوري، والشـافعي، وإسـحاق، وأبـو ثـور، وأصـحاب الـرأي. 

                                                           

 (.3/206ينظر: المغني ) (1)

(، والمحيط البرهاني لابن مازة 1/262(، وبدائع الصنائع للكاساني )2/24ينظر: المبسوط للسرخسي )(2) 
(، وبداية المجتهد لابن رشد 1/978(، وشر  التلقين للمازري )1/249(، والكافي لابن عبد البر )2/73)

(، وأسس المطالب 2/24(، وروضة الطالبين للنووي )2/432(، والحاوي الكبير للماوردي )1/170الحفيد )
(، وكشاف 5/218(، والإنصاف للمرداوي )2/224امة )(، والمغني لابن قد1/256لزكريا الأنصاري )
 (.2/31القناع للبهوتي )

 (.2/432الحاوي الكبير )(3) 
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 .(1)ولا نعلم فيه مخالفا، إلا الحسن، قال: ْزئهم جميعهم، خطب الإمام أو لم  طب"
 استدلوا بأدلة، ومنها ما يلي: الأدلة:

ـــــول الله تال     دليل الأول:       پ  پ  پپ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻچ عـــــالى: ق

 .[9]الجمعة:  چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 :لآية دلالة من وجهين: " في هذه ا-رحمه الله-وجه الدلالة: قال الماوردي

: أن أمـــره بالســـعي إلى ذكـــر الله يتضـــمن الخطبـــة والصـــلاة، فاقتضـــى أن يكـــون أح   د ا
فتقـر إلى بيـان، وقـد بـين رسـول الله صـلى الله الأمر بها واجبا. والثاني: أن الذكر مجمـل ي

عليــه وســـلم ذلــك: بأن خطـــب خطبتـــين، وصــلى ركعتـــين وأكـــده بقولــه صـــلى الله عليـــه 
 .(2)وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي "

: "فـــكن الله حـــرم البيـــع حـــين النـــداء. فلـــو كانـــت الخطبـــة غـــير -رحمـــه الله-وقـــال المـــازري
 .(3) خول في الصلاة"واجبة لم يحرم البيع إلا عند الد

 چ ڇ  ڇ   ڇ    چ ڃ  ڃ  چ  چ   چ چ قـــــــول الله تعـــــــالى: ال       دليل الث       اني:

 [.11]الجمعة: 
: " فـكن الله سـبحانه قـال: "وَتَـركَُـوكَ قاَئمًِـا" معنـاه -رحمـه الله-قال المـازريوجل الدلالة: 

رك تخطــب. ولــاهر هــذا التــوبيخ علــى تركــه وهــو  طــب. والتــوبيخ لا يكــون إلا علــى تــ
 .(4) واجب"

الــدليل الثالــث:عن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، قــال:" كــان رســول الله صــلى الله عليــه 

                                                           

 (.2/224المغني )(1) 
 (.2/432الحاوي الكبير )(2) 
 (.1/979شر  التلقين )(3) 
 (.1/979المصدر السابق )(4) 
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 . (1) وسلم  طب يوم الجمعة قائما، ثم جلس، ثم يقوم"، قال: "كما يفعلون اليوم"
هذا الحديث يدل على موالبة الني صلى الله عليـه وسـلم علـى الخطبتـين وجل الدلالة: 

(2). 
 رابع: الاستيطانالشرط ال

على اشتراط الاستيطان لصلاة  (5)، والحنابلة (4)، والشافعية (3)اتفق مذهب المالكية 
 الجمعة.

والحنفية لم ينصوا على شرط الاستيطان، فعندهم شرط الإقامة للمصلي فلا ْب على 
 .(7)، وشرط المصر لصحة أداء الجمعة فلا تصح في قرية، ولا مفازة (6)مسافر 
في اشتراط الاستيطان للجمعة: "فكن فقهاء الأمصار -رحمه الله-ن رشد الحفيدقال اب

اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لا ْب على المسافر، وخالف في ذلك أهل 
 .(8)الظاهر لإجابهم الجمعة على المسافر" 

 الأدلة: 
                                                           

(، ومسلم: كتاب الجمعة، باب ذكر 920، برقم:2/10رواه البخاري: كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما )(1) 
 (، واللفظ له.861، برقم: 2/589الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة )

 (.2/31ينظر: كشاف القناع للبهوتي )(2) 
(، وشر  مختصر خليل 1/169(، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد )1/946ينظر: شر  التلقين للمازري) (3)

 (.2/73للخرشي )
(، الإقناع 2/542(، والبيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني )2/402نظر: الحاوي الكبير للماوردي )ي (4)

 (.1/178للشربيني )
 (. 2/22(، وكشاف القناع للبهوتي )5/163(، والإنصاف للمرداوي )2/244ينظر: المغني لابن قدامة ) (5)
(، والبحر الرائق لابن نجيم 2/85لابن مازة )(، المحيط البرهاني 2/22( ينظر: المبسوط للسرخسي )6)

(2/163.) 
(، والبحر الرائق لابن نجيم 2/64(، المحيط البرهاني لابن مازة )2/23( ينظر: المبسوط للسرخسي )7)

(2/151.) 
 (.1/169( بداية المجتهد لابن رشد الحفيد )8)
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 .[9]الجمعة:  " چ ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ  قول الله تعالىالدليل الأول:
في الآية إشارة إلى إقامة الجمعة بموضع يمكن فيه التبايع وهذا لا يكون وجل الدلالة: 

 .(1) إلا في المواضع التي يمكن الاستيطان فيها
 

 .(2)عن ابن عمر رضي الله عنها  قال: "لا جمعة على مسافر" الدليل الثاني:

الله عليه وسلم ولا في  قالوا: أالم تقم الجمعة في عهد رسول الله صلىالدليل الثالث: 
 .(3)أيام الخلفاء إلا في بلد أو قرية ولم ينقل أاا أقيمت في بدو

 
 المبحث الثاني

حكم اشتراط المسجد في صحة إقامة صلَة الْمعة   

ه لى الله عليـنقل أنـه صـأقام الني صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في المسجد، ولم ي  
هـل يؤخـذ سـجد، فمـن بعـده أاـم أقاموهـا في غـير الم وسلم ولا صحابته رضـي الله عـنهم

قامــة  صــحة إفيمــن فعلــه صــلى الله عليــه وســلم وموالبتــه عليــه، علــى اشــتراط المســجد 
 صلاة الجمعة؟

 اختلفت العلماء في هذه المسألة على قولين:

                                                           

 (.1/951( ينظر: شر  التلقين للمازري)1)
، برقم: 6/261ه الكبرض ت التركي: كتاب الجمعة ، باب من لا تلزمه الجمعة )رواه البيهقي في سنن (2)

(:" الرواية المرفوعة رواها الدارقطني 2/762(، وقال: "الصحيح موقوف"، وقال النووي في الخلاصة )5705
 والبيهقي من رواية عبد الله بن نافع، وهو ضعيف". 

 (.1/207( المهذب للشيرازي )3)
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يشــــترط لصــــحة صــــلاة الجمعــــة أن تكــــون في مســــجد، وهــــذا مــــذهب الق    ول الأول: 
 .(1)المالكية 

 

 وا بالآتي:استدل

ـــــول الله تعـــــالى: ال     دليل الأول:       پ  پ  پپ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻچ ق

 [. 9]الجمعة:  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

النــداء إنمــا يكــون عــادة في المســاجد فــدل علــى أن إقامــة صــلاة الجمعــة  وج  ل الدلال  ة: 
 .(2)إنما تكون في المسجد وإلا لما كان لقوله "نودي" وقوله "فاسعوا" معس 

أنه لم يصل الني صـلى الله عليـه وسـلم الجمعـة إلا في مسـجد، فـدل علـى الثاني: الدليل
 .(3)وجوب إقامتها في المسجد

أن عمـــل الأئمـــة بعـــد النـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم كـــان إقامـــة صـــلاة  ال   دليل الثال   ث:
 .(4)الجمعة في المسجد ،ا يدل على أن صلاة الجمعة لا تصح إلا في المسجد 

لايشترط لصحة صلاة الجمعة أن تكون في المسجد، وذهب إليه الحنفيـة القول الثاني: 
 .(1)، والحنابلة (6)، والشافعية (5)

                                                           

(، وبداية المجتهد 1/222(، والمقدمات والممهدات لابن رشد الجد )1/249افي لابن عبد البر )ينظر: الك  (1)
 (.336-2/335(، والذخيرة للقرافي )1/170لابن رشد الحفيد )

 (.2/336ينظر: الذخيرة للقرافي )  (2)
 (.1/170(، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد )1/969ينظر: شر  التلقين للمازري )  (3)
 (.1/969ينظر: شر  التلقين للمازري )  (4)
 (.513(، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلا  شر  نور الإيضا  )2/35ينظر: المبسوط للسرخسي )  (5)
 (.1/248(، و أسس المطالب لزكريا الأنصاري )4/501ينظر: المجموع للنووي )  (6)
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:" ولا يشـــترط الصـــلاة في البلـــد بالمســـجد فتصـــح -رحمـــه الله-قـــال الطحطـــاوي الحنفـــي
 .(2) بفضاء فيها"

ولكـن :"قـال أصـحابنا ولا يشـترط إقامتهـا في مسـجد -رحمـه الله-وقال النووي الشـافعي
ْــــوز في ســــاحة مكشــــوفة بشــــرط أن تكــــون داخلــــة في القريــــة أو البلــــدة معــــدودة مــــن 

 .(3)خطتها"

:" وكـذا إقامـة الجمعـة بمكـان مـن الصـحراء قريـب مـن -رحمـه الله-وقـال البهـوتي الحنبلـي 
 .(4)البلد لأن المسجد ليس شرطا فيها"

 استدلوا بالآتي:
، وكـــان قائـــد أبيـــه بعـــد مـــا ذهـــب عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن كعـــب بـــن مالـــكال   دليل الأول:

بصره، عن كعب بن مالك، أنه كان إذا يع النداء يوم الجمعـة تـرحم لأسـعد بـن زرارة، 
فقلت له: إذا يعـت النـداء ترحمـت لأسـعد بـن زرارة، قـال: " لأنـه أول مـن جمـع بنـا في 

 .(5)هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع، يقال له: نقيع الخضمات" .... الحديث 
النقيــع: بطــن مــن الأرض يســتنقع فيــه المــاء مــدة، فــكذا نضــب المــاء نبــت  وج  ل الدلال  ة:

الكــ ، وحــرة بــني بياضــة يقــال قريــة علــى ميــل مــن المدينــة، وقــد صــلوا الجمعــة بهــا فــدلّ 
 .(6)على عدم اشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة 

                                                           
 

 (.1/310لإرادتللبهوتي )(، وشر  منتهى ا2/246ينظر: المغني لابن قدامة )  (1)
 (.513حاشية الطحطاوي على مراقي الفلا  شر  نور الإيضا  )  (2)
 (.4/501المجموع )  (3)
 (.1/310شر  منتهى الإرادت  )  (4)
 (.15تقدم تخرجه، ص )  (5)
 (.2/246(،  والمغني لابن قدامة )1/245ينظر: معالم السنن للخطابي )  (6)
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ه الله :"وفي الحــديث بأن المــراد بالحــديث هــو مــا ذكــره الإمــام الخطــابي قــال رحمــ ن  وقش:
من الفقه أن الجمعة جوازها في القرض كجوازها في المـدن والأمصـار لأن حـرة بـني بياضـة 

 ولايدل ذلك على أاا ْوز في غير المسجد.(1)يقال قرية على ميل من المدينة"

 .(2)قالوا: إن الجمعة صلاة عيد، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى الدليل الثاني:

ســتقيم ية فــلا ه فــرق بــين صــلاة الجمعــة وصــلاة العيــد في الحكــم وفي الصــفبأنــ ن  وقش:
 القياس.

 الترجيح: 

لأنه هدي لجمعة؛ة االراجح والله أعلم هو القول الأول باشتراط المسجد لإقامة صلا
رد اضر، ولم يننا الحزم الني صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من بعده إلى

ة ط إقامة صلااشترا عدمبالمسجد، ولما تم من مناقشة أدلة القائلين  أام صلوها في غير
 الجمعة في مسجد.

 
 
 
 
 
 

 
  المبحث الثالث

                                                           

 1/245ينظر: معالم السنن   (1)
 (.2/246المغني لابن قدامة )  (2)
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 حكم اشتراط إذن ولي الأمر في إقامتها
 :لى قولينعاختلف أهل العلم في اشتراط إذن ولي الأمر لإقامة صلاة الجمعة، 

 (1)معـــة. وهـــذا مـــذهب الحنفيـــةيشـــترط إذن ولي الأمـــر لإقامـــة صـــلاة الج الق   ول الأول:
 .(2)ورواية للإمام أحمد
 استدلوا بالآتي: 
قـال: خطبنـا رسـول الله صـلى  –رضـي الله عنـه  –عـن جـابر بـن عبـدالله الدليل الأول:

ـــه وســـلم فقـــال: )يا أيهـــا النـــاس توبـــوا إلى الله قبـــل أن تموتـــوا ، وبادروا بالأعمـــال الله علي
الصالحة قبل أن تُشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثـرة الصـدقة 
ــبروا، واعلمــوا أن الله قــد افــترض علــيكم الجمعــة في  في الســر والعلانيــة ترزقــوا وتنصــروا وْ

كهـا في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يـوم القيامـة، فمـن تر 
حيــاتي أو بعــدي ولــه إمــام عــادل أو جــائر اســتخفافاً بهــا أو جحــوداً لهــا فــلا جمــع الله لــه 

 .(3)شمله...( الحديث رواه ابن ماجه
 وجل الدلالة:

أن النــي صــلى الله عليــه وســلم شــرط الإمــام لإلحــاق الوعيــد بتــارك الجمعــة بقولــه: )ولــه 
 .(4)سلطانإمام عادل أو جائر( ،ا يدل على اشتراط إذن ال

                                                           

(، تبيــــــين الحقـــــــائق 1/83(، الهدايـــــــة شــــــر  البدايــــــة )1/587(، بــــــدائع الصــــــنائع )2/41ينظــــــر: المبســــــوط )(1)
(1/219.) 

 (.5/246(، الإنصاف )3/154(، الفروع )5/246ينظر: الشر  الكبير على المقنع ) (2)

(، والبيهقـــي في كتـــاب الجمعـــة 1081( رقـــم )1/343معـــة، )رواه ابـــن ماجـــه في الجمعـــة، باب: في فـــرض الج (3)
في إســـناده »( وقـــال: 2/759(، والحـــديث ضـــعفه النـــووي في خلاصـــة الأحكـــام )5359( رقـــم )3/171)

هـــذا إســـناد ضـــعيف لضـــعف علـــي بـــن زيـــد بـــن (: »1/129قـــال الكنـــاني في مصـــبا  الزجاجـــة )« ضـــعيفان
 «.  جدعان وعبدالله بن محمد العدوي

 (.1/587(، بدائع الصنائع )2/41المبسوط ) ينظر: (4)
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 بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. نوقش الاستدلال:
أاــا لم تقــم في زمــن النــي صــلى الله عليــه وســلم إلى الآن إلا بإذن الإمــام ال  دليل الث  اني: 

 .(1)أو نائبه، فكان ذلك إجماع
بأن مــا ذكرتمــوه مــن الإجمــاع لا يصــح؛ لأن النــاس يقيمــون الجمعــات في القــرض  ن  وقش:
 .(2)ستئذان أحدبلا ا

أنــه لــو لم يشــترط ولي الأمــر لأدض ذلــك إلى الفتنــة؛ لأن هــذه ال  دليل الثال  ث: ق  الوا: 
صــــلاة تــــؤدض بجمــــع عظــــيم، والتقــــدم علــــى جميــــع أهــــل المصــــر يعــــدّ مــــن باب الشــــرف 
وأســـباب العلـــو والرفعــــة فيتســـارع إلى ذلــــك كـــل مـــن جُبــِــل علـــى علــــو الهمـــة والميــــل إلى 

 .(3)ذب والتنازع، وذلك يؤدي إلى التقاتلالرئاسة فيقع بينهم التجا
بعــدم التســليم بأن عــدم اشــتراط إذن ولي الأمــر يــؤدي إلى فتنــة؛ لأن الافتئــات  ن  وقش:

 .(4)المؤدي إلى فتنة إنما يكون في الأمور العظام وليست الجمعة ،ا تؤدي إلى فتنة
، (5)هب المالكيـةلا يشترط إذن ولي الأمـر لإقامـة صـلاة الجمعة.وهـذا مـذ القول الثاني:
 .(7)، والصحيح من مذهب الحنابلة(6)والشافعية

 استدلوا بما يأتي:

                                                           

 (.5/246(، الشر  الكبير )4/314ينظر: المجموع )(1)

 (.5/246ينظر: الشر  الكبير )(2)

 (.1/587( بدائع الصنائع )2/41ينظر: المبسوط )(3)

 (.4/314ينظر: المجموع )(4)

(، 1/249الكـافي لابـن الـبر )(، 1/131(، التلقـين )1/320ينظر: الإشراف على نكـت مسـائل الخـلاف )(5)
 (.2/388الاستذكار )

 (.2/262(، العزيز )4/314(، المجموع )2/446ينظر: الحاوي الكبير )(6)

(، 3/104(، الفــــروع )2/466(، المبــــدع )1/59(، الهدايــــة )5/246ينظــــر: الشــــر  الكبــــير علــــى المقنــــع )(7)
 (.5/246الإنصاف )
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     پ   پ پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻچ  } :قــــــــال تعــــــــالىال        دليل الأول:

 .[9]الجمعة:  چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 .(1)أمر بالسعي ولم يشترط إذن ولي الأمر  –عز وجل  –وجه الدلالة: أن الله 

ـــــير كالعبيـــــد بأن قوله ن     وقش: ـــــه كث ـــــد  صـــــوص المكـــــان، ومخصـــــوص من "فاســـــعوا" مقي
 (2)والمسافرين فلا جب عليهم السعي، فجاز تخصيصه بمن أمره ولي الأمر

ما ورد أن عليا رضي الله عنه صلى العيد بالنـاس وعثمـان رضـي الله عنـه  الدليل الثاني: 
 .(4)، فلم ينكره أحد، وصوّب ذلك عثمان رضي الله عنه(3)محصور
بأن هــذه واقعــة حــال، فيجــوز كونــه عــن إذن عثمــان رضــي الله عنــه كمــا جــوز   ن  وقش:

 (5)كونه من غير إذنه فلا حجة فيه لوجود الاحتمال 
و بفعلـه الإمـام فلـم يفتقـر أن صلاة الجمعـة مـن فـرائو الأعيـان لا  ـتالدليل الثالث:

 .(6)إلى إذنه كسائر العبادات
فــرائو  ضــا كــونبأنــه فــرق بــين صــلاة الجمعــة وغيرهــا مــن فــرائو الأعيــان   وأي ن  وقش:

ذن الإمـام  بإو فعلـه الأعيان لا  ـتو بفعلـه إذن الإمـام لا يمنـع أن يكـون منهـا مـا  ـت
 كصلاة الجمعة .

 

                                                           

 (.1/320)ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف  (1)

 (2/56ينظر: فتح القدير ) (2)
(، وصـححه النـووي 430( رقـم )1/179رواه مالك في الموطأ، باب الأمر بالصـلاة قبـل الخطبـة في العيـدين ) (3)

 (.4/314في المجموع )

 (.5/246(، والشر  الكبير على المقنع )4/313نظر: المهذب )ي (4)

 (.2/56ينظر: فتح القدير ) (5)

 راجع السابقة.ينظر: الم (6)
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 الراجح:
ط إذن ولي الأمـــر لإقامـــة صـــلاة قـــول الأول  وهـــو اشـــتراهـــو ال –علـــم أوالله  –الـــراجح 

فتنـــة،فهي لاف والالجمعـــة، لأن عـــدم اشـــتراط إذن ولي الأمـــر يـــؤدي إلى التنـــازع والاخـــت
لى يــؤدي إ صــلاة تــؤدض بجمــع عظــيم، فاحتاجــت إلى إذن ولي الأمــر؛ حســما لاجتهــاد
نـــازع ة التاداخـــتلاف وفتنـــة، خاصـــة مـــع كثـــرة النـــاس، وتفـــرقهم، وحـــاجتهم إلى قطـــع مـــ

أاي ُّها  ا الَّ  ذِينا آمانُ  والاخــتلاف، ولــيس في قولــه تعــالى:  ةِ مِ  نْ ي ا  وْ لِ ا نُ  ودِيا وا إِذا }يَا مِ لصَّ  لَا
مـن اشـتراط إذن ولي  ما يمنـع؛ [9 ]الجمعة: يْعا{الْْمُُعاةِ فااسْعاوْا إِلَا ذِكْرِ اللََِّّ واذارُوا الْب ا 

ا إنمـا لهـ  والنـداء  داء لهـاالأمر في إقامتها إذ الآية تدل على الأمر بالسـعي إليهـا بعـد النـ
 يكون بعد إذن ولي الأمر .
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 المبحث الرابع

  حكم تعدد الْمعة في البلد الواحد

 :اختلف العلماء في حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد على قولين
لا جوز تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا وقت الحاجة، فكذا حصل لقول الأول: ا

الاكتفاء بجامعين لم جز إقامتها في ثالث،وكذلك ما زاد،وهذا أحد القولين للحنفية 
 .(4)،والحنابلة(3)،والشافعية (2)، ومذهب المالكية(1)

فأما مع عدم الحاجة فلا في تعدد الجمعة في مصر واحد: " -رحمه الله-قال ابن قدامة
جوز في أكثر من واحد، وإن حصل الغس باثنتين لم ْز الثالثة، وكذلك ما زاد، لا 

نعلم في هذا مخالفا، إلا أن عطاء قيل له: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. 
 .(5) قال: لكل قوم مسجد جمعون فيه، وجز  ذلك من التجميع في المسجد الأكبر"

 لوا بأدلة لعدم الْواز بغير ا اجة، ومنها ما يلي:استد
 .[9الجمعة: ] چ    پ    پٻ    ٻ  پ  پ  چ قول الله تعالى: الدليل الأول:
،ا يدل على أاا تكون  في الآية إشارة إلى صلاة واحدة لا إلى صلواتوجل الدلالة: 

                                                           

(، وحاشية ابن عابدين 1/218(، تبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي )2/120ينظر: المبسوط للسرخسي )(1) 
(2/145 .) 
(، وشر  مختصر خليل للخرشي 2/354(، والذخيرة للقرافي )977-1/976ينظر: شر  التلقين للمازري )(2) 

 (.2/74ومعه حاشية العدوي )
(، وأسس المطالب 586-4/585(، والمجموع للنووي )449-2/447كبير للماوردي )ينظر: الحاوي ال(3) 

 (.249-1/248لزكريا الأنصاري )
(، وكشاف القناع للبهوتي 253-5/252(، والإنصاف للمرداوي )2/248ينظر: المغني لابن قدامة )(4) 
(2/39.) 
 (.2/248ينظر: المغني لابن قدامة )(5) 
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 .(1)، ولا تتعدد في المصر الواحدواحدة
ينقل عن الني صلى الله عليه وسلم وخلفائه أام جمعوا أكثر من أنه لم  الدليل الثاني:

جمعة في بلد واحد، ولو كانت إقامتها في مسجدين جائزة لفعله ولو مرة واحدة 
 .(2)ليشعر بجوازه 
أن الاقتصار على واحدة يفضي إلى المقصود من إلهار شعار الدليل الثالث:

 .(3)الاجتماع واتفاق الكلمة 
ع: الجمعة إنما خصت بهذه التسمية لأجل الاجتماع فلو جاز الاجتماع لها الدليل الراب

 .(4) في مواضع لبطل فائدة هذا التخصيو بهذه التسمية
 الأدلة على جواز تعدد الْمعة وقت الضرورة:

 [.78الحج:] چ ۓ  ے  ھ  ھ   ھ   ھ  ے چ : قول الله تعالىالدليل الأول:
ضع واحد في البلاد التي تكثر الناس فيها ويعسر إقامة الجمعة في مو  وجل الدلالة:

 .(5) اجتماعهم في موضع واحد حرج، والحرج مدفوع
أاا صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فجازت فيما يحتاج إليه من الدليل الثاني:

 .(6)المواضع، كصلاة العيد 
حابه كانوا يرون أنترك الني صلى الله عليه وسلم إقامة جمعتين؛لأن أص الدليل الثالث:

ياع خطبته، وشهود جمعته، وإن بعدت منازلهم، لأنه المبلغ عن الله تعالى، وشارع 
                                                           

 (.1/976) شر  التلقين للمازري(1) 
(، وأسس المطالب لزكريا الأنصاري 2/248(، والمغني لابن قدامة )1/976ينظر: شر  التلقين للمازري )(2) 
(1/248.) 
 (.1/248أسس المطالب لزكريا الأنصاري )(3) 
 (.1/976شر  التلقين للمازري )(4) 
 (.586-4/585ينظر: المجموع للنووي )(5) 
 (.2/248المغني لابن قدامة )(6) 
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الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن، ولم ينكر، فصار 
 .(1) إجماعا

أنه لو لم جز لأهل المصر العظيم أن يصلوا إلا في موضع واحد لطال الدليل الرابع:
تصال الصفوف، ولخرج عن حد المتعارف، وخفي عليه اتباع الإمام، لأن الإمام إن  ا

كبر على العادة لم يصل التكبير إلى آخرهم إلا بعد تكبيره لركن ثان، فيلتبس عليهم 
التكبير، وتختلط عليهم الصلاة، وإن كبر وانتظر بلول التكبير إلى آخرهم طال الزمان، 

 .(2) رورة إلى إقامتها في مواضعوتفاحش الانتظار، فدعت الض
جوز تعدد الجمعة في البلد الواحد مطلقا، وهذا مذهب الحنفية على القول الثاني: 

 .(3) الصحيح
 استدلوا بالآتي:

 . (4)عن علي رضي الله قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" الدليل الأول:

قط، ولا يمنع من تعدد الجمعة في هذا الأثر ورد مطلقا وشرط المصر فوجل الدلالة: 
 .(5)البلد الواحد

 يمكن أن يناقش:
                                                           

 (.2/248المغني لابن قدامة )(1) 
 (.449-2/448الحاوي الكبير )(2) 
(، والبحر الرائق لابن 1/218(، وتبيين الحقائق لفخرالدين الزيلعي )2/120ينظر: المبسوط للسرخسي )(3) 

 (.145-2/144(، وحاشية ابن عابدين )2/154نجيم )
(، واللفظ له  وابن أبي شيبة :  5175، برقم: 3/167) رواه عبدالرزاق: كتاب الجمعة، باب القرض الصغار(4) 

(، وصحح 5064، برقم: 1/439كتاب الجمعة، باب من قال: لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع )
( إسناده وقال: "وقال البيهقي لا يروي عن الني صلى الله عليه وسلم  1/214الحافظ ابن حجر في الدراية )

 في ذلك شيء".
 (.2/154(، والبحر الرائق لابن نجيم )2/121المبسوط للسرخسي )ينظر: (5) 
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ل علــى إنمــا يــدو بأن الأثــر لا يــدل علــى جــواز تعــدد صــلاة الجمعــة في أكثــر مــن جــامع، 
 أن الجمعة تكون في الجامع، وهذا نقول به.

ثر أن في إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكالدليل الثاني:
الحاضرين ولم يوجد دليل على عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراطه لا 

 . (1) سيما إذا كان مصرا كبيرا

 يمكن أن يناقش:
بأننـــا نقـــول بجـــواز تعـــدد صـــلاة الجمعـــة في أكثـــر مـــن جـــامع عنـــد الحاجـــة لـــذلك ، ولمـــا 

لم ينكـر ذلـك دعت الحاجة إلى تعدد الجمعة في الأمصار صليت في أكثر مـن مكـان، و 
 .(2) أحد، فصار إجماعا

 الترجيح
هو القول الأول بعدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا  -والله أعلم –الراجح 

وقت الحاجة لقوة أدلتهم، ولمناقشة أدلة القول الثاني، وقد مال كثير من الحنفية هذا 
من مذهبنا أنه لا  :"والصحيح-رحمه الله-القول، حتى قال الإمام الطحاوي الحنفي

جوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر إلا أن يشق الاجتماع لكبر 
 .(3) المصر فيجوز في موضعين، وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز"

 

                                                           

 (.154-2/155(،  وينظر: البحر الرائق لابن نجيم )2/145حاشية ابن عابدين )(1) 
 (.2/248المغني لابن قدامة )(2) 
 (.1/157اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة )(3) 
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  المبحث الخامس

 حكم إقامة صلَة الْمعة في البيوت في فترة جائحة كورونا

كثـــوا في م إلى أن يمنزلــت بالمســـلمين اضـــطرته تعُــدّ جائحـــة كـــورونا مــن النـــوازل الـــتي     
هـم هم الجمُـع و تمـر علـيمنازلهم الأوقات الطويلة؛ حذراً من إصـابتهم وانتشـارها بيـنهم، ف

ــــوتهم لا  رجــــون إلى المســــاجد ة صــــلاة ، وإقامــــلإغلاقهــــا بســــبب الجائحــــة ؛ نظــــراً في بي
ظــرا لعــدم نســابقا  الجمعــة في البيــوت مــن النــوازل الــتي لم يتحــدث عنهــا علمــاء المــذاهب

بهـــا  ت يتعلــقحصــول مــا حصـــل في وقتنــا الحـــالي، وحكــم إقامــة صـــلاة الجمعــة في البيـــو 
 مسألتان تم تقريرها في المباحث السابقة، وهما:

 المسألة الأولى: اشتراط المسجد لصحة إقامة صلاة الجمعة.

 المسألة الثانية: إذن ولي الأمر لإقامة صلاة الجمعة.

  حكـم إقامـةفيختلفـوا العلماء فيهما يمكـن أن يقـال بأن أهـل العلـم ا وتخرجا على أقوال
 صلاة الجمعة في البيوت على قولين:

 (1)عــدم جــواز إقامــة صــلاة الجمعــة في البيــوت ، تخرجــا لمــذهب الحنفيــةالق  ول الأول :
 . (3). ورواية للإمام أحمد(2)المالكية 

                                                           

(، الهدايــــــة شــــــر  البدايــــــة 1/587(، بــــــدائع الصــــــنائع )2/41في اشــــــتراط إذن ولي الأمــــــر ينظــــــر: المبســــــوط ) (1)
 (.1/219(، تبيين الحقائق )1/83)

(، والمقدمات والممهدات لابن رشد الجد 1/249في اشتراط المسجد ينظر: الكافي لابن عبد البر )  (2)
 (.336-2/335(، والذخيرة للقرافي )1/170(، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد )1/222)

(، الإنصـــــاف 3/154(، الفـــــروع )5/246شـــــتراط إذن ولي الأمـــــر ينظـــــر: الشـــــر  الكبـــــير علـــــى المقنـــــع )في ا (3)
(5/246.) 
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 ويمكن أن يُستدل بالآتي:

بـدليل قـول الله تعـالى: } د شـرط لصـحة إقامـة صـلاة الجمعـة سـجأن الم الدليل الأول:
{ ]الجمعـة: رِ اللََِّّ عَو ا إِلَى ذكِ  مُُعَةِ فاَس  [ 9يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِن  يَـو مِ الج 

والنــداء إنمــا يكــون عــادة في المســاجد فــدل علــى أن إقامــة صــلاة الجمعــة إنمــا تكــون في 
 (1)سجد وإلا لما كان لقوله "نودي" وقوله "فاسعوا" معس الم

وكـذلك  (2)أنه لم يصل الني صـلى الله عليـه وسـلم الجمعـة إلا في مسـجد الدليل الثاني:
وعــــدم صــــحتها في  (3)،،ا يــــدل علــــى اشــــتراط إقامتهــــا في المســــجدعمــــل الأئمــــة بعــــده

 البيوت. 
مـة صـلاة الجمعـة، إذ لم تقُـم في زمـن أن إذن ولي الأمر شرط لصحة إقاالدليل الثالث: 

ولم (4)النــي صــلى الله عليــه وســلم إلى الآن إلا بإذن الإمــام أو نائبــه، فكــان ذلــك إجمــاع
 يأذن ولي الأمر بإقامتها في البيوت .

، (5)جــــواز إقامــــة صــــلاة الجمعــــة في البيــــوت تخرجــــا لمــــذهب الشــــافعية الق    ول الث    اني: 
 .(6)والحنابلة 

 م بالآتي:ويمكن أن يستدل له

                                                           

 (.2/336ينظر: الذخيرة للقرافي )  (1)
 (.1/170(، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد )1/969ينظر: شر  التلقين للمازري )  (2)
 (.1/969ينظر: شر  التلقين للمازري )  (3)
 (.5/246(، الشر  الكبير )4/314: المجموع )ينظر (4)

(، و أسس المطالب 4/501في عدم اشتراط المسجد وعدم اشتراط إذن ولي الأمر ينظر: المجموع للنووي )  (5)
 (.2/262(، العزيز )2/446(، الحاوي الكبير )1/248لزكريا الأنصاري )

(، وشر  منتهى 2/246ر: المغني لابن قدامة )في عدم اشتراط المسجد وعدم اشتراط إذن ولي الأمر،ينظ (6)
 (.5/246(، الإنصاف )3/104(، الفروع )2/466(، المبدع )1/59(، الهداية )1/310الإرادتللبهوتي )
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أن المســجد لــيس شــرطا لصــحة صــلاة الجمعــة بــدليل مــا ورد عــن عبــد ال  دليل الأول: 
الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعد مـا ذهـب بصـره، عـن كعـب بـن مالـك، 
أنه كان إذا يع النداء يـوم الجمعـة تـرحم لأسـعد بـن زرارة، فقلـت لـه: إذا يعـت النـداء 

ل: " لأنــه أول مــن جمــع بنــا في هــزم النبيــت مــن حــرة بــني ترحمــت لأســعد بــن زرارة، قــا
 .(1)بياضة في نقيع، يقال له: نقيع الخضمات" .... الحديث 

النقيــع: بطــن مــن الأرض يســتنقع فيــه المــاء مــدة، فــكذا نضــب المــاء نبــت  وج  ل الدلال  ة:
دون ، فـكذا جـاز إقامتهـا مـن (2)الك ، وحرة بني بياضة يقال قرية على ميل مـن المدينـة 

 مسجد جازت إقامتها في البيوت 

:"وفي الحـديث مـن مام الخطابي قـال رحمـه اللهبأن المراد بالحديث هو ما ذكره الإ نوقش:
الفقـــه أن الجمعـــة جوازهـــا في القـــرض كجوازهـــا في المـــدن والأمصـــار لأن حـــرة بـــني بياضـــة 

 سجد.ولايدل ذلك على أاا ْوز في غير الم(3)يقال قرية على ميل من المدينة"

   :قولــه تعــالى ر بــدليلأنــه لا يشــترط لإقامــة صــلاة الجمعــة إذن ولي الأمــ ال  دليل الث  اني:
 چ ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ    ڀ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پچ 

 .[9]الجمعة: 
فـــدل  (4)أمــر بالســـعي ولم يشـــترط إذن ولي الأمـــر  –عـــز وجـــل  –وجــه الدلالـــة: أن الله 

 ون إذن ولي الأمر في أي مكان ومن ذلك البيوت. على صحة إقامة صلاة الجمعة بد
بأن الآيــــة ذكــــر الله فيهـــا النــــداء والســــعي ، والنـــداء إنمــــا يكــــون في  يمك   ن أن ين    اقش :

                                                           

 (.23تقدم تخرجه، ص)  (1)
 (.2/246(،  والمغني لابن قدامة )1/245ينظر: معالم السنن للخطابي )  (2)
 1/245ينظر: معالم السنن   (3)
 (.1/320نظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )ي (4)
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المســاجد فــدل علــى أن إقامــة صــلاة الجمعــة إنمــا تكــون في المســجد وإلا لمــا كــان لقولــه 
 (1)"نودي" وقوله "فاسعوا" معس 

 الترجيح:
لبيــــوت و القــــول الأول بعــــدم جــــواز إقامــــة صــــلاة الجمعــــة في اهــــ -والله أعلــــم -الــــراجح

 ل سباب التالية:

ــــــ الأصـــــل أن صـــــلاة الجمعـــــة تعبديـــــة توقيفيـــــة، وهـــــدي النـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم 1
ــــا الحاضــــر كانــــت صــــلاتهم للجمعــــة في  وصــــحابته رضــــي الله عــــنهم مــــن بعــــده إلى زمنن

، ولم يثبـــت عـــن النـــي صـــلى الله  المســـجد وهـــذه هـــي هيئتهـــا وصـــفتها الشـــرعية التعبديـــة
عليـــه وســـلم ولا عـــن الصـــحابة الكـــرام ولا عمـــن بعـــدهم أاـــم صـــلوا علـــى غـــير هيئتهــــا 
وصفتها الشرعية التعبدية ولو مرة مـع إمكـان ذلـك   ولـذا كـان اشـتراط المسـجد لإقامـة 

عنــد ذكــر الشــر  الصــغير للدردير صــلاة الجمعــة هــو الــراجح مــن أقــوال أهــل العلــم ففــي 
صــحة الجمعــة، قــال: "الشــرط الخــامس: الجــامع وإليــه أشــار بقولــه: )بجــامع(، لا شــروط 

 .(2) تصح في البيوت، ولا في برا  من الأرض، ولا في خان، ولا في رحبة دار"

ــــ إقامــــة صــــلاة الجمعــــة يشــــترط لهـــا إذن ولي الأمــــر في إقامتهــــا   وإقامتهــــا في البيــــوت 2
الأمر. قال الإمامِ الزَّيلعيّ رحمـهُ الله: "مِـن  شَـر طِ مأذونَ فيها الإذنَ الشَّرعي من ولي  غير

ــلَامِ  -أي: الجمُُعــة-أدََائهَِــا  س  ــَا مِــن  شَــعَائرِِ الإ ِ ــا.. ؛ لِأَاَّ مَــامُ للِنَّــاسِ إذ نًا عَام  أنَ  يَأ ذَنَ الإ ِ
تِهَارِ"   (3)وَخَصَائِوِ الدِّينِ؛ فَـتَجِبُ إقاَمَتُـهَا عَلَى سَبِيلِ الِاش 

ـــ القـــ3 ول بجـــواز إقامتهـــا في البيـــوت يـــؤدي إلى تعـــددها في البلـــد الواحد،وهـــذا لا جـــوز ـ

                                                           

 (.2/336ينظر: الذخيرة للقرافي )  (1)
 (.499-1/500ينظر: الشر  الصغير للدردير ) (2)

قائق  )(3)  (.221 /1تبيين الحقائق شر  كنز الدَّ
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على الراجح من أقوال أهل العلم كما تم تقريـره ؛ تحقيقـا لمعـس الاجتمـاع والتلاقـي، وإذا  
كـــان الفقهـــاء يمنعـــون تعـــدد الجمعـــة في البلـــد الواحـــد رغـــم أدائهـــا في المســـجد، وبحضـــور 

 باب أولى منعها في البيوت لكثرة تعددها. الإمام والعدد الكثير، فمن

    ٻٱ  ٻ  ٻ  چ  ــــ إن الله تعـــالى أمـــر بالســـعي لهـــا عنـــد المنـــاداة لها،قـــال تعـــالى :4

وهـــــذا لا .[9الجمعــــة: ] چ ٺ  ٺ ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
 يتحقق إلا عندما تكون في المسجد.

يقتضي إلهارها والإعلام بها ـ الجمعة شعيرة من شعائر الله، وكواا شعيرة فهذا 5
ليحضرها الناس، فالله عز وجل، شرعها لحكم عليا، ومقاصد عظمى، منها: إلهار 
شعار الإسلام، واجتماع وتلاقي المسلمين لتأكيد الوحدة والتعاون على الطاعة، 
وصلاتها في البيوت مناف لذلك. ولذا فكنَّ أهل الأعذار من السُّجناء والمرضى ونحوهم 

شرع لهم إقامة الجمعة في أمكنتهم مع توفّر شروط وجوب إقامة الجمعة فيهم  قال لا تُ 
ابن رجب الحنبلي: "وقد أشار بعو المتأخرين من الشافعية إلى معس آخر في الامتناع 
من إقامتها بمكة، وهو: أن الجمعة إنما يقصد بإقامتها إلهار شعائر الإسلام، وهذا 

م؛ ولهذا لا تقام الجمعة في السجن، وإن كان فيه إنما يتمكن منه في دار الإسلا
أربعون، ولا يعلم في ذلك خلافل بين العلماء، و،ن قاله: الحسن، وابن سيرين، 

وعلى قياس هذا: لو كان .والنخعي، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق وغيرهم
عةً،  الأسارض في بلد المشركين مجتمعين في مكانَ واحدَ؛ فكام لا يصلون فيه جم

 (1)كالمسجونين في دار الإسلام وأولى "

وقال السبكي: "لا جوز لهم إقامة الجمعة في السجن بل يصلون لهـراً لأنـه لم يبلغنـا أن 
أحـــداً مـــن الســـلف فعـــل ذلـــك مـــع أنـــه كـــان في الســـجون أقـــوام مـــن العلمـــاء المتـــورعين 

                                                           
 (.67 /8فتح الباري لابن رجب )(1)
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الجمعـة فلـو كـان والغالب أنه جتمع معهم أربعون وأكثر موصوفونبصفات من تنعقـد بـه 
 (1)ذلك جائزا لفعلوه "

 الخاتمة:

 وفي ااية البحث توصلت ولله الحمد إلى النتائج التالية:

ا ل فيهالأصلفظ " الجمعة" خففها الأعمش وثقلها عاصم وأهل الحجاز، و  -
، لأصلاالتخفيف جمعة، فمن ثقل أتبع الضمة الضمة، ومن خفف فعلى 

 .جمععات و ى جمع الناس فيه، وجمع علوهو يوم العروبة، يي بذلك لاجتما 
 .صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مستوطن -
 Corona Virus Disease)، وهـــو مخفـــف مـــن 19-مـــرض كوفيـــد -

مــرض معــد يســببه آخــر فــيروس تم اكتشــافه مــن ســلالة فيروســات   (2019
بـل بـدء كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هـذا الفـيروس الجديـد ومرضـه ق

ـــــــة الصـــــــين في كـــــــانون الأول/ ديســـــــمبر  ـــــــة ووهـــــــان في جمهوري تفشـــــــيه في مدين
الآن إلى جائحة تؤثر على العديد مـن بلـدان  19-. وقد تحوّل كوفيد2019
 العالم. 

قــــل، للجمعــــة شــــروط، بعضــــها يرجــــع إلى المصــــلي وهــــي ســــبعة: إســــلام، والع -
، وهـذا لحضـورل عيالشـر والبلول، والحرية، والـذكورة، والاسـتيطان، وعـدم العذر 

وقــت، خــول الباتفــاق المــذاهب الأربعــة، وبعضــها يرجــع إلى غــير المصــليوهي: د
إذن ســجد، و والموتقــدم خطبتــين، وحضــور العــدد المعتــبر شــرعاً، والاســتيطان، 

 ولي الأمر.
اتفــق الفقهــاء علــى أن دخــول الوقــت شــرط لصــحة الجمعــة واتفقــوا أيضــاً علــى  -

                                                           
 (.170-169 /1فتاوض السبكي )(1)
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ة وقـــت للجمعـــة وإنمــا اختلفـــوا فيمـــا قبـــل أن مــا بعـــد زوال الشـــمس يــوم الجمعـــ
 الزوال. والصحيح أاا لا تصح قبل الزوال.

سـم الجمـع، اناولـه أقل عدد تنعقد به الجمعة ثلاثة، اثنان سوض الإمام، لأنـه يت -
مـع فتنعقـد سـم الجوالجمعة واجبة على الجماعـة، والعـدد ثلاثـة أقـل مـا يتناولـه ا

ين ونحــوه بأربعـ  بـدليل، وتحديـد العـددبـه الجماعـة، ولا تسـقط عـنهم الجمعـة إلا
 لا يدل على عدم وجوبه على من أقل من الأربعين. 

 اشــــتراطو اتفقــــت المــــذاهب الأربعــــةعلى اشــــتراط الخطبــــة قبــــل صــــلاة الجمعــــة،  -
 الاستيطان لوجوبها

لم ليــه وســيشــترط المســجد لإقامــة صــلاة الجمعــة وهــو هــدي النــي صــلى الله ع -
 سجد.ير الملحاضر ولم يرد أام صلوها في غوصحابته من بعده إلى زمننا ا

مر لي الأذن و إإذن ولي الأمر شرط لإقامة صلاة الجمعة، لأن عدم اشتراط  -
ظيم، مع عيؤدي إلى التنازع والاختلاف والفتنة إذ هي صلاة تؤدض بج

تنة ف وففاحتاجت إلى إذن ولي الأمر حسما لاجتهاد يؤدي إلى اختلا
 لاف. الاختزع و وحاجتهم إلى قطع مادة التنا خاصة مع كثرة الناس وتفرقهم

ــــر مــــن موضــــع واحــــد مــــن المصــــر إلا أ - ن يشــــق لا ْــــوز إقامــــة الجمعــــة في أكث
 زكثر جاأالاجتماع لكبر المصر فيجوز في موضعين، وإن دعت الحاجة إلى 

يرهــا ولا وفي غ لا ْــوز إقامــة صــلاة الجمعــة في البيــوت في فــترة جائحــة كــورونا -
لجمعــــة اتراط المســـجد، وإذن ولي الأمــــر لإقامـــة صــــلاة تصـــح لــــو أقيمـــت لاشــــ

 وعدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا لحاجة.
 علم.أ والله تعالى ء.وأخيرا أسأل الله تعالى السداد والتوفيق وأن يدفع ويرفع البلا
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 مقدمة:
به، ه وصحى آلالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعل

 ومن اقتفى أثره واهتدى بسنته إلى يوم الدين.       
 أما بعد:

بالحث والترغيب على أمر الزواج، ووعد من فقد جاء ديننا الإسلامي الحنيف 
ٱ  ٻ  چ  :قال تعالى فيه بالسعة في الرزق والغنى،استجاب له وامتثل أمر الله 

ٺ  ٿ    ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

أمر الله سبحانه بالنكاح، : » قال ابن عباس .] 32سورة: النور، الآية رقم:  [چٿ
پ   چ  :ورغَّبهم فيه، وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال

من طريق علي بن أبي  (1)رواه ابن جرير الطبري  چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺڀ  ڀ  
 طلحة.

 تعارفواناس و د الولما كانت من العادات الحسنة والأعراف الحميدة  التي اعتا
مشاركته و اء له هدعليها في مناسبات أفراح الزواجات قيامهم بمساعدة المتزوج والإ

علق بهذه لما يت، و وصور متنوعة  ومواساته في تحمل تكاليف الزواج بأساليب مختلفة
سيما لالك ذالمساعدات والمعونات من أحكام فقهية فقد أحببت أن أكتب بشأن 

 وأنني لم أجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة. 
  .لعالمينفالله سبحانه وتعالى أسأله التوفيق والسداد، والحمد لله رب ا

                                                           

(1) (19/166  .) 
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 أهمية الموضوع:
  لى أسباب كثيرة، أهمها ما يأتي: ترجع أهمية هذا الموضوع إ

زيد من مإلى  تاج_ وجود مسائل فقهية ليست باليسيرة تتعلق بهذا الموضوع وتح1
 .البحث والتوضيح والتحقيق وموازنة أقوال وآراء أهل العلم فيها

وضوع ذا المة به_ حاجة الناس إلى معرفة كثير من الأحكام الفقهية المتعلق2
لعلم أهل ا اوىيظهر ذلك بجلاء ووضوح عند قراءة كتب فتوكثرة أسئلتهم عنها، و 

 المعاصرة. 
يجلب  ت ممااعدا_ اختلاف أعراف الناس وعاداتهم ونواياهم في بذل هذه المس3

 تعلقة به.ئل المسامعه أثراً ظاهراً في طبيعة التكييف الفقهي لهذا الموضوع، والم

 الدراسات السابقة:
   و:هبحث بعض جوانبه، وعنوان هذا ال وقفت على بحث يشترك مع بحثي في

للدكتور/ عبدالله بن عايض آل  ( 1)_ النقوط في الأفراح ) دراسة فقهية مقارنة (
عبدالهادي _ وفقه الله _ وقد ضمن الباحث دراسته التعريف بالنقوط، والتفريق بينها 

يشترك هذا وما يشابهها، ثم تناول حكم النقوط في الأفراح، والتكييف الفقهي لها، و 
البحث مع بحثي في التكييف الفقهي، وحكم  النقوط في الأفراح، وينفرد عنه بحثي 

 بتناول كثير من المسائل التي لم تذكر في بحثه_كما سيأتي بيانه _.  

                                                           

م، وتقوووع عووودد 2015هوووو / 1436منشوووور بمجلوووة جامعوووة الباحوووة للعلووووم الإنسوووانية، العووودد الثوووا ، العوووام  (1)
 صفحة(.   24لبحث في )صفحات ا
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 منهج البحث:
 سلكت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي:   

صادرها م، من علمل ال: ذكر الأقوال في المسألة مع بيان من قال بها من أهأولاا 
 الأصيلة والمعتبرة.    

 : ترقيم الآيات، وبيان سورها من القرآن الكريم.اا ثاني

ل _ من لأقوااقول ن: تخريج الأحاديث التي استشهدت بها _ دون الواردة في ثالثاا 
لصحيحين اكن في  تلممصادرها المعتبرة، مع بيان ما  ذكره أهل الشأن في درجتها إن 

 هما.أو في أحد

 : عزو الآثار إلى مصادرها المعتبرة.  رابعاا 

 : توثيق المعا  من معاجم اللغة المعتمدة.  خامساا 

 .قيم: مراعاة قواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات التر سادساا 

 : لم أترجم للأعلام مراعاة للاختصار.اا سابع

اعاة ت مر ضوعاالمراجع والمصادر، وفهرس المو  : أتبعت البحث بفهرساا ثامن
 للاختصار. 

 خطة البحث وتبويبه:
ى النحو ا  عليانهانتظم عقد هذا البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث ، وخاتمة، وب

 الآتي:

 طلبان:فيه مي، و _ المبحث الأول: التعريف بمساعدة الزواج، وتكييفها الفقه
 المطلب الأول: التعريف بمساعدة الزواج.
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 قهي لمساعدة الزواج.المطلب الثا : التكييف الف

 عة مطالب:فيه سباج، و المبحث الثاني: المسائل الفقهية المتعلقة بباذل مساعدة الزو _ 

 المطلب الأول: حكم بذل مساعدة الزواج. 
 المطلب الثا : حكم مساعدة القريب قريبه على الزواج.

 موالة الأالمطلب الثالث: إنشاء صندوق للمساعدة على الزواج وحكم زكا
 ودعة فيه.الم

 المطلب الرابع: ترك إجابة الوليمة بسبب مساعدة الزواج.
 المطلب الخامس: إعلان مساعدة الزواج أمام الملأ.
 المطلب السادس: المطالبة بإعادة مساعدة الزواج. 
 المطلب السابع: الوصية بمال للمساعدة على الزواج.

 الزواج. ساعدةمه ة ل_ المبحث الثالث: المسائل الفقهية المتعلقة بالمبذول
 وفيه خمسة مطالب:

 المطلب الأول: حكم قبول مساعدة الزواج، والمكافأة عليها.
 المطلب الثا : الطلب من الآخرين المساعدة على الزواج.

 المطلب الثالث: ملكية مساعدة الزواج.  
 ج. لزوا المطلب الرابع: التمول بما زاد عن الحاجة من مال مساعدة ا

  عدة الزواج.ه مسالولة في تركة المبذ اً ر مساعدة الزواج دينامس: اعتباالمطلب الخ

 ._ خاتمة البحث
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 المبحث الأول:
 التعريف بمساعدة الزواج، وتكييفها الفقهي،

 :المطلب الأول: التعريف بمساعدة الزواج، وفيه ثلاثة فروع 
 الفرع الأول: التعريف بمساعدة الزواج: 

: التعريف الإضافي:   أولاا
فه بوص مساعدة الزواج لفظ يتركب من مضاف ومضاف إليه، وقبل تعريفه

 اللقبي يحسن تعريفه بتركيبه الإضافي:
، (1)فالمساعدة مصدر رباعي مأخوذ من الفعل ) ساعد (، والمساعدة: المعاونة

ويقال: إنها مأخوذة من وضع الرجل يده على ساعد  وهي عامة في كل معونة،
 .(2)حاجة صاحبه إذا تماشيا في
فهو مأخوذ من الارتباط والاقتران، ومن ذلك: اقتران الرجل بالمرأة، وأما الزواج 
أي: . ] 54سورة: الدخان، الآية رقم:  [چہ  ہ  ہ  چ  :قال تعالى والذكر بالأنثى.

 .(3)قوَرَناَّهم بهن
وقد عرّف الفقهاء النكاح  والزواج بمعناه الاصطلاحي مرادف لمعنى النكاح،

عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم » ات مختلفة، ومنها تعريفهم له بأنه: بتعريف
 .  (4) «يمنع من نكاحها مانع شرعي 

                                                           

 (، مادة )سعد(.  487 /2الصحاح ) (1)
 (.  369 /1غريب الحديث للخطابي ) (2)
 مادة )زوج(.  ، (291 /2لسان العرب ) (3)
 .(3 /3الدر المختار ) (4)
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 : التعريف اللقبي:اا ثاني
للغة اأهل   إنلم أجد من تناول مساعدة الزواج بتعريفها باعتبار اللقب إلا

طلحوا على ال واصمو ن أوالفقهاء قد تناولوا المفهوم الأوسع لما يدفع في الأفراح م
ط، وفرد من النقو  واعتسميته بو )النقوط(، ومساعدة الزواج هي في حقيقتها نوع من أن

فراح اصة بأج خأفراده، إلا إن النقوط مصطلح عام يشمل كل فرح، ومساعدة الزوا 
 الأعراس فقط.

 .(1): جمع )نقط(، وهي بمعنى: جاد وسمحالنقوط في اللغة

 .(2)«مال في الأفراح لصاحب الفرح في يده، أو يد مأذونهدفع » : وفي الاصطلاح
ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب » ه: بأنّ  اً أيض وعرفه بعض الشافعية

 .  (3)«الفرح 
، فيدخل فيه النقود وغيرها مما له (4)والمال اسم لما يملكه الإنسان مما له قيمة

 . (5)كالأطعمة وغيرها  قيمة، ولا فرق في النقوط بين ما يستهلك
لأعراس راح افي أف دفع مال» ومما سبق فإنه يمكن تعريف مساعدة الزواج بأنها: 

 «.لصاحب الفرح في يده، أو يد مأذونه 
قرابتهما  اً أو العروس فقط بل هو يتناول أيض وصاحب الفرح لا يختص بالعريس

                                                           

 (، مادة )ن ق ط(.  152 /20تاج العروس ) (1)
  .(59 /3) (، إعانة الطالبين348 /2حاشية البجيرمي على شرح المنهج ) (2)
 .(208 /3حاشية الشروا  ) (3)
  .(156المطلع على ألفاظ المقنع )ص:  (4)
 .(316 /6حاشية الشروا  ) (5)
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 ممن يشاركونهم الفرح.  اً أيض
لية مة ماه قيلقدية فقط بل هو شامل لكل ما كما أنه لا يختص بالأموال الن

فة وع وكالدر فيدخل في ذلك: الأثاث والأمتعة والدواب والسيارات والسيوف وا
 أصناف وأنواع ما يهدى في مثل هذه المناسبات.

 الفرع الثاني: الألفاظ المرادفة لمساعدة الزواج:
أفراح  ال فيفع ملمساعدة الزواج ألفاظ ترادفها تتفق معها في الدلالة على د
لدان ف البختلااالأعراس لصاحب الفرح، ويعود تنوع هذه الأسماء واختلافها إلى 

 والأزمان والأعراف.
وفي تونس  ،«قطةالن  »ومن الألفاظ المرادفة لمساعدة الزواج أنها تسمى في  مصر 

، وفي «ةالعاني»وريا س، وفي «الواجب»، وفي العراق «الزرورة»، وفي المغرب «الرِّمو»
 «.الزورة»شمال السعودية 

وتختلف بعض البلدان عن بعضها في وجود بعض الأعراف والعادات الإضافية 
لمساعدة الزواج، بل إنه في بعض البلدان يتم إرفاق رقم الحساب البنكي الخاص 

 .(1)بالعريس مع بطاقة دعوة حفلة الزفاف

 الفرع الثالث: الألفاظ المشابهة لمساعدة الزواج:
فيما تها و لولاد بعض الألفاظ التي تتشابه مع مساعدة الزواج في بعض مدتوج

 :  ازيأتي إيراد لبعض تلك الألفاظ مع توضيح أوجه الفرق بينهما بإيج

 الفرق بين مساعدة الزواج والنقوط:

                                                           

 عادات الشرقيين في هدايا الأفراح(. «: العانية»و« النقطة»تقرير نشر في الشبكة العنكبوتية بعنوان: ) بين  (1)
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 ،«نه د مأذو يدفع مال في الأفراح لصاحب الفرح في يده، أو » النقوط هي: 
اصة فهي خ زواجكان زواجًا أو غيره، وأما مساعدة الوهي عامة في كل فرح سواء  

 بأفراح الزواجات فقط.

 الفرق بين مساعدة الزواج والنثار:
فهو  اً سم مصدر من نثرت الشيء أنثره نثر النثار _ بكسر النون وضمها _: ا

اسم مصدر مطلق على المنثور، وقيل: النثار: ما يتناثر من الشيء كالسقاط اسم لما 
 .(1)«ما نثر في حفلات الفرح من حلوى أو نقود »  يسقط، وهو:

ويفترق النثار عن مساعدة الزواج في أن النثار يكون لمن وقع عنده أو في يده من 
 ا مساعدة الزواج فهي لصاحب الفرح.، وأمّ (2)الحضور

   الثاني: التكييف الفقهي لمساعدة الزواج المطلب 
وفرد من  نقوط،ا نوع من أنواع الهي في حقيقته سبق معنا أن مساعدة الزواج

ؤهم في نت آرابايأفراده، وقد اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي لهذه النقوط وت
 ذلك، وبيان تحرير مذاهبهم على النحو الآتي: 

 : مذهب الحنفية:أولاا 
عرفُ ان الإن كذهب الحنفية إلى أن الذي يحكم النقوط هو العرف والعادة، ف

ءً ه سواردَّ ض، كان حكمه حكم القرض، وعلى من أخذه أن ييعتمد أن النقوط قر 
ه لأنه لا سدادَ فيفردةً، مج بقيمته أو بمثله، وأما إن كان العرف القائم يعتبر النقوط هبة

 هبة مجردةٌ.  

                                                           

 (. 2/901(، المعجم الوسيط )2/592اح المنير )(، المصب400المطلع على ألفاظ المقنع )ص:  (1)
 (.  131 /7فتح القدير ) (2)
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خص إلى ه الشا يرسلوفي الفتاوى الخيرية سئل فيم » :رحمه الله قال ابن عابدين
؟ أم لا ء بهحكمه حكم القرض فيلزمه الوفاغيره في الأعراس ونحوها هل يكون 
إن فبمثله، و  اً مثلي به ى وجه البدل يلزم الوفاءأجاب: إن كان العرف بأنهم يدفعونه عل

بة، جه الهو لى فبقيمته، وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه ع اً قيمي
رجوع  فلامه حكاولاينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أ

 طا اهو.روط شر لمشفيه بعد الهلاك أو الاستهلاك، والأصل فيه أن المعروف عرفا كا

حتى إنهم في كل  اً ترك نعم في بعض القرى يعدونه قرض: والعرف في بلادنا مشقلت
وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدى فإذا جعل المهدي وليمة يراجع المهدى 

 . (1)«  مثل ما أهدى إليه الدفتر فيهدي الأول إلى الثا

 : مذهب المالكية:نياا ثا
ة بضد قرين ف أوذهب المالكية إلى أن نقوط الأفراح هبة ثواب ما لم يشهد عر 

 ذلك. 
وصدق واهب فيه( أي في قصده » جاء في مختصر خليل مع شرحه للدردير: 

الموهوب  الثواب عند التنازع بعد القبض بأن قال الواهب وهبت لقصد الثواب وخالفه
له )إن لم يشهد عرف( أو قرينة بضده فإن شهد )بضده( أي الثواب بأن كان مثل 
الواهب لا يطلب في هبته ثوابا فالقول للموهوب له وقولنا بعد القبض وأما التنازع 
قبله فيصدق الواهب مطلقا، وإن شهد عرف بضده )وإن( كانت الهبة )لعرس( 

 .(2)«لم يشهد عرف بضده  فيصدق الواهب كما لو كانت لغيره إن
                                                           

 (. 5/696حاشية ابن عابدين ) (1)
(، منح الجليل شرح مختصور 30 /8التاج والإكليل لمختصر خليل ) (،6/276(، وانظر: الذخيرة )4/114( )2)

 (. 215 /8خليل )
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 : مذهب الشافعية:اا ثالث
لا  وأنه قرض ذهب الشافعية في معتمد مذهبهم إلى أن نقوط الأفراح هبة لا

خذه ك  ظأن يأتي بلف إلا بشروط ثلاثة: اً تياد رد مثله، وأنها لا تكون قرضعبرة باع
 .فيهوع لرجونحوها، وأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها، وأن يعُتاد ا

 .الأفراح كالدين يجب سداده مستقبلاً وذهب بعضهم إلى أن نقوط 
والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة ولا أثر » جاء في تحفة المحتاج: 

للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو أو 
 .(1)«وارثه 

ما جرت به العادة في زماننا من دفع » نهاج: وفي نهاية المحتاج إلى شرح الم
النقوط في الأفراح هل يكون هبة أو قرضا؟ أطلق الثا  جمع وجرى على الأول 
بعضهم، قال: ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلًا وينوي القرض 
ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثا  اهو وجمع 

ضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع به ويختلف باختلاف بع
الأشخاص والمقدار والبلاد، والثا  على ما اعتيد وحيث علم اختلافه تعين ما 

 .(2)«ذكر
والذي تحرر من كلام الرملي وحج » في شرح المنهج: رحمه اللهوقال البجيرمي 

في الأفراح أي: لا يرجع به مالكه إذا وضعه  وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد
في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ كخذه ونحوها، 
وأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها، وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد 

                                                           

(1) (5/ 44  .) 
(2( )4/ 228  .) 
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فرح، وشرط المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين، إذن صاحب ال
 .(1)«الرجوع كما حققه شيخنا ح ف 

 : مذهب الحنابلة:رابعاا 
 .اً قوط الأفراح هبة مطلقة وليست قرضظاهر مذهب الحنابلة أن ن

 رجع فييصح أن )ولا يجوز لواهب، ولا ي» جاء في الإقناع مع شرحه الكشاف: 
صلى الله  - ولهلق وحمولة في عرس ونحوه( اً ، ولو صدقة وهدية ونحلة، أو نقوطهبته

 عليه. متفق« بته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئههالعائد في » -عليه وسلم 
وسواء عوض عنها أو لم  اً قتادة: ولا أعلم القيء إلا حرام وفي رواية لأحمد قال

 . (2)«يعوض لأن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب 
: إذا دفع إنسان مسألة» في حاشيته على نيل المآرب:  رحمه الله وقال اللبدي

لآخر نقوطاً في عرس أو ختان، أو أهدى له عند قدومه من بلاد الحجاز، ونحو 
ذلك، وكانت العادة جارية بمكافأة من فعل ذلك، بأن يدفع له نظير ما دفعه، 
ويهدي له نظير ما أهدى إن صار عنده عرس ونحوه. ثم إنه صار عند ذلك الإنسان 

دفع له شيئاً، فهل له مطالبته بما دفعه؟ ظاهر عرس أو نحوه. فأبى الآخر أن ي
إطلاقهم: لا، كما في الإقناع وغيره. ولو قيل: له الرجوع مع العادة لكان له وجه 

»(3)  . 
 ثة أقوال:لى ثلاإلة مما سبق فإنه يمكن تلخيص آراء المذاهب وأقوالهم في هذه المسأ

                                                           

(1( )2/ 350 .)  
(2( )4/ 312  .) 
(3( )2/ 256  .) 
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وإليه ذهب  ادها.القول الأول: أنها هبة ثواب، أو في حكم القرض يجب سد
 المالكية، وقال به بعض الشافعية.   

 ، والحنابلة.(1)وإليه ذهب الشافعيةأنها هبة تبرع. القول الثاني: 

وقد  ع،بة تبر هكون تالقول الثالث: أن المعتبر في ذلك عرف الناس وعادتهم فقد 
 وإليه ذهب الحنفية. . اا تكون قرض

 أدلة القول الأول:
 :الدليل الأول

 . (2)لا قصد هنا للتصدق أو للإباحةه أنّ 

 :المناقشة
 . باحةه لا يسلم بذلك، بل ربما كان قصد الدافع التصدق أو الإأنّ 

 :الدليل الثاني
جريان العادة في النقوط بالمكافأة، وأنه لا يعُطي أحدٌ شيئًا في الأفراح إلا بقصد 

 .(3)أن يدُفع إليه مثله إذا عمل نظير ذلك الفرح أو العرس

 :لمناقشةا
 و بعضأدان ، بل ربما كان العرف في بعض البلاً ه لا يسلم بذلك مطلقأنّ 

 ه لقصد التبرع المطلق.  الأشخاص أنّ 

                                                           

 بشروط سبق ذكرها.   اً في مساعدة الزواج، وقد تكون قرض ( هذا هو الأصل عندهم1)
 (.    113 /4( الفتاوى الفقهية الكبرى )2)
 (.   268 /2فتح العلي المالك )، (365 /3المصدر السابق ) (3)
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 :الدليل الثالث
 . (1)ه تبرع له شبه بالبيعأنّ 

 أدلة القول الثاني:
العائد في هبته كالكلب : »صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي  عن ابن عباس  :الدليل الأول

 .(3)، والهبة المطلقة لا تقتضي الثواب(2)«  قيئهيقيء ثم يعود في

 :المناقشة
 . لتبرعبة اه لا يسلم بعموم هذا الحديث في كل هبة، بل هو مخصوص بهأنّ 

 :الدليل الثاني
 .   (4) قرضاً خلوه من الصيغة التي تصيره 

 :المناقشة
 عدم التسليم باشتراط مثل هذا الشرط. 

 أدلة القول الثالث:
 :لالدليل الأو 

                                                           

 (.   282 /2فتح العلي المالك ) (1)
كتوواب الهبووة وفضوولها والتحووريض عليهووا، باب هبووة الرجوول لامرأتووه والموورأة لزوجهووا،   (،3/158اري )( أخرجووه البخوو2)

كتوواب الهبووات، باب تحووريم الرجوووع في الصوودقة والهبووة بعوود القووبض إلا مووا   (،3/1241(، ومسوولم )2589ح )
 (.     1622وهبه لولده وإن سفل، ح )

 (.   312 /4(كشاف القناع عن متن الإقناع )3)
 (.    44 /5حاشية الشروا  )(4)
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، (1)أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، واستعمالُ الناس حجةٌ يجب العمل بها
 . (2)ولو لم يعلم الدافع أنه يدفع له نظير ما دفعه له لم يدفعه

 :جواب أصحاب القول الأول عن المناقشة
ه لا أثر للعرف في ذلك؛ فإنه مضطرب، فكم يدفع النقوط ثم يستحي أن أنّ 

 . (3)يطالب به

 :شة الجوابمناق
قولههم العرفُ مضطربٌ: لم يعُرف معناه، فإن عرف بعض البلدان متفقٌ على أن 
القابض لا يطالب، بل صاحب الوليمة إذا وقع لمن نقط عنده لهم كافأه، وهو إلى 

 .(4)الهدية أقرب من كل شيء  

 :جواب أصحاب القول الثاني عن المناقشة
عند عدم الصيغة التي  به لا يقتضي رجوعاً اعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز 

 .   (5)اً تصيره قرض
 :مناقشة الجواب

 عدم التسليم باشتراط مثل هذا الاشتراط من وجود الصيغة.  

 الترجيح:
                                                           

 (.     696 /5( حاشية ابن عابدين )1)
 (.    256 /2( حاشية اللبدي على نيل المآرب )2)
 (.       393 /7( النجم الوهاج )3)
 (.     6فص الخواتم فيما قيل في الولائم )ص:  (4)
 (.    44 /5حاشية الشروا  ) (5)
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 ةساعدمكون الذي يترجح هو أن المعتبر في ذلك عرف الناس وعادتهم فقد ت
دادها يجب س ب _بة ثواأو ه ا _ سواء قلنا قرضاً الزواج هبة تبرع، وقد تكون دين

جب تراط و لاشاوهذا كله إن لم يوجد اشتراط على رد العوض، فإن وجد  مستقبلاً 
عتبار ة من اريعالعمل به ولزم رد العوض، ووجه ترجيح العرف هو ما تقرر في الش

ن يدفعُ منهم مس فالعرف والاعتداد به في كثير من الأحكام، ولاختلاف أحوال النا
ثابة قصد الإ يلاصد الإثابة، ومنهم من يدفعها على أنها هبةٌ مساعدة الزواج بق

ل لى سبيعها عليها، ومنهم من يدفعها على سبيل صدقة التطوع، ومنهم من يدفع
الذي لناس فعراف اع أا بالنظر إلى واقالزكاة إن كان المدفوع له من مستحقيها، وأمّ 

أة دها والمكافر لنقوط ا الأصل في من الأعراف المعاصرة والماضية ترى أن اً يظهر أن كثير 
ا مإليهم متى  عيدوهالي في الأفراح اً يدفع إليهم نقوطعليها، ولذا تجد أنهم يكتبون من 

من يدفع كلتبرع  افع ه ربما قصد الداحصل لهم نظير عرسهم وفرحهم، ولا يعني ذلك أنّ 
اعدة ع مسدفيمن كمساعدة الزواج لشخص فقير لا يرجو منه جزاءً ولا إحسانًا، أو  

 لك. ذونحو  لاً مستقب عدم حضوره لمناسباته ظنهالزواج لزميل أو صديق يغلب على 

 المبحث الثاني

 المسائل الفقهية المتعلقة بباذل مساعدة الزواج
 المطلب الأول: حكم بذل مساعدة الزواج، وفيه فرعان: 

  الفرع الأول: حكم بذل مساعدة الزواج: 
ادات الحسنة والأعراف والخصال الحميدة في تعتبر مساعدة الزواج من الع

سواء قيل:  المجتمع، والتي لها أثرٌ طيب وظاهر وملموسٌ في تحقيق التكافل الاجتماعي؛
إنها من باب الهدية، أو قيل: إنها من باب القرض أو هبة الثواب؛ وذلك لما فيها من 

وجود يغلب على الظن  المواساة بالمال، ومساعدة الآخرين في مثل هذه المناسبات التي
 الحاجة الماسة فيها إلى المال؛ لكثرة النفقات فيها.
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وقد تظافرت نصوص الشريعة على الحث على التعاون على الخير، وتفريج 
ئە  ئو  چ  :الكرب، ومساعدة الآخرين، ومن تلك النصوص الشريفة قوله تعالى

رة: المائدة، سو  [  چئى     ی  ی  ی    ئىئې  ئى  ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئو  ئۇ

مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد »صلى الله عليه وسلم: وقوله ، ] 2الآية رقم: 
» وفي لفظ:  ،(1)« إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو 
 ، وغير ذلك من النصوص.(2)« لحمىتداعى له سائر جسده بالسهر وا

  الفرع الثاني: حكم بذل مساعدة الزواج من الزكاة: 

ڻ  چ  :تعالىو انه حدّد الله تعالى مصارف الزكاة في القرآن الكريم، فقال سبح

  ھ  ھ ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ 

سورة: التوبة،  [  چ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ

 ررقد ق ليه، ولكنع، وليس من مصارف الزكاة مساعدة الزواج والإعانة ] 60الآية رقم: 
ية لوصف الزوج ليه لاة إفيجوز دفع الزكا اً أو غارم اً الفقهاء أن المتزوج إن كان فقير 

ف الزواج تكالي كونتوإنما لفقره أو غرمه؛ ولأن النكاح من تمام كفايته، وبقيد أن 
 ذير.المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تب

وفي فتاوى ابن البرزي: أنه لو نذر صوم الدهر » : رحمه الله الخطيب الشربيني قال
وكان لا يمكنه أن يكتسب مع الصوم كفايته أن له أخذ الزكاة، وأنه لو كان يكتسب  
كفايته من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح؛ لأنه من تمام  

                                                           

بر والصووووولة والآداب، باب توووووراحم الموووووتمنين وتعووووواطفهم وتعاضووووودهم، ح كتووووواب الووووو  (،4/1999( أخرجوووووه مسووووولم )1)
(2586      .) 

 (.     6011كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ح )  (،8/10( أخرجه البخاري )2)
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 . (1)«كفايته. وهو ظاهر

يجوز أن يدفع من الزكاة للفقير في مرة واحدة من عين أو » : رحمه الله الدسوقي لوقا
ه إن اتسع عن الذخيرة أنّ  ديثحرث أو ماشية كفاية سنة من نفقة وكسوة وفي ح

 . (2)«المال زيد العبد ومهر الزوجة
ومن تمام » : رحمه الله وفي باب الزكاة من حاشية الروض المربع لابن قاسم

 . (3)«ما يأخذه الفقير ليتزوج، إن لم يكن له زوجة، واحتاج إلى النكاح الكفاية
ومما قرره الفقهاء مما يدل على أن تكون تكاليف الزواج هي التكاليف المعتادة 

من   والمعتبر في قولنا يقع موقعاً » : رحمه الله التي لا إسراف فيها ولا تبذير قول النووي
وسائر مالا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف كفايته المطعم والملبس والمسكن 

 . (4)«ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته
إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية ينتهي الذي الحد »: رحمه الله ويقول الخطابي

التي تكون بها قوام العيش وسداد الخله وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته 
  .(5)«يه حد معلوم يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهمليس ف

لمساعدة الزواج يدفع عن نفسه  أن لا يكون الباذل اً نبغي التنبيه عليه أيضومما ي
كأن يكون المبذولة له مساعدة الزواج ممن تجب نفقته على   اً شرععليه  اً واجب اً حق

إذا كان ذو قرابة لا » ل: قا وقد روى الأثرم في سننه عن ابن عباس  الباذل،
                                                           

 (.   175 /4مغني المحتاج إلى معرفة معا  ألفاظ المنهاج ) (1)
 (.  494 /1) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2)
(3) (3/ 311  .) 
 (.  191 /6المجموع شرح المهذب ) (4)
 (. 68 /2معالم السنن ) (5)
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تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم، ولا تجعلها لمن 
 .  (1)«تعول

 ؟  اا عرفي ذلك من يدفع عن نفسه واجباا وهل يتناول 
ريد الزواج راً ي معس: رجل أراد أن يساعد قريباً رحمه اللهسئل الشيخ ابن عثيمين 

 تصرفه؟ هل يصحفة، ا له أن يجعل هذا المبلغ من الزكابمبلغ محدد من المال، ثم بد
إذا كان هذا القريب جرت العادة بين القبيلة أن بعضهم » بقوله: رحمه اللهفأجاب 

ه بهذه المساعدة يقي ه لا يجوز أن يساعده من الزكاة، لأنّ يساعد بعضاً عند الزواج، فإنّ 
 .   (2)«ماله الحق العرفي المعتاد 

وث مناسبة ند حدها عله مساعدة الزواج من الزكاة سيعيدها لدافع المدفوعة ولأنّ 
 من مال زكاته. اً فيصير بذلك منتفع مماثلة

 ؟زكاةوهل يجب إعلام المدفوعة له مساعدة الزواج أنها من مال ال
، بل (3)لا يلزم معطي الزكاة أن يخبر من يأخذها بأنها زكاة في قول أكثر العلماء

، ولكن إذا علم من حال (4)إخباره، لما فيه مِّن كسر قلب الفقيرقد كره بعض المالكية 
ه ممن لا يقبلون الزكاة ويتورعون عنها، فلا بد من إعلامه، الفقير ومستحق الزكاة، أنّ 

فإن شاء قبلها وإن شاء ردها، وقد ذهب الحنابلة في هذه الحالة إلى أنه لو أعطاه ولم 
 ه لا تجزئ زكاته.يعلمه فإنّ 

                                                           

 (.  2/430أورده الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي ) (1)
 (.   353 /18مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) (2)
  ( .  271 (، مراقي الفلاح )ص:2/482(، المغني ) 233/  6المجموع )  (3)
 ( .  1/500الشرح الكبير للدردير ) (4)
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ويعلم ( المخرج ) من عادته ( أي » ) قناع مع شرحه الكشاف: جاء في الإ
ه لا يأخذها ( أي الزكاة ) فأعطاه ولم يعلمه ( أنها زكاة ) لم يجزئه ( المدفوع له ) أنّ 
 . (1)« ه لا يقبل زكاة ظاهراً دفعها له؛ لأنّ 

    المطلب الثاني: حكم مساعدة القريب قريبه على الزواج 
على التكسب فلا يجب على قريبه حينئذ  اً أو قادر  اً غني قد يكون القريب
إليه  اً عاجزاً عن الزواج ومحتاج ، ولكن إذا كان هذا القريب(2)مساعدته على الزواج

 فهل يجب على قريبه المنفق عليه مساعدته وتزويجه وإعفافه؟ 
 اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:   

 .   (3)وإليه ذهب الحنفيةقريبه. القول الأول: لا يجب على القريب إعفاف 

وإليه ذهب القول الثاني: لا يجب على القريب إعفاف قريبه غير الأب. 
 .   (5)، والشافعية(4)المالكية

لا إن طلق لغير عذر أو أعتق القول الثالث: يجب على القريب إعفاف قريبه إ
 .     (6)وإليه ذهب الحنابلة. مجانا 

                                                           

(1) (2/ 263  .) 
 (.  215 /7روضة الطالبين ) (2)
 (.   616 /3حاشية ابن عابدين )، (9/4498التجريد ) (3)
(: » 5/71وفي المختصر الفقهي لابن عرفة ) (،523 /2الشرح الكبير للدردير )، (138مختصر خليل )ص:  (4)  

الك: أن ليس على الأب أن ينفق على زوجة ولده، والقياس أن ذلك عليه قياسًا قال اللخمي: ... وقول م
 «.  على زوجة الأب، ولأن الابن أحوج إلى الزوجة منه قلُتُ: يرد بأن نفقة الابن تسقط ببلوغه 

 (.  214 /7(، روضة الطالبين )207 /12نهاية المطلب ) (5)
 (.  5/486( كشاف القناع )6)
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 أدلة القول الأول:
 :الأولالدليل 

 .(1)أن ذلك من أعظم الملاذ، فلم تجب كالحلوى

 :المناقشة
 . (2)ه لا يستضر بفقدها، وإنما يشبه الطعام والأدملا يشبه الحلوى؛ لأنّ 

 :الدليل الثاني
 .(3)أن الإعفاف كما لم يلزم الابن لنفسه لم يلزمه لأبيه

 :الدليل الثالث
 .(4)، كالأمه أحد الوالدين، فلا يجب على الابن إعفافهأنّ 

 :المناقشة
الأم إعفافها يكون بتزويجها إذا طلبت ذلك، وخطبها   عدم التسليم بذلك بل

 .(5)كفتها، ونحن نقول بوجوب ذلك عليه

 أدلة القول الثاني:
 :الدليل الأول

                                                           

 (.    216 /8( المغني )1)
 (.     216 /8( المغني )2)
 (.    9/4498التجريد ) (3)
 المصدر السابق.    (4)
 (.    216 /8( المغني )5)
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 .(1) ه من وجوه حاجاته المهمة فيجب على ابنه القادر عليه كنفقتهأنّ 

 :الدليل الثاني
 .(2)لئلا يعرضه للزنا 

 :الدليل الثالث
واختلف  ذلك لا يليق بحرمة الأبوة، وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها، أنّ 

 .(3)الولد حرمته دون حرمة الأب حكمه عن الولد لأنّ 

 :المناقشة
 .اً يضأ هذه التعليلات تصدق في حق القريب المحتاج إلى النكاح أنّ 

 أدلة القول الثالث:
 :الدليل الأول

 .(4)ك مما تدعو حاجته إليه، ويستضر بفقدهذل أنّ 

 :الدليل الثاني
 . (5)ه تلزمه نفقته، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليهأنّ 

 الترجيح:
                                                           

 (.    189 /3أسنى المطالب ) (1)
 المصدر السابق.    (2)
 (.   189 /3أسنى المطالب ) (3)
 (.    216 /8( المغني )4)
 ( المصدر السابق.    5)
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عدته ومسا قريبيترجح في هذه المسألة قول الحنابلة القائل بوجوب إعفاف ال
 من أولى وف وهوعر تزويج الإنسان قريبه يعتبر من النفقة بالم على ذلك؛ وذلك لأنّ 

رتبط ملفروج  اوجوب بعض أنواع النفقة الواجبة على القريب المنفق، ولأن تحصين
تحقاق الحد م، واسرابضرورة من ضرويات الحياة يترتب على الإخلال بها الوقوع في الح

ه، بل حاجة ون غير ب دلا وجه للتفريق بين وجوب تزويج الأ اً ه أيضأو التعزير، ولأنّ 
 ذا الأب.الشاب للزواج أولى من ه

ل لأمواااة المطلب الثالث: إنشاء صندوق للمساعدة على الزواج وحكم زك
    المودعة فيه:

لأمور ال من ة، بيعد  إنشاءُ مثل هذه النوع من الصناديق من الأمور الجائز 
وهو من  لتقوى، واوالتعاون على البر ه من باب التبرعاتالمندوب إليها؛ وذلك لأنّ 

أحد من   يجبرن لالذى رغّب فيه ديننا الإسلامي الحنيف، ولكالتكافل الاجتماعى ا
 .ك فيه، بل لابد أن يكون بطيب نفسالناس على الاشترا

إنشاء الصناديق الخيرية » جاء في فتوى للّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأسرة أمر حسن، بل هو من التعاون على البر 

، بل من طابت نفسه بمبلغ من المال والتقوى، لكن لا يجوز جمعه من القبيلة إجباراً 
وأراد أن يدفعه فله ذلك، ومن لم يستطع، أو لم تطب نفسه بالمال، فلا يجبر على 

 . (1)«ذلك 
البحث والتحري عن حالة الراغبين في  في هذا الباب اً ومن الضوابط المهمة أيض

من أنهم من أهل الحاجة وأن تقتصر مساعدتهم على  مساعدة الزواج والتأكد
الحاجات الضرورية لأواسط الناس من أهل زمنهم وبيئتهم وفق الضوابط الشرعية التي 

                                                           

 (.  359 /14) 1 -الدائمة  فتاوى اللجنة (1)
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 تأمر بالتيسير وعدم المغالاة والبعد عن الإسراف والتبذير. 

  والأموال المودعة في هذا الصندوق هي على نوعين:
ذا النوع ز في هيجو و بى للصندوق أموال تودع فيه، : التبرعات: بحيث يجالأول منهما

قساط على أ دهاإقراض الشاب الذي يرغب الزواج المهر من هذه التبرعات، ثم يسد
ذا هيد من ستفشهرية كل قسط يناسبه وحسب راتبه ولا يلجئه للحرج. وهكذا كل ي
 هرية. ط شالصندوق يأخذ المهر كاملًا على وجه القرض، ثم يسدده على أقسا

: الزكوات، وتعطى مهراً للشباب الذين يرغبون الزواج، ولكن بدون إعادة والثاني
 .(1)ه زكاةالمبلغ؛ لأنّ 

 وهل تجب الزكاة في الأموال المودعة في هذا الصندوق ؟
المال المجموع من أجل » جاء في فتوى للّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

نه قد خرج من ملك أصحابه للتبرع والصدقة مساعدة المحتاجين ليس فيه زكاة؛ لأ
 . (2)«وحل المشاكل

    المطلب الرابع: ترك إجابة الوليمة بسبب مساعدة الزواج:
ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب إجابة دعوة وليمة العرس، بل حكى بعضهم 

ين ب اً وما أعلم خلاف» : رحمه الله عدم العلم بوجود خلاف في ذلك، قال ابن عبد البر
 ، كما أنّ (3)«السلف من الصحابة والتابعين في القول بالوليمة، وإجابة من دُعي إليها

تسقط هذا الوجوب فهل من هذه الأعذار عدم وجود ما  اً أعذار أهل العلم ذكروا 
                                                           

 (.  18/449مجموع فتاوى و رسائل العثيمين ) (1)
 (.  194 /8) 2 -فتاوى اللجنة الدائمة  (2)
 (.  532 /5الاستذكار ) (3)
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  يبذله مساعدة للزواج ؟
من أعذار التخلف أن يخاف المدعو على عرضه أو  ذكر فقهاء المالكية أنّ 

 .(1)ماله
ومن الأعذار عدم وجود » على نيل المآرب:  ال اللبدي رحمه الله في حاشيتهوق
من يحضر الوليمة، ولم يبذل  إذا كانت العادة جارية به؛ لما يترتب على اً نقوطما يبذله 
 . (2)«، من الخجل والعاراً نقوط

 اً نت إجابة الدعوة تكلف المدعو شيئفإذا كا» وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: 
 .  (3)«يشق عليه فهذا عذر شرعي

إلا وسعها،  اً الله لا يكلف نفس وقواعد الشريعة تتيد هذا الرأي وتنصره فإنّ 
قيود العرفية التي ربما كانت ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن يتخفف الناس من هذه ال

 اً ، وأن يعذر الناس بعضهم بعضفي ترك إجابة دعاوى الولائم الواجب حضورها اً سبب
لو دعيت إلى » هو القائل:  صلى الله عليه وسلمفيما يتعلق بهذه الأمور، كيف لا وأسوتنا وقدوتنا 

 .(4)«ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت 

 المطلب الخامس: إعلان مساعدة الزواج أمام الملأ:   
ه ه من العادات الجائزة والمباحة، وهو يختلف في حقيقتالأصل في هذا الفعل أنّ 

وحكمه من بلد إلى آخر، ومن شخص لآخر، إذ إن المقصود عند بعضهم هو التعبير 

                                                           

 (.  338 /2الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) (1)
(2) (2/ 308  .) 
 (.  57 /21فتاوى نور على الدرب ) (3)
 (.  2568(، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب القليل من الهبة. ح )3/153البخاري ) رواه (4)
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عن ما تضمره نفسه لهذا المتزوج ولقرابته من عظيم المحبة والمودة، ولكن متى ما كان في 
 من ذلك.  اً يصيّره ممنوعه هذا الإعلان كسر لنفس المحتاج والفقير فإنّ 

ه اخر؛ لأنّ التف ة أون المقصود منه المباهاكما أن من الضوابط المهمة أن لا يكو 
ة على رعيبذلك قد خرج من مقصوده الشرعي إلى ضده، والتي دلت النصوص الش

 تركه واجتنابه.
ب في الكذ على أن لا يشتمل هذا الإعلان اً أيض من الضوابط المهمة كما أنّ 

ثيرة لى تحريمه كة عدالال ، والأدلة الشرعيةاً الكذب ممنوع شرع قيمة مساعدة الزواج لأنّ 
 ومتضافرة. 

ساعدة إلا يم المتقد وفي جميع الأحوال فإن الأولى والأفضل ترك هذا الإعلان عند
عدة لى مساس عإذا كان هذا الإعلان تتحقق معه وجود مصلحة شرعية كتتابع النا

 المتزوج عند مشاهدتهم لهذا المعلن، والله أعلم.   

    مساعدة الزواج المطلب السادس: المطالبة بإعادة 
م في تلافهلى اخع اً بناء _اختلف أهل العلم في هذا المسألة على ثلاثة أقوال 

 التكييف الفقهي لها_، وبيان أقوالهم على النحو الآتي:

وإليه ذهب المطالبة بإعادة مساعدة الزواج سواء هو أو وارثه.  القول الأول: جواز
لمالكية: ولكن للموهوب له أن يقاص الواهب وقال ا  .(2)، وبعض الشافعية(1)المالكية

 . (3)بقيمة ما أكله هو ومن جاء معه من رجال ونساء

                                                           

 (. 8/215(، منح الجليل شرح مختصر خليل )30 /8التاج والإكليل لمختصر خليل ) (،6/276الذخيرة ) (1)
 (.     393 /7النجم الوهاج في شرح المنهاج ) (2)
 (. 118 /7(، شرح مختصر خليل للخرشي )114 /4الشرح الكبير الدردير ) (3)
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 .(2)، والحنابلة(1)وإليه ذهب الشافعيةالقول الثاني: عدم الجواز. 

القول الثالث: جواز المطالبة إن شهد له العرف بأن ما دفعه الواهب له حكم 
 .  (3)وهو مذهب الحنفيةالقرض. 
عدة لمسا فقهيأدلتهم ومناقشتها هو على ما مضى في مطلب التكييف ال ومدار

طالبة  بجواز الملقائليناند الزواج، ولكن توجد جملة من الفروع المتعلقة بهذا المسألة _ ع
 بإعادة مساعدة الزواج _، ومنها:  

 لبة:لمطااالفرع الأول: بعض الصور التي استثناها أئمة المالكية من 
 لكية بعض الصور، وقالوا: بأنه لا ثواب فيها، ومنها ما ذكره عليشاستثنى الما

له بال ومقدار يثاب  ولا يحكم بالثواب في الهبة إلا أن يكون شيئاً »بقوله:  رحمه الله
على مثله وإلا. فلا قال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم: وليس في الهدايا، ولا التحف 

عند إرسالها، وقال الشعبا : ليس على الفقهاء أن  مكافأة، ولا مثوبة إلا لمن اشترطها
، ولا أن يكافئوا على الهدايا، وحكي ذلك يستهدوا من الناس، ولا أن يضيفوا أحداً 

وكذلك السلطان لا يكافئ، ولا يكافأ ذكره في  -رضي الله عنه  -عن مالك 
والدراهم إلا أن العرف جار بذلك، ثم قال: ولا ثواب في الدنانير  الاستغناء قال: لأنّ 

يشترط ذلك الواهب فيثاب عنها عرض، وكذلك لا ثواب بين الزوجين، وكذلك ما 
يهديه الرجل للآخر عند القدوم من السفر أو الأعراس أو في الأعياد وما يهديه 
القادم من السفر من التمر وغيره، وإن كان ذلك كله من غني لفقير فلا ثواب في 

                                                           

 (.  350 /2حاشية البجيرمي على شرح المنهج ) (1)
 (.    312 /4( الإقناع مع شرحه الكشاف )2)
 (. 5/696حاشية ابن عابدين ) (3)
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 . (1)«ذلك 

 وقت المطالبة بإعادة مساعدة الزواج:الفرع الثاني: 
 اختلف أئمة المالكية في هذه المسألة على قولين: 

   .(2)وهو المعتمد عندهم. ه يجاب معجلاا القول الأول: أن  

المطالبة  صاحبه تحقن، فاسه حق واجب على الغير، ومجهول الزم: أنّ ولعل وجه قولهم
 . به حالاً 

إن جرى على  لصبر حتى يحدث له عرس ونحوهه يلزم الواهب االقول الثاني: أن  
 .  (3)وبه قال  بعضهمذلك عرف بالتأخير. 

لم  طالب به مايه لا أنّ  ، والمعروفاً كالمشروط شرط  اً : أن المعروف عرفولعل وجه قولهم
 يحدث عنده عرس مثله.  

  دها:الفرع الثالث: المعتبر في مساعدة الزواج عند المطالبة بر 
، (4)فبقيمته اً فبمثله، وإن قيمي اً إن كان مثلي ه يلزم الوفاء بهانّ نص الحنفية على أ
ه ليس للواهب أخذ هديته وإن كانت قائمة بعينها، وأن وذهب المالكية إلى أنّ 

الموهوب له مخير بين ردها إن كانت قائمة لم تفت أو أن يثيب الواهب ما يكون فيه 
، وأما (5)والدراهم؟ في ذلك اختلافوفاء بقيمة الهبة، وهل يلزم الثواب بالدنانير 

                                                           

 (.   2/268( فتح العلي المالك )1)
 (. 118 /7(، شرح مختصر خليل للخرشي )114 /4الشرح الكبير الدردير ) (2)
 (.    282 /2(، )268 /2( فتح العلي المالك )3)
 (.  5/696حاشية ابن عابدين ) (4)
 (.   282 /2(، فتح العلي المالك )8/32التاج والإكليل ) (5)
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الوقت المعتبر للقيمة عند المطالبة بالرد فهو يوم الدفع لا يوم الطلب قال الخرشي رحمه 
يقضى على »، وقال عليش رحمه الله: (1)«يلزم الموهوب له القيمة يوم قبض الهبة»الله:

يوم الدفع لا يوم  الموهوب له بدفع الثواب للواهب إن شرط أو اعتيد وتعتبر القيمة
 .(2)«الطلب كما في الخرشي وغيره 

 الفرع الرابع: جريان الربا في رد مساعدة الزواج:
نص المالكية على جريان ربا الفضل والنساء في هذه المسألة، وقد سئل عليش 

 اً ربا النساء والفضل إن اتحدا جنس نعم يدخل ذلك» رحمه الله عن ذلك فأجاب: 
ا ربويان، وإنما يقضى فيها بالعروض التي فيها وفاء بقيمة الموهوب وهم اً واختلفا قدر 

 .  (3)«؛ لأنها تبرع له شبه بالبيع اً به شرعوتباع 

 الفرع الخامس: اختلاف الواهب والموهوب له في قصد الثواب:
ه إذا اختلف الواهب والموهوب له في قصد الثواب فالقول نص المالكية على أنّ 

 شهد له العرف أولاً  اً يحلف الواهب على قصد الثواب مطلقهل قول الواهب، ولكن 
أو إنما يحلف إن أشكل الأمر ولم يشهد له العرف ولا عليه؟ تأويلان عندهم، أظهرهما: 

 .   (4)ه لا يحلف إلا إن أشكلأنّ 

    المطلب السابع: الوصية بمال للمساعدة على الزواج 
 ولهذه المسألة حالتان:

                                                           

 (.  119 /7شرح مختصر خليل للخرشي ) (1)
 (.   268 /2فتح العلي المالك ) (2)
 (.   282 /2فتح العلي المالك ) (3)
 (.    282 /2(، فتح العلي المالك )215 /8منح الجليل ) (4)
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فهنا تصح وتنفذ الوصية بشرط أن  أن يكون الموصى له غير وارث.الحالة الأولى: 
 . (1)تكون أقل من الثلث، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة

وقد اتفقوا على أنها لا تصح له إذا لم أن يكون الموصى له وارث.  والحالة الثانية:
ى خلاف بينهم هل ، واتفقوا على إجازتها له إن أجازها الورثة عل(2)يجزها الورثة

إجازتهم لها تنفيذ منهم لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت، أم  هي من 
، ولكن يشترط (3)قبل الورثة عطية وهبة للموصى له، على حكم العطايا والهبات ؟

وذلك لأنها تبرع بالمال، أشبهت الهبة،  فيمن يجيز الوصية أن يكون جائز التصرف؛
 .(4)ائز التصرفولا تصح هبة غير ج

تزويج من ال لصي بموواقع الحال أن هناك من الآباء من يزوج بعض أبنائه، ثم يو 
 لم يتزوج منهم، فهل تصح هذه الوصية أم هي باطلة ؟. 

أفتت اللجنة الدائمة بجوازها إن كان هتلاء الأبناء قد تأهلوا للزواج، ونص 
اء الموصى لهم قد تأهلوا للزواج قبل لا مانع من تنفيذ الوصية إذا كان الأبن» الفتوى: 

وفاة أبيهم، وتكون من رأس المال مراعاة للعدل بينهم وبين إخوتهم الذين تم تزويجه 
 .(5)« لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 
 :الثالثالمبحث 

                                                           

 (.    2/456شرح منتهى الإرادات ) (،7/21(، تحفة المحتاج )9/540(، منح الجليل )8/480البحر الرائق ) (1)
 (.  6/141(، المغني )24/438التمهيد ) (2)
 (.   24/438التمهيد ) (3)
 (.     4/344كشاف القناع ) (4)
 (.   322 /16) 1 -مة فتاوى اللجنة الدائ (5)
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 المسائل الفقهية المتعلقة بالمبذولة له مساعدة الزواج

 وفيه فرعان: الأول: حكم قبول مساعدة الزواج، والمكافأة عليها، المطلب

  الفرع الأول: حكم قبول مساعدة الزواج: 
ون من قد تكب، و مساعدة الزواج قد تكون من باب الهدية المحضة أو هبة الثوا

لات ن الحاملة باب الصدقة، أو باب الزكاة، وقد يُجهل الأمر في ذلك، ولكل حا
 الخاص بها.  السابقة حكمها 

من المال من غير مسألة ولا تطلع إليه، فإن له  اً شيئوالأصل أن المرء إذا أعُطي 
إذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز » أخذه وقبوله. قال النووي رحمه الله:

أخذه ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه جاز له أخذه بلا كراهية ولا يجب، وقال 
 ؛ لحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بعض أهل الظاهر: يجب

، فقال رسول «أعطه أفقر مني » يعطيني العطاء فأقول:  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله » قال: 
خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما : »صلى الله عليه وسلمالله 

 اً يرد شيئ ، ولاشيئاً  اً أحد، قال سالم: فكان ابن عمر لا يسأل «لا فلا تتبعه نفسك
سألت »قال:  رواه البخاري ومسلم دليلنا: حديث حكيم بن حزام «. أعطيه 

يا حكيم إن » فأعطا  ثم سألته فأعطا  ثم سألته فأعطا  ثم قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف 

« ىيشبع واليد العليا خير من اليد السفللم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا 
حتى  بعدك شيئاً  فقلت: يارسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً »حكيم:  قال

ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه  يدعو حكيماً  ، فكان أبو بكر «أفارق الدنيا
ين يا معشر المسلم» دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال:  عمر  ، ثم إنّ شيئاً 

أشهدكم على حكيم أ  أعرض عليه حقه الذى قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن 
رواه «. حتى توفي  صلى الله عليه وسلمالناس بعد رسول الله من  ، فلم يرزأ حكيم أحداً «يأخذه 
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أقره على هذا، وكذا أبو بكر  صلى الله عليه وسلمالبخاري ومسلم ... وموضع الدلالة منه: أن النبي 
 عنهم، وحديث عمر محمول على الندب وعمر وسائر الصحابة الحاضرون رضي الله

، والله أعلم ] 2سورة: المائدة، الآية رقم: [ َّسح سج خم ُّ  والإباحة كقوله تعالى:
»(1)  .   

له  وقد تكون مساعدة الزواج على سبيل الهدية المحضة، والمشروع لمن أهديت
بل الهدية يق صلى الله عليه وسلمكان رسول الله » هدية قبولها. قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله: 

ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها  صلى الله عليه وسلموندب أمته إليها وفيه الأسوة الحسنة به 
لا ينبغي لأحد أن يرد الهدية إذا علم » : اً وقال أيض،(2)«تورث المودة وتذهب العداوة

 . (3)«طيب مكسبها
ا إن كانت مساعدة الزواج للثواب فقد صرح أئمة المالكية _ وهم القائلون وأمّ 

ا هبة الثواب فهي جائزة عند مالك، وأمّ » ذا _ بأن له ردها. قال عليش رحمه الله:به
ولا تكون من غني لفقير، ولا تحتاج إلى حيازة، والموهوب له مخير بين ردها والثواب 

ولا يلزم »عند مخالفتها للعادة قال عليش رحمه الله:  اً وترد عندهم أيض، (4)«عليها 
 . (5)«طب والتبن إن خالفا قبول ما خالف العادة كالح

وإن علم أن مساعدة الزواج أعطيت له على سبيل الصدقة فله أخذها بلا 
وكل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق » خلاف، قال في المغني: 

                                                           

 (.       245 /6المجموع شرح المهذب ) (1)
 (.     18 /21التمهيد ) (2)
 (.     83 /5التمهيد ) (3)
 (.     282 /2فتح العلي المالك ) (4)
 المصدر السابق.      (5)
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، وقال في بدائع  (1)«والكافر وغيرهم، يجوز دفع صدقة التطوع إليهم، ولهم أخذها 
، (2)«دقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني؛ لأنها تجري مجري الهبةوأما ص» الصنائع: 

تحل » وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب التنزه عنها، قال النووي رحمه الله: 
صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم، ويثاب دافعها عليها, ولكن 

نها, ويكره التعرض لأخذها قال المحتاج أفضل. قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه ع
 .(3)«للفاقة  اً يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهر  صاحب البيان ولا

  من أهلها.  ن كانلا إإه لا يجوز قبولها ا إن كانت مساعدة الزواج زكاة  فإنّ وأمّ 

  الفرع الثاني: حكم المكافأة على مساعدة الزواج: 
لا سيما  _ ع هو مكافأة من أعطاهفإن المشرو  إذا أعطي المرء مساعدة لزواجه
مساعدة الزواج هبة  كان ذلك على القول بأنّ أإن كان العرف جاريًا بذلك _ وسواء 

ه كان يقبل الهدية ويثيب أنّ   صلى الله عليه وسلمه كان من هدي نبينا هبة ثواب، وذلك أنّ  ممحضة أ
يقبل الهدية ويثيب  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »عليها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

( أي: يعطي المهدي بدلها، ويثيب عليها)» ، قال الشوكا  رحمه الله: (4)«هاعلي
ويثيب ما والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية، ولفظ ابن أبي شيبة: )

الهدية على ضربين: فهدية للمكافأة، » ، وقال المهلب رحمه الله: (5)«(هو خير منها
كان للمكافأة كان على سبيل البيع وطريقه، ففيه العوض، وهدية للصلة والجوار، فما  

                                                           

(1) (2/ 492     .) 
(2) (2/ 47      .) 
 (.       239 /6المجموع شرح المهذب ) (3)
 (.      2585(، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب المكافأة في الهبة، ح )3/157أخرجه البخاري ) (4)
 (.      6/9نيل الأوطار ) (5)
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ويجبر المهدى إليه على سبيل العوض، وما كان لله أو للصلة، فلا يلزم عليه مكافأة، 
 .(1)«وإن فعل فقد أحسن 

    المطلب الثاني: الطلب من الآخرين المساعدة على الزواج
ورد  الذي مومتال المذالطلب من الآخرين المساعدة على الزواج داخل في الس

 وصوناً  لمسلم،امة لكرا اً حفظ النهي عنه ما لم يكن ثمة ضرورة أو حاجة ملحة لذلك،
 لنفسه عن الابتذال. 

الستال حرام في الأصل وإنما يباح بضرورة أو » قال الإمام الغزالي رحمه الله: 
يخ الإسلام ، وقال ش(2)«حاجة مهمة قريبة من الضرورة فإن كان عنها بد فهو حرام 

 .(3)«أصل الستال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة » ابن تيمية رحمه الله: 
 اً كاحنيجد  ن لملمالقرآن الكريم خاصّة بالتعفف عن الستال وقد ورد الأمر في 

  ڤ  ڤ ڤ  ڤ   ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  :حتى يغنيه الله من فضله، قال تعالى

 . ] 33: سورة: النور، الآية رقم[   چ ڦ
بها، لم يملك  اً الفاقة، وظنه الدافع متصف ه لو أظهركما يرى علماء الشافعية أنّ 

 .(4)إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة ه قبضه من غير رضا صاحبه؛ما أخذه؛ لأنّ 
نصب  و ممناج أوهل طلب المساعدة من الجمعيات الخيرية لللمساعدة على الزو 

 ج يعتبر من الستال المذموم ؟ نفسه لإعانة إخوانه على الزوا 

                                                           

 (.      7/95شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (1)
 (.       4/210إحياء علوم الدين ) (2)
 (.      2/324نقلًا عن غذاء الألباب ) (3)
 (.      6/171ة الشبراملسي )حاشي (4)
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يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ذلك لا يعد من المسألة المذمومة، وأنه لا 
 .    (1)بأس بهذا؛ لأن هذا الستال معناه الإخبار عن حاله فقط 

    المطلب الثالث: ملكية مساعدة الزواج
ك إلى دى ذليتع حضور مناسبات الزواج لا يتعلق بأصدقاء الزوج أو الزوجة بل

دمون نهم يقفإ مشاركة أصدقاء الأب أو الأم ونحوهم، ومع مجيء هتلاء الأصدقاء
لابن بل للزواج ة امساعدة مالية للزواج، كما أن بعض الأقارب لا يقوم بدفع مساعد

دم م ويقباتهيدفعونها للأب لمقام الاحترام أو لأن الأب هو الذي يحضر مناس
  ج؟.الابن، فلمن تكون ملكية مساعدة الزوا مساعدات الزواج لهم دون 

الذي يظهر من تقريرات الفقهاء هو النظر إلى القصد ثم إلى العرف، قال ابن 
الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع: للابن، » حجر الهيتمي رحمه الله: 

قصده منهما وإلا فهي لمن  اً ف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحد... ومحل الخلا
ولو كان الحضور ليس لأجله  ، ويتناول ذلك إذا قصد بالعطاء الابن مثلاً (2)« اً اتفاق

يتخذ »بل لأجل والده أو أخيه فالمال ملك للابن قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: 
مما تقرر فيما اعتيد في بعض النواحي أن محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد 

ه لنحو الخاتن ا إذا اعتيد أنّ صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه، أمّ  في الأفراح إذا كان
ه لا رجوع لمعطي على صاحب الفرح وإن  وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنّ 

كونه لأجله من غير دخول في ملكه لا يقتضي   كان الإعطاء إنما هو لأجله؛ لأنّ 
 .(3)«عليه بوجه فتأمله  رجوعاً 

                                                           

 (.      19/2فتاوى نور على الدرب ) (1)
 (.      316 /6تحفة المحتاج ) (2)
 .      المصدر السابق (3)
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لعرف اد له ما شهفحينئذ هو العرف،  صد المعطي فإن المعتبرفإن لم يظهر لنا ق
جدت، وإلا و ئن إن قراأنه له فهو له، وما لا فلا، فإن حصل تنازع في العرف عُمل بال

 فهي لمن أعطيت له المساعدة، والله أعلم. 

    اجلزو االمطلب الرابع: التمول بما زاد عن الحاجة من مال مساعدة 
ئد ال زااض مفاج لأغراض محددة في شتون الزواج، فلو قد تعطى مساعدة الزو 

طي له هذا ما أع راءبعد شراء هذه الأغراض، أو لم يقم المعطاة له هذه المساعدة بش
 اعدة؟ ه المسهذ لمن أعطيت له اً ه، فهل تعاد لمعطيها أم تبقى ملكالمال من أجل

رض ما لم يكن من دُفع له مال لغرض معين فإنه يتعين عليه صرفه في ذلك الغ
)ولو » قصد الدافع هو التبسط، جاء في أسنى المطالب مع شرحه روض الطالب: 

أعطاه دراهم وقال اشتر لك( بها )عمامة أو ادخل بها الحمام( أو نحو ذلك )تعينت( 
لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا )إن قصد ستر رأسه( بالعمامة )وتنظيفه( بدخوله 

لرأس وشعث البدن ووسخه )وإلا( أي وإن لم يقصد الحمام لما رأى به من كشف ا
ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد )فلا( تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف 

)وإن » ، وفي مختصر خليل مع شرحه الكبير للشيخ الدردير: (1)«فيها كيف شاء 
وه به أعانه جماعة( أو واحد فأدى وفضلت فضلة أو عجز )فإن لم يقصدوا( بما أعان

)الصدقة( بأن قصدوا فك الرقبة أو لا قصد لهم )رجعوا بالفضلة( على العبد )و( 
رجعوا )على السيد بما قبضه( من مالهم )إن عجز( لعدم حصول غرضهم )وإلا( بأن 
قصدوا الصدقة على المكاتب )فلا( رجوع لهم بالفضلة ولا بما قبضه السيد إن عجز؛ 

، وقال ابن حجر الهيتمي (2)«د ملكها بحوزها لأن القصد بالصدقة ذات العبد وق
                                                           

(1) (2/ 479      .) 
(2) (4/ 404      .) 
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ولم تدل قرينة حاله  )فرع(: أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً » رحمه الله: 
على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه؛ لأنه ملك مقيد 

كما   مطلقاً  يصرفه فيما عينه المعطي ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً 
 .  (1)«هو ظاهر لزوال التقييد بموته

  اجساعدة الزو مة له ذولفي تركة المب اا لخامس: اعتبار مساعدة الزواج دينالمطلب ا
غاية ما وقفت عليه من أقوال الفقهاء مما له أثرٌ في هذه المسألة هو اختلافهم في 

تلاف بين القائلين تكييف مساعدة الزواج هل هي تبرع أم دين يجب وفاؤه على اخ
ه دين في وجوب الوفاء به هل يكون عند طلبه أو يلزم حدوث العرس؟ وقد تقدم بأنّ 

في تركة  اً رحّ بأن مساعدة الزواج تعتبر دينتفصيل ذلك فيما سبق، ولم أجد من ص
هاء على قول من قال من الفق اً تأسيس (2) الميت سوى الشيخ عطية صقر رحمه الله

ر أن مساعدة الزواج لا تعتبر وليست بتبرع، والذي يظه اً تعتبر دين بأن مساعدة الزواج
في التركة، وهو مقتضى قول من يقول بأن مساعدة الزواج ليست بدين،  اً دين

ومقتضى قول من يقول بأن مساعدة الزواج لا يجب ردها إلا عند حدوث عرس وإلى 
في  لشيخ ابن عثيمين رحمه اللهفي التركة ذهب ا اً بأن مساعدة الزواج لا تعتبر دينالقول 

لو مات المتزوج الذي أعين لم تبق هذه الإعانة ديناً في ذمته ولم تتخذ » فتاويه بقوله: 
ولعل ذلك يعود إلى أن العرف قد جرى على أن من يعطون مساعدة  (3)«من تركته 

حدة للزواج فإنهم لا يطالبون بها ورثة الأموات بعد مماتهم، ولم أقف على حادثة وا
 يطالب فيها الورثة بمساعدة الزواج.     

                                                           

 (.      309 /6تحفة المحتاج ) (1)
 (.      80 /10فتاوى دار الإفتاء المصرية ) (2)
 ، بترقيم الشاملة آليا(.      2 /24على الدرب للعثيمين ) فتاوى نور (3)
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 اتمة الخ
ه من العمل يجعل  أنالحمد لله على ما منّ به ويسّر من إتمام البحث، وأسأل الله

لآداب الة من جم الصالح والذخيرة الباقية، وقد رأيت أن تتضمن خاتمة هذا البحث
لمنشودة من ائدة الفمة لالمتعلقة بمساعدة الزواج والتي أرى ضرورة مناسبة ذكرها تت
 إعداد هذا البحث، وفيما يأتي بيان لجملة من هذه الآداب:

ه له لهذن بذ_ ينبغي لباذل مساعدة الزواج استحضار النية في ذلك، وأن يكو 
يبذله  اة بماباهالمساعدة بسخاء نفس واحتساب أجر، وأن يبتعد عن المفاخرة والم

 ويدفعه من مال.  
ن أوج لا لمتز عدة الزواج عادة تواصل وتكاتف لمساعدة ا_ ينبغي أن تكون مسا

الف يخا ممتكون عادة إجبار ومشقة ذلك أن فرض هدية لم يفرضها الشارع هو 
لإجابة  يه ترك فمقاصده وغاياته لأن فيه تكليف بالمشقة على الآخرين، كما أن في

 دعوة الوليمة الواجبة التي حث الشارع الحكيم على حضورها.  
ة الغيب ة، أوللتشاحن والقطيع اً كذلك ألا تكون مساعدة الزواج سببغي  _ ينب

 والتحقير بسبب قلة مساعدة الزواج ونحوها.
وأن  مة البخل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً _ يحسن بالإنسان أن يدفع عن نفسه ته

لكن إن كان في »يحضر مناسبات الزواج ويبذل ما يستطيعه، قال اللبدي رحمه الله: 
الإجابة حينئذ دناءة واتهام له بالبخل، أو كان ذلك يخل بالمروءة عادة، فالإجابة عدم 
 .(1)«على دفع النقوط لى إن كان قادراً أو 

_ واجب الدعاة واجب عظيم في تبصير الناس في دينهم وتوضيح المنهج الشرعي     
                                                           

 (.  307 /2حاشية اللبدي على نيل المآرب ) (1)
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د على تكاليف في الولائم وما يدُفع فيها والحث على عدم المبالغة في الأعراس بما يزي
 النفقات المعتادة لئلا يطلب من الآخرين المساعدة لسدادها ، والله أعلم.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 مقدمة:
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

 أما بعد: 
 لحق المحض لاا على لصبرااللعب والترفيه مما تشتهيه النفوس وتميل إليه، إذ إن   فإن   

صلحة، ما فيه له يطيقه كل أحد، وهذا اللعب الذي تميل إليه النفوس منه ما يكون
ل لابد لها بضرها، يا ممما يكون ضارًا لها، والنفوس لا تستقل بمعرفة ما ينفعها  ومنه

يق يه تحقا فمن نورٍ تستضيء به، ووحي تهدي به، فالذي خلق الخلق شرع لهم م
 [.14الملك:] چ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  چ  : مصالحهم

ن كان بعد أ تهساوهذه الألعاب متجددة، بل أصبح الترفيه واللعب صناعة وله مؤس
لعاب شاركة بالأي بالمعالم؛ لدواعي الفطرة له، ومع هذا الإغراء الاللعب يمارس ارتجالاً 

يس المسلم ية، فلياضوالترويج لها غدت الحاجة ماسة وملحة لبيان أحكام الألعاب الر 
ن يقدموا ألفقه  بابمعزل عن هذا العالم، وهذا التجدد والصناعة تحتم على المختصين

اء أو الأسم يرتحكام لعامة المسلمين بطريقة تمكنهم من معرفة الحكم وإن تغالأ
 لأحكاماذه هتجددت الصور والهيئات، من هنا جاء هذا البحث مشاركًا في ضبط 

ب الألعاو قات "ضوابط المساب بطريقة الضوابط الحاكمة للباب، وجعلته بعنوان:
 الرياضية دراسة فقهية"

 اره:أهمية الموضوع وسبب اختي
 نها:باب، ملأساتتجلى أهمية الكتابة في ضوابط المسابقات والألعاب في عدد من 

 بحثها.ل عثاً بالك ذمن حياة الناس اليومية فكان  أن الألعاب الرياضية غدت جزءاً  
لضوابط ضبط بان يالألعاب والمسابقات متجددة، ولذلك كان الأليق بهذا التسارع أ

 العامة.
طريقة متممة للأبحاث في المسائل الجزئية في باب الألعاب  الكتابة في الضوابط 

على وجه الاستقلال في ضوابط  مكتوباً  والمسابقات، وبحسب اطلاعي لم أجد بحثاً 
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 المسابقات والألعاب.
 أهداف البحث:

 سابقات.اب والملعالمشاركة في سد حاجة المكتبة الإسلامية فيما يتعلق بضوابط الأ
ث بحلك في تُس في الضوابط الفقهية، وأنها جادة ينبغي أنبيان أهمية الكتابة 

 المستجدات المتسارعة كالألعاب والمسابقات.
في  ماً تجد حكمس بيان شمول الشريعة وأنها عالجت كل ما يحتاجه المسلم، وأن لكل

 الشريعة.
 :مشكلة الدراسة وسؤالات البحث

 بوالألعاب با ا،فق أحكامهإن المسلم محكوم بأمر الشريعة، وينبغي له أن يتصرف و 
 كم خاصحلى عواسع فربما استجدت لعبة أو مسابقة فلا يستطيع المسلم أن يقف 

 ال.لها، فجاء البحث بهذه الضوابط التي تساعد في تجاوز هذا الإشك
 عن مجموعة من التساؤلات، من أهمها: وقد جاء البحث مجيباً 

هي  ماها؟ و ريمتحب المنصوص على سؤال الأصل في الألعاب والمسابقات، وما الألعا
ثمة توسعة  ت؟ وهلبقاالعلة الموجبة للتحريم في الألعاب؟ ومتى يجوز العوض في المسا

 ن؟مكاو في اللعب في أحوال مخصوصة أو أن حكم اللعب واحدٌ في كل زمان 
 الدراسات السابقة: 

ية منها على يوجد عدد من الدراسات الفقهية المتعلقة بالألعاب عمومًا والإلكترون
وجه الخصوص، وكذلك في أحكام المسابقات، ولا يوجد بحسب اطلاعي بحث 
خاص في ضوابط الألعاب والمسابقات، ولعل من أقرب الأبحاث لبحثي كتاب 
الألعاب الرياضية )أحكامها وضوابطها( دراسة فقهية تأصيلية معاصرة تأليف خالد 

وأصله رسالة ماجستير تقدم بها سعاد كنو، والكتاب من منشورات دار النوادر، 
المؤلف إلى كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية، والبحث نافع ومفيد لكن بقيت 
ثغرات في إضافة عددٍ من الضوابط، وصياغة ما ساقه الباحث بلفظ أشمل ، مع 
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، وقد -وفقه الله-اختلاف البحث في طريقة تناوله للضابط عما عمل عليه الباحث 
من هذا البحث، كما استفدت من كتاب القمار حقيقته وأحكامه واستفدت 

للدكتور سليمان الملحم، والكتاب من منشورات كنوز أشبيليا، والكتاب وإن لم يكن 
 موضوعه في الضوابط إلا أنه عقد مبحثاً في ذلك وقد أجاد فيه.

مي لاه الإسلفقوتوجد دراسات في أحكام المسابقات ومنها أحكام المسابقات في ا
جامعة أم  يعة فيلشر اوهي رسالة ماجستير مقدمة في مركز الدراسات المسائية في كلية 

ير لماجستة االقرى، للباحث أحمد حامد الطلحي، ورسالة أخرى مقدمة لنيل درج
لدكتور لابقات لمساللباحث خليفة بن يحي الجابري في جامعة آل البيت، وكتابان في 

ات لمسابقاام ري، وكل هذه الكتب تتحدث عن أحكلدكتور سعد الشثامحمد شبير، و 
 ثاوكذلك الأبح وأنواعها التفصيلية وأحكام العوض ولم تتطرق للضوابط الفقهية،

 المتعلقة بالألعاب الإلكترونية لم تتعرض للضوابط.
 البحث: هيكل

 تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وتسعة مباحث وخاتمة.
ته، وسؤالا لبحثوسبب اختياره،وأهدافه، ومشكلة االمقدمة: وتشمل: أهمية البحث 

 والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهجه وإجراءاته.
 التمهيد: في التعريف بمفردات العنوان، ويشمل المطالب التالية:

 المطلب الأول: التعريف بالضوابط.
 المطلب الثاني: التعريف بالمسابقات.

 ضية.المطلب الثالث: التعريف بالألعاب الريا
 المبحث الأول: الأصل في الألعاب أنها من اللهو الباطل.

 ع منها.ى المنعل المبحث الثاني: من أسباب التحريم في المغالبات والألعاب النص
عداوة ال المبحث الثالث: كل لعبة صدت عن ذكر الله وعن الصلاة أو أوقعت

 والبغضاء بين الناس عادة فهي من الميسر المحرم.
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 نصرة تضمناً كان م  ما رابع: الأصل منع العوض في المسابقات والمغالبات إلاالمبحث ال
 صلى الله عليه وسلم.الحق، وإظهار أعلامه، وتصديق الرسول 

   شرعي. ظورالمبحث الخامس: يحرم من الألعاب ما اشتمل على ضرر بدني أو مح
 .اً ان كثير كذا  إمالا يوسع فيه  المبحث السادس: يوسع في اللهو إذا كان قليلاً 

 حث السابع: يوسع في اللعب للصبيان مالا يوسع للكبار.المب
 يرهم.ع غالمبحث الثامن: يوسع في اللعب مع الأهل مالا يوسع في اللعب م
 عب.المبحث التاسع:لاختلاف الزمان والمكان أثر في اختلاف حكم الل

 منهج البحث:
م كلا  راءستقسرت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي، وذلك با

لهذا  لحاكمةط االفقهاء في أحكام الألعاب والمغالبات، ومن ثم استنبطت الضواب
 الباب.

 وأما إجراءات البحث فهي كالتالي:
 لمبحث.ل:أصوغ الضابط وأضعه عنوانًا أولاا 
 يدل على ما بذكر ناية: أقوم بشرح الضابط وبيان المقصود به إجمالًا، مع العاا ثاني

م الجزئية الأحكاو ية سنة، وما يؤيد العمل به من القواعد الكلالضابط من الكتاب وال
 .-حمهم اللهر -والتعليلات الفقهية التي نص عليها الفقهاء 

 .لآيةا: عزوت الآيات لموضعها من المصحف مبينًا السورة ورقم ثالثاا 
على الصحيحين إن كان  جت الأحاديث في حاشية البحث مقتصراً خر   :اا رابع

أو في أحدهما، فإن كان في غيرهما اكتفيت بمن رواه من أصحاب  الحديث فيهما
عندهم وإلا فإني أخرجه من كتب السنة  الكتب الستة إذا كان الحديث مخرجاً 

 .الأخرى، وذكرت حكم أهل الشأن على الحديث صحة أو ضعفاً 
اردة في اظ الو لف: وثقت النقل عن العلماء من كتبهم، وبينت الغريب من الأخامساً 

 لبحث.ا
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 والله أسأل أن يبارك ويتقبل.
 التمهيد

 التعريف بمفردات العنوان

 المطلب الأول: تعريف الضوابط
الضوابط جمع ضابط، والضابط لغة: مشتق من الضبط: وهو لزوم الشيء وحبسه، 

 .(1)وضبط الشيء: حفظه بالحزم، والرجل ضابط: أي حازم
في تعريف الضابط، فالطريقة الأولى : للعلماء رحمهم الله طريقتان الضابط اصطلاحاً 

التي استقر عليها الاصطلاح عند المتأخرين هي تعريف الضابط بأنه: الحكم الكلي 
، وهذا القيد بالباب الواحد للتفريق (2)المنطبق على جزئيات متعددة من باب واحد

(3)بين الضابط والقاعدة حيث إن القاعدة تندرج تحتها فروع من أبواب شتى
. 

يقة الأخرى جرى عليها عمل الأوائل وهي عدم التفريق بين القاعدة والضابط والطر 
رحمه  -من حيث الاستعمال والتعريف، وهذه الطريقة مستعملة قبل تفريق السبكي

 .(4)بينهما في الأشباه والنظائر -الله
وبما أن البحث كُتب بعد استقرار الاصطلاح، فإنه عبر بالضوابط لاختصاصها في 

استعمال  -رحمهم الله-لألعاب والمسابقات، والواضح من صنيع العلماء أحكام ا
الضابط بمعناه اللغوي المفيد للحصر، سواء كان بالقضية الكلية أو بالتقسيم أو 

                                                           

 (.8/175(، المحكم والمحيط الأعظم )3/1139( ينظر: الصحاح)1)
( ينظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة، د الميمان 2)

(129.) 
(، القواعد 137(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )1/11كي )( ينظر: الأشباه والنظائر، السب3)

 (.59الفقهية الباحسين )
 (.59-58(، وينظر القواعد الفقهية للباحسين )1/11(  الأشباه والنظائر )4)
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 ، وهذا ما سرت عليه هنا.(1)التعريف أو غير ذلك مما يفيد الحصر
 المطلب الثاني: تعريف المسابقات

، أي: تقدمه. وسبق ن السبق، يقال: سبقه يسبق سبقاً المسابقة في اللغة: مفاعلة م
 .(2) على الأمر: غلبه، فالمسابقة هي التقدم والغلبة
بالمجاراة بين  ، وربما ضربوا لها مثالاً (3) والفقهاء لم يجعلوا للمسابقة اصطلاحاً خاصاً 

 .(4) الحيوان ونحوه
 المطلب الثالث: تعريف الألعاب الرياضية

(5)ة، واللعبة هي ما يلعب به،فكل ملعوب به لعبة، واللعب معروفجمع لعُب:الألعاب
. 

 .(6): يقال روض الدابة رياضة إذا وطأها وذللهاالرياضية
مع  فر فيه صفة اللعب، ويتضمن تنافساً ا: " نشاط بدني تتو والألعاب الرياضية

 .(7)"الذات أو الغير

 المبحث الأول

 الأصل في الألعاب أنها من الباطل.

                                                           

 (.66(  ينظر: القواعد الفقهية، الباحسين )1)
الوسيط  (، المعجم25/432(، تاج العروس )6/245( ينظر: المحكم المحيط الأعظم )2)

(414.) 
 (.127(  ينظر: الحوافز التجارية التسويقية )3)
 (.4/49(، كشاف القناع )2/277( ينظر: شرح منتهى الإيرادات )4)
 (.1/219(، الصحاح )2/249( ينظر: تهذيب اللغة )5)
 (.18/370(، تاج العروس )8/246( ينظر: المحكم المحيط الأعظم )6)
 (، بواسطة الألعاب الرياضية، د.خالد سعاد كنو.11يل )( الموسوعة الرياضية، روحي جم7)
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قاصد ة، ومتلفمخيلهو به الناس متجدد، والألعاب متعددة، ومجالاتها  إن ما
ن يجعل ألباحث ى االناس في تعاطيها متباينة، فالألعاب من الأبواب التي يعسر عل
لألعاب ما ا، فمن عابفيها أصلاً واحداً يحتكم إليه ويرُجع إليه؛ لاختلاف صور الأل

ذكر الله  صد  عنا يلدين، ومن الألعاب ميعين على الجهاد الذي هو ذروة سنام هذا ا
لذي هو للعب ا افيوعن الصلاة عمود الدين، إلا أننا سنذكر في هذا المبحث الأصل 
الفاضلة  سابقاتالمبين هذين الطرفين، وندع حكم الأحوال العارضة وبيان الألعاب و 

 لموضع ذكرها في الضوابط والمناطات.

طِلٌ، إِلا  ر مْي هُ كُلُّ م  »قال عليه الصلاة والسلام:  ا ي  لْهُو بهِِ الر جُلُ الْمُسْلِمُ با 
نُ  مِن  الح ق ِ  تأ ْدِيب هُ ف  ر س هُ، و مُلا ع ب  ت هُ أ هْل هُ، ف إِنه  . هذا الوصف النبوي (1)«بقِ وْسِهِ، و 

، ومن الاستثناء الذي هو معيار العموم (2)الكريم لعموم اللهو المستفاد من لفظة كل
لا يمكن للباحث تجاوز دلالته في معرفة الأصل في اللهو واللعب، ولذلك لن نجد ، (3)

، والتزام التعبير صلى الله عليه وسلمحكماً على الألعاب من حيث الأصل أدق وأصدق من قول النبي 
أنه جعل ترجمة الباب بهذا  -رحمه الله-الشرعي أولى من غيره، ومن فقه البخاري 
 .(4) طاعة الله" اللفظ فقال:" كل لهو باطل إذا شغله عن

                                                           

( 3/226(، والترمذي في جامعه )2513( حديث رقم )3/13( رواه أبو داود في سننه )1)
(، وابن ماجه 3578( حديث رقم )6/222(، والنسائي )1637حديث رقم )

 (، وقال الترمذي عنه حسن صحيح.2811( حديث رقم )2/940)
 (.2/13الناظر ) (  ينظر: روضة2)
 (.307(  ينظر: نهاية السول )3)
 (8/66( صحيح البخاري )4)
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إن وصف اللهو بالبطلان جعل بعض العلماء يذهب إلى أن الأصل في اللعب 
البطلان  -رحمه الله -، كذلك جعل الخطابي (1) هو التحريم كما هو مذهب الحنفية

دالاً على الحظر،ولكنه جعل الاستثناء من هذا الحظر واسعاً يشمل ما يستعان به 
الواجب،وهذه السعة تجعلنا نجتنب القول بأن الخطابي على الحق أو يستجم به لدرك 

، وربما يفهم من قول البخاري (2)يجعل التحريم هو الأصل في الألعاب -رحمه الله -
بابٌ: "كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله" أن البطلان هنا دال على التحريم 

 -رحمه الله-اري لذلك قيده في اللهو المشغل عن طاعة الله، وهذا القيد من البخ
بالإشغال عن ذكر الله يقتضي أن اللهو إذا لم يشغل عن ذكر الله ليس باطلًا  كما 

 (.3)-رحمه الله  -أشار إلى ذلك العيني 

إن دلالة البطلان على التحريم ليست ظاهرة، فالباطل ليس ضرورة دالٌ على 
ع في الآخرة، وهو التحريم،فالباطل في الشرع هو ما كان ضد الحق، فالحق هو الناف

الذي ينبغي أن يقصده المسلم،والباطل لا نفع له بالآخرة، فهو عار من الثواب 
،ومن هنا قي د جماعة من العلماء البطلان المحرم بأمر خارج يوجب التحريم (4)الأخروي

 .(5)وهو الانشغال عن طاعة الله

                                                           

( كره الحنفية كل لهو ولعب، وهذه الكراهة عندهم كراهة تحريم. ينظر: الهداية شرح البداية 1)
 (.8/235(،البحر الرائق )8/314(،المحيط البرهاني )4/380)

 (.284( ينظر القمار، حقيقته وأحكامه )2)
 (.22/273دة القاري )( عم3)
(، 4/461(، الفتاوى الكبرى )32/223( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )4)

 (.1/479فيض القدير )
(، وكما سيأتي بيانه في 8/66( كما صنع البخاري في ترجمته لذلك في جامعه الصحيح )5)

                                                                                                                          
= 
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، بل (1)طلاقإن هذا العدول عن التحريم لا يجعل الأصل في اللهو الإباحة بإ
رحمه -نرى الفقهاء يكرهون اللعب، ويقولون بأنه خلاف الأولى، وقد قال الشافعي 

؛ لأن -مكروه -بعد ذكره لبعض الألعاب المكروهة: "وكل ما لعب الناس به -الله
 .(2)اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة"

يث المتشابه في إن الأصل في الألعاب لا يكتفي بمعرفته من خلال هذا الحد
، صلى الله عليه وسلملنرى موقع اللهو في سيرته صلى الله عليه وسلم دلالته بل ينبغي أن يرُجع للواقع العملي في حياته 

لا يرتاب الناظر في سنة النبي عليه الصلاة  وحياة أصحابه رضوان الله عنهم في زمانه.
ونهى عن بعضها كنهيه عن  (3)حث على ألعاب بعينها كالرمايةصلى الله عليه وسلم والسلام أنه 

، وأقر  (1)والمسابقة على الأقدام (5)بعضاً من المغالبات كالمصارعةصلى الله عليه وسلم س ، ومار (4)النرد

                                                           
 

 مناطات تحريم الألعاب.
 (.6/423، ينظر: كشاف القناع )(  وقد نص بعض الفقهاء على هذا الأصل1)
(، مطالب أولي النهى 6/153(. وينظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل )6/224( الأم )2)

(3/700.) 
( برقم 3/1523( الأحاديث في الترغيب في الرمي كثيرة، ومنها ما جاء في صحيح مسلم )3)

 «.قد عصى»أو « من علم الرمي ثم تركه فليس منا(: »1919)
من لعب »قال: صلى الله عليه وسلم ( أن رسول الله 2260( برقم )1770 /4ى مسلم في صحيحه )( رو 4)

 «.بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه
كان بالبطحاء صلى الله عليه وسلم ( عن سعيد بن جبير، أن رسول الله 235( في  المراسيل لأبي داود )ص: 5)

د هل لك أن تصارعني؟، فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة ومعه أعنز له، فقال: له: يا محم
فصرعه يعني فأخذ شاة، صلى الله عليه وسلم ، قال: شاة من غنمي، فصارعه النبي « ما تسبقني»قال: 

صلى الله عليه وسلم ، قال: أخرى، فصارعه النبي « ما تسبقني»فقام ركانة فقال: هل لك في العودة؟، قال: 
فصرعه ذكر صلى الله عليه وسلم ، قال: أخرى، فصارعه النبي « ما تسبقني»فصرعه، فقال: له مثلها فقال: 

                                                                                                                          
= 
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الصحابة على بعض اللهو الذي لم يحث عليه، كما أذن للأحباش باللعب بالحراب 
، لكننا إذا دققنا النظر في هذه الأحوال لوجدنا المأمور به مما عظمت (2)يوم العيد

، وما نهي عنه مما عظمت مفسدته، وما مصلحته واستعين به على الجهاد في سبيل الله
أو أقره فهو مما قل  فعله أو كان له متعلقٌ جعل التوسعة به متجهة، ككون صلى الله عليه وسلم فعله 

اللعب مع الزوجة، أو أن اليوم مما يوسع فيه باللهو كيوم العيد، أو كانت المغالبة فيه 
 لنصرة الدين.

اطل المرخص فيه لحاجة مما سبق يظهر للباحث أن الأصل في اللعب أنه من الب
، وهذا الوصف بالبطلان (3)النفس إليه،فالنفس لا تصبر على المر  إلا بشيء من الحلو
: "فالعطلة -رحمه الله -معنى يجعل اللاعب يحذر من ضياع يومه فيه، قال الغزالي

معونة على العمل، واللهو معين على الجد، ولا يصبر على الجد المحض والحق المر  إلا 
الأنبياء عليهم السلام،فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملل، فينبغي أن  نفوس

 .(4)يكون مباحاً، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواء " 

                                                           
 

 -مراراً، فقال: يا محمد والله ما وضع جنبي أحد إلى الأرض، وما أنت الذي صرعني، ذلك 
 صلى الله عليه وسلم.ودعا له رسول الله  -فأسلم 

في سفر قالت: فسابقته فسبقته على صلى الله عليه وسلم ( عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت مع النبي 1)
داود رواه أبو « هذه بتلك السبقة»رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: 

 (.2578( حديث رقم )3/29)
( ومنه إقراره للصحابة رضي الله عنهم على المسابقة بالأقدام كما رواه مسلم في صحيحه 2)

 (1807( حديث رقم )3/1433)
 (.28/154( ينظر: مجموع الفتاوى )3)
 (.2/287( إحياء علوم الدين )4)
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 المبحث الثاني

 نهامنع من أسباب التحريم في المغالبات والألعاب النص على الم

ليه ما عيقاس ع، و ات والألعاب فهو ممنو ما ورد النص بالنهي عنه من المغالب 
 شاركه في العلة.

يحيد  ، ولا بهإن إحاطة الفقيه بأصل الباب الذي ينظر فيه يجعله مستمسكاً 
ضمن ل قد تلأصاعنه إلا لناقل يقتضي ترك الأصل، ولا ريب أن هذا ال مُخرج عن 

ن تقال ملانامفسدة راجحة تقتضي الانتقال عن الِحل، أو مصلحة راجحة تقتضي 
 التحريم إلى الإباحة.

بق سوإن ثمة لعبتين في باب اللعب واللهو تخرج عن الأصل الذي 
زم بأنهما يجلناظر ااد تقريره،واللعبتان لا تخلو مدونات الفقه من الحديث عنهما، ويك

صيل ن تفاعهنا  ، وليس الحديثالنرد والشطرنجأم الباب، وهاتان اللعبتان هما: 
 نهما.لمنع مالة ع، وإنما هو ذكر للنص الوارد فيهما، ونظر في الخلاف في حكمهما

م نْ ل عِب  بِالن  رْد شِيِر، ف ك أ نم  ا ص ب غ  »قال: صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم أن النبي 
مِ خِنْزيِرٍ و د مِهِ  هُ في لحْ  : آلة مربعة ومخططة تكون في صندوق ويلعب والنرد، (1)«ي د 

ظ، وتعرف عند العامة بالزهر والطاولة، وسميت عليها بفصوص، تعتمد على الح
 .(2)بالنردشير نسبة لواضع اللعبة وهو ملك من ملوك الفرس اسمه أردشير بن بابك

                                                           

 (.2260(، حديث رقم )4/1770( صحيح مسلم )1)
 (.477(، معجم لغة الفقهاء )9/219(، تاج العروس )322موس المحيط )( ينظر: القا2)
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، وحكي الإجماع على (1)وقد ذهب جماهير العلماء إلى تحريم هذه اللعبة
فت أرادوا تلمس مناط التحريم في هذه اللعبة فاختل -رحمهم الله -،والعلماء (2)ذلك

اتجاهاتهم، فمنهم من رأى أن العلة في ذلك هي اعتماد هذه اللعبة على الحظ فهي 
، وقيل سبب تحريمها أنها مدعاة لمفاسد كثيرة، منها: صدها عن ذكر (3)تشبه الأزلام

، فاعتبروها من الميسر، وأنها وسيلة (4)الله وعن الصلاة؛ لاشتغال النفس والقلب بها
الحديث إشارة إلى ذلك، فإن الغامس يده في الشيء دعاه لأكل المال مقامرة، وفي 

ذلك لتناوله، فغمس اليد في لحم الخنزير مقدمة لأكل لحمه، واللعب بالنرد مقدمة 
 .(5)لأكل المال به

إلى القول  -رحمهم الله  -أما الشطرنج فقد ذهب جمهور العلماء 
ولذلك حينما عُرف واشتهر في ، (7)،والشطرنج لم يكن مشتهراً في زمن النبوة(6)بتحريمه

زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، توافرت النصوص عنهم وتتابعت 

                                                           

(،البيان في مذهب الإمام 17/577(،البيان والتحصيل )5/127(ينظر: بدائع الصنائع)1)
 (.6/424(،كشاف القناع )13/289الشافعي )

 (.10/152(، المغني )6/31( ينظر: تبيين الحقائق )2)
 (.17/187(  ينظر: الحاوي الكبير )3)
 (.170(، الفروسية )89(، الكبائر، الذهبي )10/152(  ينظر: المغني )4)
 (.3/199(.، بدائع الفوائد )32/226(  ينظر: مجموع الفتاوى )5)
 (.12/52(،الإنصاف )13/283(، الذخيرة )5/127(  ينظر: بدائع الصنائع )6)
 (34/207( مجموع الفتاوى )7)
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،وقد علل الفقهاء هذا المنع والتحريم بعلة الميسر، والصد  عن ذكر الله وعن (1)بتحريمه
 .(2)الصلاة

كراهية لعب   -رحمهم الله-وتمسكاً بالأصل فإنا نجد المعتمد عند الشافعية 
، وذلك لعدم ورود النص فيه، ولما تشتمل عليه هذه اللعبة من (3)طرنج دون تحريمهالش

تعليم تدبير الحرب وأمره، ورأوا أن بين الشطرنج والنرد فرقاً مؤثراً، فالنرد عندهم قائم 
على الحظ وهذا هو الميسر المحرم الذي يشبه الاستقسام بالأزلام ، وأما الشطرنج 

، وعليه فإننا نجد أن كلا الفريقين يتفقان على (4)ط الذهنفقائم على الفكر وتنشي
تحريم الميسر في الألعاب ويختلفان في تفسيره،  ولذلك فإن  من ضوابط الألعاب تحريم 

 الميسر، وهذا ما سنفرد الحديث عنه في المبحث الآتي.

 المبحث الثالث

ء بين البغضوا كل لعبة صدت عن ذكر الله وعن الصلاة أو أوقعت العداوة
 الناس عادة فهي من الميسر المحرم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  چ قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: 

[، فأمر سبحانه 90]المائدة: چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
، وقد قرن -رحمهم الله-باجتناب الميسر وحرمه، وتحريم الميسر محل إجماع عند العلماء 

                                                           

 (.5/287(  ينظر: مصنف ابن أبي شيبة )1)
(، 17/577(،البيان والتحصيل )6/32(،تبيين الحقائق )5/127( ينظر:بدائع الصنائع )2)

 (.10/152المغني )
 (.13/287(،البيان في مذهب الشافعي )17/178( ينظر: الحاوي الكبير )3)
 (.8/295(، نهاية المحتاج )20/228( ينظر: تكملة المجموع )4)
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                                                                           سر في هذه الآية، كما قرن بينهما في قوله سبحانه: سبحانه بين الخمر والمي

ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ    ېۉ  ې  ې   ېچ 

ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی     ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئۆئۇ

مشغل للقلب عن مصالح الدين والدنيا،  [، فالخمر والميسر كلاهما219]البقرة: چ
جالبٌ للعداوة والبغضاء بين أربابه، فيفعل الميسر بالنفوس فعل حميا الكؤوس، وقليله 

 .(1)داع إلى كثيره

إن حقيقة ميسر الجاهلية مما لا فائدة من تطلبه، بل ربما لا قدرة على معرفة  
عراب إلا النبذ اليسير، وعند كنهه فقد قطعه الإسلام منذ جاء، ولم يبق  منه عند الأ

، وقد قال ابن العربي:"وأما الميسر: فهو (2)العلماء إلا ما وجدوه في الشعر القديم
شيء محرم لا سبيل إلى علمه،فلا فائدة في ذكره، بل ينبغي أن يموت ذكره، ويمحى 

 .(3)رسمه"

ن وكذلك فإن معنى الميسر مما اختلفت فيه أقاويل السلف، فمنهم من قال بأ
رضي الله عنهم،  (6)وابن عمر (5)كما جاء ذلك عن ابن عباس  (4)الميسر هو القمار

                                                           

 (.27(، الميسر والقمار، رفيق يونس المصري )11/574(  ينظر: مجموع الفتاوى )1)
(، 31-30(، الميسر والقداح، ابن قتيبة )3/469(  ينظر: غريب الحديث، لأبي عبيد )2)

 (.22القمار حقيقته وأحكامه، الملحم )
 (.2/164(  أحكام القرآن، ابن العربي )3)
يكون غارمًا إن أخذ أو غارمًا  ( عر ف الماوردي القمار بأنه: الذي لا يخلو الداخل فيه من أن4)

 (.17/180إن أعطى. الحاوي الكبير)
 (.3/674(ينظر: تفسير الطبري )5)
 (.3/675( ينظر: تفسير الطبري )6)
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، وغيرهم، وذهب طائفة من السلف إلى إطلاق (3)وعطاء (2)وطاووس(1)وقتادة 
الميسر على اللهو الذي لا مقامرة فيه، فقد سمى علي  رضي الله عنه الشطرنج ميسر 

، وقال القاسم بن (5)ا يقول: النرد من الميسر ،  وابن عمر رضي الله عنهم(4)الأعاجم
 .(6)محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فإنه ميسر

والذي يعنى به الضابط هنا علة تحريم الميسر، فالميسر معلل بهذه العلل المذكورة 
في الآية والتي اقتضت تحريمه، فإن خصصنا الميسر بالمقامرة بالمال فإن تحريم الألعاب 

لمشتملة على هذه المفاسد يكون من باب القياس، وإن ذهبنا إلى توسعة معنى الميسر ا
 .(7)حرمناها بالنص -كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله من تسميته ميسر اللهو-

إن قصر معنى الميسر على القمار تقصير في دلالته، "فالسلف الذين نزل القرآن 
كل المال به، فقال غير واحد من السلف: بلسانهم سموا نفس الفعل ميسراً لا أ

، وحينما قصر بعض الفقهاء معنى الميسر على القمار، (8)الشطرنج ميسر العجم"
 .(9)وظن أن العلة في التحريم هي أكل المال بالباطل أباح النرد بغير عوض

                                                           

 (.3/673( ينظر: تفسير الطبري )1)
 (.3/673( ينظر: تفسير الطبري )2)
 (.3/673( ينظر: تفسير الطبري )3)
 (.3/168( ينظر: الدر المنثور )4)
 (.3/675ينظر: تفسير الطبري ) (5)
 (.3/673( ينظر: تفسير الطبري )6)
 (.3/52(، تفسير القرطبي )3/1861(  الهداية إلى بلوغ النهاية )7)
 (.308( الفروسية )8)
 (.221م32( أشار إلى هذا الملحظ ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى )9)
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إن مفسدة اللعب بالشطرنج ربما فاقت مفسدة اللعب بالنرد، ولهذه المفاسد 
لعب الشطرنج ولما يحصل للاعبها من الاشتغال بها، والعكوف عليها، الراجحة في 

وامتداد وقت اللعب فيها، فلا ينتهي اللاعب من مرة إلا عاود الأخرى فصده ذلك 
، وأورث لاعبيها العداوة والبغضاء، كل هذه المفاسد (1)عن ذكر الله وعن الصلاة 

بالشطرنج أشد حرمة من اللعب  يذهبون إلى أن اللعب -رحمهم الله-جعلت المالكية 
 .(2)بالنرد

إن هذا الميسر الذي اشتمل عليه الشطرنج دون ما تشتمل عليه كثير من 
الألعاب الالكترونية اليوم، وإني لأقف متعجبًا ممن يجري الأصل في اللعب على بعض 

:"ما هذه -رضي الله عنه-الألعاب الالكترونية التي يصدق على لاعبيها قول علي  
 .(3)ماثيل التي أنتم لها عاكفون"الت

لا ينبغي لفقيه أن يغفل عن واقع بعض الألعاب وما تشتمل عليه من مفاسد 
ثم يفتي بالأصل في اللعب، فإن المستفتي واللاعب لا يتطلب من العالم حكم الأصل 
وإنما يطلب منه حكم الواقعة، ولما سئل الشيخ محمد ابن إبراهيم عن لعب كرة القدم 

لأصل فيها وهو الجواز، ثم عرج على الواقع، وبين حكمه بناءً على ما يراه في ذكر ا
 .(4)هذه اللعبة من إثارة الشحناء والعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله

الفقيه ابن عصره، ولا يفتي من المدونات دون نظر في ملابسات الواقعة، 
من الألعاب، يتأمل حال فينبغي له أن يعمل هذا الضابط عند نظره في حكم لعبة 

                                                           

 .(94-3/93( ينظر: المنهاج في شعب الإيمان )1)
 (.314(، الفروسية )10/215(  ينظر: الذخيرة )2)
 (.5/287(  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )3)
 (.8/118(  ينظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم )4)
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لاعبيها وواقعهم، فإن رجحت مصالح اللعبة ومنفعتها حكم بحلها وإن اشتملت على 
مفاسد الميسر وكانت راجحة على مصلحتها حكم بحرمتها، فكما أن كل مسكر 

خمر، ولا ينبغي إخراج بعض المسكرات عن شمول اسم الخمر لها، فكذلك لا ينبغي 
 .(1)شمول اسم الميسر لها إخراج بعض صور الميسر عن

 المبحث الرابع

الأصل منع العوض في المسابقات والمغالبات إلا ما كان متضمناا نصرة 
 .(2)صلى الله عليه وسلمالحق، وإظهار أعلامه، وتصديق الرسول 

، ولا يصبر على (3)إن  النفوس بحاجة إلى الترفيه والحلو لتصبر على الجد والمر
، إلا أن الشريعة تركت اللعب على (4)-ه الله رحم -الجد إلا الأنبياء كما قال الغزالي 

مقتضى النزعة الجبلية للبشر من ميلهم للاسترواح وتطلبهم للعب، فمنعت العوض 
على اللعب والمغالبات، إذ إن العوض يخرج اللعب عن مقصود الشريعة في إباحته 

اً لذاته لتنشيط النفس على الحق بعد استرواحها بالمباح، فالمال يجعل اللعب مقصود
وحرفة يمتهنها اللاعبون، وهذا الانحراف باللعب واللهو عن موضوعه سدت الشريعة 
بابه بمنع العوض إلا فيما عظمت منفعة الاشتغال به مما هو من آلة القتال من رمي 

                                                           

 (.169( ينظر: الفروسية )1)
 (.205(  ينظر: الفروسية )2)
 (.28/154( ينظر: مجموع الفتاوى )3)
 (.2/287) ( ينظر: إحياء علوم الدين4)
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لا  س ب ق  إِلا  في صلى الله عليه وسلم: »السهام، وما يحمل عليه في الجهاد من الخف والحافر، فقال 
 .(2)والسب ق بفتح الباء هو: العوض(1)«"رٍ، أ وْ خُف ٍ ن صْلٍ، أ وْ ح افِ 

في جواز بذل العوض في بعض المسابقات  -رحمهم الله -وقد اختلف العلماء 
بناء على اختلافهم في صحة إلحاقها بالمنصوص عليه من كونها مما يستعان به على 

لمسابقة على الحمير أمر القتال، فنجد الحنفية والشافعية في الأظهر يجيزون العوض في ا
، وعند الحنابلة وجهٌ في جواز العوض في المسابقة بين طير معدة (3)لكونها ذات حافر

 .(4)يستفاد منها في نقل الأخبار؛ لأنه يستعان بها في الحرب في نقل أخبار الأعداء

 -رحمهم الله-ء المقصود من هذين المثالين ملاحظة المعنى الذي علق الفقها
ا الدين لاء هذإع عوض في المسابقات، وهو ما كان مما يستعان به علىعليه جواز ال

لبحرية وارق االز وهيمنته، ولذلك فإن آلات الحرب الحديثة كالبنادق والرشاشات و 
 ونحوها يجوز بذل العوض على المسابقات فيها.

-ولذات المعنى فإن طائفة من أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية
جازوا بذل العوض في المسابقات العلمية؛ لقيام الدين بالجهاد بالسنان أ-رحمهم الله

                                                           

(، حديث 3/29(، وأبو داود )1700(، حديث رقم )3/257( رواه الترمذي في جامعه )1)
(، 2/960(، وابن ماجه )3585(، حديث رقم )6/226(، والنسائي )2574رقم )

 (.2878حديث رقم )
 (.6/427(،فيض القدير )3/1117( ينظر: غريب الحديث، الحربي )2)
 (6/168(  ينظر: مغني المحتاج )3)
(، المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية، د سعد الشثري 6/90( ينظر: الإنصاف )4)

(133.) 
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،"فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان، وفروسية الرمي والطعان، ولما  (1)واللسان 
أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول الله 

 .(2)والبرهان، والبلاد بالسيف والسنان"

، وإقراره (3)لركانة بن يزيد على أعنزصلى الله عليه وسلم ا يدل على ذلك مصارعة النبي ومم
عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في مراهنته للمشركين دلالة على جواز بذل العوض في 

لركانة إظهار للقوة وفي رهان الصديق إظهار صلى الله عليه وسلم ، ففي مصارعته (4)مسائل العلم
، فكل ما كان فيه نصرة للدين (5)أمر الدين للعلم، وبالقوة والطعان والعلم والبيان يقوم

جاز بذل العوض في المسابقة فيه كمسابقات القرآن الكريم وحفظ السنة، بل ما أريد 
 به نصرة الإسلام من المسابقات جاز بذل العوض به.

                                                           

 (، 5/325( ينظر: المحيط البرهاني )1)
 (.157(  الفروسية )2)
 ( تقدم تخريجه.3)
( عن ابن عباس، في قول الله 3193(، حديث رقم )196 /5( روى الترمذي في جامعه )4)

الروم في أدنى الأرض{ قال: غلبت وغلبت، كان المشركون يحبون أن  تعالى: }الم غلبت
يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم 
على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه 

أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن  وسلم قال: أما إنهم سيغلبون، فذكره
ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلا خمس سنين، فلم 
يظهروا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا جعلته إلى دون، قال: أراه العشر. 

 (.207وقد صححه ابن القيم في الفروسية )
 (.78(، الميسر والقمار )157الفروسية ) ( ينظر:5)
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إن بذل العوض في المسابقات المستثناة ظاهر أن مناطه نصرة الإسلام، ولذلك 
افر والنصل، لأثرها في نصرة دين الله،"فكل مغالبة يستعان جاءت الرخصة بالخف والح

بها على الجهاد تجوز بالعوض بخلاف المغالبات التي لا ينصر الدين بها كنقار الديوك 
، والمسابقات إن خرجت عن هذا (1)ونطاح الكباش والسباحة والصناعات المباحة"

لأهل الإسلام فإنها لا تجوز  وأصبحت مباهاة وأشراً، أو مناوءة -نصرة الحق -المقصود
 .(2)فضلًا عن بذل العوض عليها

وكما أن الثلاثة المستثناة إذا أريد بها الفخر والعلو في الأرض وظلم الناس  
، فالصراع والسباق بالأقدام ونحوهما إذا قصد به نصر الإسلام كان (3)كانت مذمومة

 .(4)ل"طاعة، وكان أخذ السبق به حينئذ أخذًا بالحق لا بالباط

وأما بذل المال في غير هذه الثلاثة المنصوصة وما في معناها مما تقدمت الإشارة 
، فإن (5)إليه فإن أرباب المذاهب الفقهية اتفقت كلمتهم على تحريم بذل العوض فيها

                                                           

 (.206(  الفروسية )1)
 (.291( ينظر: القمار حقيقته وأحكامه)2)
ُ ع نْهُ: أ ن  ر سُول  اللَِّ  3) : صلى الله عليه وسلم ( ع نْ أ بي هُر يْ ر ة  ر ضِي  اللَّ  الخ يْلُ لثِ لا ث ةٍ: لِر جُلٍ أ جْرٌ، و لرِ جُلٍ سِتْرٌ، »ق ال 

، ف أ ط ال  فِي م رجٍْ أ وْ ر وْض ةٍ، ف م ا و ع ل ى ر جُلٍ وِزْرٌ  ، ف أ م ا ال ذِي ل هُ أ جْرٌ: ف  ر جُلٌ ر ب ط ه ا فِي س بِيلِ اللَِّ 
رجِْ أ وِ الر وْض ةِ ك ان تْ ل هُ ح س ن اتٍ، و ل وْ أ نه  ا ق ط ع تْ طِي  ل ه ا 

 
أ ص اب تْ في طِي لِه ا ذ لِك  مِن  الم

رُه ا ح س ن اتٍ ل هُ، و ل وْ أ نه  ا م ر تْ بنِ  ه رٍ، ف ش ربِ تْ مِنْهُ  ف اسْت  ن تْ ش ر فاً أ وْ ش ر ف يْنِ ك ان تْ أ رْو اثُ ه ا و آثا 
ءً، و نوِ اءً لِأ هْلِ الِإسْلا   مِ ف هِي  و لمْ  يرُدِْ أ نْ ي سْقِي  ه ا ك ان  ذ لِك  ح س ن اتٍ ل هُ، و ر جُلٌ ر ب ط ه ا ف خْراً و رئَ 

 .«زْرٌ ع ل ى ذ لِك  وِ 

 (.204( الفروسية )4)
(، الكافي، 7/425(، البيان للعمراني )3/465(، الذخيرة )6/206( ينظر: بدائع الصنائع )5)

                                                                                                                          
= 
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ما لم يكن كذلك فإنه إما أن يكون من المسابقات المحرمة التي رجحت مفاسدها فلا 
، أو تكون من المغالبات التي لا مضرة راجحة فيها فتجوز تجوز بعوض ولا بغير عوض

بغير عوض، ولا تحل بعوض وليس ذلك لكون المغالبة مفسدة في ذاتها بل لأن تجويز 
 .(1)أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به

 المبحث الخامس

 (2)يحرم من الألعاب ما اشتمل على ضرر بدني أو محظور شرعي

  ب ليسلعااللعب الحل، والمنصوص على تحريمه من الأ لئن كان الأصل في
مر محرم، أت على تملكثيراً، إلا أن الألعاب والمسابقات تخرج عن هذا الأصل إذا اش

 أو كانت من الألعاب التي يلحق جراءها ضرر باللاعبين.

، فالشريعة حفظت الأنفس (3)ومن قواعد الشرع الكبرى أن الضرر يزال
يضر بهما، فإذا اشتملت اللعبة على ضرر غالبًا فإنه ينهى  والأديان، وحرمت ما

: "وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل  -رحمه الله-عنها، وتكون محرمة، قال المرداوي

                                                           
 

(.  وكل خلاف فيما عدا المنصوص فإن مرده للاختلاف في صحة 2/189ابن قدامة )
لاق، وينظر: إلحاقه بالمنصوص، وليس خلافا في جواز بذل العوض في المسابقات بإط

 (. 144-133الحوافز التجارية، د. خالد المصلح )
 (.309( ينظر: الفروسية )1)
 (.199( ينظر: الألعاب الرياضية، أحكامها وضوابطها )2)
 (.83(، الأشباه والنظائر، السيوطي )1/41( ينظر: الأشباه والنظائر، السبكي )3)
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كالمشي على الحبل وتسلق الجبال وألعاب المغامرة   (2)،فلعبة الملاكمة (1)كثيرة جدًا"
 .(3)يعظم ضررها على من لا يتقنها، فيكون الأصل فيها التحريم

لا تكاد تخلو لعبة من ضرر نادر، كإصابة لاعب كرة القدم، أو سقوط راكب 
الخيل، ولذلك فإن الضرر النادر لا عبرة به، ذلك أن مرد قاعدة الضرر لتحصيل 

د وتقليلها، ولا تترك المصلحة الراجحة لمفسدة نادرة أو المصالح وتكثيرها، ودفع المفاس
 .(4)متوهمة

ومما يُمنع ويحرم: الألعاب التي تشتمل على محرم ككشف للعورات، أو اختلاط 
محرم بين الرجال والنساء، أو استعمال للسحر والشعوذة، فهذا كله مما يجعل اللعبة 

مخالفات تقدح في معتقد المسلم، المباحة في الأصل تعود محرمة، وثمة ألعاب فيها 

                                                           

 (.8/3846(  التحبير شرح التحرير )1)
(، حيث أفتى بتحريم الملاكمة للضرر فقال:" 411 /4مجموع فتاوى ابن باز )(  ينظر: 2)

الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر 
(، ونص الفتوى:" الملاكمة لا 296 /26العظيم". وينظر أيضًا: فتاوى اللجنة الدائمة )

ار على الإنسان، والله تعالى يقول: }و لا  تُ لْقُوا بأِ يْدِيكُمْ إِلى  تجوز لما فيها من الأخط
ففي الملاكمة الت  هْلُك ةِ{ويقول سبحانه: }و لا  ت  قْتُ لُوا أ نْ فُس كُمْ إِن  اللَّ   ك ان  بِكُمْ ر حِيمًا{،

والواجب عليك ترك  ضرر عظيم، من غير مصلحة راجحة، وما كان كذلك فهو حرام،
 ياضة الضارة، والانصراف إلى ما فيه مصلحة.هذه الر 

 (.200( ينظر: الألعاب الرياضية، أحكامها وضوابطها )3)
 (.8/3846(، التحبير شرح التحرير )1/100( ينظر:قواعد الأحكام )4)
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وتخالف مسلماته العقدية، وبعضها في أصلها قائمة على أصول عقدية كفرية  
 .(1)كاليوجا

لقد أصبحت الألعاب اليوم جزءًا من حياة المجتمع، والألعاب الإلكترونية غزت 
الناس في قعر بيوتها، وتيسر حصول الصغير عليها كالكبير سواء بسواء، وقد أدرك 

لمهتمون والمتخصصون أن متابعة الوالدين لهذا الزخم من الألعاب أصبح متعسراً، ا
والإحاطة بتفاصيل الألعاب يكاد يكون متعذراً، وتكاثرت الدراسات في بيان الأضرار 

على ممارسي بعض هذه الألعاب، من هنا جاءت العناية بالتصنيفات لهذه الألعاب 
ؤسف أن هذه المعايير في غالبها ليست نابعة من وما هو السن المناسب لكل لعبة، والم

المرجعية التي يرتضيها أهل الإسلام، ولذلك فإنه حري بالمؤسسات التربوية في الدول 
الإسلامية أن تجعل تصنيفًا يختص بها لهذه الألعاب، وهذا التصنيف يكون مرجعه 

لهدلق مقترحاً واعتماده على أصول الإسلام وأحكامه، وقد كتب الباحث عبد الله ا
للتصنيف الإسلامي للألعاب في بحثٍ محكمٍ له، وقد جعل المخالفات والمفاسد 

مقسمة إلى خمسة أقسام بحسب الضروريات الخمس، والقصد من هذا التقسيم حماية 
 .(2)هذه الضروريات، وهذه فكرة جديرة بالرعاية والاهتمام

 

                                                           

( ينظر: اليوجا والتأمل، رياضة أم عبادة، دراسة فقهية شرعية لبيان حكم ممارسة اليوجا، بحث 1)
، الناشر: رابطة 66مصرللدكتور سالم حمزة أمين مدني، عدد –فكر وإبداع  محكم في مجلة

 .2012الأدب الحديث، تاريخ: ابريل 
( تصنيف إسلامي مقترح لحماية الأطفال والشباب من خطر الألعاب الإلكترونية في ضوء 2)

ز مقاصد الشريعة الإسلامية المتعلقة بحفظ الضروريات الخمس، عبد الله بن عبد العزي
 (.1( العدد )26الهدلق، بحث منشور في مجلة العلوم التربوية، جامعة الملك سعود، المجلد )
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 المبحث السادس

ا يوسع في اللهو إذا كان قليلاا مالا  .(1) يوسع فيه إذا كان كثيرا

من الألعاب والمغالبات ما يكون الحكم فيها مستقراً في الشرع، فمثل هذا لا 
أثر لقلة اللعب فيه وكثرته ، فالنرد ورد النص بتحريمه فيستوي قليله وكثيره، فلا يحل 

نع من للمسلم أن يلعب بالنرد ولو نادراً، والرمي ورد النص بالترغيب بتعاطيه فلا يمُ 
الإكثار من اللعب به ما لم يصد عما هو أهم منه وأوجب، إلا أن ثمة جملة من 

الألعاب تبقى في مساحة المباح الذي ينبغي أن يقُدر بقدره، وذلك أن اللعب إنما 
أبيح لحاجة النفس له؛ لتتقوى وتنشط لما خلقت له أصالة من عبادة الله، والحاجة 

ه أمر تحسيني، والتحسيني لا ينبغي أن يزاحم الحاجي ، واللعب في ذات(2)تقدر بقدرها
 .(3)فضلًا عن الضروري

، وقد (4)وملحظ كثرة اللعب أشار إليه الفقهاء في رد الشهادة بخوارم المروءة
في لاعب الشطرنج: "أما المدمن عليها فلا تجوز شهادته، فإن   -رحمه الله-قال مالك 

، وقد ذكر (5)ر الخفيف قبلت شهادته"كان ذلك منه على غير الإدمان وكان الأم
أن المباح كاللعب بالحمام ونحوه لا بأس به مالم يفُعل على  -رحمه الله  -الشاطبي 

-رحمه الله-وجه الكثرة، فيوصف فاعله بقلة العقل، ومخالفة محاسن العادات، بل قال 

                                                           

 (.240(، الألعاب الرياضية )293( ينظر: القمار )1)
 (.1/281( ينظر:القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )2)
 (.240( ينظر: الألعاب الرياضية )3)
 (.293( ينظر: القمار )4)
 (.80-79(. وينظر: المروءة وخوارمها )10/119( البيان والتحصيل )5)
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مجرى  : إن المداومة على بعض صور المباح تقدح في عدالة فاعلها،وأجُري صاحبها
 .(1)الفساق، وإن لم يكن كذلك

: أن الإدمان على اللعب يخرجه من الحل إلى التحريم، ذلك أن جل وحاصل الضابط
المفاسد المقتضية لمنع الألعاب وتحريمها إنما تحصل عند استدامة اللعب، وتنعدم المفاسد 

 أو تقل بتعاطي اللعب على وجه الندرة.

 المبحث السابع

 .(2)بيان مالا يوسع للكباريوسع في اللعب للص

الاستئناس واللعب في الصبيان من معادن النشوء والنمو، فالصبي كلما كان 
، فالطفل يولد بعقل راغب في (3)أنعم بالًا، وأشرح نفسًا، فإنه يكون أحسن نمواً 

الاستفسار، واللعب يتيح له التجربة التي تجيب عن هذه الاستفسارات، بل إن اللعب 
 .(4)طفل هو حياة ال

وينبغي على الأولياء مراعاة محبة الصبيان للعب، وأن يفسحوا لهم فيه؛ لكون  
اِلله ل ق دْ ر أ يْتُ ر سُول  اِلله »ذلك مما يحبونه، وقد قالت عائشة رضي الله عنها:  صلى الله عليه وسلم و 

بِ حُجْر تي، و الحْ ب ش ةُ ي  لْع بُون  بِحِر ابِهِمْ في م سْجِدِ ر سُ  ، ي سْتُرني صلى الله عليه وسلمولِ اِلله ي  قُومُ ع ل ى با 

                                                           

 (. ومثل محقق الموافقات لكلام الشاطبي هذا بالاحتراف الرياضي.1/209( ينظر: الموافقات )1)
 (.294(، القمار )30/214( ينظر: مجموع الفتاوى )2)
 (.3/97( ينظر: المنهاج في شعب الإيمان )3)
(، 12-11لعب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كريستين ماكنتاير)( ينظر: أهمية ال4)

 (.41اللعب عند الأطفال، د.فاضل حنا)
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وا بِردِ ائهِِ، لِك يْ أ نْظرُ  إِلى  ل عِبِهِمْ، ثُم  ي  قُومُ مِنْ أ جْلِي، ح تى  أ كُون  أ نا  ال تِي أ نْص رِفُ، ف اقْدِرُ 
، ح ريِص ةً ع ل ى اللهْوِ   .(1)«ق دْر  الجْ اريِ ةِ الحْ دِيث ةِ السِ نِ 

بنات الأنصار  -رضي الله عنها-عائشة  يسرِ ب إلىصلى الله عليه وسلم ولقد كان رسول الله 
كُنْتُ أ لْع بُ »يلعبن معها، بل كانت تلعب بالتماثيل الصغار، تقول رضي الله عنها: 

في ب  يْتِهِ و هُن  اللُّع بُ، و ك ان  لي ص و احِبُ ي  لْع بْن  م عِي، و ك ان  صلى الله عليه وسلم بِالْب  ن اتِ عِنْد  ر سُولِ اللَِّ  
ق مِعْن  م ع هُ، ف  يُس ر بُِهنُ  إلي   ف  ي  لْع بْن  م عِي إذ اصلى الله عليه وسلم ر سُولُ اللَِّ   ،وهذه التماثيل (2)«د خ ل  ي  ن ْ

التي الأصل فيها المنع والتحريم تلعب بها عائشة وصويحباتها مما يوضح ويؤكد تمام 
 السعة للصبيان في اللعب.

يم، إن هذا اللعب له الأثر الصحي على الصبي حتى في تعلمه واحتماله للتعل
: "وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب -رحمه الله-يقول الغزالي 

لعبًا جميلًا يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب، فإن منع الصبي 
من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائماً يميت قلبه، ويبطل ذكاءه، وينغص عليه العيش 

 .(3)ص منه رأساً"حتى يطلب الحيلة في الخلا

وقاعدة الشريعة الكبرى أن ما رجحت مصلحته على مفسدته فإنه لا يخرج 
عن دائرة المباح، ولعب الصبي رجحت مصالحه على مفاسده، خصوصًا "أن الصبي 

                                                           

(، ورواه مسلم في 5190(، حديث رقم )7/28( رواه البخاري في جامعه الصحيح )1)
 (.892(، حديث رقم )2/608صحيحه )

ورواه مسلم في (، 6130(، حديث رقم )8/31( رواه البخاري في جامعه الصحيح )2)
 (.2440(، حديث رقم )4/1890صحيحه )

 (.294(. وينظر: القمار )3/73( إحياء علوم الدين )3)
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غير مشغول بالتكاليف الشرعية كما هو الشأن في حق المكلفين، فالمزاحمة في حقه 
 .(1)أضعف منها في حق غيره"

 الثامن المطلب

 يوسع في اللعب مع الأهل مالا يوسع في اللعب مع غيرهم

ينبغي للرجل العاقل أن يتخفف من التحفظ في بيته، ويحسن منه التبسط مع 
رضي الله -لجابر صلى الله عليه وسلم أهله، وإن من تمام عشرة الرجل لأهله أن يلاعبهم، وقد قال 

عبة كف  لنفس المرأة عن الحرام ، وفي هذه الملا(2):" ه لا  بكراً تُلاعِبه ا وتُلاعِبك"-عنه
:"والزوج له ثواب في ملاعبته إياها، -رحمه الله-، قال الآجري (3)وإقناع لها بالحلال

يلاعب صلى الله عليه وسلم تعلم أنه يودها فسرت بذلك وسر أهلها، ففيه ثواب عظيم، قد كان النبي 
 .(4)أزواجه بأمور حسنة شريفة، وقد كان يحث  أصحابه على أن يلاعبوا نساءهم"

والشريعة إنما نهت عن الألعاب والمغالبات التي رجحت مفسدتها حيث تحدث 
العداوة والشحناء بين اللاعبين، ولذلك منعت من أخذ المال فيما أبيح من اللعب؛ 

سدًا لذريعة الفساد الذي يحصل بذلك، ومنعت من اللعب والمغالبات ما يفضي 
مما رجحت مصلحته ولم تجر  ، ولعب الرجل مع أهله (5)بأصحابه إلى طلب المال

                                                           

 (.294(  القمار )1)
(، ورواه مسلم في 4052(، حديث رقم )5/96( رواه البخاري في جامعه الصحيح )2)

 (.715(، حديث رقم )3/1221صحيحه )
(، فيض القدير، المناوي 2/298الأمير الصنعاني ) ( ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير،3)

(1/478. ) 
 (.4( تحريم النرد والشطرنج والملاهي )4)
 (.32/226( ينظر: مجموع الفتاوى )5)
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العادة بتطلب المال به، بل إن العادة جارية برغبة الرجل سبق زوجته وصغاره له توددًا 
لهم، وهذا مما يزيد المودة والألفة وليس مما يستجلب العداوات، "فاللهو الذي يلهو به 

صلى الله عليه وسلم النبي  وهو ما ذكره -الرجل إذا لم يكن فيه منفعة، فهو باطل، وإن كان فيه منفعة 
ع ب ته »بقوله:  طِل، إلا  ر مْيه بقِ وسِه، وتأ ْدِيبه ف  ر سه، ومُلا  كل  له و ي  لْهُو بهِِ الر جُل ف  هُو  با 

ن مِن الح ق  . (2)صار هذا اللهو حقاً" -(1)«امْر أ ته، ف إنه 

وهذا الحديث هو مستند السعة والرخصة في ملاعبة الرجل لأهله، قال 
كُل  ش يءٍ ي  لْهُو بهِِ الر جُل با طِل إلا  صلى الله عليه وسلم: »: "وجاء عن رسول الله -رحمه الله-الحليمي

ع بته لامْر أ ته ف إن هُ مِن الح ق  -والله أعلم -ومعنى هذا«. ر ميه بقِ وسِهِ، وتأ ْدِيبه ف رسه، ومُلا 
أن كل ما يلهو به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة، فهو باطل 

عنه أولى إلا أن هذه الأمور الثلاثة، فإنه وإن كان يفعلها على أنه يلهي بها والإعراض 
ويستأنس ويبسط، فإنه حق لاتصالهما بما قد يفيد، فإن الرمي بالقوس وتأديب 

الفرس جميعاً من معاون القتال، وملاهيه للأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد، 
 .(3)من الحق" يوحد الله ويعبده. فلهذا كانت هذه الثلاثة

 

 

 

                                                           

 ( تقدم تخريج الحديث.1)
 (.191( القواعد النورانية )2)
 (.3/90(  المنهاج في شعب الإيمان )3)
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 المبحث التاسع

 لاختلاف الزمان والمكان أثر في اختلاف حكم اللعب

،والفتوى  (1)-كما يقول القرافي-إن انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام 
، والألعاب الرياضية (2)تتغير بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

الأعراف والنيات، فهذه الخيل التي رُغِ ب في ركوبها والمغالبات يخضع عدد منها لتغير 
، فاللعب والسبق المحمود بالخيل هو (3)والسبق فيها إذا ربطت بطراً ورياء كانت وزراً 

 ما لم تتلوث نية لاعبيه بالأشر والفخر.

وكذلك فإن جملة من الألعاب يمنع منها لما تشتمل عليه من المفاسد من حيث 
لفقيه في حكمها اليوم من باب ارتكاب أدنى المفسدتين وأخف الأصل، وربما خفف ا

تكون محرمة  -باعتبار الضوابط -، وعددٌ من الألعاب الرياضية التي (4)الضررين
 أصبحت اليوم في بعض البقاع خيراً من كثيٍر مما يقضي فيه الناس أوقاتهم.

والتضييق في لا ريب أن الفقيه ينبغي له أن يراعي المكان والزمان في السعة 
الألعاب الرياضية وفي غيرها، فيوسع في اللعب حينما يكون أخف الضررين ، وفي هذا 

: "فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون -رحمه الله -الصدد يقول ابن القيم 
بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو 

كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك، وإذا رأيت الفساق قد   أحب إلى الله ورسوله

                                                           

 (.1/45(  ينظر: الفروق )1)
 (.3/11(، إعلام الموقعين )1/45فروق، القرافي )(  ينظر: ال2)
 (  تقديم تخريج الحديث الدال على ذلك.3)
 (.262-260(  تنظر القاعدة في الوجيز )4)
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اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو 
المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما 

لًا بكتب المجون ونحوها، هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك، وكما إذا كان الرجل مشتغ
وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، 

وهذا باب واسع؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: 
مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من  

أنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن كان معي، ف
الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال 

 .(1)فدعهم"

وكذلك فإن واقع الألعاب اليوم مختلف عن السابق، لم تعد الألعاب تمارس 
نشط لما أمامها، بل أصبحت تقنن وتقام ارتجالًا تلهو به النفوس لتستريح من العناء فت

لها المراسم الخاصة وتنفق عليها الأموال، كل هذا يجعل الفقيه ينظر في حكمها من 
حيث واقعها لا من حيث أصل الحكم، ثم يعود بالنظر مرة أخرى ليرى موقع ذلك 

الذي اللعب من مفسدة غيره بالنسبة لزمانه ومكانه، "والمفتي البالغ ذروة الدرجة هو 
يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة، 

ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال... فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا 
 .(2)بإطلاق مضاداً للمشي على التوسط، كما أن الميل إلى التشديد مضادٌ له أيضاً "

 

                                                           

 (.3/12( إعلام الموقعين )1)
 (. مختصراً.278-5/276( الموافقات )2)
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 الخاتمة

 ون أهم النتائج والتوصيات:وفي هذه الخاتمة أد

 :فأمّا النتائج 

، بل  أو مباحاً كروهاً ان مك:الأصل في الألعاب الرياضية أنها من الباطل الذي ربما  أولاا 
 لباطل.اى هذا عل قد يكون باطلًا محرماً، وذلك يختلف باختلاف المفاسد المترتبة

اء داوة والبغضة العثار إب : إن من أعظم المفاسد التي يُخشى حصولها بسبب الألعاثانياا 
ب أو غل اسدبين المسلمين، والصد عن ذكر وعن الصلاة، فمتى تحققت هذه المف

 على الظن وجودها كان اللعب محرماً.

نئذٍ تكون ا حيفإنه : إن مفسدة هذا اللعب الباطل إذا عارضتها مصلحة راجحةثالثاا 
لجهاد، ان آلة نهبل؛ لأحقًا، ولذلك جاز بذل العوض في مسابقة الخيل والرمي والإ

ته، صلحمويقاس عليها ما في حكمها، وكان اللعب مع الأهل من الحق لعظم 
 وكذلك لعب الصبيان.

 رها.بقد : إن اللعب حاجة للنفوس لتصبر على الحق، والحاجة تقدررابعاا 

عاب قيه في الألى الففتو  : الواقع وتبدل الأحوال والأعراف لها الأثر العظيم فيخامساا 
 لرياضية.ا

 وأوصي بما يلي:

ل الأبحاث تفعي تطلب: النظر في واقع الألعاب لإصدار الأحكام عليها، وهذا يأولاا 
أصبح  لألعاباقع المشتركة بين الشرعيين والتربويين وغيرهم من المختصين، إذ وا

 معقدًا، والفتوى مرتبة على الواقع.



  الضوابط الشرعية للألعاب والمسابقات الرياضية 
 

 422 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

422 

ية لتنظر كترونلإلااب خصوصًا : أهمية جعل مراكز متخصصة لدراسة واقع الألعثانياا 
ف هذه صنيفي مناسبة الألعاب للنشء، واعتماد معايير خاصة للمسلمين في ت

 الألعاب معتمدة على المرجعية الشرعية لهم.

ا من صدريهة لم: الألعاب أصبحت صناعة يجب أن تنال حظها بحثاً ومنافسثالثاا 
لهادفة غدا ابيقات لتطالألعاب واالمهتمين في الجانب الشرعي، فالمبادرة بابتكار بعض 

 مطلباً وليس ترفاً.

 والحمد الله رب العالمين
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 المقدمة

هد أن ه، وأشلريك شالحمد لله وحده حق حمده، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
 محمداً عبده ورسوله.. وبعد؛

نة سعقيدة أهل ال-فقد اقتضت سنة الله تعالى أن يكون للعقيدة الصحيحة 
حيح تاب وصن الكوة ذاتيةنظراً لاعتمادها على المصادر المعصومة مق-والجماعة

بية مباركة رإيجاآثا السنة، وموافقتها الفطرة السوية والعقل الصحيح، وأن يكون لها
تهم موافق قدربعظيمة على أهلها،وآثار على من وافق أهلها في مسائل الاعتقاد 

 للمعتقد الحقوقربهم منه.

التي افقات، و و يها المل علوفي هذا البحث تتبع ودراسة لأبرز الآثار الإيجابيةالتي تد
عود على  ما يثما، من أهمها وأبرزها ظهور قوة تأثير عقيدة أهل السنة في مخالفيه

 تلفة.ل مخالمخالفين من آثار محمودةلموافقاتهم لأهل السنة لأسباب وعوام

 أهداف البحث:

هل السنة عقيدة ألذجلأهم الآثار المترتبة على موافقة المتكلمين استقراء نما -1
 والجماعة.

ن في حال لمخالفو راسة وتحليل تلك الآثار مع مقارنتها بالآثار التي عليها اد -2
 المخالفة.

 منهج البحث:

اذجلآثار تتبعنمئي ليقوم البحث بتطبيق منهجين رئيسين، الأول: المنهج الاستقرا
راسة تلك دي تتم ليلموافقة المتكلمين لأهل السنة والجماعة، ومن خلال المنهج التح

 مقارنتها بأحوال المخالفين. الآثار مع

   الدراسات السابقة:
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 عقيدة.ائل ال مسلم أقف على دراسة عن آثار موافقات المتكلمين لأهل السنة في

 خطة البحث:

 صادريتكون البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرسين للم
 وللموضوعات.

ه، تمد فيلمعج اففي المقدمة تعريف بالموضوع، وبيان لأهم أهدافه، والمنه
 والدراسات السابقة، وخطة البحث.

 وأما المباحث الثلاثة فكما يلي:

 المبحث الأول: تأثير عقيدة أهل السنة

 المبحث الثاني: طمأنينة الموافقينفيما وافقوا فيه 

 المبحث الثالث: ترك التقليد والتجرد للدليل
 وضوعات.وفي الخاتمة ثبت بأهم النتائج، ثم فهرسان للمصادر وللم

 ه.ل هذا العمل خالصاً صواباً وأن ينفع بأسأل أن يجع -تعالى-والله 

 المبحث الأول
 تأثير عقيدة أهل السنة

إن لعقيدة أهل السنة تأثيراً إيجابياً عظيماً ومحموداً نظراً لصدورها عن الكتاب والسنة 
قوة تأثير  وفق منهج صحيح في الاستدلال،ومن مظاهرذلك تأثيرها في المخالفين، وإن

عقيدة أهل السنة ذاتي فيها، كما أنه تأثيرها يعتمد على الدليل، بخلاف ما تقوم عليه 
 .(1)عقائد الفرق الكلامية من الهوى والتقليد المذموم

                                                           

 .22/357،و:مجموع الفتاوى له،2/479انظر: الاستغاثة في الرد على البكري،لابن تيمية، (1)
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لى ما إتعود  اهروهذه الصفات التي تتميز بها قوة عقيدة أهل السنة، تتضح في مظ
 يلي من المظاهر:

نة هل السدة أوأول السمات والخصائص في ذلك أن عقيأولًا: السمات والخصائص: 
ة ر وشهادة الفط نة،عقيدة صواب وحق، لأنها ربانية المصدر بالتلقي من الكتاب والس

 السوية لها، وموافقة النقل الصحيح للعقل الصريح فيها.

ل على ستدلاالا ثانياً: مظهر المنهج: ويتمثل في أن عقيدة أهل السنة تعتمد في
 يح.لصحاعتقاد منهجاً مطرداً يقوم على اتباع الدليل الشرعي مسائل الا

اليقين  عها منتباثالثاً: مظهر الآثار: وأهمها ما تثمره هذه العقيدة في قلوب أ
 .والطمأنينة؛ فإن الحق المطلق لا اضطراب فيه ولا شكّ ولا تردد

أهل السنة الحقّ  وبهذه القوة متعددة الأوجه والمتعينة في مظاهر كثيرة؛ مثلّت عقيدة
الذي يقُرّ به مخالفوها ابتداء، أو حين الخلاف معهم؛ ) فلا تجد مسألة خولفوا فيها 
إلا وقد تبيّن أن الحق معهم؛ تارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى 
غيرهم، أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل، وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم 

 .(2)بهم فيما خالفت فيه الأخرى ( (1)اء الله في الأرض، وتارة بأن تعتصمشهد

ما أن لحق، كاقد وحقيقة تأثير عقيدة أهل السنة في غيرها تتأسس على أنها المعت
 الإسلام هو الدين الحق دون غيره من الملل والأديان.

صواب فقد ولقد أثرت عقيدة أهل السنة في العقائد المخالفة، فما كان فيها من 
أفادته من أهل السنة ضرورةً، وما من عقيدة كلامية تتضمن وجه حق إلا بسبب هذا 

                                                           

 الفرق الكلامية. (1)
 .4/10مجموع الفتاوى،لابن تيمية، (2)
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التأثير تصريحاً أو اقتضاء، فالموافقة في المعتقد الحق تكون للفطرة السليمة، أو 
الاستجابة لقوة الدليل الشرعي، أو لتوافق العقل والنقل، أو المناظرة، وإما أن تكون 

اتية كالقناعة بتناقض الباطل وموافقة الاعتقاد الذي يطرد فيه بسبب الدوافع الذ
الصواب، أو الشعور بالحيرة والبحث عن اليقين، أو التأثر بالبيئة؛ فالباطل المحض لا 

من الحق  -عليها طائفة كبيرة من الناس-يمكن قبوله؛ ولأنه ) لا بدّ في كل بدعة 
يوُافِق عليه أهل السنة والحديث، ما ، و -صلى الله عليه وسلم-الذي جاء به الرسول 

 .(1)يوُجب قبولها؛ إذ الباطل المحض لا يقُبل بحال (

كما كان لها تأثير في الموقف العام من الفرق الكلامية. فبسبب قوة عقيدة أهل السنة 
وتأثيرها كان الموقف من تلك الفرق مرهون بمدى موافقتها عقيدة أهل السنة؛ فإنه ) 

نة والجماعة الذين مّحضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره؛ كانت شهادتهم لما كان أهل الس
 .(2)مقبولة على سائر الفرق (

بُل أحدٌ من الطوائف ورؤوسهم عند الأمة -رحمه الله-قال الإمام ابن تيمية  : ) لم يَ ن ْ
إنما يُحمدون ويعُظّمون  -وهم فرسان الكلام-إلا بما معه من الإثبات والسنة؛ فالمعتزلة

ند أتباعهم وعند مَن يغُضي عن مساويهم؛ لأجل محاسنهم عند المسلمين بما وافقوا ع
فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث...، وكذلك متكلمة أهل الإثبات، مثل 
الكلابّية والكراّمية والأشعرية، إنما قبُلوا واتُّبعوا واستُحمدوا إلى عموم الأمة بما 

إما موافقة أهل السنة والحديث، وإما الرد على مَن أثبتوه...، فحسناتهم نوعان: 
 .(3)خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم (

                                                           

 .4/51مجموع الفتاوى،لابن تيمية، (1)
 .20/501،و15/352نظر: المصدر نفسه،. وا15/298المصدر السابق، (2)
 .12-4/11المصدر السابق، (3)
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: ) لا تجد مَن يمدح الأشعري بمدحة إلا إذا وافق السنة -في موضع آخر-وقال 
والحديث، ولا يذمّه مَن يذمّه إلا بمخالفة السنة والحديث. وهذا إجماع من جميع 

لسنة والحديث، واتفاق شهاداتهم على أن الحق في ذلك. ولهذا الطوائف على تعظيم ا
ممن هو دونه..  -عند جميعهم-تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة والحديث؛ أعظم 

)(1). 
وقد ترتب على هذه الحقائق، أعني تأثير عقيدة أهل السنة في المخالفين وموافقتهم لها 

فمن شواهد الانتساب، فالمعتزلة أن تلك الفرق كانت تنتسب إلى السنة وأئمتها. 
!وسببرواج معتقد الأشعري (2)جعلوا الصحابة في رأس طبقاتهمزاعمين أنهم سلف لهم

عند بعض الناس انتسابه إلى الإمام أحمد، بشهادة الأشاعرة أنفسهم، إذ ) كان 
لة الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحناب (4)يقول: إنما نَ فَقَت (3)الشيخ أبو إسحاق

)(5) . 
ا؛ فكل تأثيرهة ووتبين موافقات المتكلمين لعقيدة أهل السنة عن قوة هذه العقيد

ت ن دلالاو ممظهر من مظاهرها، وكل سبب باعث على الموافقة؛ وكل أثر لها؛ ه
 يء.بأي ش تهاقوتها الثبوتية الذاتية الأصلية، وتأثيرها وعدم تأثرها في ذا

 
 

                                                           

 .4/17المصدر السابق، (1)
، و:المنية 214انظر: طبقات المعتزلة،للقاضي عبدالجبار،ضمن كتاب: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة،ص (2)

 .17والأمل له،ص

 هو أبو إسحاق الشيرازي الأشعري. (3)
،و:لسان العرب،لابن 9/156رت. انظر:تهذيب اللغة،للأزهري،نَ فَقَت: أي ذاعت وانتش (4)

 ،مادة )نفق(.1195،و:القاموس المحيط،للفيروزآبادي،ص10/358منظور،
 .4/17مجموع الفتاوى،لابن تيمية، (5)
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 المبحث الثاني
 ين فيما وافقوا فيهطمأنينة الموافق

إن طمأنينة النفس وسكون النفس ملازمة لاعتقاد الحق، وإن الاضطراب والقلق 
فطر القلوب على قبول الحق  -سبحانه-والنفور قرين اعتقاد الباطل؛ لأن ) الله 

والانقياد إليه والطمأنينة به والسكون إليه ومحبته، وفطرها على بغض الكذب والباطل 
 .(1)ريبة به وعدم السكون إليه (والنفور عنه وال

 -تعالى-والحق الذي تكون به طمأنينة القلب وسكون النفس لا يكون إلا بالله 
وحده؛ فإن ) القلب لا يصلح ولا يفُلح ولا يلتذّ ولا يُسرّ ولا يطيب ولا يسكن ولا 

ث هو يطمئن إلا بعبادة ربه وحبّه والإنابة إليه...؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حي
معبوده ومحبوبه ومطلوبه؛ وبذلك يحصل الفرح والسرور، واللذة والنعمة، والسكون 

 ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه ُّٱ: -تعالى-. قال الله (2)والطمأنينة (
 (5)ٱَّ  به بم ئه

وليس المقصود مجردّ نطق اللسان، بل لا بدّ معه من الإيمان، بحيث يكون مبدؤه 
؛ ف ) -صلى الله عليه وسلم-، ومعياره اتبِّاع رسوله توحيد الله، ومنتهاه اليقين بلقائه

الطمأنينة بذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، وصدق ما جاء به الرسول 
 . (3)( -صلى الله عليه وسلم-

                                                           

  .3/437مدارج السالكين،لابن القيم، (1)

 . 10/194مجموع الفتاوى،لابن تيمية، (2)
 (28( سورة الرعد )5)
 .3/17وانظر: معالم التنزيل،للبغوي، 5/457لبيان،للشنقيطي،أضواء ا (3)
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وأما الباطل الذي تنفر منه القلوب وتنتفي معه الطمأنينة، فهو الركون إلى ما سوى الله 
قضاء لا  -سبحانه وتعالى-اه من الأعيان والأفعال؛ وقد ) قضى مما لا يحبه ولا يرض

مردّ له، أن مَن اطمأن إلى شيء سواه؛ أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته 
-تعالى-. وبطمأنينة قلب المرء إلى غير الله بالكلية، يكون الإعراض عنه؛ قال الله (1)(
؛ (2)َّ مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱ

ن ) خالف أمري وما أنزلتُه على رسولي، فأعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره أي أ
؛ فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره  َّٱلج كم كل كخٱُّهداه؛ 

ضيّق حرج؛ لضلاله، وإن تنعّم ظاهره...؛ فإن قلبه ما يخلص إلى اليقين والهدى؛ فهو 
 .(3)ا من ضنك المعيشة... (في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في رَيبِْه يتردد؛ فهذ

عليهم -، مما بلّغه رُسُله الكرام -عز وجل-ومصدر الحق واحد وهو ما جاء عن الله 
، وأما الباطل فلا مصادر محددة له، بل كلّ مؤثر منفكّ عن العلم والعدل من -السلام

ها  الجهل والتقليد والتعصّب والكِبر والهوى والرأي، يمكن أن يكون مصدراً له، ومرجع
 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱ:-جل شأنه-كلها الجهل بالله وبأمره، يقول 

 .(4)َّ تر بي بى بن  بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر

وأكثر قلوب المكلفين طمأنينة وسكونًا وراحة هي قلوب الذين هداهم الله إلى 
: -سبحانه-الإسلام وأكرمهم به، وأشدها ضيقاً هي قلوب أهل الصدود عنه؛ قال 

                                                           

وما  2/513،و:مدارج السالكين له،35. وانظر: طريق الهجرتين له،ص221-220الروح،لابن القيم،ص (1)
 بعدها.

 .124سورة طه:  (2)
 .3/169تفسير القرآن العظيم،لابن كثير، (3)
 .3سورة محمد:  (4)
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 نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي  هى هم هج ني نى

؛ والمعنى أن ) مَن انشرح صدره للإسلام....، فاستنار (1) َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ
بنور الإيمان، وحيي بضوء اليقين؛ اطمأنت بذلك نفسه..؛ فإن هذا علامة على أن 
الله قد هداه ومنّ عليه بالتوفيق ..، وأن علامة مَن يرُد الله أن يضله، أي أن يجعل 

 .(2)دره ضيقاً حرجاً في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين (ص

وفي النقل ما يدل على من أعظم آثار تحوّل المرء عن الباطل إلى الحق الطمأنينة التي 
تحل محل القلق، ) فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة 

على الثبات على الحق والصبر على الأذى  ، وتحمله(3)والباطنة؛ تجذب روحه إلى الله (
 فيه.

                                                           

 .125سورة الأنعام:  (1)
،و:التحرير والتنوير،للطاهر ابن 8/22. وانظر: روح المعاني،للألوسي،2/67يسير الكريم الرحمن،للسعدي،ت (2)

 نر مم ما  لي  ُّٱٱ-تعالى-. ومن الآيات الدالة على هذا المعنى كذلك، قوله 58-8/57،ج9-8عاشور،م
 بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز
 ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ
إلى أن الطمأنينة من المعاني التي -هنا-[. ويحسن التنبيه 7سورة آل عمران: ]َّ ظم طح ضم ضخ  ضح

يدخلها التفاضل بين المؤمنين؛ لتفاضلهم في المعارف وما يترتب عليها من الإيمان؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
لاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره ) فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخ -رحمه الله-

وغير ذلك؛ مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلًا عظيماً، ويقوى ذلك كلما ازاد العبد تدبراً للقرآن ومعرفة 
 .22/606بأسماء الله وصفاته وعظمته (. مجموع الفتاوى،

 .220الروح،لابن القيم،ص (3)
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وفرعون، أن فرعون يستعين بالسحرة  -عليه السلام-فالقرآن يذكر في قصة موسى 
 ير ىٰ ني ُّٱٱ-تعالى-لمواجهة الحق، فيوافقون بشروطهم كما أخبر الله 

؛ فلا يطيعون فرعون محبة، ولا (1)َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز
-غايتهم مكاسب مادية، فأدرك فرعون هذا، ووعدهم ينتصرون لدينهم طمأنينة به، و 

 بخ  بح بج ئه ُّٱٱ:-جل وعلا–مزيداً من الحظوة لديه، قال الله  -مع شرطهم
، لكن لماّ خالط الإيمان بشاشة قلوبهم؛ تغيّرت معاييرهم وصارت (2)  َّ به بم

إيمانية معنوية خالصة؛ يستبدلون بيقين الحق شك الباطل؛ وبطمأنينة الهدى نفور 
 تح تج ُّٱٱ:-تعالى-وبهم من الضلالة؛ وبمتاع الدنيا حسن ثواب الآخرة، قال قل

 صح سمسخ سح سج خم خجحم حج جم  جح ثم ته تم تخ

 .(3) َّ ضخ ضح ضج  صم صخ

-والمنصفون من أهل التجربة، يدركون، وإن لم يكونوا مسلمين، أن الإيمان بالحق 
فلا يحور  يرُسّخ في القلب الطمأنينة واليقين، -الذي هو الإسلام وعقيدته الصحيحة

عنه صاحبه إلى الاعتقادات الباطلة؛ لأن طمأنينة القلب لا تكون إلا 
يعُلّل بها عدم ردّة أحد من أصحاب  -وقدأدرك هذه الحقيقة-.فقيصر (4)بالإيمان

 -رضي الله عنه-عن الإسلام في حواره مع أبي سفيان  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
 (5): ) وسألتك: أيرتدّ أحدٌ سُخطةً لدينه-لفي سياق طوي-قبل إسلامه؛ إذ قال له 

                                                           

 .113سورة الأعراف:  (1)

 .114الأعراف:  سورة (2)
 .72سورة طه:  (3)
 .35،و:طريق الهجرتين له،ص2/513انظر: مدارج السالكين،لابن القيم، (4)
 أي سخطاً من الإسلام وبغضاً له. (5)
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بعد أن يدخل فيه؟ فذكرتَ أن لا؛ وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب... 
، قال العيني: ) قوله: حين يخالط بشاشته القلوب: مخالطة بشاشة الإيمان القلوب  (1)(

 .(2)كناية عن انشراح الصدر والفرح به (

ب إذا عرفت وانقادت لأمر الله، واجتنبت نهيه؛ اطمأنّت والغاية المقصودة، أن القلو 
، وبتنكّب الحق لا تعرف النفس إلى الطمأنينةسبيلاً، (3)وسكنت، وأبعدت عما سواه

بمفهوم -من خبر أبي سفيان الآنف مع قيصر  -رحمه الله-وقد أفاد الإمام ابن تيمية 
يدة إلى أخرى، دليل على أن تنقّل أهل الكلام من قول إلى قول، ومن عق -المخالفة

 .(4)عدم اليقين
وقد أخبر القرآن الكريم أن أهل الباطل المحض الذين حُرموا اليقين والطمأنينة بالكلية، 
يتمنّون سلبهما من أهل المعتقد الحق بأن يرتدوا عما يحققهما من الإيمان والإسلام إلى 

كونون بذلك سواء، يقول ما يُسبّب الضيق من الكفر بالله وتكذيب آياته ورسله، في
 ثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز  تر بي ُّٱٱ:-تعالى-

 نر مم ما ليلى لم  كي كى كم كل كاقي قى في فى
، وباعثهم على هذا حسد المؤمنين ما هم فيه من الطمأنينة (5)َّ  نى نن نم نز

 لى لم كي كى كم  كل كا قي قى ُّٱٱ:-سبحانه-واليقين، قال 

                                                           

  .10/130(. وانظر: فتح الباري، لابن حجر،7رواه البخاري ح ) (1)

 .10/544. وانظر: مرقاة المفاتيح،للقاري،1/95عمدة القاري، (2)
 [.32يونس: .]ژ ئي  ئى  ئمئح  ئج  ی  یژ ی  : -تعالى-قال  (3)
 .4/50انظر: مجموع الفتاوى، (4)
 .89سورة النساء:  (5)
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 يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي

 .(1) َّ تج  به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى  ين

وكما كان الإسلام سبباً لطمأنينة النفوس ويقين القلوب دون غيره من الأديان؛ فإن 
عقيدة أهل السنة سبب للطمأنينة والقين دون غيرها من العقائد؛ لأن الطمأنينة 

. ولهذا ف ) ما عند عوامّ المؤمنين (2)واليقين لا يتحققان للنفوس إلا بمعرفتها واتبّاعها
من المعرفة واليقين والطمأنينة، والجزم الحق، والقول  - السنة والجماعةأهلَ -وعلمائهم 

الثابت، والقطع بما هم عليه، أمر لا ينُازعِ فيه إلا مَن سلبه الله العقل والدين... 
وبالجملة؛ فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما 

 .(3)هو عند أهل الكلام... (

كان من آثار موافقات المخالفين لعقيدة أهل السنة حصول الطمأنينة   -ضاً أي-ولذا 
لم يوافق اعتقاد أهل السنة ويقول: ) -مثلاً -في قلوب الموافقين؛ فأبو الحسن الأشعري 

، في عدد من مسائل الاعتقاد، إلا (4)وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب (
ون نفسه؛ فالطمأنينة وسكون النفس أثران لأنه وجد أثرها في طمأنينة قلبه وسك

مترتبان على اتباع العقيدة الصحيحة بكونها طريقالإيمان الصحيح بالأدلة الشرعية التي 
توافق الفِطر السوية وتشهد لها العقول الصحيحة، فإن ) حقيقة الإيمان العائد إلى 

                                                           

 .109سورة البقرة:  (1)
،و:إغاثة اللهفان 2/516،و:مدارج السالكين له،4/1518،و1/229انظر: :الصواعق المرسلة،لابن القيم، (2)

 . 502،و:طريق الهجرتين له،ص76له،ص
 .51و 4/49موع الفتاوى،لابن تيمية،مج (3)
 .1/325،ج2-1مقالات الإسلاميين،م (4)
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سناد ذلك إلى المعتقد، هي طمأنينة النفس وسكون القلب إلى معرفة ما يعتقد؛ بإ
 .(1)دليل يصلح له (

كما أن الأشعري لم يعتزل عقيدة المعتزلة إلا لما وجده من أثرها من القلق 
، ولذلك لم يستطع (2)والاضطراب؛ لأنها بنُيت على تحكيمالعقل بما يناقض العقل

أئمة هذه الفرقة الإجابة عن أسئلته، ففارقها بعد الحيرة والشك حيث اعتزل الناس 
  وقد تكافأت عنده الأدلة. أياماً 

ومن نماذج ذلك أيضاً الجويني؛ فرغم أنه من أئمة الأشاعرة؛ إلا أنهوصف حالة الشك 
التي ملأت قلبه لاشتغاله بعلم الكلام وصف المتألم وصرحّ بشوقه أن تُُتم حياته 
بالعقيدة التي تضمن طمأنينة القلب وسكون النفس، يقول: ) قرأتُ خمسين ألفاً في 

، وركبت (4)، ثم خلّيت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة(3)سين ألفاً خم
....، والآن (6)، وغُصت في الذي نُهي أهل الإسلام عنها(5)البحر الِخضمّ العظيم

                                                           

  .1/146. وانظر: مفتاح دار السعادة،لابن القيم،7/445درء التعارض،لابن تيمية، (1)

 .1/165انظر: درء التعارض،لابن تيمية، (2)
 كناية عن كثرة اطلاعه في كتب الفلسفة والكلام.  (3)
علوم الإسلام البيِّنة المبنية على الكتاب والسنة، بالعلوم المبهمة كعلم الكلام والمنطق  أي أنه استعاض عن (4)

 والفلسفة.
 أراد بركوب البحر الخضّم، الاشتغال بالعلوم المركبة الدقيقة كعلوم الفلسفة والكلام.  (5)
 ُّٱ: -تعالى-ف منهي عنه؛ قال أي العلوم التي تبحث عما لا ينفع أو تقرر النافع بطرق متكلّفة؛ فإنها تكل (6)

 -صلى الله عليه وسلم-[، وفي الحديث أن النبي 86]سورة ص:  َّ يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
(، وفسّر أهل العلم الأغلوطات بما لا 3656(، وأبو داود ح )23737) نهى عن الأغلوطات (،رواه أحمد ح )

من كيف وكيف؟ ( انظر: الإبانة، لابن بطة في  يفيد من العلوم؛ قال عيسى بن يونس: ) ما لا يُحتاج إليه
. قال المباركفوري: ) ذلك محمول على ما لا نفع فيه 2/21،والفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي،1/400الإبانة،

. 2/1058. وانظر: جامع العلوم والحكم،لابن رجب،8/136(. تحفة الأحوذي،  
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: عليكم بدين العجائز؛ فإن لم يدركني الحقّ بلطيف (1)رجعتُ من الكلّ إلى كلمة الحق
أهل الحق  (2)ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على برهةبرهّ فأموت على دين العجائز 

 .(3)وكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله؛ فالويل لابن الجويني (

وأكّد الجويني تحوله بالإشهاد على نفسه أنه يموت على الفطرة، معبّراً عنها بأكثر 
في نص -قوله متعيناتها رسوخاً في القلب، وأقربها تمثلًا في الواقع، وهو دين العجائز؛ ك

: ) عليكم بدين العجائز.. فإن لم يدركني الحق فأموت على دين العجائز.. ( -سابق
، يقول بعض الباحثين في (4)إلخ، وقوله: ) أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور (

فساد ما قضى معظم  -في نهاية حياته العلمية-تفسير ذلك: ) الجويني قد أدرك 
المعتقد الأشعري؛ لذا رجع إلى صحة المعتقد المتمثل بمذهب حياته يدافع عنه، وهو 

 .(5)أهل السلف (

ولأن حاجة هؤلاء إلى الطمأنينة كبيرة؛ فإن أحدهم إذا يشعر بها حتى يلزم أسبابها كما 
فعل الغزالي؛ فإنه لما وجد أن الكلام والتصوف لا يوصلان إلى يقين؛ مال إلى أهل 

رحمه الله، بعد أن عرض -قول الإمام ابن تيمية الحديث، وأقبل على مصادرهم، ي
؛ (6): ) ثم لماّ لم يحصل مطلوبه من هذه الطرق-جانباً من تحوله منالكلام إلى التصوف

                                                           

 لحق التي سيذكرها.أراد أنه رجع من كل ما كان عليه إلى كلمة ا (1)
هكذا، ولعل الصواب: برهان. فإن كانت الكلمة المثبتة صحيحة؛ فمعناها أن كلمة الإخلاص صافية بيضاء؛  (2)

 ،مادة )بره(.13/476لأن أصل كلمة البرهة وهو البياض. انظر: لسان العرب،لابن منظور،
 .3/361ماد الحنبلي،. وانظر: شذرات الذهب،لابن الع32/232تاريخ الإسلام، للذهبي، (3)
 .32/236تاريخ الإسلام،للذهبي، (4)
 .74مقدمة العقيدة النظامية،للدكتور محمد الزبيدي،ص (5)
 يعني: طرق المتكلمين والمتصوفة. (6)
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بقي من أهل الوقف، ومال إلى طريقة أهل الحديث، فمات وهو يشتغل بالبخاري 
 .(2)، بل قيل: إنه مات وصحيح البخاري على صدره(1)ومسلم (

عبدالغافر الفارسي على ما كان لأبي حامد من سكون النفس وطمأنينة وقد شهد 
القلبلملازمته الكتاب والسنة وترك ما سواهما، يقول: ) وكان خاتمة أمره إقباله على 

، ومجالسة أهله، ومطالعة الصحيحين: -صلى الله عليه وسلم-حديث المصطفى 
أنه سمع الأحاديث في الأيام البخاري ومسلم؛ اللذين هما حجة الإسلام..، ولا شك 

 .(3)الماضية، واشتغل آخر عمره في سماعها (

نة سبب في هل السة أوليست الغاية من إيراد هذه الشواهد التدليل على أن لزوم عقيد
لمكلف عرّف اتتي طمأنينة القلب وسكون النفس؛ فذلك أمر مستقرّ؛ فهي العقيدة ال

ينة قلوب اطمأنلههد ر أبواب الاعتقاد، ويشبالله تعالى وتوحيده والإيمان به وبسائ
ذلك بمن  تأكيد اهدأهلها، أهل السنة بهذه العقيدة الصحيحة، وإنما القصد من الشو 

وصف بالفة؛ لمخاهم من غير أهل السنة؛ أي من موافقيها من المنتمين إلى الفرق 
 كون بقدر ماة والسنينطمأنينتهم من آثار موافقتهم هذه العقيدة؛ إذ إن لهم من الطمأ

 لهم من الموافقات.

 
 
 

                                                           

 . 1/162. وانظر: درء التعارض له،1/212،ج2-1الصفدية،م (1)
 . 3/283انظر: الصواعق المرسلة،لابن القيم، (2)
،و:سير أعلام النبلاء 35/118. وانظر: تاريخ الإسلام، للذهبي،6/210ية،للسبكي،طبقات الشافع (3)

 .3/1855،و:مرآة الجنان،لليافعي،19/325له،
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 المبحث الثالث
 ترك التقليد والتجرد للدليل

، من أكبر أسباب عدم (1)إن التقليد المذموم، وهو ) قبول قول الغير بلا حجة (     
، ومع تعدد صور هذا القسم (2)موافقة الحق واتبّاعه؛ لأنه ) يعُمِي عن إدراك الحقائق (

كلها من ) التقليد الذي حرّمه الله   (4)ا يجمعها ثلاثة أنواعإلا أن م (3)من التقليد
 .(5)ورسوله (

 مج لي لى لم لخ ُّٱ :-تعالى-، قال (6)الأول: التقليد بجهل كتقليد الآباء

 هى هم هج ني نىنم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح

؛ أو استناداً إلى التعظيم كتقليد الأكابر (7)َّ يم يخ  يح يج هي
 ثز  ثر تي تى تن تم تز ُّٱ -والسادة؛ قال عز وجل:

 .(8)َّ ثن ثم

                                                           

،و:التعريفات، 2/450. وانظر: روضة الناظر،لابن قدامة،20/15مجموع الفتاوى،لابن تيمية، (1)
 .314،و:مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه،ص67للجرجاني،ص

 .1/30،ج2-1ع الفوائد،لابن القيم،مبدائ (2)
 هنالك قسم آخر للتقليد هو التقليد المحمود، ستأتي الإشارة إليه في ثنايا هذا المبحث بإذن الله. (3)
 .2/187انظر: إعلام الموقعين،لابن القيم، (4)
 .19/260مجموع الفتاوى،لابن تيمية، (5)
،و:إيقاظ الفكرة لمراجعة 2/211لقرآن،للقرطبي،،و:الجامع لأحكام ا20/16انظر: المصدر السابق، (6)

 2/12،و:أضواء البيان،للشنقيطي،1/360،و:روح المعاني،للألوسي،47الفطرة،للصنعاني،ص
 .7/100،95و

 . 170سورة البقرة:  (7)
 .67سورة الأحزاب:  (8)
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الثاني: التقليد بهوى، كتقليد مَن يعلم المقلِّد أنه ليس أهلًا للتقليد؛ بما يوقع المقلِّد في 
الخطأ أيّاً كانت حقيقة تقليده؛ ف ) إن كان متبوعه مُصيباً لم يكن عمله صالحاً، وإن  

 .(1)كان متبوعه مخطئاً كان آثماً.. (

ليد بعد ظهور الدليل على خلاف قول المقلَّد؛ الثالث: التقليد بدافع العناد، كالتق
-فهذا من معاندة الحق والعدول عنه إلى الباطل؛ وهو في معنى كتم ما جاء به النبي 

 .(2)من الحق، ومن ثم يكون صاحبه مستحقاً للوعيد -صلى الله عليه وسلم

وفساد  يند الد، سبب في فسا-وعهأياًَّ كان ن-والتقليد المذموم المجرد عن الدليل 
 المعتقد. 

-أما كونه سبباً في فساد الملل والأديان؛ فمن شواهده ضلال أهل الكتاب، قال الله 
 سح سج خم خج حم حج  جم جح ُّٱ :-تعالى

 غجعم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ

؛ إذ جعل أهل الكتاب لأحبارهم (3)َّ  فخ فح فج غم
د الطاعة له ،وهو خلاف ما أمُروا به من توحيد الله وتجري(4)ورهبانهم طاعة مطلقة

                                                           

 .7/72مجموع الفتاوى،لابن تيمية، (1)
 . 19/266انظر: المصدر السابق، (2)
 .31وبة: سورة الت (3)
وفي عنقي صليب من ذهب،فقال:يا -صلى الله عليه وسلم-عن عدي بن حاتمرضي الله عنهقال:)أتيتُ النبي (4)

عدي اطرح عنك هذا الوثن من عنقك،فطرحته، فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة، فقرأ هذه 

حتى فرغ ژ ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇژالآية:
ليس يُحرّمون ما أحلّ الله فتحرمونه،ويُحلّون ما حرّم الله فتستحلونه؟ منها،فقلت:إنّا لسنا نعبدهم،فقال:أ

(،ورواه الترمذي بلفظ آخر في 471قلت:بلى.قال:فتلك عبادتهم(. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، ح)
 (.3095(،وحسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ح )3095سننه، ح)
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 جح ُّٱ: -تعالى-وحده، كما يدل عليه تمام الآية الكريمة الآية وهو قوله 

 صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج  جم

 فج غم غجعم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ

؛ فإن ) في هذه الآية ما يزجر عن التقليد في دين الله، (1)َّ  فخ فح
 .(3)ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة ( (2)وإيثار

ومن شواهد التقليد السلبي على المقلدين امتناع أبي طالب من التوحيد والإيمان، ففي 
فوجد  -صلى الله عليه وسلم-الحديث أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي 

عنده أبا جهل ابن هشام وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة؛ فقال له: ) يا عم! قل: لا 
أُحاجُّ لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: أترغبُ إله إلا الله؛ كلمةً 

يعرضها عليه  -صلى الله عليه وسلم-عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله 
: هو على ملّة -آخر ما كلّمهم-ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب 

، وجاء في بعض الروايات أن (4)ثعبدالمطلب وأَبََ أن يقول: لا إله إلا الله... ( الحدي
لما طلب إلى عمه أبي طالب أن ينطق كلمة التوحيد؛  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 . (5)قال له: ) أيْ ابن أخي! ملّة الأشياخ! (

                                                           

 .10/83عاني،للألوسي،. وانظر: روح الم31سورة التوبة:  (1)
 في الكتاب: وتأثير. ويظهر لي أن الصواب ما أثبته؛ لدلالة السياق عليه. (2)
 .2/514فتح القدير،للشوكاني، (3)
(. قوله: ويعودان بتلك المقالة: أي يعود أبو جهل وعبدالله بن 132(،ومسلم ح )1360رواه البخاري ح ) (4)

صلى الله عليه -ب عن ملة عبدالمطلب؟ في كل مرّة يعرض فيها النبي أبي أمية على أبي طالب بقولهما: أترغ
 .8/181الإسلام عليه. وفي نسخةٍ: ويعيدان. انظر: فتح القاري،للعيني، -وسلم

. وانظر: تفسير القرآن العظيم، لابن  20/93،وابن جرير في جامع البيان،2/488رواه مجاهد في تفسيره، (5)
 .8/507ن حجر،،و:فتح الباري،لاب3/396كثير،
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ومن الضلال في العقائد التي من أسبابهاالتقليد المذمومحال كثير من الفرق المخالفة؛ 
في قلوبهم الشخص فيتّبعونه من غير تدبرّ لما قال، فإن ) أصحاب المذاهب يَ عْظمُ 

. وقد شنّع أبو حامد الغزالي على بعض الفر المعتزلة (1)وهذا عين الضلال... (
والأشاعرة بسبب التقليد المذموم، وذكر أن هذا المنهج لا يختص به العامة وإنما يدخل 

العامة يقُلّدون في المذهب فيه علماء هذه الفرق، ثم بيّن أن تقليد الخاصة أشدّ؛ لأن 
طبع  (2)عامة، أما الخاصة فيقلدون في المذهب والدليل، قال: ) ولست أقول: هذا

العوام، بل طبع أكثر من رأيته من المتوسمين باسم العلم؛ فإنهم لم يفُارقوا العوام في أصل 
بون الحق لا يطل -في نظرهم-التقليد؛ بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل؛ فهم 

ما يؤكد  -في نظرهم-بل يطلبون الحيلة في نصرة ما اعتقدوه حقاً....؛ فإن صادفوا 
عقائدهم؛ قالوا: قد ظفرنا بالدليل، وإن ظهر لهم ما يُضعف مذهبهم قالوا: عرضت 
ف بالتقليد أصلًا، وينبزون بالشبهة كل ما يخالفه...  لنا شبهة، فيضعون الاعتقاد المتلقَّ

)(3). 

مظاهر التقليد المذموم شائعة عند سائر الفرق المخالفة، إلا أني سأركز عليها  وعلى أن
عند المعتزلة بخاصة؛ لأنها تكشف تناقضهم؛ فهم يمارسون التقليد ومعتقدهم قائم على 

، كما تدُلّل على (4)تحريمه وإيجاب النظر، كما أنهم يشّنعون به على مخالفيهمللتقليد

                                                           

 .2/483تلبيس إبليس،لابن الجوزي، (1)
 يعني التقليد.(2)
 .192الاقتصاد في الاعتقاد،ص (3)
. 1/199،ج2-1انظر: المختصر في أصول الدين،للقاضي عبدالجبار،ضمن رسائل العدل والتوحيد،م (4)

 المحمود.  والمعتزلة وسائر الفرق الكلامية تعيب أهل السنة بالتقليد وتقصد بذلك الاتباع
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بطلان مزاعم المقولات الشائعة من أن الاعتزال قائم على مبدأ تحرير العقول من 
 ! (1)التقليد

لقد جعل المعتزلة من معايير إصابة الحق تقليد أئمتهم وعدم مخالفة آرائهم وأقوالهم؛ 
حتى تبرأوا من ضرار بن عمرو واتهموه بأنه خالف للرئاسة والزعامة، بل إنهم كفرّوه؛ 

أولئك أئمتهم في بعض أصولهم؛ يقول الحاكم الجشمي المعتزلي: ) جملة لأنه خالف 
القول: المعتزلة هم الغالبون على الكلام.. ومَن خالفهم أخذ عنهم، فتمنّى رئاسة لم 
يدركها، فخالفهم، فطردتهم..، فصاروا رؤساء سائر الفرق كضرار بن عمرو؛ أخذ 

 .(2)عنهم ثم خالفهم فكفّروه وطردوه... (

كر الشريف المرتضىمخالفة ضرار بن عمرو لأئمة المعتزلة في سياق التشنيع عليه ويذ 
والتعصب للأشخاص، فيقول: )خرج عمّا كان عليه واصل بن عطاء وعمرو بن 

 !(3)عبيد، بعدما كان يعتقد فيهما العلم وصحة الرأي... (
وهم من ولم يقتصر منهج المعتزلة في عداء من يخالفهم على مَن كفّروهم وأخرج

الاعتزال كضرار بن عمرو، وإنما تجاوزه إلى أعلامهم كأبي الحسين البصري؛ فإنهم نبذوه 
وشكّوا في علمه لأمرين: أولهما: أنه أفاد من غير كتب أئمتهم، وثانيهما: أنه ردّ على 
بعض أئمتهم، يقول الحاكم الجشمي: )أبو الحسين البصري.. فريد عصره، جدليٌّ 

ابنا منه نفُرة لأمرين: أحدهما: أنه دنّس نفسه بشيء من حاذق.. وكان لأصح

                                                           

،و:تيارات الفكر الإسلامي،للدكتور محمد 248انظر مثلًا: المعتزلة،للدكتور زهدي جار الله،ص (1)
 .84عمارة،ص

 .391سرح العيون،ضمن كتاب: فضل الاعتزال،ص(2)
 .1/288،ج2-1إنقاذ البشر من الجبر والقدر،ضمن كتاب رسائل العدل والتوحيد،م (3)
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الفلسفة وعلوم الأوائل. وثانيهما: ما ردّ به على المشائخ في بعض أدلتهم في كتبه، 
 . (1)وذكر أن الاستدلال بذلك لا يصح؛ فبهذين الأمرين لم يبُارك في علمه (

صّبت الأشاعرة والماتريدية  وكما تعصّب المعتزلة لأئمتهم وأوجبوا تقليدهم مطلقا؛ً تع
كذلك. أما الأشاعرة فشاع عند كثير منهم تقليد أئمتهم والتعصب لهم وعداء مَن 

، إذ لا اعتبار عندهم لغير الأشعرية؛ حتى إن الأيوبيين (2)يخالفهم، خاصة أهل السنة
 (3)كافة الناس على التزامه (  -في أيام دولتهم-) حملوا 

هب إليه بعض متأخري الأشاعرة كالسنوسي، من تحريم ويرى بعض الباحثين أن ما ذ
التقليد، وعدم صحة إيمان المقلد، وجعل النظر العقلي أول الواجبات على المكلفين،  

 .(4)كان ردة فعل على شيوع التقليد في البيئات الأشعرية

 كما ساد التعصب عند الماتريدية أيضاً، فكانوا يقدّمون أقوال أئمتهم وآرائهم على ما
-سواها تقديماً مطلقاً، حتى لو كان الدليل يسند أقوال مخالفيهم؛ بل إنهم ليقرّون 

بأن الحق في بعض المسائل مع غير أئمتهم من الفرق والطوائف الأخرى  -أحياناً 
 !(5)كانوا يوجبون تقليد أئمتهم  -مع ذلك-المختلفة، لكنهم 

ا أمرت به الشريعة من ترك أما المتجردون للحقفإنهم يهتدون بأمر الله ويتبعون م
الأهواء والتقليد المذموم، ويعملون بما أوجبت من اتباعوتطبيق المنهج الحق الموصل إلى 
العقيدة الصحيحة، وهو المنهج القائم على الدليل الصحيح من الفطرة السوية والعقل 

                                                           

 .387الاعتزال،ص سرح العيون،ضمن كتاب فضل (1)
، 4/229،و:الوافي بالوفيات،للصفدي،4/120،و:العِبر له،19/425انظر: سير أعلام النبلاء،للذهبي، (2)

 .7/209،و4/136،و:شذرات الذهب،لابن العماد،3/280و:مرآة الجنان،لليافعي،
 .4/192المواعظ والاعتبار،للمقريزي، (3)
 .219سلامي،للدكتور يوسف احنانة،صانظر: تطور المذهب الأشعري في الغرب الإ (4)
 . 337-336،و376-1/262،و:الماتريدية،للشمس الأفغاني،217انظر: أصول الدين،للبزدوي،ص (5)



  آثار موافقات المتكلمين لأهل السنة في مسائل الاعتقاد

 444 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

444 

 الصريح والنقل الصحيح؛ وهو ما أكدّته النصوص النقلية، حتى في مقام الرد على
دعاوى ومزاعم المشركين التي يعُلم بطلانها بالضرورة الفطرية والعقلية كدعوى وزعم 
استحقاق غير الله للعبادة؛ حيث طالبت المدعين بالأدلة البرهانية على ما يزعمون 

 ئه ُّٱ: -تعالى-ويدعون، ومن الشواهد على هذا المنهج في القرآن الكريمقول الله 
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج
 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خمخج حم
 1)  َّ ظم

إن عقيدة أهل السنة والجماعة تطبيق لمنهج الاتباعبصدورها عن الدليل الصحيح، 
، والتقليد الذي يعُاب إنما هو التقليد المذموم، (2)وهذا مفهوم التقليد المحمود والمشروع

 .(3)وهو متابعة القول بلا دليل

ة في ذلك هم المعابون في الحقيقة؛ فمنهج أولئك العائبين وعليه فإن العائبين أهل السن
قائم على محض التقليد المذموم بالاعتماد على أقوال لا سند لها من دليل أو نظر 
صحيح، وما كان كذلك فليس علماً باتفاق، والمقلَّد فيه لا يقال عنه إنه عالم، فضلًا 

. (4)بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير عن المقلِّد، وإنما هما واقعان في القول على الله
يعيبون أهل السنة والحديث  (5): ) وهؤلاء-رحمه الله-يقول العلامة ابن القيم 

المتمسّكين بها، التاركين لما خالفها، بالتقليد، وإنما يأخذون ما يعتقدونه مسلَّماً من 
                                                           

 .4سورة الأحقاف:  (1)
،و:إعلام الموقعين،لابن 975للاستزادة انظر: جامع بيان العلم وفضله،لابن عبدالبر،ص (2)

 . 7/304،و:أضواء البيان،للشنقيطي،2/190القيم،
 . 201-200انظر: القائد إلى تصحيح العقائد،للمعلمي،ص (3)
 . 1/45انظر: إعلام الموقعين،لابن القيم، (4)
 يعني المتكلمين. (5)
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صحابه تقليدا؛ً غير قيام برهان؛ فإن كان تمسّكهم بكلام المعصوم واقتداؤهم بآثار أ
فهم لا ينكرون هذا التقليد ولا ينفرون عن عيبهم به، لكن العيب كل العيب تقليد 

المشركين وعبّاد الأصنام.... والمجوس والملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا رسله ولا  
 .(1)كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر (

امهم أهل السنة بالتقليد الذي يقصدون ومن قبل ردّ الإمام اللالكائي على المعتزلة اته
به الاعتماد على النقل، بقوله: )لو كُشفت لهم حقيقة مذاهبهم؛ كانت أصولهم 

في  (2)المظلمة وآراؤهم المحدَثة وأقايلهم المنكرة..؛ بالتقليد أليق...؛ إذ لا إسناد له
ق..؛ إذ فخره تمذهبه إلى شرع سابق، ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفا

على مخالفيه بحذقه، واستخراج مذهبه بعقله وفكره..، وإنه لم يسبقه إلى بدعته إلا 
منافق مارق أو معاند للشريعة مشاقق؛ فليس بحقيق مَن هذه أصوله أن يعيب على 

 .(3)تقلّد كتاب الله وسنة رسوله واقتدى بهما... (

تحذير من التقليد، في مقولات  وقد رسّخ أئمة أهل السنة منهج التجرد للدليل وال
كثيرة متطابقة؛ لاتفاقهم على هذا الأصل المنهجي بطلب الحق من الدليل الصحيح. 

: ) لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من -رحمه الله-يقول الإمام أبو حنيفة 
 : ) كلٌّ يؤخذ من قوله ويرُدّ إلا-رحمه الله-، وقال الإمام مالك (4)أين أخذناه (

، وقال الإمام (5)-صلى الله عليه وسلم-صاحب هذا القبر (، وأشار إلى قبر النبي 

                                                           

 . 1181-3/1180الصواعق المرسلة، (1)
 أي: الواحد من المعتزلة. (2)
 .13-1/12،ج2-1شرح أصول اعتقاد أهل السنة،م (3)
 .1/52للقرشي،انظر: الجواهر المضيّة، (4)
،و:سير أعلام النبلاء،للذهبي، 3/179،و:الفتاوى الكبرى له،3/503انظر: منهاج السنة،لابن تيمية، (5)

 .14/140،و:البداية والنهاية،لابن كثير،8/93
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، وأكد الإمام أحمد (1)يقول: ) إذا صحّ الحديث فهو مذهبي ( -رحمه الله-الشافعي 
هذه المنهجية بنهيه من يقدر على النظر في الأدلة عن التقليد؛ فقال: )  -رحمه الله-

؛ (2)الكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخُذوا من حيث أخذوا (لا تقلدوني ولا تقلّدوا م
 .(3)يريد: الكتاب وصحيح السنة

يقرر مبدأ التحرر من التقليد، من قبيل  -رحمه الله-كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
صلى الله عليه -قوله: ) فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله 

ق عن الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحى؛ فهو الذي يجب تصديقه ، الذي لا ينط-وسلم
في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل 

 .(4)أحد من الناس يؤخذ من قوله ويتركَ إلا رسول الله (

اً، أنه أحدث اعتقاداً جديد -لإنكاره مناهجهم الكلامية-ولما اتهمه بعض الأشاعرة 
إلى مذهب  -قطّ، في أصول الدين-قال: ) في عمري إلى ساعتي هذه، لم أدع أحداً 

حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق 
 .(5)عليه سلف الأمة وأئمتها (

                                                           

،و:مرآة الجنان، 2/122،و:الوافي بالوفيات،للصفدي،10/35انظر: سير أعلام النبلاء،للذهبي، (1)
 . 12/213،و:البداية والنهاية،لابن كثير،6/139الشافعية،للسبكي، ،و:طبقات4/185لليافعي،

 .20/226،و:مجموع الفتاوى له،2/458انظر: الفتاوى الكبرى،لابن تيمية، (2)
،و:الجواب 6/191،و4/183،و:منهاج السنة له،158انظر: شرح العقيدة الأصفهانية،لابن تيمية،ص (3)

،و:مجموع الفتاوى 3/179،و:2/85،و1/343،و:الفتاوى الكبرى،2/400الصحيح له، 
 .32/120،و27/241،و26/282،و20/232،و11/208،و3/347،و2/277له،

، 3/378،و2/227. وانظر نماذج من تقريره هذا المعنى: المصدر السابق،3/347مجموع الفتاوى، (4)
،و:منهاج 33/28، و32/120،و27/241،و26/282،و20/232،و13/259،و11/208و

 .6/191السنة،
 .3/229مجموع الفتاوى، (5)
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ومن شأن هذا المنهج الصحيح أن يثمرالعلم واليقين، فلا يتلقى المكلف عقيدتهمن 
نظره وعقله وإنما من الدليل الصحيح، وهذا المنهج هو العلم المعتبر المعوّل عليه،فإن 
فقِه الدليل كان عالماً بنفسه، وإن اتبّع فيه أهل الحق من الصحابة والتابعين كان متبعاً 

 . (1)لأهل العلم المعتبرين، وهذا هو التقليد والاتباع المحمود

مأنينة للمكلّف؛ لأن اعتقاده يكون مبنياً على الدليل كما يثمر ترك التقليد يقيناً وط
الذي يكُسبه علماً حقيقياً ومعرفة يقينية، بخلاف التقليد بلا دليل؛ فإنه لا يفُيد المقلِّد 

، كما ) يجوز أن (2)معرفة، وإن أفادها له فإنها لا تورثه ما يُشتَرط فيه من الجزم واليقين
كون مخطئاً، وهو لا يعلم أمصيبٌ هو أم مخطئ؟ فلا يكون مقلَّده مصيباً، ويجوز أن ي

 .(3)تحصل له ثقة ولا طمأنينة (

ويتضح أثر موافقة عقيدة أهل السنة بترك التقليد المذموم في نماذج منهاما فعله أبو 
على التقليد  -الذي كان يتقلده-الحسن الأشعري؛ فإنه عاب قيام معتقد المعتزلة 

الأدلة، مرجعاً ذلك إلى محض الهوى، حيث قال في أول   لأئمة المعتقد دون النظر في
كتاب الإبانة: ) أما بعد؛ فإن كثيراً من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر، 
مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومَن مضى من أسلافهم، فتأولوا القرآن... 

)(4). 

سوية معدود من التقليد المحمود؛ لأن ويشير الغزالي إلى أن التقليد الموافق للفطرة ال
فلا بدّ أن يعُزّز بالأدلة  -ليتقوى دليل الفطرة-الفطرة دليل صحيح، مؤكداً أنه 

                                                           

،و:إعلام الموقعين 3/1180،و:الصواعق المرسلة،لابن القيم،3/41انظر: مجموع الفتاوى،لابن تيمية، (1)
 . 4/128له،

 .5/281،و:مجموع الفتاوى،لابن تيمية،2/482انظر: تلبيس إبليس،لابن الجوزي، (2)
 .17-20/16مجموع الفتاوى،لابن تيمية، (3)
 .38الإبانة،ص (4)
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الشرعية، لا بالكلام والجدل اللذين لا يبنيان اعتقاد قويًا وإنما يكرسان التقليد 
المحض؛ نعم يكون المذموم، يقول: ) جميع عقائد العوام مبادئها التلقين المجرد والتقليد 

الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خالٍ من الضعف في الابتداء...؛ فلا بدّ من 
تقويته وإثباته في نفس الصبي والعامي...، وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم 
صنعة الجدل والكلام، بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره، وقراءة الحديث ومعانيه، 

ف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخاً.... وينبغي أن يحرس سمعه ويشتغل بوظائ
من الجدل والكلام غاية الحراسة؛ فإن ما يشوّشه الجدل أكثر مما يمهده، وما يفسده 
أكثر مما يصلحه....؛ فقسْ عقيدة أهل الصلاح والتّقى من عوام الناس، بعقيدة 

ي في الثبات كالطود الشامخ...، وعقيدة اعتقاد العام (1)المتكلمين والمجادلين؛ ترى
المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء....، إلا من سمع 

 .(2)منهم دليل الاعتقاد فتلقّفه تقليداً... (

 الخاتمة

د فيما يلي رصيره، و تيسو الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشكره على فضله 
 ذا البحث:لأهم نتائج ه

تأثير سباب الأل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة التي تحمل أن عقيدة أه -1
 تساب إليها.بالان قونمن الاعتماد على الكتاب والسنة، فأثرت في غيرها وصرحّ المواف

 ن بحسب درجةنما تكو لإيجابية المترتبة على موافقة عقيدة أهل السنة إأن الآثار ا -2
 تلك الموافقة.

                                                           

 في الكتاب: فترى، وهو خطأ. (1)
 . 78-76قواعد العقائد،ص (2)
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السنة  يدة أهلواب عند مخالفي أهل السنة إلا وهو بسبب تأثير عقأنه ما من ص -3
غير و لعقل للنقل افقة امو  فيهم؛ فإنهم إما وافقوا بسبب الفطرة السليمة أو قوة الدليلأو

 ذلك مما هو من أصول أهل السنة في المصادر والمنهج. 

نينة تهم بطمأعليهم موافقان موافقي أهل السنة في مسائل الاعتقاد قد عادت أ -4
 النفس فيما وافقوا فيه من الحق.

 أهل السنة؛ ة عقيدةليد المذموم من أبرز آثار موافقة العقيدة الصحيحأن ترك التق -5
ال فيه لا مج وعيلأنها تقوم على اتباع الدليل بفهم السلف الصالح وفق منهج موض

 لرأي أو لذوق أو لهوى أو لتحكم عقل.

 ه.صحبو صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله والله أعلم و 
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 المقدمة

، أحمده سبحانه وأشكره، الحمد لله، تفرّد عزاً وكمالًا، واختص بهاءً وجمالاً وجلالاً 
له حالًا ومآلًا، صلاح الشأن ك-جل في علاه-تقدس وتنزه وتبارك وتعالى، وأسأله

عته غدوًا وآصالًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بعبادته وطا
بده ورسوله، أزكى الورى وحذرنا مغبة التفريط لهواً وإغفالًا، وأشهد أن نبينا محمدًا ع

لذين بلغوا من اخصالًا، وأسنى البرية خلالًا، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه 
حسان إلى يوم الدين، ن المجد ظلالًا، والتابعين ومن تبعهم بإالسؤدد ذراه، وتفيؤوا م

 وسلم تسليما كثيراً.

 أمّا بعد:

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  شرف مكة، وأعلى شأنها، قال تعالى:-جل جلاله-فإن الله

، وجعل الكعبة المشرفة قبلة المسلمين (1)چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں

ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ڤ چ :-جل جلاله-جميعاً في كافة الأنحاء، قال

ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

-(3)، قال ابن سعدي(2)چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ

                                                           

 (.96( سورة آل عمران، الآية )1)
  (.97( سورة المائدة، الآية )2)
سعدي، ولد سنة ( هو: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي، المعروف بابن 3)

هـ(، فقيه حنبلي، مفسر، واعظ، من كتبه: القول السديد في مقاصد التوحيد، تيسير 1307)
سنة -رحمه الله-الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، توضيح الكافية الشافية، توفي
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:"يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام، وأنه أول بيت وضعه الله للناس، -رحمه الله
القربات ، ويحصل لهم من الطاعات و (1)يتعبدون فيه لربهم؛ فتغفر أوزارهم، وتقال عثارهم

 .(2)ما ينالون به رضى ربهم، والفوز بثوابه، والنجاة من عقابه"

ٱ  ٻ  چ  وبمكة بُني البيت العتيق ترافقه الدعوات الصالحات، قال تعالى:

ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

، وشهدت مكة بداية نزول الوحي، وفي رحابها نزلت الآيات البينات، (3)چٺ

، ومنها (4) چڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڳچ  قال تعالى:

ٱ  ٻ  ٻ  چ  كانت الرحلة العظيمة؛ رحلة الإسراء والمعراج، قال تعالى:

ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     

 .(5)چٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ
من أعظم -زادها الله تشريفاً -فكان البحث في المسائل الفقهية المتعلقة بمكة

قال: -رضي الله عنهما-المهمات، وأعظم الواجبات، جاء عن معاوية بن أبي سفيان
                                                           

-3/218هـ(. ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون: عبدالله بن عبدالرحمن البسام )1376)
(، مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، 321رقم ) (،253
 (.256ص )

 (.9/45: الزلةّ. ينظر: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري، الشهـير بابن مَنْظُور )العَثْرة( 1)
 (.138( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ص)2)
 (.127( سورة البقرة، الآية )3)
 (.194-193( سورة الشعراء، الآيتان )4)
 (.1( سورة الإسراء، الآية )5)
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 .(1)"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين: "-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله
 .البحث أهمية: أولً 

 :تتجلى أهمية البحث في الأمور الآتية

أهمية لا تخفى على يعطيه -زادها الله تشريفاً -ارتباط البحث بمكة المكرمة .1
 القارئ الكريم، فأفئدة المسلمين معلقة بالبيت العتيق، والشوق لرؤيته، قال تعالى:

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  چ 

ى  ئا   ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    

ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  

تح  تخ  تم  تى      تي   ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ  بم  بى   بي  تج 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  چ  :-عز شأنه-، وقال (2)چثجثم  ثى            ثي

ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

 .(3)چۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    

تب عليها كثير من أن مسألة مجاوزة الميقات بغير إحرام لمن لا يريد نسكاً، تت  .2
 ذلك ضرورة لكل مسلم.الأحكام؛ فكان العلم ب

                                                           

( باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في 13( كتاب: العلم )3( متفق عليه. أخرجه: البخاري )1)
، ( باب: النهي عن المسألة33( كتاب: الزكاة )12(، ومسلم )39(، ص )71الدين، رقم )

 (.398(، ص )1037رقم )
 (.126-125( سورة البقرة، الآيتان )2)
 (.97( سورة آل عمران، الآية )3)



  مجاوزة الميقات بلا إحرام لمن لم يرد النسك

 454 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

454 

داً في نهضتها، تعظيم مكانة الحرمين الشريفين في الأمة فإن لهما دوراً رائ .3
 ين فئات المجتمع.وتقدمها، وهذا البحث يسهم في نشر ثقافة تعظيم البيت العتيق ب

 .البحث أهداف: ثانياً 

 :تتجلى أهداف البحث في الأمور الآتية

نسكاً، وهي من  بمجاوزة الميقات لمن لا يريدبيان الأحكام الفقهية المتعلقة  .1
، وإعطاؤها مزيداً المسائل التي يحتاج إليها كل مسلم، فمن المهم إفرادها بالبحث

لميقات وهو من الاعتناء، فأغلب أقوال الفقهاء منصب على مسألة من تجاوز ا
 يريد النسك.

 تكررة.مإيضاح الحكم الفقهي لمن يرغب الدخول إلى مكة المكرمة لحاجة  .2

الإسهام في تعظيم البلد الحرام من خلال بيان الأحكام الفقهية المرتبطة بدخول  .3

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چ  قال تعالى:، -زادها الله تشريفاً -مكة

 .(1)چڦ  ڦ   ڦ   

 ، جمع المادة العلميةإثراء نهج الأصــــالة في الفقه، بالرجو  إلى المنابع الأصــــيلة في .4
 ودراستها بجدية للوصول إلى النتائج المرجوة.

 .البحث موضوع اختيار أسباب: ثالثاً 

 :أهم أسباب اختيار الموضو   ما يأتي

أنه في الشريعة شالرغبة الصادقة في دراسة مسألة فقهية مرتبطة بالنسك؛ لعظم  .1
 الإسلامية.

                                                           

 (.32( سورة الحج، الآية )1)
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للدارسين، التشرف بخدمة العلم، والحرص على تقريبه للطالبين، وتسهيله  .2

   . (1)چئە  ئو  ئو  ئۇچ وتقديمه للراغبين، قال تعالى:

ة مستفيضة، وافية بالغرض بدراسة مستقل-فيما أعلم-أن هذا الموضو  لم يفرد .3
 مع أهميته، وعظيم شأنه، وقوة أثره.

 .في كتابة البحث المتَّبع المنهج: رابعاً 
 منطقيًّا ترتيباً  والمعلومات الأفكار، ترتيب هي العلمي البحث في بالمنهجية المقصود

 الوصول في الوصفي المنهج اعتمدت وقد ويؤلف، يكتب، مما وغيره الباحث تفيد حتى
 .(2)الباحث يتبناها التي والرؤى الأحكام، إلى

 يأتي وفيما ليها،ع المتعارف العلمية القواعد هذا البحث كتابة  في أتبع وسوف
 : معالمها أهم

 علامة فأضع صيلة،الأ مصادرها من العلمية المادة بتوثيق الفائقة عنايتي أوليت  .1
 .منه المنقول المصدر الهامش في وأوضح للنصوص، الحرفي النقل عند مميزة

 ورقم السورة، سما أذكر فإني منها، جزء أو الكريمة، القرآنية الآيات ذكر عند .2
 .الآية

 وفق بتخريجها أقوم فإني الكريمة، الآثار أو الشريفة، النبوية الأحاديث ذكر عند .3
 .المعتبرة العلمية القواعد

 لمةالك بضبط أقوم فإني البحث، في المشكلة الكلمات بعض ورود عند .4
 .للمعنى المحيل اللبس في الكريم القارئ يقع لا حتى المشكلة؛

 بهم؛ التعريف الحاجة اقتضت إذا البحث ثنايا في ذكرهم الوارد للأعلام أترجم .5
                                                           

 (.2( سورة المائدة، الآية )1)
 (.81-80( ينظر: مناهج البحث: غازي حسين عناية، ص)2)
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 .التجمة إيراد من الغرض تحقق له، المتجَم العَلَم عن يسيرة بنبذة   مكتفياً 

 ولأنها بحث؛ال خدمة في كبرى  أهمية من لها لما خاصة عناية الهوامش أوليت .6
 .العلمي التوثيق موطن

 عنوان سوى منه، المنقول المصدر عن كاملة  معلومات الهامش في أذكر لا .7
 شاملة معلومات من أوردته بما مكتفياً  الكتاب؛ عنوان مقدماً  مؤلفه، واسم الكتاب،

 .بها الخاص الفهرس في والمراجع المصادر عن
 حسب المراجع بتتيب أقوم فإني مرجع، من أكثر الواحد الهامش شمل إذا .8
 .المعجم حروف

 .للالتباس منعاً  دائماً  المؤلف اسم أذكر فإني كتابين،  بين العنوان اشتك إذا .9

 والطباعية، اللُّغوية، الأخطاء من بخلوه والاعتناء المكتوب، بصحة الاهتمام .10
 الطباعي الإخراج حُسن على الأسلوب، وحرصت ورقي الكلام، تناسق حسن ومراعاة

 .والمطالب المباحث، بعناوين والاهتمام الفقرات، توزيع وحسن للبحث،

ليؤدي  الإتقان؛ إلى أقرب البحث يكون حتى التقيم بعلامات الاعتناء .11
 .المرجوة عند قراءتهفائدته 

 .المعجم حروف على ورتبته والمراجع، المصادر بفهرس اعتنيت .12

 .البحث خطة: خامساً 

 اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث على النحو الآتي:

 : تيةالآ عناصرشمل الوت :المقدمة

 .البحث أهمية .1
 .البحث أهداف .2
 .البحث موضو  اختيار أسباب .3
 .البحث لكتابة المتبع المنهج .4
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 .البحث خطة .5

 التعريف بمفردات عنوان البحث.: تمهيد

 وفيه أربعة مطالب:      
 المطلب الأول: تعريف المجاوزة.

 المطلب الثاني: تعريف الميقات.

 المطلب الثالث: تعريف الإحرام.

 المطلب الرابع: تعريف النسك.

 المبحث الأول: حكم الإحرام لدخول مكة لغير مريد النسك.

 كررة.المبحث الثاني: حكم الإحرام لدخول مكة لصاحب الحاجة المت

 لمتكررة. االمبحث الثالث: حكم الإحرام لدخول مكة لصاحب الحاجة غير 

 تي البيت العتيق.يأالمبحث الرابع: حكم الإحرام لدخول مكة وفاءً لمن نذر أن 

 الخاتمة.

خالصاً لوجهه الكريم، وأن  أن يجعل سعيي فيه-سبحانه وتعالى-وأنا أرغب إلى الله
رائر وُدَعات السمّ  ،يتقبله, ويجعله ذخراً لي عنده، يجزيني به في الدار الآخرة، فهو العالم بمم

ن يَـتَغمّدني بفضله، ورحمته، ويتجاوز عني بسعة مغفرته، إنه سميع أوخفيمّات الضمائر، و 
 .(1)قريب، وعليه أتوكل، وإليه أنيب

                                                           

المبارك بن محمد الجزري، الشهير ( مقتبسة من مقدمة كتاب)النهاية في غريب الحديث والأثر(: 1)
 (.16بابن الأثير، ص)
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 .التوفيقو  العون، نستمد-وعلا جل-الله ومن المقصود، في الشرو  آوان وهذا

 تمهيد

 التعريف بمفردات عنوان البحث

 المطلب الأول: تعريف المجاوزة.

 .أولً: تعريف المجاوزة لغةً 

الجيم والواو والزاء أصلان: أحدهما قطع :"-رحمه الله-(1)قال ابن فارس 
 .(2)"الشيء، والآخر: وسط الشيء

، يقال جزت الموضع سرت فيه، (3)السير فيه، وقطعهفمجاوزة الموضع: 
 .(4)وأجزته: خلفته، وقطعته

                                                           

( هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القَزْويني، الشهير بابن فارس، كنيته: أبو الحسين، ولد 1)
هـ(، من أئمة اللغة، كان نحويًا على طريقة الكوفيين، اشتهر بالكرم، من كتبه: 329سنة )

هـ(، بالري. ينظر: بغية 395سنة )-رحمه الله-ء، توفيمجمل اللغة، الصاحبي، حلية الفقها
-1/352الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبدالرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي )

(، نزهة الألباء في طبقات الأدباء: عبد الرحمن بن محمد الأنباري، 680(، رقم: )353
 (.126(، رقم: )279-278ص)

 (.1/494فارس )( المقاييس في اللغة: ابن 2)
 (.651( ينظر: القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ص)3)
 (.1/494( ينظر: المقاييس في اللغة: ابن فارس )4)
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وازاً: خلَّفه(1)والاجتياز: السلوك  .(2)، يقال جاوز الطريق ونحوه، مُجاوزةً وجم

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  ، قال تعالى:(3)والمجتاز: السالك 

 .(5)چٱ  ٻ   ٻ  ٻ    چ :-جل وعلا-، وقال(4)چڄ

 . المجاوزة اصطلاحاً ثانياً: تعريف 

غوي، فيقصد لا يخرج تعريف المجاوزة في الاصطلاح الفقهي عن معناها الل
 .-ادها الله تشريفاً ز -بها سلوك الطريق لمكة

 .المطلب الثاني: تعريف الميقات

  .أولً: تعريف الميقات لغةً 

                                                           

 (.44(، المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي، ص)2/416( ينظر: لسان العرب: ابن مَنْظوُر )1)
 (.1/146ن )( ينظر: المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرو 2)
 (.651( ينظر: القاموس المحيط: الفيروزآبادي، ص)3)
 (.249( سورة البقرة، الآية )4)
 (.138( سورة الأعراف، الآية )5)
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 ، والميقات يقال للمكان الذي يجعل وقتاً (1)الوقت، والجمع مواقيت الميقات:
، فالميقات: الوقت المضروب (3)، وللموضع الذي جعل للشئ يفعل عنده(2)للشيء

 .(4)للفعل، والموضع

 . (5): موضع إحرامهموميقات الحاج 

 .ثانياً: تعريف الميقات اصطلاحاً 

بأنه:  الميقات لا يخرج تعريف الميقات لغةً عن معناه اللغوي، فيعرف 
 .(6)"الشام للموضع الذي يحرمون منهمواضع الإحرام، يقال هذا ميقات أهل "

                                                           

 (.256( ينظر: المصباح المنير: الفيومي، ص)1)
(، مفردات ألفاظ القرآن: الراغب 873( ينظر: الكليات: أيوب بن موسى الكفوي، ص)2)

 (.879ص)الأصفهاني، 
 (.1/146( ينظر: المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون )3)
 (.15/361( ينظر: لسان العرب: ابن مَنْظوُر )4)
 (.208( ينظر: القاموس المحيط: الفيروزآبادي، ص)5)
 (.68( أنيس الفقهاء: قاسم القونوي، ص)6)
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 المطلب الثالث: تعريف الإحرام.

 .أولً: تعريف الإحرام لغةً 

الحاء والراء والميم أصل واحد، وهو المنع، :"-رحمه الله-قال ابن فارس
 .(1)"والتشديد

 .(2): إدخال الإنسان نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالاً لهفالإحرام

                                                           

 (.2/45( المقاييس في اللغة: ابن فارس )1)
 (.58ص)( الكليات: الكفوي، 2)
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 .(1): دخل في عمل حرم عليه به ما كان حلالاً والمعتمروأحرم الحاج، 

 . ثانياً: تعريف الإحرام اصطلاحاً 

الدخول في عبادة يحرم عليه فيها بعض ما كان له حلالً : "الإحرام
 .(2)"خارجها

 المطلب الرابع: تعريف النسك.

 . أولً: تعريف النسك لغةً 

ٺ  ٿ  چ  قوله تعالى:، ومنه (3): العبادة، وكل حق لله تعالىالنسك

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  

 .(4)چڦ  ڦ  ڄ 

ں  ں  چ  ، قال تعالى:(5)والمناسك: مواقف النسك، وأعمالها

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہہ  

                                                           

 (.51(، المصباح المنير: الفيومي، ص)1411( ينظر: القاموس المحيط: الفيروزآبادي، ص)1)
( معجم لغة الفقهاء: أ.د/محمد رواس قلعه جي، أ.د/حامد صادق قنيبي، أ.قطب مصطفى 2)

 (.26-25سانو، ص)
 (.1233)(، القاموس المحيط: الفيروزآبادي، ص230( ينظر: المصباح المنير: الفيومي، ص)3)
 (.128( سورة البقرة، الآية )4)
 (.802( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني، ص)5)
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ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 .(1)چڭ   ۇ
 .ثانياً: تعريف النسك اصطلاحاً 

 .(3)"العابد: "الناسك، و(2)الاصطلاح الفقهي أصله العبادةالنسك في  

 .(4)والمناسك: عبادات الحج

 المبحث الأول

 حكم الإحرام لدخول مكة لغير مريد النسك

مهوى الأفئدة؛ والمجيء إليها بغية كل مسلم، قال -زادها الله تشريفاً -تعد مكة

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ تعالى:

ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  

، فكان الاهتمام ببيان (5)چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   
 أحكام دخولها له شأن عظيم لدى كل مسلم.

                                                           

 (.200( سورة البقرة، الآية )1)
 (.109( ينظر: طملبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: عمر بن محمد النسفي، ص)2)
 (.697ص)( التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي، 3)
(، معجم لغة الفقهاء: 109( ينظر: طملبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: النسفي، ص)4)

 (.449أ.د/محمد رواس قلعه جي، أ.د/حامد صادق قنيبي، أ.قطب مصطفى سانو، ص)
 (.97-96( سورة آل عمران، الآيتان )5)
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ط الإحرام لمن دخل مكة غير في حكم اشتا-رحمهم الله-وقد اختلف الفقهاء  
 مريد النسك، والمسألة على قسمين:

. الأول: من يدخل مكة وهو غير مريد الحرم بل له حاجة فيما سواهالقسم 
 في هذا الشأن:-رحمهم الله-، ومن أقوال الفقهاء(1)وهذا لا يلزمه الإحرام

وإن أراد الكوفي بستان بني عامر لحاجة، ": -رحمه الله-(2)قال السرخسي -1
الميقات على من يريد فله أن يجاوز الميقات غير محرم؛ لأن وجوب الإحرام عند 

دخول مكة، وهذا ل يريد دخول مكة إنما يريد البستان، وليس في تلك البقعة ما 
 .(3)"يوجب التعظيم لها، فلهذا ل يلزمه الإحرام

                                                           

ــلطان بن محمد الهـروي القاري ( ينظر: للحنفية: فتح باب العناية بشرح النقايــة: علي بن ســـ1)
(، للمالكية: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفرو  الفقهية على مذهـب إمام 1/620)

(، للشافعية: بحر 153المدينة: محمد بن أحمد بن جزيّ الكلبي، الشهـير بابن جزي، ص)
(، النجم 5/82المذهـب في فرو  مذهـب الإمام الشافعي: عبدالواحد بن إسماعيل الروياني )

(، للحنابلة: المبد  شرح المقنع: 3/433الوهاج في شرح المنهاج: محمد بن موسى الدميري )
(، 3/49إبراهـيم بن محمد بن محمد بن مفلح بن محمد القدسي الصالحي، الشهـير بابن مفلح )

 (.4/36المستوعب: محمد بن عبدالله السامري، )
رخسي، كنيته: أبو بكر، فقيه حنفي، من كتبه: المبسوط، ( هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل الس2)

هـ(، 490هـ(، وقيل: )500سنة )-رحمه الله-شرح السير الكبير، شرح مختصر الطحاوي، توفي
(، 235-234هـ(. ينظر: تاج التاجم: قاسم بن قُطْلُوبُـغَا السَّودُوني، ص )483وقيل: )

(، 82-3/78عبدالقادر بن محمد القرشي )(، الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 201رقم )
 (.1219رقم )

 (.4/168( المبسوط: السرخسي )3)
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ومن مر بالميقات فله ثلاثة أحوال، الأول: :"-رحمه الله-(1)قال ابن جُزَيّ  -2
 .(2)"أن يمر لحاجة دون مكة، فلا إحرام عليه

أن ل يريد دخول مكة، ول شيء من الحرم، : "-رحمه الله-(3)الماوَرْديقال  -3
 .(4)"فلا حكم لجتيازه بالميقات، وهو كسائر المنازل، ل يلزمه الإحرام منه

                                                           

( هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جُزَيّ الكلبي الغرناطي، الشهير بابن جُزَي، كنيته: أبو القاسم، 1)
هـ(، فقيه مالكي، من كتبه: وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، قوانين 693ولد سنة )

هـ(. ينظر: 741سنة )-رحمه الله-م الشرعية، تقريب الوصول إلى علم الأصول، توفيالأحكا
ذَهـب في معرفة أعيان علماء المذهـب: إبراهـيم بن علي بن محمد المالكي، الشهـير 

ُ
الديباج الم

(، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد 520(، رقم )257-2/255بابن فرحون )
 (.746(، رقم )213) بن محمد مخلوف، ص

 (. 153( ينظر: قوانين الأحكام الشرعية: ابن جزي، ص)2)
هـ(، فقيه شافعي، 364( هو: علي بن محمد بن حبيب الماوَرْدمي، كنيته: أبو الحسن، ولد سنة )3)

تولى قضاء بلاد كثيرة، من كتبه: الحاوي الكبير، أدب الدنيا والدين، الأحكام السلطانية، 
هـ(. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهـاب بن علي بن 450سنة )-اللهرحمه -توفي

(، العقد 511(، رقم )285-5/267عبد الكافي السبكي، الشهير بابن السُبْكمي )
المذهب: عمر بن علي بن أحمد الأندلسي التكروري الشافعي، الشهـير بابن الملقن، ص 

 (.229(،رقم )91-92)

 (.4/75لي بن محمد بن حبيب الماوردي )( الحاوي الكبير: ع4)
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فأما المجاوز للميقات، ممن ل يريد النسك، فعلى : "-رحمه الله-(1)قال ابن قدامة -4 
، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا ل يلزمه قسمين؛ أحدهما: ل يريد دخول الحرم

  .(2)"الإحرام بغير خلاف، ول شيء عليه في ترك الإحرام

 الستدلل:

كان يسافر للجهاد فيمر بذي -صلى الله عليه وسلم-أن النبي .1
 .(4)بغير إحرام(3)الحليفة

أن من أراد مكة وهو غير مريد الحرم، يصبح الميقات في حقه كسائر  .2
 .(5)المنازل

 . سكاً القسم الثاني: من يدخل مكة وهو يريد الحرم لكنه لم يرد ن

                                                           

( هو: موفق الدين، عبدالله بن أحمد بن محمد بن قُدامَة المقدسي، كنيته: أبو محمد، ولد سنة 1)
سنة -رحمه الله-هـ(، فقيه حنبلي، من كتبه: المغني، المقنع، الكافي، ذم الوسواس، توفي541)
الحنابلة: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن هـ(، بدمشق. ينظر: الذيل على طبقات 620)

(، سير أعلام النبلاء: محمد 300(، رقم )298-3/281البغدادي، الشهـير بابن رجب )
 (.112(، رقم )173-22/165بن أحمد الذهبي)

 (.5/70( ينظر: المغني: ابن قدامة )2)
ينة تسعة أكيال، تقع بوادي : قرية بظاهر المدينة على طريق مكة بينها وبين المدذو الحليفة( 3)

العقيق عند سفح جبل عير الغربي، ومنها تخرج البيداء تجاه مكة، وتعرف اليوم بأبيار علي، 
( كيلو متاً، ومنها إلى 13وهي ميقات أهل المدينة ومن مر بها، وبينها وبين المسجد النبوي )

 (.3/49البلادي )( كيلو متاً. ينظر: معجم معالم الحجاز: عاتق بن غيث 420مكة )
 (.3/49( ينظر: المبد  شرح المقنع: ابن مفلح )4)
 (.4/75( ينظر: الحاوي الكبير: الماوردي )5)
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 وفي المسألة قولان:

وهو قولٌ ا.  القول الأول: جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكً 
ومن دخل مكة غير محرم متعمدًا، أو جاهلًا، ":-رحمه الله-(2)، قال القرافي(1)للمالكية

 .(3)"ل شيء عليه

                                                           

(، 188( ينظر: جامع الأمهـات: جمال الدين بن عمر المالكي، الشهـير بابن الحاجب، ص)1)
ن مهـنا النفراوي الفواكه الدواني علي رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم بن سالم ب

نـَح الجليـل شرح على مختـصر العلامـة خليـل: محمد بن أحمد بن محمد 1/421المالكي ) (، مم
 (.2/151عليش، الشهـير بعليش )

هـ(، فقيه 626( هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القَراَفي، كنيته: أبو العباس، ولد سنة )2)
(، 684سنة )-رحمه الله-ول، الفروق، توفيمالكي، من كتبه: الذخيرة، شرح تنقيح الفص

(، 208-1/205بالقاهرة. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: ابن فرحون )
 (.627(، رقم )189-188(، شجرة النور الزكية: مخلوف، ص )123رقم )

 (.3/209( الذخيرة: القرافي )3)
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وهذا أصح ":-رحمه الله-(2)، قال النووي(1)هو الأصح في المذهب الشافعيوهذا القول 
 . (3)"القولين للشافعي، وبه يفتي أصحابه

 .-رحمه الله-(6()5)، وصححه ابن عقيل(4)-رحمه الله-وهو أحد قولي الإمام أحمد

                                                           

مذهـب الإمام الشــافعي: يحيى بن أبي الخير (، البيان في 5/82( ينظر: بحر المذهـب: الروياني )1)
(، المجمو  شرح المهذب: يحيى بن 4/74(، الحاوي الكبير: الماوردي )4/15سالم العمراني )

(، 3/77(، روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف النووي )7/16شرف النووي )
 (.2/611الوسيط في المذهب: محمد بن محمد الغزالي )

هـ(، بقرية نوى، وإليها 631يى بن شرف بن ممرَى النووي، كنيته: أبو زكريا، ولد سنة )( هو: يح2)
ينتسب، فقيه شافعي، من أعلام الشافعية، من كتبه: المهذب، المنهاج شرح صحيح مسلم 

هـ(. ينظر: طبقات الشافعية 676سنة )-رحمه الله-بن الحجاج، رياض الصالحين، توفي
(.العقد المذهب في طبقات حملة 1288(، رقم )400-8/395الكبرى: ابن السُبْكمي )

لَقمّن، ص )
ُ
 (، 418(، رقم )171المذهب: ابن الم

 (.9/135( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي )3)
( ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهـب الإمام أحمد بن حنبل: علي بن 4)

(، معونة أولي النهى: 3/49المبد  شرح المقنع: ابن مفلح )(، 3/427سليمان المرداوي )
 (.4/48محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، الشهـير بابن النجار )

هـ(، فقيه حنبلي، 431( هو: علي بن عَقميل بن محمد البغدادي، الشهير بابن عقيل، ولد سنة )5)
ح في أصول الفقه، الفصول، شيخ الحنابلة في وقته، أصولي، واعظ، من كتبه: الفنون، الواض

هـ(، ببغداد. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن 513سنة )-رحمه الله-توفي
(، شذرات الذهـب في 362-1/316أحمد بن عبد الرحمن البغدادي، الشهـير بابن رجب )

 (.66-6/58أخبار من ذهـب: عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي، الشهـير بابن العماد )
 (.3/49( ينظر: المبد  شرح المقنع: ابن مفلح )6)
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، والحسن -رحمه الله-(3()2)، والزهري(1)-رضي الله عنه-وهو قول ابن عمر
-رحمه الله-(8()7)، واختيار ابن حزم-رحمه الله-(6)، والبخاري-رحمه الله-(5()4)البصري

أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه فقال: "-رحمه الله-، واختيار ابن عثيمين
المواقيت، ول تريد الحج، ول العمرة، فليس عليك إحرام، سواء طالت مدة غيبتك 

                                                           

( ينظر: المصنف في الأحاديث والآثار: عبدالله بن محمد بن إبراهـيم بن أبي شيبة الكوفي، الشهير 1)
 (.5/272بابن أبي شيبة )

هـ(، محدث، 50( هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله القرشي الزهري، كنيته: أبو بكر، ولد سنة )2)
هـ(. ينظر: سير أعلام النبلاء: 124سنة )-رحمه الله-ه، أحد الأعلام المشهورين، توفيفقي

 (.2/99/101(، شذرات الذهب: ابن العماد )160(، رقم )5/326الذهبي )
 (.5/307( ينظر: المحلى بالآثار: علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، الشهير بابن حزم )3)
هـ(، من كبار التابعين، 21ته: أبو سعيد، ولد بالمدينة سنة )( هو: الحسن بن يسار البصري، كني4)

هـ(، بالبصرة. 110سنة )-رحمه الله-وأحد العلماء الفقهاء الفصحاء، إمام أهل البصرة، توفي
(، شذرات الذهب: ابن 223(، رقم )588-4/563ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي )

 (.52-2/48العماد )
صحيح البخاري: أحمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، الشهير  ( ينظر: فتح الباري شرح5)

 (.4/77بابن حجر )
 (،352( ينظر: صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، ص)6)
( هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل، الأندلسي، كنيته: أبو محمد، وشهرته: 7)

ئمة المذهب الظاهري، صاحب المصنفات، من هـ(، من أ384ابن حزم، ولد بقرطبة سنة )
سنة -رحمه الله-كتبه: المحلى بالآثار، الفصل في الملل والأهواء والنحل، جمهرة الأنساب، توفي

(، شذرات 99(، رقم )212-18/184هـ(. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي)456)
 (.242-5/239الذهب: ابن العماد )

 (.5/307حزم ) ( ينظر: المحلى بالآثار: ابن8)
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سنوات، وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت عن مكة أم قصرت، حتى لو بقيت عشر 
 (1)الفريضة، فإنه ليس عليك إحرام"

 . القول الثاني: عدم جواز دخول مكة إل محرمًا بنسك

والمشهور عن الأئمة :"-رحمه الله-(2)وهو قول أكثر الفقهاء، قال ابن حجر
 .(3)"الثلاثة الوجوب

فأما عندنا ليس لأحد "فقال: -رحمه الله-، قال السرخسي(4)فهو قول الحنفية
ينتهي إلى الميقات إذا أراد دخول مكة أن يجاوزها إل بإحرام سواء كان قصده الحج، 

 .(5)"أم القتال، أم التجارة

                                                           

 (.7/53( ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح العثيمين )1)
( هو: أحمد بن علي بن محمد الكمنَاني العَسْقَلاني، كنيته: أبو الفضل، الشهير بابن حجر، ولد 2)

هـ(، فقيه شافعي، أمير المؤمنين في الحديث، من كتبه: فتح الباري شرح صحيح 773سنة )
هـ(. ينظر: البدر 852سنة )-رحمه الله-لبخاري، تقريب التهذيب، التلخيص الحبير، توفيا

(، رقم 107-103الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني، ص )
 (.399-9/395(، شذرات الذهب: ابن العماد )51)

 (.4/77( فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر )3)
(، فتح القدير 2/371دائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبوبكر بن مسعود الكاساني )( ينظر: ب4)

(، البناية في 2/431للعاجز الفقير: محمد بن عبدالواحد السيواسي، الشهـير بابن الهـمام )
 (.4/162شرح الهـداية: محمود بن أحمد العيني )

 (.4/167( المبسوط: السرخسي )5)
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ول يجوز لغير ":-رحمه الله-(2)، قال ابن عبد البر(1)-رحمه الله-وقول للإمام مالك
 .(3)"مكي أن يدخل مكة حلالً، وأقل ما عليه في دخولها عمرة

إن سنة :"-رحمه الله-، قال الإمام الشافعي(4)وقول عند الشافعية أنه يجب الإحرام
 .(5)"الله تعالى في عباده أل يدخل الحرم إل حرامًا

                                                           

(، الكافي: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النَّمَري، 3/210رافي )( ينظر: الذخيرة: الق1)
(، المعونة على مذهـب عالم المدينة: عبد الوهـاب بن علي بن 149الشهير بابن عبدالبر، ص)

 (.1/514نصر البغدادي )
كنيته: أبو ( هو: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النَّمَري القرطبي، الشهير بابن عبدالبر،  2)

هـ(، من كبار فقهاء المالكية، وشيخ علماء الأندلس، وكبير محدثيها في 368عمر، ولد سنة )
عصره، من كتبه: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الاستذكار، الكافي، جامع بيان 

هـ(. ينظر: الديباج المذهب: ابن فرحون 463سنة )-رحمه الله-العلم وفضله، توفي
 (.337(، رقم )119(، شجرة النور الزكية: مخلوف، ص )624(، رقم )2/349-353)

 (.149( الكافي: ابن عبد البر، ص)3)
 (.4/74(، الحاوي الكبير: الماوردي )5/82( ينظر: بحر المذهـب: الروياني )4)
 (.4/74(. وينظر: الحاوي الكبير: الماوردي )3/127( الأم: الإمام الشافعي )5)
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ول يجوز لمن أراد دخول :"-رحمه الله-(2)، قال الَحجَّاومي( 1)وهو المذهب عند الحنابلة
 .(3)"بغير إحرام إن كان حرًّا مسلمًا مكلفًامكة، أو الحرم، أو نسكًا، تجاوز الميقات 

 أدلة القولين في المسألة:

 .لم يرد نسكًا أدلة القول الأول: القاضي بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن

صلى الله عليه -أن رسول-رضي الله عنه-حديث أنس بن مالك -1
 . (5)"(4)دخل عام الفتح وعلى رأسه الِمغْفَر-وسلم

                                                           

(، شرح الزركشي على 1/553: الإقنا  لطالب الانتفا : موسى بن أحمد الحجاوي )( ينظر1)
(، المحرر في الفقه: عبدالسلام بن 3/67،68مختصر الخرقي: محمد بن عبدالله الزركشي )

 (.71-5/70(، المغني: ابن قدامة )1/234عبدالله بن أبي القاسم الحراني )
سى بن سالم الَحجَّاومي المقدسي، كنيته: أبو النَّجا، ( هو: شرف الدين، موسى بن أحمد بن مو 2)

هـ(، فقيه حنبلي، أصولي، من كتبه: زاد المستقنع في اختصار المقنع، حاشية 895ولد سنة )
هـ(. ينظر: 968سنة )-رحمه الله-التنقيح، حاشية على الفرو ، منظومة الآداب الشرعية، توفي

الح بن عبد العزيز بن علي العثيمين الحنبلي النجدي تسهـيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة: ص
(، السـحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد 2590(، رقم )1526-4/1524البردي )

 (.767(، رقم )1136-3/1134بن عبدالله بن حميد النجدي المكي، الشهـير بابن حميد )
 (.1/553( الإقنا  لطالب الانتفا : الحجاوي )3)
: زَرَدٌ من الدمّرْ م يلبس تحت القَلَنْسُوَة، أو حَلَقٌ يتقنع بها المتسلح. ينظر: القاموس المحيط: رالِمغْفَ  (4)

 (.غفر(، مادة )580الفيروزآبادي، ص)
(باب: دخول الحرم ومكة 18(كتاب: جزاء الصيد، )28( متفق عليه، أخرجه: البخاري، )5)

(كتاب: 15سلم، )(، واللفظ له، وم352(، ص)1846بغير إحرام، رقم )
 (.536(، ص)1357(باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، رقم )84الحج،)
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دخل مكة غير محرم؛ لأنه غير -صلى الله عليه وسلم-النبي: أن وجه الدللة
، قال الإمام (1)مريد الحج، أو العمرة، فدل هذا على جواز دخول مكة بغير إحرام

 .(2)"يومئذ محرماً -صلى الله عليه وسلم-ولم يكن رسول:"-رحمه الله-مالك
-وَقَّتَ رسول الله"قال: -رضي الله عنهما-ما جاء عن ابن عباس -2

فَة، ولأهل الشام الجحُْفَة- عليه وسلمصلى الله ، ولأهل (3)لأهل المدينة ذا الحلَُي ْ
، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير (5)، ولأهل اليمن يَ لَمْلَم(4)نجد قرناً 

أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك، 
 . (6)"حتى أهل مكة يهُِلُّون منها

: أن من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات فعليه الإحرام، الدللةوجه  
-ويفهم منه أن الذي لا يريد الحج، أو العمرة، فلا يلزمه الإحرام، قال ابن حجر

                                                           

 (.4/15( ينظر: البيان في مذهـب الإمام الشــافعي: العمراني )1)
 (.341( الموطأ: مالك بن أنس، ص)2)
: تقع شرق رابغ مع ميل إلى الجنوب، وهي على خمس مراحل من مكة على طريق الجحُْفَة( 3)

إلى المدينة، وكان اسمها مَهْيَعة، وهي ميقات أهل مصر والشام، وبينها وبين مكة الحاج 
 (.2/122( كيلو متاً. ينظر: معجم معالم الحجاز: عاتق البلادي )186)

: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، ويسمى اليوم )السيل الكبير(، وبينه وبين قرن( 4)
 (.7/118عجم معالم الحجاز: عاتق البلادي )( كيلو متاً. ينظر: م78مكة )

: موضع على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن، ويسمى اليوم )السعدية(، وبينه يَ لَمْلَم (5)
 (.10/29( كيلو متاً. ينظر: معجم معالم الحجاز: عاتق البلادي )120وبين مكة )

(باب: دخول الحرم ومكة بغير 18(كتاب: جزاء الصيد، )28( متفق عليه.أخرجه البخاري، )6)
(باب: مواقيت الحج 2(كتاب: الحج،)15(، ومسلم، )352(، ص)1845إحرام، رقم )

 (، واللفظ له. 461(، ص)1181والعمرة، رقم )
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ل يلزمه -لغير قصد الحج أو العمرة-فمفهومه أن المتردد إلى مكة":-رحمه الله
 .(1)"الإحرام

أنه قال: يا رسول الله الحج -الله عنه رضي-(2)ما جاء عن الأقر  بن حابس -3
  .(3)"بل مرة، وما زاد فهو تطوعفي الدهر مرة أو أكثر؟ فقال: "

َ أن الحج واجب مرة -صلى الله عليه وسلم-: أن رسول اللهوجه الدللة بَينَّ
واحدة، فدل ذلك أن المرء له دخول مكة لغير الحج، ولا يكون ذلك إلا بغير 

 .(4)إحرام

                                                           

 (.4/77( فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر )1)
ليل/الأقر  بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي، أحد المؤلفة قلوبهم، كان ( هو: الصحابي الج2)

بعد فتح مكة. ينظر: -صلى الله عليه وسلم-حكماً في الجاهلية، قدم على رسول الله
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري، الشهـير 

لإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن محمد (، ا98(، رقم)65بابن عبد البر ص)
 (.365(، رقم )66العسقلاني، الشهـير بابن حجر، ص)

(، والنسائي، 1721( باب: فرض الحج، رقم )1( كتاب: المناسك، )11( أخرجه: أبو داود، )3)
(كتاب: 25(، وابن ماجه، )2620( باب: وجوب الحج، رقم )1( كتاب: المناسك، )24)

. -رحمه الله-(، والحديث صححه الألباني2886( باب: فرض الحج، رقم )2)المناسك، 
 (. 1/483ينظر: صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني )

( ينظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام الحراني، 4)
 (.1/340الشهـير بابن تيمية )
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ودخل :"-رحمه الله-، قال البخاري-رضي الله عنهم-صحابةفعل بعض ال -4
بالإهلال لمن أراد الحج، -صلى الله عليه وسلم-ابن عمر، وإنما أمر النبي

 .(1)"والعمرة، ولم يذكر للحطَّابين وغيرهم

بأن لا يتم -صلى الله عليه وسلم-أن الله تعالى لم يأمر قط، ولا رسوله -5
 .(2)إلزام ما لم يأت الشر  بإلزامهالدخول لمكة إلا بإحرام، فهو 

 .(3)أنه يجوز دخول مكة لغير النسك، فلم يجب الإحرام قياسًا على الحطَّابين -3

 .ا بنسكأدلة القول الثاني: القاضي بعدم جواز دخول مكة إل محرمً 

 .أولً: من القرآن الكريم

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  چ  قوله تعالى: -1

: أن الله تعالى أمر نبي وجه الدللة، (4)چگ  گ     ک  ک    ک  گ        
بالحج، واستجاب له حتى من في أصلاب -عليه الصلاة والسلام-الله إبراهيم

الرجال، وأرحام النساء، فمن حج البيت فقد استجاب دعوته، فدل ذلك على أن 
 .(5)دخول مكة لا يكون إلا لأداء نسك

                                                           

 (.352اري: محمد بن إسماعيل البخاري، ص)( صحيح البخ1)
 (.5/307( ينظر: المحلى بالآثار: ابن حزم )2)
 (.3/210( ينظر: الذخيرة: القرافي )3)
 (.27( سورة الحج، الآية )4)
 (.5/126( الأم: الشافعي )5)
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 نسك؛ لقوله تعالى:لتعلق بمن أراد دخول مكة : أن الآية القرآنية الكريمة تونوقش 

 ه.لا يلزم منه أن يتم الإلزام بالإحرام لمن لم يرد، فچڎ  ڈ  ڈ  ژچ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   چ : -جل جلاله-قوله -2

ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  

لإتيان البيت العتيق، وأن : أن الآية توجه وجه الدللة، (1)چۈ  ۈ  ۇٴ      
 .(2)ذلك لا يكون إلا بإحرام

 .(3): أنه على سبيل الندب لا الوجوب، والإلزام، والأصل البراءةونوقش 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  :-عز شأنه-قوله -3

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

: قال وجه الدللة، (4) چڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
 .(5)"فكان مما ندبوا به إلى إتيان الحرم بالإحرام": -رحمه الله-الشافعي

                                                           

 (.97( سورة آل عمران، الآية )1)
 (.5/126( الأم: الشافعي )2)
 (.328: سامي بن محمد الصقير، ص)( ينظر: أحكام الحرم المكي3)
 (.37( سورة إبراهيم، الآية )4)
 (.5/126( الأم: الشافعي )5)
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: أن ذلك على سبيل الندب لا الوجوب، والإلزام، والأصل عدم ونوقش 
 .(1)الوجوب

 .ثانياً: من السنة النبوية

إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها وفيه: " ،(2)حديث أبي شريح الخزاعي -1
لمرئ يؤمن بالله، واليوم الآخر أن يسفك بها دماً, ول يعضد الناس, فلا يحل 

فقولوا له: إن -صلى الله عليه وسلم-بها شجرة, فإن يرخص بقتال رسول الله
الله أذن لرسوله, ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي ساعة من نهار, وقد عادت حرمتها 

  .(3)"اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب

أن الحديث يدل على استثناء حال القتال في عدم دخول مكة  :للةوجه الد
بنية الإحرام؛ فدل ذلك على أن ما سوى ذلك لا يجوز، فلا يدخل مكة إلا لمريد 

بعد أن ذكر الإجما  على -رحمه الله-(4)نسك من حج، أو عمرة، قال الطحاوي

                                                           

 (.328( ينظر: أحكام الحرم المكي: الصقير، ص)1)
( هو: الصحابي الجليل/خويلد بن عمرو الخزاعي، الكعبي، كنيته: أبو شريح، أسلم قبل الفتح، 2)

هـ(، بالمدينة. ينظر: 68سنة)-رضي الله عنه-توفيوكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، 
(، 1495(، الإصابة: ابن حجر، ص)3008(، رقم )821الاستيعاب: ابن عبد البر، ص)

 (.10425رقم)
( باب: لا يعضد شجر الحرم , رقم 8(كتاب: جزاء الصيد, )28( أخرجه: البخاري, )3)

 (.349(، ص)1832)
هـ(، فقيه 239الَأزْدي الطَّحَاوي، كنيته: أبو جعفر، ولد سنة )( هو: أحمد بن محمد بن سلامة 4)

حنفي، محدث، من كتبه: أحكام القرآن، معاني الآثار، اختلاف الفقهاء، مناقب أبي حنيفة، 
(، رقم 102-100هـ(. ينظر: تاج التاجم:السودوني، ص )321سنة )-رحمه الله-توفي
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صلى الله -للنبيفدل ذلك أن المعنى الذي أحل "جواز قتال المشركين في مكة: 
خص به فيها، وأحلت له من أجله ليس القتال، وإذا انتفى القتال -عليه وسلم

 .(1)"ثبت الإحرام

القتال فيها ساعة -صلى الله عليه وسلم-: بأن الذي أحل للنبيوأجيب عن ذلك
 .(2)من نهار، وليس للحديث في الإحرام معنى

صلى الله -قال: سمعت رسول الله-رضي الله عنهما-حديث ابن عباس -2
ل يدخل مكة بغير إحرام إل الحطَّابين، والعمالين، وأصحاب "يقول:-عليه وسلم

: بأنه نوقش: أنه عام في منع دخول مكة بغير إحرام،  ووجه الدللة، (3)"منافعها
 ضعيف لا يقوى للاحتجاج به.

وقت المواقيت، ولم ينقل عنه، ولا عن أحد -صلى الله عليه وسلم-أن النبي -3
 .(4)أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام من

، أو -ه وسلمصلى الله علي-أن عدم النقل بأنهم لم يتجاوزها أي: النبي ونوقش: 
 أصحابه إلا بالإحرام لا يلزم منه الوجوب.

                                                           

 (.204(، رقم )272-1/271قرشي )(، الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ال21)
 (.2/262( شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي )1)
 (.8/238(، المغني: ابن قدامة )7/16( ينظر: المجمو : النووي )2)
(، المعجم الكبير: سليمان 13674(، رقم )5/271( ينظر: المصنف في الآثار: ابن أبي شيبة )3)

". ينظر: فيه ضعف: "-رحمه الله-(، قال ابن مفلح11/435اني )بن أحمد بن أيوب الطبر 
 (.3/49المبد  شرح المقنع: ابن مفلح )

 (.4/48(، معونة أولي النهى: ابن النجار )3/49( ينظر: المبد  شرح المقنع: ابن مفلح )4)



 ه بن حميدان الجدعانيد حامد بن م أ.د/ 
 

 

 479صفحة  م2021ديسمبر –ه 1443جمادي الاولي  الخمسون )خاص(العدد 

 

 . (1)أن وجوب الإحرام لتعظيم البقعة الشريفة -4

 لإحرام فقط.باأن التعظيم للبقا  الطاهرة ليس محصوراً في دخولها  :ونوقش

 ثالثاً: من المعقول.

شرف مكة، وزادها علوًا، ومكانةً، فدل ذلك على أن هناك -جل وعلا-أن الله
فرقاً بين دخولها ودخول غيرها من البلدان، وأنها تنفرد بأن من دخلها منتابًا لها لم 

 . (2)يدخلها إلا بإحرام

لمن رغب في  أن التعظيم للبقعة المقدسة لا يلزم منه وجوب الإحرام :نوقشو 
 دخولها وهو لم يرد نسكاً، وأن التعظيم يتم أيضاً بغير الإحرام.

 :الترجيح

ل مكة بغير إحرام لمن لم يرد القاضي بدخو  القول الأول،-والله أعلم-يتجح لدي
دلة القول القاضي ألمسألة، ولعموم نسكاً حجاً، أو عمرة؛ لقوة أدلته، واختصاصها با

يها من الأمور ما تتعسر أم القرى، وف-شرفها الله-بمنع الدخول إلا محرماً، كما أن مكة
يؤمها الآلآف من  أن تنجز لو ألزم الداخلون بالإحرام، ففيها جامعة أم القرى التي
أخرى بالتزاحم صالح المعلمين والطلاب، ولو ألزموا بذلك لتعطلت الدراسة، بل تتعطل م

ومنها بيته  -تعالى-الحادث بإحرامهم ونسكهم، وليكن واضحاً أن التعظيم لشعائر الله
 الحرام لا يقتصر على الإحرام فقط، إذ هو مظهر منه وفيه.

                                                           

الهـمام  (، فتح القدير للعاجز الفقير: ابن4/162( ينظر: البناية في شرح الهـداية: العيني )1)
(2/433.) 

 (. 3/128( ينظر: الأم: الشافعي )2)
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 المبحث الثاني

 حكم الإحرام لدخول مكة لصاحب الحاجة المتكررة

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

 حرام.جواز دخول صاحب الحاجة المتكررة مكة بغير إ القول الأول:

وأهل الحطب الذين ": -رحمه الله-، قال الإمام مالك(1)وهو قول المالكية 
يحتطبون، ومن أشبههم ل أري بأسا أن يدخلوا مكة بغير إحرام؛ لأن ذلك يكبر 

 .(2)"عليهم

 .(4)"يلزمهفالمذهب أنه ل :"-رحمه الله-، قال النووي(3)وقول الشافعية

                                                           

(، الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدميري 188( ينظر: جامع الأمهـات: ابن الحاجب، ص)1)
(، الكافي: ابن عبدالبر، 153(، قوانين الأحكام الشرعية: ابن جزي، ص)1/242)

 (.1/513(، المعونة: القاضي عبدالوهاب )149ص)
المدونة الكبرى: الإمام مالك بن أنس، رواية: عبدالسلام بن سعيد التنوخي، الشهـير بسَحْنُون، ( 2)

 (.1/378عن عبدالرحمن بن القاسم )
(، الوسيط في المذهب: الغزالي 7/16(، المجمو : النووي )4/15( ينظر: البيان: العمراني )3)

(2/611.) 
 (.3/77( روضة الطالبين: النووي )4)
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، حيث استثنوا من المنع من دخل لحاجة متكررة كالحطابين، قال (1)وقول الحنابلة
إل "ول يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام":-رحمه الله-(2)المرداوي

  .(3)"لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب

 .غير إحراممكة بالقول الثاني: عدم جواز دخول صاحب الحاجة المتكررة  

ليس لأحد ممن يريد دخول :"-رحمه الله-، قال السرخسي(4)وهو قول الحنفية
 .(5)"مكة أن يجاوز الميقات إل محرمًا

                                                           

(، 4/49(، معونة أولي النهى: ابن النجار )1/553ر: الإقنا  لطالب الانتفا : الحجاوي )( ينظ1)
 (.4/36(، المستوعب: السامري )209الهادي: ابن قدامة، ص)

رْدَاومي، كنيته: أبو الحسن، ولد سنة )2)
َ
هـ(، 820( هو: علي بن سليمان بن أحمد الدمشقي الم

ه: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحرير شيخ الحنابلة في عصره، أصولي، من كتب
هـ(. ينظر: الجوهـر 885سنة )-رحمه الله-المنقول في تمهيد علم الأصول، تصحيح الفرو ، توفي

المنَضَّد في طبقات متأخري أصحاب أحمد: يوسف بن الحسن بن عبد الهـادي الحنبلي، 
بْرمد، ص )

َ
ب الوابلة على ضرائح الحنابلة: (، السح109(، رقم )101-99الشهـير بابن الم

 (.449(، رقم )743-2/739ابن حميد )
 (.303-302( الإنصاف: المرداوي )3)
(، الهداية 2/557( ينظر: البحر الرائق: زين الدين بن إبراهـيم بن محمد، الشهـير بابن نجيم )4)

 (.1/341)شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني 
 (.4/167( المبسوط: السرخسي )5)
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من توجه إلى مكة لتجارة ل :"-رحمه الله-(2)، قال الغزالي(1)وقول عند الشافعية
 .(3)"للنسك، فهل يلزمه أن يدخل مكة محرماً من الميقات؟ قولن

 :أدلة القولين في المسألة

ررة مكة بغير أدلة القول الأول: القاضي  بجواز دحول صاحب الحاجة المتك
 إحرام.

  .(4)إن انتياب هؤلاء مكة انتياب كسب لا انتياب تبرر؛ فلا يلزمهم الإحرام -1

رق بين كونه انتياب  ف: بأن الإحرام لتعظيم تلك البقعة الشريفة فلا ويمكن مناقشته
 أو انتياب تبرر.كسب، 

: بعدم التسليم بأن وجوب الإحرام لإظهار شرف البقعة، يمكن الإجابة عن ذلكو
 .(5)بل هو للنسك الذي محله تلك البقعة

                                                           

 (.3/77(، روضة الطالبين: النووي )4/15( ينظر: البيان: العمراني )1)
ي، كنيته: أبو حامد، ولد سنة )2) هـــــــــــــ(، فقيه 450( هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطُّوسم

فة، المنقذ من شــــــــــافعي، من أعلام الشــــــــــافعية، من كتبه: إحياء علوم الدين، تهافت الفلاســــــــــ
ـــــــــــــــــــــ(، 505ســـــــنة )-رحمه الله-الضـــــــلال، المســـــــتصـــــــفى من علم الأصـــــــول، الوســـــــيط، توفي هـ
(، 694(، رقم )389-6/191بطوس.ينظر: طبقات الشـــــــــافعية الكبرى: ابن الســـــــــبكي )

لَاح  هْرَزُوري، المعروف بابن الصـــــــــــــــَّ طبقات الفقهاء الشـــــــــــــــافعية: عثمان بن عبدالرحمن الشـــــــــــــــَّ
 (.70(، رقم )1/249-264)

 (.2/611( الوسيط في المذهب: الغزالي )3)
 (.1/128( ينظر: الأم: الشافعي )4)
 (.333( ينظر: أحكام الحرم المكي: الصقير، ص)5)
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، أفضى إلى -شرفها الله-لو أوجبنا الإحرام على كل من يتكرر دخوله مكة -2
 .(1)أن يكون جميع زمانه محرماً، فسقط للحرج

متصل ممن يتكرر دخوله لمكة؛ فهم يشبهون المقيمين  أن ذلك متتابع كثير -3
 .(2)فيها

ا, فلو أوجبنا عليهم الإحرام، شق وضاق  -4 أن دخول الحطابين وأمثالهم يكثر جدًّ
 . (3)عليهم، والشريعة جاءت لرفع الحرج، ودفع المشقة عن المسلمين

مكة بغير تكررة أدلة القول الثاني القاضي بعدم جواز دخول صاحب الحاجة الم
 إحرام.

إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس, حديث أبي شريح الخزاعي؛ وفيه: " -1
فلا يحل لمرئ يؤمن بالله، واليوم الآخر أن يسفك بها دماً, ول يعضد بها شجرة, 

فقولوا له: إن الله أذن لرسوله, -صلى الله عليه وسلم-فإن يرخص بقتال رسول الله
أذن لي ساعة من نهار, وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها  ولم يأذن لكم, وإنما

 .(4)"بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب

                                                           

 (.5/71( ينظر: المغني: ابن قدامة )1)
 (.5/128( ينظر: الأم: الشافعي )2)
 (.3/16( ينظر: البيان: العمراني )3)
(باب: لا يعضد شجر الحرم , رقم 8الصيد, )(كتاب: جزاء 28( أخرجه: البخاري, )4)

 (.349(، ص)1832)
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: أن الحديث عام فدل أن دخولها لا يكون إلا بإحرام، وتبين من وجه الدللة
بدخول مكة للقتال بغير إحرام، وإنما -صلى الله عليه وسلم-الحديث خصوصية النبي

 .(1)لغيره أن يصنع لصنيعهتظهر الخصوصية إذا لم يكن 

: بأن المراد بالحديث القتال، وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي ونوقش
 .(2)الإحرام، وإنما هو صريح في القتال

وقت المواقيت، ولم ينقل عنه، ولا عن أحد -صلى الله عليه وسلم-أن النبي -2
 .(3)من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام

، أو -ه وسلمصلى الله علي-النقل بأنهم لم يتجاوزها أي: النبيأن عدم  ونوقش:
 أصحابه إلا بالإحرام لا يلزم منه الوجوب.

أن لمكة شرفاً على غيرها من الأماكن، فلا بد عند دخولها من إحرام بنسك،  -3
لاظهار شرف تلك البقعة، وفي هذا المعنى يستوي من يريد النسك، ومن لا يريد 

 . (4)النسك

لدخولها، بل أن  : أن التعظيم لهذه البقعة الشريفة لا يلزم منه الإحرامشنوقو
 رادة دخولها.إالتعظيم يكون بتوقيرها، ومعرفة قدرها، وإن لم يحرم المسلم عند 

                                                           

 (.4/167( ينظر: المبسوط: السرخسي )1)
 (.16/7( ينظر: المجمو : يحيى بن شرف النووي )2)
 (.3/49( ينظر: المبد  شرح المقنع: ابن مفلح )3)
، البناية في (2/375(، بدائع الصنائع: الكاساني )2/557( ينظر: البحر الرائق: ابن نجيم )4)

(، المبسوط: 2/433(، فتح القدير للعاجز الفقير: ابن الهـمام )4/162شرح الهـداية: العيني )
 (.4/167السرخسي )
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 الترجيح:

ن صاحب الحاجة المتكررة له دخول مكة أالقول الأول -والله أعلم-الذي يتجح 
صل براءة الذمة، ولما في أدلة من ذهب إليه، ولأن الأ بغير إحرام إذا لم يرد نسكا؛ً لقوة

  هذا القول من التيسير.

 المبحث الثالث

 حكم الإحرام لدخول مكة لصاحب الحاجة غير المتكررة

الخوف أمر طبيعي جُبل عليه الإنسان؛ فالمرء يخاف من كل أمر يتوجس منه شرًّا، 

پ  چ  بنعمة الأمن، قال تعالى:على عباده -جل وعلا-أو ضررا؛ً لذا امتن الله

، (1)چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
والقادم إلى مكة قد يأتي إليها هربًا من سلطان جائر، أو أمر لا يستطيع دفعه، وقد 

 (2)يكون القادم لمكة لحاجة غير متكررة كمن جاء لتجارة، أو لزيارة أهله، أو البريد
ل مكة لقتال مباح؛ فما الحكم في مثل هذه يحضر رسالة، وقد يضطر المسلم لدخو 

 الحالات.

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

 . حرامإالقول الأول: جواز دخول صاحب الحاجة غير المتكررة مكة بغير 

                                                           

 (.4-3( سورة قريش، الآيتان )1)
 (.127". ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي، ص)الرسول: "البريد( 2)
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 وإليه ذهب جمهور الفقهاء.

, قال (2)، فيجوز عندهم دخولها للخائف بدون إحرام(1)فهو قول المالكية 
إن كان يريد النسك وجب الإحرام من الميقات، وإن لم يرد ":-رحمه الله-القرافي

وخاف ضرراً شديداً قبل دخوله لقتال البغاة، أو يخاف من سلطانها، فلا يكره 
 .(3)"دخولها حلالَ في ظاهر المذهب لجوازه مع عذر التكرار فأولى الخوف

دخول الحرم بغير إحرام في -اللهرحمه -، فأجاز الإمام الشافعي(4)وقول الشافعية
ويجوز عندي ": -رحمه الله-حال الخوف من السلطان، أو أمر لا يقدر على دفعه, فقال

لمن دخلها خائفاً من سلطان، أو أمر ل يقدر على دفعه، ترك الإحرام إذا خافه في 
 .(5)"الطواف والسعي، وإن لم يخفه فيهما، لم يجز له

ستحباب لا الوجوب إن كان مكيًّا فسافر إلى غيرها ثم وأورد الشافعية من باب الا
-رحمه الله-، قال الإمام الشافعي(6)رجع إلى وطنه، فيستحب له الإحرام، ولا يجب عليه

                                                           

(، الذخيرة: القرافي 8/623محمد زكريا الدهلوي ) ( ينظر: أوجز المسالك إلى موطأ مالك:1)
(، المعونة: عبدالوهاب البغدادي 153(، قوانين الأحكام الشرعية: ابن جزي )3/210)
(1/513.) 

(، 2/151(، منح الجليل: عليش )1/242( ينظر: الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدميري )2)
 (.4/57ن المغربي، الشهـير بالحطاب الرعيني )مواهب الجليل: محمد بن محمد بن عبد الرحم

 (.210-3/209( الذخيرة: القرافي )3)
(، روضة الطالبين: النووي 15-4/14(، البيان: العمراني )5/129( ينظر: الأم: الشافعي )4)

 (.2/611(، الوسيط في المذهب: الغزالي )7/11(. المجمو : النووي )3/77)
 (.5/130( الأم: الشافعي )5)
 (.4/15( ينظر: البيان: العمراني )6)
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فأما البريد يأتي برسالة، أو من يزور أهله، وليس بدائم الدخول، فلو استأذن "فقال:
الذي وصفت أنه يسقط به  فدخل محرماً، كان أحب إلي، وإن لم يفعل ففيه المعنى

المذهب أنه ل يجب الإحرام لدخول "فقال:-رحمه الله-، ورجحه النووي(1)"عنه ذلك
مكة على من دخل لتجارة، أو نحوها مما ل يتكرر، وعلى من يدخل لمتكرر، 

 .(2)"كالحطاب، ول على البريد ونحوه

، ودخول (4)، فيجوز عندهم دخول مكة بغير إحرام للخوف(3)وقول الحنابلة
 .(5)البريد، ومن يزور أهله

 . تكررةالقول الثاني: وجوب الإحرام لدخول مكة لصاحب الحاجة غير الم

فأما عندنا ليس لأحد ينتهي ":-رحمه الله-، قال السرخسي(6)وهو قول الحنفية
إلى الميقات إذا أراد دخول مكة أن يجاوزها إل بإحرام سواء كان قصدة الحج، أم 

                                                           

 (.5/129( الأم الشافعي )1)
 (.7/12( المجمو : النووي )2)
(، المبد  شرح المقنع: ابن 1/234( ينظر: المحرر في الفقه،: لمجد الدين أبي البركات الحراني )3)

(، 4/48(، معونة أولي النهى: ابن النجار )4/36(، المستوعب: السامري )3/49مفلح )
 (.5/71غني: ابن قدامة )الم

(، الهادي: 4/36(، المستوعب: السامري )1/554( ينظر: الإقنا  لطالب الانتفا : الحجاوي )4)
 (.209عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الشهير بابن قدامة، ص)

(، 3/49(، المبد  شرح المقنع: ابن مفلح )2/343( ينظر: شرح العمدة: ابن تيمية )5)
 (.4/48(، معونة أولى النهى: ابن النجار )4/35لمستوعب: السامري )ا

(، 4/162(، البناية: العيني )2/371( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني )6)
 (.1/620فتح باب العناية بشرح النقايــة: القاري )
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وإذا منعه سلطان أو مانع قاهر في حبس :"-رحمه الله-(2)وقال ابن نجيم ،(1)"القتال
 .(3)"أو مدينة قيل حصر

فأما المرء يأتي أهله ": -رحمه الله-، قال الإمام الشافعي(4)وهو قول عند الشافعية
   .(5)"بمكة من سفر، فلا يدخل إل محرماً 

وظاهر كلامه]أي الإمام :"-رحمه الله-(7)، قال ابن مفلح(6)وقول عند الحنابلة
 .(8)"أحمد[ أنه إذا أرادها لتجارة، أو زيارة أنه يلزمه؛ نص عليه، واختاره الأكثر

                                                           

 (.4/167( المبسوط: السرخسي )1)
هـ(، بالقاهرة، 926محمد الحنفي، الشهير بابن نُجَيْم، ولد سنة ) ( هو: زين الدين بن إبراهيم بن2)

فقيه حنفي، أفتى، ودَرَّس في حياة أشياخه، وانتفع به خلائق، من كتبه: البحر الرائق شرح 
هـ(. ينظر: شذرات 970سنة )-رحمه الله-كنز الدقائق، الأشباه والنظائر، الفوائد الزَّينية، توفي

(، الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة: نجم الدين 10/523الذهب: ابن العماد )
 (.149-3/148محمد بن محمد الغزي )

 (.3/57( البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم )3)
 (.2/611(، الوسيط في المذهب: الغزالي )4/17( ينظر: البيان: العمراني )4)
 (.5/129( الأم: الشافعي )5)
 (.4/48(، معونة أولي النهى: ابن النجار )2/343العمدة: ابن تيمية ) ( ينظر: شرح6)
( هو: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح الحنبلي، يعرف كأسلافه بابن مفلح، كنيته: 7)

هـ(، فقيه حنبلي، ولي قضاء دمشق، من كتبه: المبد  في شرح 815أبو إسحاق، ولد سنة )
هـ(، 884سنة )-رحمه الله-في ترجمة أصحاب الإمام أحمد، توفيالمقنع، المقصد الأرشد 

(، 27(، رقم )63-1/60بدمشق. ينظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: ابن حميد )
 (.508-9/507شذرات الذهب: ابن العماد )

 (.3/49( المبد  شرح المقنع: ابن مفلح )8)
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وعنه]أي الإمام أحمد[ ل يلزم الإحرام من :"-رحمه الله-(1)وقال ابن النجار
 .(2)"الميقات إل من أراد نسكًا

 ة:أدلة القولين في المسأل

تكررة مكة بغير بجواز دخول صاحب الحاجة غير المأدلة القول الأول: القاضي 
 إحرام.

-صلى الله عليه وسلم-أن رسول-رضي الله عنه-حديث أنس بن مالك -1
 .(3)"دخل عام الفتح وعلى رأسه الِمغْفَر

خول مكة د: أن هذا صفة من ليس بمحرم، فدل ذلك على جواز وجه الدللة
 بغير إحرام في حال الحاجة.

 .-لى الله عليه وسلمص-بأن هذا كان خاصًّا بالنبي :ونوقش

                                                           

الفُتُوحي، كنيته: أبو بكر، الشهير بابن النجار، ( هو: تقي الدين، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز 1)
فقيه حنبلي، أصولي، من كتبه: تلخيص المقاصد الحسنة، منتهى الإرادات، المختبر المبتكر 

هـ(. ينظر: تسهيل السابلة: العثيمين 972سنة )-رحمه الله-شرح المختصر، توفي
(، رقم 858-2/854(، السحب الوابلة: ابن حميد )2597(، رقم )3/1530-1532)
 (.10/571(، شذرات الذهب: ابن العماد )538)

 (.4/48( معونة أولي النهى: ابن النجار )2)
(باب: دخول الحرم ومكة 18(كتاب: جزاء الصيد، )28( متفق عليه، أخرجه: البخاري، )3)

(كتاب: 15(، واللفظ له، ومسلم، )352(، ص)1846بغير إحرام، رقم )
 (.536(، ص)1357مكة بغير إحرام، رقم )(باب: جواز دخول 84الحج،)
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صلى الله عليه -: بأن معنى الحديث أنها أحلت للنبيويمكن الإجابة عن ذلك 
 .(1)ولمن هو في مثل حاله-وسلم

صلى الله عليه -أن رسول الله-رضي الله عنه-عن جابر بن عبدالله الأنصاري –2
 . (2)امدخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحر -وسلم

إحرام، فدل ذلك  دخل مكة بغير-ه وسلمصلى الله علي-أن النبي وجه الدللة:
 أن حال الحرب مستثناه من طلب إرادة النسك لدخول مكة.   

قال: يا رسول الله الحج في -رضي الله عنه-ما جاء عن الأقر  بن حابس –3
  .(3)"بل مرة، وما زاد فهو تطوعالدهر مرة أو أكثر؟، فقال: "

ج مرة، فدل على أجاب بأن الح-ه وسلمصلى الله علي-: أن النبيوجه الدللة
                                                                                     عدم وجوبه فيما سواها لمن أراد دخول مكة.

الخوف من قالوا: إذا جاز ذلك مع عذر التكرار كالحطابين، فإنه يجوز مع  -4
 .(4)باب أولى

                                                           

 (.4/15( ينظر: البيان: العمراني )1)
( باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، رقم 84( كتاب: الحج، )15( أخرجه: مسلم، )2)

 (.536(، ص)1358)
(، والنسائي، 1721( باب: فرض الحج، رقم )1( كتاب: المناسك، )11( أخرجه: أبو داود، )3)

(كتاب: 25(، وابن ماجه، )2620( باب: وجوب الحج، رقم )1ناسك، )( كتاب: الم24)
. -رحمه الله-(، والحديث صححه الألباني2886( باب: فرض الحج، رقم )2المناسك، )

 (. 1/483ينظر: صحيح سنن أبي داود: الألباني )
 (.3/210( ينظر: الذخيرة: القرافي )4)
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أن جواز دخول مكة بغير إحرام حال الحرب؛ لأن الإحرام غير مقصود بعينه  –5
بل لأداء النسك، وهذا الرجل غير قاصد أداء النسك، فكان الحرم في حقة كسائر 

  .(1)البقا ، فله أن يدخله بغير إحرام

فدل على -صلى الله عليه وسلم-بأن إباحة القتال في مكة خاصٌّ بالنبي :نوقشو 
 .(2)عدم جواز قياس غيره عليه

ه صلى الله علي-بأن القتال وإن كان خاصًّا بالنبي ويمكن الإجابة عن ذلك:
م ل س في-و س  ي ل ه  ن إ ف   جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي الإحرام، وإنما هو صريح في، 

 القتال.  

رام لدخول مكة مشرو  لحرمة المكان، فإذا لم يأت به لم يجب قضاؤه أن الإح -6
 .(3)كتحية المسجد

، ثم إن (4)أن في إلزام أصحاب البريد بالإحرام كلفة، وقطعاً لهم عن المعاش -7
صاحب البريد يعد من أصحاب الحاجات المتكررة؛ فلم يجب عليه الإحرام للمشقة 

(5) . 

                                                           

 (. 4/167( ينظر: المبسوط: السرخسي )1)
نظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: محمد بن علي الشوكاني ( ي2)

(3/355 .) 
 (.4/49( ينظر: معونة أولي النهى: ابن النجار )3)
 (.1/326( ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: عبدالوهاب البغدادي )4)
 (. 4/16( ينظر: البيان: العمراني )5)
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ب الحاجة غير بوجوب الإحرام لدخول مكة لصاحأدلة القول الثاني: القاضي 
 المتكررة.

إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس , حديث أبي شـــريح الخزاعي؛ وفيه: " -1
فلا يحل لمرئ يؤمن بالله، واليوم الآخر أن يس        فك بها دماً, ول يعض        د بها 

الله ش  جرة, فإن يرخص بقتال رس  ول الله ص  لى الله عليه وس  لم فقولوا له: إن 
أذن لرس   وله, ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي س   اعة من نهار, وقد عادت حرمتها 

 .(1)"اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب

جل -: أن الحديث عام فهو يشــــــمل حال الخوف وغيرها، وأن اللهوجة الدللة  
بعده، للقتال بمكة، فلا تحل لأحد من -صـلى الله عليه وسـلم-رخص للنبي-وعلا

صـــــلى الله عليه وســـــلم بدخول مكة للقتال -فتبين بهذا الحديث خصـــــوصـــــية النبي
بغير إحرام، وإنما تظهر خصـــــوصـــــيته إذ لم يكن لغيره كصـــــنيعه، فلا يجوز الدخول 

 .  (2)لمكة بغير إحرام

دخول  أن الحديث خاص بأمر القتال، فلا يستدل به على منع ونوقش:
 مكة بغير إحرام. 

                                                           

( باب: لا يعضد شجر الحرم , رقم 8( كتاب: جزاء الصيد, )28البخاري, )( أخرجه: 1)
 (.349(، ص)1832)

 (.4/167( ينظر: المبسوط: السرخسي )2)
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حرام على من يريد الحج والعمرة عند دخول مكة لإظهار شرف أن وجوب الإ -2
تلك البقعة، وفي هذا المعنى لمن يريد النسك ومن لا يريد النسك سواء, فليس لأحد 

  .(1)ممن يريد دخول مكة أن يجاوز الميقات إلا محرماً 

؛ لأن غاية ما في الحديث (2)بأن الاستدلال به ضعيف حكماً واستنباطاً  :نوقشو 
، وأما جواز المجاوزة فلا، وأمته لها أسوة في -صلى الله عليه وسلم-وصية القتال بهخص

 .  (3)أفعاله

 .(4)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة قط إلا محرماً إلا يوم الفتح-3

ل على وجوب الإحرام محرماً لا يد-ه وسلمصلى الله علي-: أن دخول النبيونوقش
 لا من أراد نسكًا.إ -شريفاً زادها الله ت-لدخول مكةعند كل إرادة 

 :الترجيح

زادها الله -القول الأول القاضي بجواز دخول مكة-والله أعلم-الذي يتجح
بغير إحرام في حال الحاجة غير المتكررة كالهارب من سلطان  جائر، أو أمر  لا -تشريفاً 

ل البريد؛ لوجاهة أدلة من ذهب يستطيع دفعه، أو جاء لتجارة ، أو زيارة أهله، أو حام
إلى هذا القول، ولما فيه من التيسير، ولعدم ورود الملزم بغيره من النصوص، فالرأي الآخر 

                                                           

(، الهداية شرح بداية المبتدي: 2/371(  ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني )1)
 (.1/341المرغيناني )

 (. 6/63( ينظر: الفرو : ابن مفلح )2)
 (. 4/2016( ينظر: التجريد: أحمد بن محمد القدوري )3)
( ينظر: الاستذكار الجامع لمذاهـب فقهـاء الأمصار: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر 4)

 (.3/703النمري القرطبي، الشهير بابن عبد البر )
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أصحابه متأولون للنصوص، فالأصل مراعى، ولم يأت من النصوص ما يصرح بخلافه، 
 فلزم ترجيح رأي من يراعيه. 

 المبحث الرابع

 عتيقنذر أن يأتي البيت ال حكم الإحرام لدخول مكة وفاءً لمن

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

. القول الأول: وجوب الإحرام بحج أو عمرة لمن نذر أن يأتي البيت العتيق
َوَّاق(1)وهو قول المالكية

والذي يجب أن تكون به الفتيا ما في ":-رحمه الله-(2)، قال الم
لزمه المشي إلى مكة إن شاء في حج، وإن شاء المدونة من قال عليَّ المشي إلى مكة 

  .(3)"في عمرة

                                                           

، الكافي: ابن (4/76(، الذخيرة: القرافي )238( ينظر: جامع الأمهات: ابن الحاجب، ص)1)
(، منح الجليل: عليش 193(، قوانين الأحكام الفقهية: ابن جزي، ص)200عبدالبر، ص)

(3/73.) 
َوَّاق، كنيته: أبو عبدالله، 2)

( هو: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، الشهير بالم
شرح مختصر خليل،  فقيه مالكي، عالم غرناطة ومفتيها في وقته، من كتبه: التاج والإكليل في

هـ(. ينظر: شجرة النور الزكية،: 897سنة )-رحمه الله-سنن المهتدين في مقامات الدين، توفي
(، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج: أحمد بابا 961(، رقم )262مخلوف، ص )
 (.599(، رقم )443التنبكتي، ص )

 (.3/332( التاج والإكليل في شرح مختصر خليل: المواق )3)
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فمن نذر "فقال: -رحمه الله-، نص على ذلك الإمام الشافعي(1)وقول الشافعية
 . (2)"يأتي البيت يأته محرماَ بحج أو عمرة

ولو نذر يأتي البيت الحرام، أو ":-رحمه الله-، قال ابن قدامة(3)وقول الحنابلة
 (6)، ومحمد بن الحسن(5)وهو قول أبي يوسف،  (4)" حجٍ، أو عمرةيذهب إليه، لزمه في

 .(7)من الحنفية

                                                           

(، مغني المحتاج: محمد بن 3/461( ينظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب: زكريا الأنصاري )1)
(، الوسيط في 10/112(، النجم الوهاج: الدَّمميري )4/485أحمد الشربيني الخطيب )

 (.7/279المذهـب: الغزالي )
 (.3/127( الأم: الشافعي )2)
الجامع الصغير في الفقه: محمد بن الحسين البغدادي،  (،11/112( ينظر: الإنصاف: المرداوي )3)

 (، 362الشهير بأبي يعلى، ص)
 (.13/638( المغني: ابن قدامة )4)
( هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُنَيس الأنصاري، كنيته: أبو يوسف، وبها اشتهر، ولد 5)

لآفاق، وأول من وهو الذي نشر مذهبه في ا-رحمه الله-هـ(، صاحب أبي حنيفة113سنة )
سنة -رحمه الله-دعي بقاضي القضاة، من كتبه: رسالة في الخراج، الأمالي في الفقه، توفي

(، 313(، رقم )317-315هـ(، ببغداد. ينظر: تاج التاجم: السودوني، ص )182)
 (.1825(، رقم )613-3/611الجواهر المضية في طبقات الحنفية: القرشي )

بَاني، كنيته: أبو عبدالله، ولد سنة )( هو: محمد بن الحسن بن 6) هـ( صحب أبا 131فَـرْقَد الشَّيـْ
حنيفة، وعنه أخذ الفقه، ثم عن أبي يوسف، من أئمة الحنفية، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، 
ولي قضاء الرقة ثم الري للرشيد، من كتبه: الأصل، الجامع الكبير، الجامع الصغير، السير 

(، 240-237هـ(.ينظر: تاج التاجم: السودوني، ص )189سنة )-رحمه الله-الكبير، توفي
 (.1270(، رقم )127-3/122(، الجواهر المضية في طبقات الحنفية: القرشي )203رقم )

(، المبسوط: 231-6/230(، البناية: العيني )3/134( ينظر: البحر الرائق: ابن نجيم )7)
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ن يأتي البيت أالقول الثاني: عدم وجوب الإحرام بحج أو عمرة لمن نذر    
 العتيق.

وإن قال على المشي إلى الحرم، : "-رحمه الله-، قال السرخسي(1)وهو قول الحنفية
 .(2)"عليه في قول أبي حنيفةأو إلى المسجد الحرام، فلا شيء 

رْبيني(3)وقول عند الشافعية  وفي قول من طرق :"-رحمه الله-(4)، قال الخطيب الشمّ
 .(5)"ل يجب ذلك حملًا للنذر على جائز الشرع

 أدلة الأقوال القولين في المسألة:

                                                           

 (.4/132السرخسي )
(، حاشية ابن عابدين، المسماة: "رد المحتار على الدر المختار": 6/233)( ينظر: البناية: العيني 1)

(، المبسوط: 3/736محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي، الشهـير بابن عابدين )
 (.4/132السرخسي )

 (.4/132( المبسوط: السرخسي )2)
 (.4/485)(، مغني المحتاج: الشربيني 3/325( ينظر: روضة الطالبين: النووي )3)
ربيني، فقيه شافعي، 4) رْبيني القاهري، الشهير بالخطيب الشمّ ( هو: شمس الدين، محمد بن محمد الشمّ

مفسر، نحوي، درس وأفتى في حياة أشياخه، من كتبه: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
رحمه -بير، توفيالمنهاج، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخ

(، الكواكب 562-10/561هـ(. ينظر: شذرات الذهب: ابن العماد )977سنة )-الله
 (.3/64السائرة في أعيان المائة العاشرة: نجم الدين الغزي )

 (.4/485( مغني المحتاج: الشربيني )5)
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البيت إن شاء  أدلة القول الول: القاضي بوجوب الإحرام لمن نذر أن يأتي
 عمرة.بحج أو 

ما دخل مكة قط إلا محرماً إلا يوم -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله -1
-صلى الله عليه وسلم-.ويمكن مناقشته: أنه لا يلزم من دخول النبي(1)الفتح

 محرما وجوب ذلك، والأصل براءة الذمة.
 . (2)"ل يدخل أحد مكة إل محرماً ما جاء عن ابن عباس:" -2

رضي -الصحابة غير ذلك، فقد دخل بعض الصحابة: بأن فعل بعض نوقشو
ودخل ابن عمر، وإنما أمر :"-رحمه الله-مكة بغير إحرام، قال البخاري-الله عنهم

بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر -صلى الله عليه وسلم-النبي
 .(3)"للحطَّابين وغيرهم

مكة، وأطلق، لزمه أن من نذر المشي الي البيت العتيق، أو إلى موضع من  -3
 . (4)المشي في حج، أو عمرة؛ حملًا  له على المعهود الشرعي

                                                           

(، 405 )/( ينظر: الاستذكار الجامع لمذاهـب فقهـاء الأمصار وعلماء الأقطار: ابن عبد البر1)
 (. 6/163التمهـيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد: ابن عبد البر )

(، المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة: 2/263( ينظر: شرح معاني الأثار: الطحاوي )2)
في "التلخيص الكبير في تخريج -رحمه الله-(، قال ابن حجر13524(، الرقم )3/210)

 ".إسناده جيد، وروي مرفوعاً من وجهين ضعيفين(: "2/243كبير" )أحاديث الرافعي ال
 (.352( صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، ص)3)
 (.10/113( ينظر: النجم الوهاج: الدميري )4)
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 .(1): بأنه معارض باحتمال حمله على جائز الشر ، لا وجوبهويمكن مناقشه

لإجماعهم أن من نذر مشياً إلى بيت :"-رحمه الله-الإجما : قال ابن عبدالبر -5
 .(2)"ه بلد حرامالله، أنه ل يدخله إل محرماً بحج أو عمرة؛ لأن

 : بعدم التسليم بالإجما ؛ لوجود الخلاف في المسألة.نوقشو 

 تي البيت العتيق.يأأدلة القول الثاني القاضي بعدم وجوب الإحرام لمن نذر أن 

أن من نذر المشي إلى الحرم الشريف لا يجب عليه الإحرام، فالقياس أنه لا يجب  .1
 .(3)به شيء؛ لأنه ليس بقربة

 .(4)القياس يحمل على النذر المحمول على واجب الشر : بأن نوقشو

 .(5): بأن الحمل يكون على جائز الشر ويمكن الإجابة على ذلك

 .(6)أن الناس لا يطلقون النذر عادة لإرادة التزام الحج، والعمرة .2

 الترجيح: 

 القول الثاني أن من نذر أن يأتي البيت العتيق فله أن يأتيه بغير-والله أعلم-يتجح
إحرام إلا إذا أراد نسكاً فيلزمه، ثم إنه قد يفعله المكي، فإذا نذر المكي أن يذهب للحرم 

                                                           

 (.4/485( ينظر: مغني المحتاج: الشربيني )1)
 (.3/705( الاستذكار: ابن عبدالبر )2)
 (.3/736عابدين، المسماة: "رد المحتار على الدر المختار": ابن عابدين)( ينظر: حاشية ابن 3)
 (.3/325( ينظر: روضة الطالبين: النووي )4)
 (.7/279( ينظر: الوسيط: الغزالي )5)
 (.4/132(، المبسوط: السرخسي )6/233( ينظر: البناية: العيني )6)
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ماشياً، فلا يلزمه أحد بالإحرام؛ لأنه نذر أن يمشي، والقول الملزم لم يفرق بين مكي 
 وغيره، فاقتضى التفريق.

تزام وجب الاليثم إن القول الأول إذا أمضيناه لا يوجب الإحرام للإحرام، بل 
لإحرام لازماً للنسك ابالنذر بالحج، أو العمرة، ولا يصحان إلإ بالإحرام، وبذلك يكون 

 لا للدخول مطلقاً، فهو تابع، وليس مقصوداً.

 لخ اتمةا

الحمد لله الذي من اعتصم بحبله وفقه وهداه، ومن اعتمد عليه حفظه ووقاه، 
ل إله إل الله وحده ل  أحمده سبحانه وأشكره، وأثنى عليه وأستغفره، وأشهد أن

شريك له، ول نعبد إل إياه، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله ومصطفاه، صلى 
الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن سار على نهجه وهداه، وسلم 

 تسليماً كثيراً.

 أما بعد: 

كثيرة النفع، ظاهرة الأثر، فإن الأحكام الفقهية المتعلقة بالبلد الحرام عظيمة الشأن،  
 يحتاج إليها كل مسلم يتطلع إلى زيارة البقا  الطاهرة، ورؤية الكعبة المشرفة، قال تعالى:

ى  ئا     ىۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ 

ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  

ٱ  ثى            ثي      جح     ثمبم  بى   بي               تج     تح  تخ  تم  تى      تي  ثج  بخبح

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ
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   ڦٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  

-، وقال (1)چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ    ڇچ  چ  ڇ   ڇ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  چ: -جل جلاله

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 .(2)چڍ    ڍ  ڌ

مجاوزة وسوم بــ)وفيما يلي أهم النتائج والمقتحات المستخلصة من هذا البحث الم
 (.الميقات بلا إحرام لمن لم يرد النسك...دراسة فقهية

 أولً: النتائج.

 حال الخوف، بغير إحرام في-شريفاً زادها الله ت-جواز دخول مكة -1
 والقتال.

 .رد نسكاً يصاحب الحاجة المتكررة له دخول مكة بغير إحرام إذا لم  -2

 .عليه الإحرام صاحب الحاجة غير المتكررة إذا أراد دخول مكة، فلا يجب -3

إذا أراد حرام إلا أن من نذر أن يأتي البيت العتيق، فله أن يأتيه بغير إ -4
 .نسكًا فيلزمه

 ثانياً: المقترحات. 

                                                           

 (.129-125( سورة البقرة، الآيات )1)
 (.97الآية ) ( سورة المائدة،2)
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الاعتناء بتعظيم المشاعر المقدسة، ونشر ثقافة تعظيم البيت الحرام من خلال  -1
 وسائل الإعلام المختلفة بكافة أنواعها؛ وفق خطة إعلامية مدروسة بإتقان.

ضرورة الاهتمام العميق بالمواقيت المكانية للمناسك، ووضع اللوحات  -2
لأحكامها بكافة لغات العالم الحية؛ ليكون الناس على بينة من الإرشادية 

 أمور دينهم.

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

 ف ه    رس
 المص  ادر والمراج   ع

الستذكار الجامع لمذاه ب فقه اء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ  .1
: لأبي عمر يوسف ذلك كله بالإيجاز والختصارمن معاني الرأي والآثار وشرح 

هـ(، علق عليهـا ورقم 463بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي )ت/
أحاديثهـا: مكتب التحقيق بدار إحياء التاث العربي، قدم لهـا: عبدالرزاق المهـدي، 

 م(. 2001هـ/1421، )1دار إحياء التاث العربي، بيروت، ط
: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد في معرفة الأصحاب الستيعاب .2

هـ(، صححه وخرج أحاديثه: 463البر النمري القرطبي، الشهـير بابن عبد البر )ت/
د، دار الأعلام، الأردن ـ عمان، ط  م(.2002هـ/1423، )1عادل مُرشم

: لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري أسنى المطالب شرح روض الطالب .3
هـ(، ومعه: " حاشية الشيخ أبي العباس أحمد بن حمزة الرَّمْلي 926ت/)

( " : ضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلق عليه: د. محمد محمد تامر، 957)ت/
 م(. 2001هـ/1422، )1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الشهـير بابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة .4
هـ(، اعتنى به: حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، الأردن ـ عمان، 852)ت/
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 د.ط، د.ت. 
: شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي الإقناع لطالب النتفاع .5

هـ(، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التكي، بالتعاون مع مركز 968المقدسي)ت/
، 1هـجر، دار هـجر، القاهرة،  ط البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار

 م(.1997هـ/1418)
: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذه ب الإمام أحمد بن حنبل .6

هـ(، اعتنى بهـا: مكتب 885لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي )ت/
إحياء  التحقيق بدار إحياء التاث العربي، نشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، دار

 م(.1998هـ/1419، )1التاث العربي، بيروت، ط
: قاسم القونوي أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء .7

، 1هـ(، تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكُبيسي، دارابن الجوزي، الدمام، ط978)ت/
 هـ(. 1427)

ني، اعتنى به وعلق : محمد زكريا الكاندهلوي المدأوجز المسالك إلى موطأ مالك .8
، 1عليه: الأستاذ الدكتور/تقي الدين الندوي، دار القلم، دمشق، ط

 م(.2003هـ/1424)

: لزين الدين بن إبراهـيم بن محمد، الشهـير بابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق .9
: محمد أمين "منحة الخالق على البحر الرائق"هـ(، معه الحواشي المسماة: 970)ت/

هـ(، تحقيق: زكـريا عميرات، دار الكتب 1252بن عمر، الشهـير بابن عابدين )ت/
 م(. 1997هـ/1418، )1العلمية، بيروت، ط

: لأبي المحاسن عبدالواحد بن بحر المذه ب في فروع مذه ب الإمام الشافعي .10
التاث  هـ(، تحقيق: أحمد عزو عناية الدمشقي، دار إحياء502إسماعيل الروياني)ت/

 م(.2002هـ/1423، )1العربي، ط

: علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .11
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هـ(، تحقيق: محمد عدنان بن ياسين درويش، دار 587الملقب بملك العلماء )ت/
 م(. 1997هـ/1417، )1إحيـاء التاث العربي، بيروت، ط

: محمد بن علي السابع البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن .12
هـ(، تحقيق:د.حسين بن عبدالله العمري، دار الفكر، دمشق، 1250الشوكاني)/

 م(.1998هـ/1419، )1دار الفكر المعاصر، بيروت، ط
: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .13

براهـيم، المكتبة هــ(، تحقيق:محمد أبو الفضل إ911الخضيري السيوطي )ت/
 العصرية، صيدا، د.ط، د. ت.

هـ(، تحقيق:أيمن 855:أبو محمد محمود بن أحمد العيني)ت/البناية في شرح اله داية .14
 م(.2000هـ/1420، )1صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

: لأبي الحســين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني البيان في مذه ب الإمام الش  افعي .15
هـ(، اعتنى به: قاسم محمد النوري، دار المنهـاج، د. ط، 558الشافعي اليمني )ت/

 د.ت.
هـ(، تحقيق:محمد 879: زين الدين قاسم بن قطُلُْوبُـغَا السودوني)ت/تاج التراجم .16

 م(.1992هـ/1413، )1خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، ط

سف المواق :لأبي عبدالله محمد بن يو التاج والإكليل لمختصر خليل .17
، 1هـ(، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط897)ت/

 م(.1995هـ/1416)

: أحمد بن علي بن حجر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .18
هـ(، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة 852العسقلاني، الشهير بابن حجر)ت/

 م(. 1996هـ/1417، )1المكرمة، ط
: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد التمه يد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد .19

هـ(، تحقيق: د. عمر الجيدي، سعيد 463البر النمري القرطبي، الشهـير بابن عبدالبر)
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 هـ(. 1405أعراب، مطبوعات وزارة الشئون الإسلامية، المغرب، )
هـ(، 1031المناوي )ت/ : محمد عبد الرؤوفالتوقيف على مه مات التعاريف .20

تحقيق: د. محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، 
 م(. 2002هـ/1423، )2ط

: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .21
، 8هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1376الشهـير بابن سعدي )ت/

 م(.1997هـ/1418)

: جمال الدين بن عمر المالكي، الشهـير بابن مع الأمه اتجا .22
هـ(، تحقيق:أبو عبدالرحمن الأخضر الأخضيري، مكتبة اليمامة، 646الحاجب)ت/

 م(.  1998هـ/1419، )1دمشق، ط
: لأبي يعلى محمد بن الحسين بن خلف البغدادي الحنبلي الجامع الصغير في الفقه .23

ن سعود بن عبدالله السلامة، دار أطلس، هـ(، تحقيق وتعليق:د. ناصر ب458)ت/
 م(.2000هـ/1421، )1الرياض، ط

ــد الجواه ر المضُِيَّة في طبقات الحنفية .24 : محيي الدين عبــد القادر بن محمــد بن محمــ
ــالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي )ت/ هـ(، تحقيق: د. عبد 775بن نصر الله بن ســ

 م(. 1993هـ/1413، )2لة، بيروت، طالفتاح محمد الحلو، مؤسسة الرسا
: جمال الدين يوسف بن الجوه ر المنَضَّد في طبقات متأخري أصحاب أحمد .25

بْرمد )ت/
َ
هـ(، تحقيق: د. عبد 909الحسن بن عبد الهـادي الحنبلي، الشهـير بابن الم

، 1الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
 م(. 2000هـ/1421)
محمد أمين بن  :"رد المحتار على الدر المختار"عابدين، المسماة:  حاشية ابن .26

هـ(، تحقيق: محمد 1252عمر بن عبد العزيز الدمشقي، الشهـير بابن عابدين )ت/
صبحي حسن حلاق، عامر حسين، صححهـا: مكتب التحقيق بدار إحياء التاث 
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، 1، بيروت، طالعربي، نشر: مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التاث العربي
 م(. 1998هـ/1419)

هـ(، 450: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي )ت/الحاوي الكبير .27
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م(. 1994هـ/1414، )1ط
مد : إبراهـيم بن علي بن محالديباج المذَُه ب في معرفة أعيان علماء المذه ب .28

هـ(، تحقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة 799المالكي، الشهـير بابن فرحون )ت/
 م(.2003هـ/1423، )1الدينية، مصر، ط

هـ(، تحقيق: د. محمد حجي وآخرين، 684أحمد بن إدريس القرافي)ت/ الذخيرة: .29
 م(. 1994، )1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

: لأبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الذيل على طبقات الحنابلة .30
هـ(، تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن 795الرحمن البغدادي، الشهـير بابن رجب )ت/

 م(. 2005هـ/1425، )1بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف روضة الطالبين وعمدة المفتين .31

، 3هـ(، إشراف: زهـير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط676ت/النووي)
 م(.  1991هـ/1412)
: محمد بن عبدالله بن حميد النجدي المكي، الس حب الوابلة على ضرائح الحنابلة .32

 الشهـير بابن حميد 
هـ(، تحقيق: بكر بن عبدالله أبو زيد، د. عبد الرحمن بن سليمان 1295)ت/

 م(. 1996هـ/1416، )1يروت، طالعثيمين، مؤسسة الرسالة، ب
هـ(، اعتنى 275: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني)ت/سنن أبي داود .33

 به: فريق بيت الأفكار الدولية، نشر: بيت الأفكار الدولية، د. ط، د. ت. 
: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني، الشهـير بابن سنن ابن ماجه .34



  مجاوزة الميقات بلا إحرام لمن لم يرد النسك

 506 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

506 

بيت الأفكار الدولية، نشر: بيت الأفكار هـ(، اعتنى به: فريق 273ماجه)ت/
 الدولية، د. ط، د. ت. 

هـ(، 303: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي)ت/سنن النسائي .35
اعتنى به: فريق بيت الأفكار الدولية، الأردن ـ عمان، نشر: بيت الأفكار الدولية، 

 د. ط، د. ت.
هـ(، أشرف على 748الذهـبي)ت/ : محمد بن أحمد بن عثمانسير أعلام النبلاء .36

، 11تحقيق الكتاب:شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 م(.1998هـ/1419)
: لأبي البقاء بهرام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدميري الشامل في فقه الإمام مالك .37

هـ(، تحقيق:د. أحمد بن عبدالكريم نجيب، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 805المالكي )
 م(.2012هـ/1433، )1ط

هـ(، 1360:محمد بن محمد مخلوف)ت/شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .38
 دار الفكر، بيروت، د. ط، د. ت.

: شهـاب الدين عبدالحي بن أحمد بن محمد شذرات الذه ب في أخبار من ذه ب .39
هـ(، حققه وعلق عليه: محمود 1089العكري الحنبلي، الشهـير بابن العماد)ت/

ؤوط، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، الأرنا
 م(.1986هـ/1406، )1دمشق، ط

: شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي .40
هـ(، تحقيق وتخريج:د.عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، دار 772المصري الحنبلي)ت/

 هـ(.1414، )2أولي النهـى، بيروت، ط

: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، الشهـير شرح العمدة .41
هـ(، تحقيق: د. صالح بن محمد الحسن، مطابع الفرزدق، 728بابن تيمية )ت/

 هـ(. 1409، )1الرياض، ط
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هـ(، سلسلة 1421: محمد بن صالح العثيمين )الشرح الممتع على زاد المستقنع .42
 هـ(.1433، )3(، دار ابن الجوزي، الدمام، ط14خ رقم )فضيلة الشي

هـ(، اعتنى 256: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري)ت/صحيح البخاري .43
به: أبو صهـيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، بيروت، د.ط، 

 م(. 1998هـ/1419)
هـ(، مكتبة 1420: محمد ناصر الدين الألباني)ت/صحيح سنن أبي داود .44

 م(.1998هـ/1419للطبعة الجديدة، ) 1ف، الرياض، طالمعار 

: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري صحيح مسلم .45
هــ(، اعتنى به: أبو صهـيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، 261النيسابوري)ت/
 م(. 1998هـ/1419بيروت، د.ط، )

الشهير : عبد الوهـاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى .46
هـ(، تحقيق:د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد 771بابن السبكي )ت/

 هـ(. 1413، )2الحلو، دار هـجر، القاهـرة، ط
: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد العقد المذُْه ب في طبقات حملة المذَْه ب .47

ق عليه: هـ(، حققه وعل804الأندلسي التكروري الشافعي، الشهـير بابن الملقن)ت/
، 1أيمن نصر الأزهـري، سيد مهـنى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م(.1997هـ/1417)
: عبدالله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، دار علماء نجد خلال ثمانية قرون .48

 هـ(.1419، )2العاصمة، الرياض، ط

: أحمد بن علي بن أحمد بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري .49
، 1هـ(، دار السلام، الرياض، دار الفيحاء، دمشق، ط852العسقلاني)ت/

 م(. 1997هـ/1418)
ــلطان بن محمد فتح باب العناية بشرح النقاي  ة .50 ــ : نور الدين أبو الحســـن علي بن سـ
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هـ(، اعتنى به: محمد نزار تميم، هـيثم نزار تميم، شركة دار 1014الهـروي القاري )ت/
 م(.1997هـ/1418، )1الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط

:محمد بن عبدالواحد السيواسي، الشهـير بابن فتح القدير للعاجز الفقير .51
 م(.1995هـ/1415، )1هــ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط861الهـمام)ت/

: أحمد بن غنيم بن سالم بن الفواكه الدواني علي رسالة ابن أبي زيد القيرواني .52
، 3مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، ط هـ(،1120مهـنا النفراوي المالكي )ت/

 م(. 1955هـ/1374)
هـ(، تحقيق: 817: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي)ت/القاموس المحيط .53

، 2مكتب تحقيق التاث في مؤسسة الرسالة، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 هـ(. 1407)
: مذه ب إمام المدينةقوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية على  .54

هــ( 741لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزيَ الكلبي، الشهـير بابن جزي)ت/
، 1ضبطه وصححه: محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م(. 1998هـ/1418)
:لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن الكافي في فقه أه ل المدينة المالكي .55

، 3هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط463طبي )ت/عبدالبر النمري القر 
م. نسخة أخرى: تحقيق وتقديم وتعليق:د. محمد محمد أحيد ولد 2002هـ/1422

 هـ(.1406، )3ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، ط
هـ(، 1036: أحمد بابا التنبكتي )ت/كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج .56

، 1أبو يحيى عبدالله الكندري، دار ابن حزم، بيروت، ط ضبط النص وعلق عليه:
 م(.2002هـ/1422)
: أبو البقاء أيوب بن موسى الكلي ات، معج م في المصطلح ات والف  روق اللغوي ة .57

هـ(، تحقيق: د. عدنان درويش، محمد المصري، 1094الحسيني الكفوي )ت/
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 م(. 1993هـ/1413، )2مؤسسة الرسالة، ط
بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري، الشهـير بابن  : محمدلسان العرب .58

هــ(، اعتنى بتصحيحه: أمين محمد عبد الوهـاب، محمد الصادق 711مَنْظوُر)ت/
، 1العبيدي، دار إحياء التاث العربي، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط

 م(. 1995هـ/1416)

ـيم بن محمد بن محمد بن : لأبي إسحاق برهـان الدين إبراهالمبدع شرح المقنع .59
هـ(، دار عالم 884مفلح بن محمد القدسي الصالحي، الشهـير بابن مفلح )ت/

 م(. 2003هـ/1423الكتب، الرياض، د.ط، )
:شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهـل السرخسي المبسوط .60

م.نسخة 1993هـ/1414هـ(، دار المعرفة، بيروت، د. ط، 490الحنفي)ت/
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، أخرى:تحقيق:محمد 

 م(.2001هـ/1421، )1بيروت، ط
: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف المجموع شرح المه ذب .61

هـ(، حققه وعلق عليه وأكمله: محمد نجيب المطيعي، دار إحياء 676النووي)ت/
 م(. 2001هـ/1422، )1التاث العربي، بيروت، ط

: لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم قهالمحرر في الف .62
: شمس "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر"هـ(، ومعه:653الحراني)ت/

هـ(، مطبعة السنة 762الدين محمد بن مفلح المقدسي، الشهـير بابن مفلح )ت/
 هـ(.1369المحمدية، د. ط، )

ن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الشهـير : لأبي محمد علي بالمحلى بالآثار .63
هـ(، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب 456بابن حزم)ت/

 العلمية، بيروت، د. ط، د. ت.

هـ(، رواية:عبدالسلام بن سعيد 179:الإمام مالك بن أنس)ت/المدونة الكبرى .64
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 هـ(، عن:عبدالرحمن بن240التنوخي، الشهـير بسَحْنُون )ت/
 هـ(.1323، )1هــ(، مطبعة السعادة، القاهرة، ط191القاسم)ت/

: محمد بن عبدالله السامري، دراسة وتحقيق: مساعد بن قاسم الفالح، المستوعب .65
 م(.1993هـ/1413، )1مكتبة المعارف، الرياض، ط

: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبدالله بن مشاه ير علماء نجد وغيره م .66
، 1هـ(، دار اليمامة، الرياض، ط1406)ت/عبداللطيف آل الشيخ 

 م(. 1972هـ/1392)
هـ(، مكتبة لبنان، د .ط، 770: أحمد بن محمد الفيومي)ت/المصباح المنير .67

 م(. 1987هـ/1407)
: لأبي بكر عبدالله بن محمد بن إبراهـيم بن أبي المصنف في الأحاديث والآثار .68

 شيبة الكوفي، الشهير بابن 
قيق: حمد بن عبدالله الجمعة، محمد بن إبراهـيم اللحيدان، هـ(، تح235أبي شيبة )ت/

 تقديم فضيلة الشيخ/
 م(.2004هـ/1425، )1سعد بن عبدالله ال حميد، مكتبة الرشد، الرياض، ط

هـ(، 360: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني )ت/المعجم الكبير .69
، 2والحكم، الموصل، طتحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم 

 م(. 1983هـ/1404)
، 1: عاتق بن غيث البلادي، دار مكة، مكة المكرمة، طمعجم معالم الحجاز .70

 م(.1979هـ/1399)

: إصدار مجمع اللغة العربية بمصر، قام بإخراجه: إبراهـيم مصطفى، المعجم الوسيط .71
سلامية، تركيا، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المكتبة الإ

 ، د. ت. 2ط
: القاضي عبد الوهـاب بن علي بن نصر المعونة على مذه ب عالم المدينة .72
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هـ(، تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق، مكتبة نزار مصطفى 422البغدادي)ت/
 هـ(. 1415الباز، مكة المكرمة، )

: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، معونة أولي النه ى شرح المنته ى .73
هـ(، دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبدالله بن 972الشهـير بابن النجار )ت/

، 3دهـيش، دار خضر، بيروت، مكتبة ومطبعة النهـضة الحديثة، مكة المكرمة، ط
 م(. 1998هـ/1419)
دسي، الشهـير بابن : لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقالمغني .74

هـ(، تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التكي، د. عبد الفتاح محمد 620قدامة)ت/
 م(. 1997هـ/1417، )3الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط

: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنه اج .75
يل عيتاني، توزيع دار المؤيد، الرياض، هـ(، اعتنى به: محمد خل977الخطيب)ت/

 م(. 1997هـ/1418، )1ط
هـ(، تحقيق: 425: الراغب الأصفهـاني)ت/في حدود سنةمفردات ألفاظ القرآن .76

، 1صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط
 م(. 1997هـ/1418)
 القزويني، الشهـير بابن : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياالمقاييس في اللغة .77

هـ(، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هـارون، دار الجيل، بيروت، 395فارس)ت/
 ، د. ت. 2ط

، 1غازي حسين عناية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ط مناهج البحث: .78
 هـ(.1404)

: محمد بن أحمد بن محمد عليش، مِنَ ح الجلي ل شرح على مخت صر العلام ة خلي ل .79
هـ(، مع تعليقات من " تسهـيل ممنَح الجليل " للمؤلف، 1299شهـير بعليش )ت/ال

، 1ضبطه وصححه: عبدالجليل عبدالسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 م(. 2003هـ/1424)
: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف المنه اج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .80

، 3حا، دار المعرفة، بيروت، ط هـ(، تحقيق: خليل مأمون شي676النووي )ت/
 م(. 1996هـ/1417)
هـ(، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق 179الإمام مالك بن أنس)ت/ الموطأ: .81

 عليه: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الحديث، القاهـرة، د. ط، د. ت. 
ــاء كمـــال الديـــن محمـــد بن موسى بن  :النج م الوه  اج في شرح المنه  اج .82 لأبي البقـ

هـ(، عني به: أحمد جاسم المحمد وآخرون، المشرف العام: 808عيسى الدَّمميري )ت/
 م(. 2004هـ/1425، )1محمد غسان نصوح عزقول، دار المنهـاج، جدة، ط

ن بن محمد : لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمنزه ة الألَبَاء في طبقات الأدُباء .83
هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهـيم، المكتبة العصرية، صيدا، 577الأنباري )ت/

 م(.2003هـ/1424، )1ط

: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد النه اية في غريب الحديث والأثر .84
هـ(، أشرف عليه: علي بن حسن بن علي 606الجزري، الشهـير بابن الأثير )ت/

 هــ(. 1421، )1يد الحلبي الأثري، دار ابن الجوزي، الدمام، طبن عبد الحم
:محمد بن علي بن نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار .85

هـ(، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة 1255محمد الشوكاني )ت/
 الأخيرة، د.ت.

هـ(، 620المقدسي ) : لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامةالهادي .86
دراسة وتحقيق: د.عبدالرحمن بن دخيل بن عبدالرحمن العصيمي، دار كنوز أشبيليا، 

 م(.2013هـ/1434، )1ط

: لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني اله داية شرح بداية المبتدي .87
عربي، هـ(، اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف، دار إحياء التاث ال593المرغيناني )ت/
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 م(. 1995هـ/1416، )1بيروت، ط
: حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الوسيط في المذه ب .88

هـ(، حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهـيم، دار السلام، مصر، 505الغزالي)ت/
 م(. 1997هـ/1417، )1ط
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 مقدمة:
الحمد لله الذي ختم الأديان والرسالات بدين الإسلام وجعله دينًا لخير أمة 

أن لا إله إلا الله فاطر الأرض والسماوات وأشهد أن محمدًا  أخرجت للناس، وأشهد
عبده ورسوله، نبي الهدى والرحمات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم 

 بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيراً. أما بعد:

ي فإن الله تعالى ختم الأديان بدين الإسلام، فجاءت تشريعاته في الأوامر والنواه
 لسعادة الإنسان بتحقيق المصالح في العاجل والآجل، ودرء المفاسد في العاجل والآجل.

وقد تكفّل الله تعالى لكل من اتبع هداه أن يسعد في الدارين، في العاجل 
والآجل، وأن ينعم بالحياة الطيبة في ظل الاستقامة على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 

مة أخرجت للناس شريعة سمحة كاملة هي الخاتمة للشرائع، ، وقد شرع الله تعالى لخير أ
هي صدق في أخبارها وعدل في أحكامها، قامت على الأوامر والنواهي، ابتلاء واختباراً 

 وتمحيصًا ليتبيّّ الطائع من العاصي، وتنظيمًا لصلة العبد بربه وخلقه ونفسه.

لتتحقّق المصالح للعباد وتدرأ وجاءت الأوامر والنواهي تراعي معانٍ وحِكَمًا وعِللًا 
عنهم المفاسد، وهو ما يعنى بدراسته في علم مقاصد الشريعة، وهو باب عظيم من 
أبواب العلم تمسّ الحاجة إليه، ويعظم قدر العناية به، ومن خلاله تبرز وتتضح معالم 
محاسن التشريع ومظاهر كماله وجماله، ومن هذا المنطلق رأيت أن أبحث في موضوع: 

، فقد رأيت أن الحاجة قائمة لبحث هذا «قاصد الشريعة الإسلامية في أحكام القبرم»
 الموضوع، وقد رغبت أن أسهم فيه بهذه الدراسة الموجزة.

 مشكلة البحث:

 تحاول هذه الدراسة على الإجابة عن الأسئلة التالية:

 إلى أي مدى برزت العناية في الشريعة الإسلامية بالمسلم بعد وفاته؟ -1
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 أهمية العناية بالتقيد بالأوامر والنواهي في أحكام القبر؟ما  -2
ما المقاصد الشرعية التي راعتها الشريعة الإسلامية في أحكام القبر؛ أمرًا  -3

 ونهيًا؟
 الدراسات السابقة:

لم يظهر لي بحسب ما اطلعت عليه من أبحاث وكتب أن موضوع الدراسة في 
قد سبقت دراسته، سواء في  «حكام القبرمقاصد الشريعة الإسلامية في أ»هذا البحث 

 بحث مفصّل أو موجز ، والذي اطلعت عليه في موضوع أحكام القبر دراستيّ: 

للدكتور عبدالله بن عمر  «أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية»بحث  إحداهما:
السحيباني، وهو رسالة علمية )ماجستير( من قسم الفقه كلية الشريعة بجامعة الإمام 

 ،«أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية»مد بن سعود الإسلامية بالرياض، موضوعها: مح
فهي دراسة فقهية ليست في مقاصد الشريعة، ومن ثمّ يتضح الفرق بيّ موضوع الرسالة 

 وموضوع هذا البحث.

للدكتور صالح بن مقبل  «أنواعها وأحكامها -بدع القبور »بحث  الثانية:
العصيمي، وهو رسالة علمية )ماجستير( من قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض، وموضوع الرسالة في البدع في القبور، والفرق واضح بينها 

 وبيّ هذه الدراسة التي هي في بيان المقاصد الشرعية من الأحكام الواردة في القبر.

 لأهداف العامة لهذه الدراسة يمكن تلخيصها فيما يلي:ا

 بيان عناية الشريعة الإسلامية بالمسلم بعد وفاته. -1
 بيان أهمية التقيد بما ورد من أحكام شرعية في أحكام القبر. -2
إبراز المقاصد الشرعية التي راعتها الشريعة الإسلامية في أحكام القبر أمراً  -3

 ونهيًا.
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 الدراسة كما يلي:منهج البحث في هذه 

اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي لجمع المادة العلمية ثم دراستها من رؤية 
 مقاصدية، ولتحقيق ذلك اتبعت الإجراءات التالية:

جمعتُ الأحكام الشرعية الواردة في موضوع الدراسة من كتب السنة وكتب  -1
 الفقه.

 والآثار. اعتمدت الأحاديث الصحيحة واستبعدت الأحاديث الضعيفة -2
قمتُ بتصنيف الأحكام بحسب المراحل قبل الدفن وبعده، ولم أعمد إلى  -3

 استقصاء الأحكام الواردة في القبر، وإنما اكتفيت بأظهرها وأشهرها.
اعتمدت الدراسة على المراجع الأصلية في شروح الأحاديث النبوية وكتب  -4

التي فيها استنباط واضح  الفقه، بانتقاء الكتب المعتمدة المشهورة، واختيار النقول
 للمقاصد الشرعية.

اعتمدت على المراجع الأصلية في علم مقاصد الشريعة الإسلامية وذلك في  -5
 التعريف بعلم المقاصد الشرعية.

 ذكرت اسم السورة ورقم الآية. -6
خرّجت الأحاديث بذكر المصدر الذي رُوي فيه ثم ذكر اسم الكتاب والباب  -7

لأحاديث في الصحيحيّ أو أحدهما اكتفيت بتخريجه ورقم الحديث، وما كان من ا
منهما، وما كان في غير الصحيحيّ نقلت أقوال العلماء في الحكم عليه سواء من 

 المتقدميّ أم من المتأخرين.
مراعاة للمقام الذي تقدم فيه  -قدر الإمكان-حرصت على الاختصار  -8

 مثل هذه الدراسة وقد حددت فيه عدد الصفحات.
 خطة البحث:

 وقد تضمن البحث مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس بيانها في ما يلي:
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المقدمة: وتضمنت أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأهدافه العامة، ومنهج 
 البحث وخطته.

 التمهيد: في التعريف بمفردات عنوان البحث، وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: في التعريف بمقاصد الشريعة الإسلامية.

 المسألة الثانية: في تعريف القبر.

 المبحث الأول: مقصد الشريعة الإسلامية من الدفن. 

 المبحث الثاني: مقصد الشريعة الإسلامية في الأولى بمباشرة الدفن.

 المبحث الثالث: مقصد الشريعة الإسلامية من اللحد.

 المبحث الرابع: مقصد الشريعة الإسلامية من توسعة القبر.

 امس: مقصد الشريعة الإسلامية في جمع الموتى في قبر واحد.المبحث الخ

المبحث السادس: مقصد الشريعة الإسلامية في المنع من دفن المسلم في مقابر 
 الكفار والعكس.

 المبحث السابع: مقصد الشريعة الإسلامية في رش القبر ووضع الحصباء عليه

 لقبر بعلامة.المبحث الثامن: مقصد الشريعة الإسلامية في تعليم ا

 المبحث التاسع: مقصد الشريعة الإسلامية في الدعاء للميت بعد انتهاء الدفن

المبحث العاشر: مقصد الشريعة الإسلامية في النهي عن المشي بالنعليّ بيّ 
 القبور.
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 د الدفن.المبحث الحادي عشر: مقصد الشريعة الإسلامية في صفة القبر بع

 قبور.الشريعة في النهي عن البناء على الالمبحث الثاني عشر: مقصد 

 اج القبور.المبحث الثالث عشر: مقصد الشريعة الإسلامية في النهي عن إسر 

 جد.المبحث الرابع عشر: مقصد الشريعة في تحريم اتخاذ القبور مسا

 .المبحث الخامس عشر: مقصد الشريعة الإسلامية من زيارة القبور

 إليه في البحث.الخاتمة: وفيها أبرز ما توصلت 

 الفهارس: وتشمل فهرس المصادر والموضوعات.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 : التمهيد

 في التعريف بمفردات عنوان البحث

 وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: التعريف بمقاصد الشريعة الإسلامية:

 دات المركب:من تعريف مفر للوصول لتعريف: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابد 

 )أ( تعريف المقاصد في اللغة والاصطلاح:

أصلها من )قصد( يقصد قصدًا والمقصَد مصدر ميمي واسم المكان  المقاصد:
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 )1(.منه مقصِد ويجمع على مقاصد

 وتستعمل هذه الكلمة في اللغة العربية عدة استعمالات:

 منها: الاعتزام والاعتماد وطلب الشيء وإتيانه.

 )2(.﴾ڦ ڦ﴿ ومنها: العدل والوسط بيّ الطرفيّ، قال الله تعالى:

 )3(.﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ ومنها: استقامة الطريق قال الله تعالى:

المقاصد اصطلاحًا: هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها، التي تسعى 
 .(4)النفوس إلى تحصيلها بمساع شتى، أو تحمل على السعي إليها امتثالًا 

 الشريعة لغة واصطلاحًا:)ب( تعريف 

الشريعة لغة: الشِرعة والشريعة في لغة العرب شرعة الماء، وهي مورد الشاربة التي 
، وتطلق على: الدين، والملة، والمنهاج، (5)يشرعها الناس فيشربون منه ويستقون

 .(6)والطريقة، والسنة

                                                           
 (.32)( سورة فاطر، الآية )1
 (.9)( سورة النحل، الآية )2
د. فيصل (، مقاصد المكلفيّ عند الأصولييّ 306)( مقاصد الشـريعة الإسلامية لابن عاشور )ص3

 (.53الحليبي )ص
 (.8/174)( لسان العرب لابن منظور )4
 (.3/1236( والصحاح للجوهري )8/174)( لسان العرب )5
 (.31)( مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية د. محمد بن سعد اليوبي )ص6
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ريق نبي من الشريعة في الاصطلاح: ما سنّه الله تعالى لعباده من الأحكام عن ط
 )2(.)لِكُل ٍّ جَعلَْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا( . قال الله تعالى:)1(أنبيائه عليهم السلام

 )ج( تعريف الإسلام لغة واصطلاحًا: 

 .(3)الإسلام لغة: الانقياد والاستسلام والخضوع

والخلوص الإسلام اصطلاحًا: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ . قال تعالى:(4)من الشرك وأهله

 )5(.﴾ۅ ۉ ۉ ې ېې ۅۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية:

، وقد اجتهد «ميةمقاصد الشريعة الإسلا»لم يعرِّف علماء أصول الفقه المتقدمون 
ما كتب في لاع على العلماء المتأخرون والباحثون المعاصرون لوضع تعريف لها، وبالاط
ه الأنسب من بيّ ما  ذلك في كتب مقاصد الشريعة المعاصرة يمكن اختيار ما تبيّّ لي أن

 كتب:

المعاني والحكم »بقوله:  «مقاصد الشريعة الإسلامية»عرّف الطاهر بن عاشور 

                                                           
 (.48)( سورة المائدة، الآية )1
 (.12/293)( لسان العرب )2
الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، جماعة من العلماء طبع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة )( أصول 3

 (.338العربية السعودية )ص
 (.163، 162)( سورة الأنعام، الآيتان )4
 (.183)( مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )ص5
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الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها 
 .(1)«أحكام الشريعةبالكون في نوع خاص من 

 .«الخاصة» ، ولم يجمع فيه المقاصد«العامة»والتعريف تضمن بيان المقاصد 

المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها والأسرار التي »وعرفّها علال الفاسي بقوله: 
 .(2)وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها(

مع فيه المقاصد ولم يج بالأحكام الشرعية، «الخاصة»وفي التعريف بيّن المقاصد 
 .«العامة»

هي المعاني والِحكَم التي راعاها الشارع في »وعرنفها الدكتور محمد اليوبي بقوله: 
 .(3)«التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد

 .(4)وقد جمع هذا التعريف بينهما

 المسألة الثانية: تعريف القبر:

ابر. وجاء في الشعر بفتح الباء وضمها: واحدة المقالقبر: واحد القبور. والمقبرة 
 المقبر. وقال عبد الله ابن ثعلبة الحنفي: 

                                                           
 (.3)( مقاصد الشريعة الإسلامية علال الفاسي )ص1
 (.37الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية )ص )( مقاصد الشريعة2
دراسة نقدية في ضوء  ،«سيداو»)( انظر: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 3

 (.34-26مقاصد الشريعة الإسلامية د. عارف الركابي )ص
 (.2/58)( الصحاح في اللغة والعلوم للجوهري )4
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 فهم ينقصون والقبور تزيد  لكل أناس مقبر بفنائهم

 .(1)وقبرت الميت أقبره قبراً، أي: دفنته. وأقبرته، أي: أمرت بأن يقبر

الباء وكمكنسة. قبره يقبره فالقبر هو مدفن الإنسان والجمع قبور. والمقبرة مثلثة 
ويقبره قبرا ومقبراً: دفنه. وأقبره: جعل له قبرا والقوم: أعطاهم قتيلهم ليقبروه. والقبور من 

 .(2)الأرض: الغامضة
 

 المبحث الأول: 

 مقصد الشريعة الإسلامية من الدفن

 المبحث الثاني:

 مقصد الشريعة الإسلامية في الأولى بمباشرة الدفن

 الثالث:المبحث 

 مقصد الشريعة الإسلامية من اللحد

 المبحث الرابع:

 مقصد الشريعة الإسلامية من توسعة القبر

 المبحث الخامس:

 مقصد الشريعة الإسلامية في جمع الموتى في قبر واحد

 المبحث السادس:

 العكسمقصد الشريعة الإسلامية في المنع من دفن المسلم في مقابر الكفار و

 المبحث السابع:

                                                           

   (.590)صالقاموس المحيط للفيروز آبادي ( 1)
 (.31سورة المائدة، الآية )(2)
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 مقصد الشريعة الإسلامية في رش القبر ووضع الحصباء عليه

 المبحث الثامن:

 مقصد الشريعة الإسلامية في تعليم القبر بعلامة

 المبحث التاسع:

 مقصد الشريعة الإسلامية في الدعاء للميت بعد انتهاء الدفن

 المبحث العاشر:

 بورمقصد الشريعة الإسلامية في النهي عن المشي بالنعلين بين الق

 المبحث الحادي عشر:

 مقصد الشريعة الإسلامية في صفة القبر بعد الدفن

 المبحث الثاني عشر:

 مقصد الشريعة في النهي عن البناء على القبور

 المبحث الثالث عشر:

 مقصد الشريعة الإسلامية في النهي عن إسراج القبور

 المبحث الرابع عشر:

 مساجدمقصد الشريعة في تحريم اتخاذ القبور 

 المبحث الخامس عشر:

 مقصد الشريعة الإسلامية من زيارة القبور
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 المبحث الأول: 

 مقصد الشريعة الإسلامية من الدفن

إن مقصد الشريعة الإسلامية من دفن الموتى في القبور واضح بيّّ لا يخفى، إذ 

ئا ئە ئە  ﴿ : بالدفن يتحقق الستر، وقد قال الله تعالى في قصة ابني آدم

ئې ئې ئى ئى  ئېئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ

 )1(.﴾ئى ئي بجبح ئمئى ی ی ی ی ئج ئح

رمته وإساءة له، إن في دفن الميت صيانة لحرمته، فإن تركه بغير دفن فيه هتك لح
لميت بتغيره بعد اوفي الدفن يتحقق مقصد عدم تأذي الأحياء بالرائحة التي تخرج من 

 موته.

مرعية من الأحكام التي أجمع عليها ودفن الموتى لما يحققه من مقاصد شرعية 
، وقد جاء الإسلام مخالفًا لبعض الأمم السابقة كالفراعنة الذين كانوا (2)المسلمون

يحنطون موتاهم، كما أن بعض الأمم تحرق موتاها، وبعضهم يجعلها في غرف كالقباب، 
 وغير ذلك.

 «)3(.صَاحِبكَُمْ اذْهَبوُا فَادْفِنوُا »قال:  ،عن النبي ،عن أبي سعيد 

وإذا عُلم المقصد الشرعي من الدفن وهو الستر والصيانة للميت وإبعاد الأذية 

                                                           

 (.102بدع القبور أنواعها وأحكامها للدكتور صالح العصيمي )ص( 1)
 (.5977قم: )رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيوان، باب قتل الحيات وغيرها، حديث ر ( 2)
في صحيح لألباني ا(، وصححه 3209أخرجه أبو داود في الجنائز باب كم يدخل القبر برقم )( 3)

 (.147سنن أبي داود برقم )
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 عن الأحياء كانت

 المبحث الثاني: 

 مقصد الشريعة الإسلامية في الأولى بمباشرة الدفن

من القواعد المقررة شرعًا قاعدة الأولويات، ومن تطبيقاتها التي قررتها الشريعة 
مبدأ أن الأقربيّ أولى بالمعروف، وأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإعمال هذه 
القواعد والمبادئ التي تقوّي الحق كلما زادت درجة القرب بيّ الناس إعمالها في مسألة 

يله يكون بأن أولى الناس بتغسيل الميت ومباشرة دفنه هم دفن الميت وقبل ذلك تغس
 : أنه قال عندما فرغ من دفن النبي  ،أهله وقرابته، وهذا ما ورد بيانه في أثر عن علي 

 .(1)«إنما يلي الرجل أهله»

، قال الشيخ (2)فإن الأفضل والمستحب أن يتولى أمور الدفن أهل الميت
، أي: أنهم هم أولى الناس بإدخاله في القبر، «جل أهلهإنما يلي الر »عبدالمحسن العباد: 

فالأولوية لهؤلاء ويمكن أن يكون غيرهم، فإذا أرادوا ذلك فهم المقدمون، وإذا رغبوا من 
غيرهم أن يتولى ذلك لكونهم يجدون ضعفًا، أو عدم قدرة، أو عدم نشاط في ذلك 

 .(3)«فيجوز ذلك

تحباب وأفضلية أن يلي الميت في وإن المقصد الشرعي في هذا الحكم وهو اس
دفنه أهله لأن القصد طلب الحفظ للميت والرفق به، وإن أهل الميت وأقاربه هم أرفق 

                                                           

 (.6/161شرح سنن أبي داود للعيني )( 1)
 (.17/97شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد )( 2)
انظر: أحكام (. و 2/132( كشاف القناع )3/433( المغني )5/252المهذب مع المجموع )( 3)

 (.65المقابر للدكتور عمر السحيباني )ص
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، (1)الناس بالميت. وأقرب إلى ستر أحواله وقلة الاطلاع عليه إذ هم من قام بتغسيله
 وفي تمكينهم من ذلك جبراً لخواطرهم وتطييبًا لأنفسهم.

 المبحث الثالث:

 الشريعة الإسلامية من اللحد مقصد

، واللحد: هو شق «اللحد»ورد في صفة القبر أن الميت يوضع داخل القبر في 
، (2)في جانب جدار القبر القبلي من الأسفل يسع الميت، وأما الشق ففي وسط القبر

 ومما ورد في بيان أن الميت يوضع في القبر في اللحد ما يلي:

الحدوا لي لحدًا، وانصبوا »ضه الذي مات فيه: عن سعد بن أبي وقاص قال في مر 
 .(3)« علي اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله 

َ الننبيُّ  كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَـلْحَدُ، وَآخَرُ    عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: لمنا تُـوُفّيِ
عَثُ إلِيَْهِ  مَا، فأَيَّـُهُمَا سُبِقَ تَـركَْنَاهُ، فأَرُْسِلَ إلِيَْهِمَا، فَسَبَقَ يَضْرحَُ، فَـقَالُوا: نَسْتَخِيُر رَبنـنَا، وَنَـبـْ

 .(4)« صَاحِبُ اللنحْدِ؛ فَـلَحَدُوا للِننبيِّ 

                                                           

( وقال النووي: 3/387(، شرح النووي على صحيح مسلم )4/450لابن قدامة ) انظر: المغني( 1)
يهِ هُوَ الشنقّ تَحْت الْجاَنِب الْقِبْلِيّ مِنْ الْقَبْر. وَفِ مَعْرُوف، وَ  -م وَضَمّهَابِفَتْحِ اللان -وَاللنحْد »

فْ  كَنَ اللنحْد، للنحْد أفَْضَل مِنْ الشنقّ إِذَا أمَْ ن في ادَليِل لِمَذْهَبِ الشنافِعِيّ وَالْأَكْثرَيِنَ في أَنن الدن
 .«وَأَجْمعَُوا عَلَى جَوَاز اللنحْد وَالشنقّ 

 (.966قم: )ر رواه مسلم كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت حديث ( 2)
 (1557أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الشق حديث رقم: )( 3)
(، والترمذي في الجنائز باب ما جاء 3208خرجه أبو داود كتاب الجنائز باب اللحد رقم )أ( 4)

(، والنسائي في الجنائز باب اللحد 1045رقم ) ،«اللحد لنا والشق لغيرنا» في قول النبي 
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 .(1)«اللنحْدُ لنََا، وَالشنقُّ لِغَيْرِناَ » : عَنِ ابْنِ عَبناسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله 

باب اللحد والشق في »قال الحافظ ابن حجر تعليقًا على ترجمة الإمام البخاري 
ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه؛ »، قال: «القبر

لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزيد فضيلة 
اللحد لنا »لأبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعًا:  «السنن»فيه ما عانوه، وفي 

 .(2)«، وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق، والله أعلم«والشق لغيرنا

أي: لأجل أموات المسلميّ، والشق لأجل  «اللحد لنا»ومعنى »قال العيني: 
أهل الكتاب، كما ورد  :«لغيرنا»أموات الكفار، وقال شيخنا زين الدين: المراد بقوله 

والشق لأهل » :«مسند الإمام أحمد»مصرحًا به في بعض طرق حديث جرير في 
؛ فالنبي جعل اللحد للمسلميّ، والشق لأهل الكتاب؛ فكيف يكونان «الكتاب

 .(3)«سواء

وإنما يكون الشق في وسط القبر وهو فعل اليهود، فإذا كان »قال ابن الجوزي: 
 .(4)«الحدًا كان اللبن منتصبً 

والمقصد في الحث على اللحد وبيان أفضليته على الشق أن فيه مخالفة لأهل 
الكتاب، وإن مخالفة الكفار فيما اختصوا به هي أصل في الإسلام، مع أن العلماء لم 

                                                           

 (.5489(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: )2008والشق رقم )
 (.3/217) فتح الباري شرح صحيح البخاري( 1)
 (.12/495عمدة القاري شرح صحيح البخاري )( 2)
 (.1/166كشف المشكل من حديث الصحيحيّ لابن الجوزي )(  3)
بيهقي في الجنائز ( وال3332أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب اجتناب الشبهات رقم )( 4)

تحذير » (، وصححه الألباني في6855باب ما يستحب من اتساع القبر وإعماقه رقم )
 (.144-143)ص «الساجد
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، وإنما قولهم فيه يدور بيّ الجواز والكراهة، وأفضلية «الشق»يقولوا بتحريم وضع الميت في 
 حاديث السابقة.اللحد اتضحت في الأ

 المبحث الرابع:

 مقصد الشريعة الإسلامية من توسعة القبر

تشريعات وكان من وعناية الشريعة الإسلامية بالميت في قبره برزت في عدد من ال
 بينها الأمر بالتوسعة في القبر من جهة رأسه ومن قبل رجليه.

  في جنازة، فرأيت رسول الله   عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله 
 .(1)«أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه»وهو على القبر يوصي الحافر: 

إن توسيع القبر بأن يزاد في طوله وفي عرضه يسهّل مهمة من يباشر الدفن، 
والتوسيع من جهة الرأس والرجليّ يساعد من يباشر الدفن؛ ليصونه مما يلي ظهره من 

 .(2)يلي صدره من الانكباب الانقلاب، ومما

 المبحث الخامس:

 مقصد الشريعة الإسلامية في جمع الموتى في قبر واحد

إن من القواعد الفقهية الكبرى في الفقه الإسلامي أن المشقة تجلب التيسير، 
ومن القواعد الفقهية أن الأمر إذا ضاق اتسع، ومن مقاصد الشريعة رفع الحرج، فإذا 
كان الموتى مجموعة ولا يتيسّر حفر قبر لكل واحد منهم كحال الشهداء أو من يموتون 

                                                           

بور أنواعها وأحكامها (، بدع الق42-41انظر: أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية )ص( 1)
 (.105)ص

 (.1345يث رقم: )رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب دفن الرجليّ والثلاثة في قبر، حد( 2)
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فن أكثر من ميت في قبر واحد، تحقيقًا لهذا المقصد في الحوادث، فإن الشريعة أجازت د
في التخفيف والتيسير ورفع الحرج وإن الأمر إذا ضاق اتسع، كما هو مقرر في هذه 
الشريعة الكاملة الخاتمة السمحة، ولجمع الموتى في قبر واحد ضوابط مهمة تفاصيلها 

مثل تقديم الأفضل بسطت في كتب الفقه، وقواعدها العامة وردت بها أحاديث نبوية 
 على الفاضل.

ومن أدلة رعاية الشرع لهذا المقصد هذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله 
لَى أُحُدٍ    حيث قال: إن النبي   .(1)كَانَ يَجْمَعُ بَيَّْ الرنجُلَيِّْ مِنْ قَـتـْ

 هذه الترجمة تشتمل على أمرين:»قال الشيخ عبدالمحسن العباد: 

قد مر بنا أحاديث الأول: أنه عند الحاجة يقبر الجمع من الموتى في قبر واحد، و 
 .«أنه كان يسأل عن أكثرهم جمعًا للقرآن فيقدمه»عديدة وفيها: 

والثاني: أنه يوضع للقبر علامة حتى يعرف بها أن هذا قبر فلان، فكل هذين 
قبر واحد عند الحاجة إليه  ، فجمع الموتى في الأمرين جاءت بهما السنة عن رسول الله 

 .(2)«لا بأس به

 المبحث السادس

 فار والعكسمقصد الشريعة الإسلامية في المنع من دفن المسلم في مقابر الك

                                                           

 (.17/91شرح سنن أبي داود للشيخ عبدالمحسن العباد )( 1)
(، والنسائي في الجنائز 3230رواه أبوداود في الجنائز باب المشي في النعل بيّ القبور رقم )( 2)

اجه في الجنائز باب (، وابن م2048باب كراهية المشي بيّ القبور في النعال السبتية رقم )
يح الأدب صح»( وصححه الألباني في 1568ما جاء في خلع النعليّ في المقابر رقم )

 (.600-775م: )برق «المفرد
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لكفار، وأن الكافر امن الأحكام التي وردت في القبر أن المسلم لا يدفن في مقابر 
 تالي:الحديث اللا يدفن في مقابر المسلميّ، ومما استدل به لهذا الحكم 

وكََانَ اسْمهُُ في الْجاَهِلِينةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَـهَاجَرَ إِلَى   عَنْ بَشِيٍر مَوْلَى رَسُولِ الله 
نَمَا أَنَا «بَلْ أنَْتَ بَشِيرٌ »، قاَلَ زَحْمٌ، قاَلَ: «مَا اسْمُكَ؟»، فَـقَالَ:  رَسُولِ الله  ، قاَلَ: بَـيـْ

شْركِِيَّ فَـقَالَ:   أمَُاشِي رَسُولَ الله 
ُ
، «-ثَلَاثاً -لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْراً كَثِيراً »مَرن بقُِبُورِ الم
سْلِمِيَّ، فَـقَالَ: 

ُ
 .(1)«لَقَدْ أدَْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْراً كَثِيراً»ثُمن مَرن بقُِبُورِ الم

ركيّ في قبور المشفإنه مما يؤخذ من الحديث أن قبور المسلميّ تكون في ناحية، و 
يان المقصد الشرعي بناحية أخرى غير مختلطة، وهذا ما يجب على المسلميّ رعايته، وفي 

ء بالمملكة العربية في ذلك أنقل هذه الإجابة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا
 السعودية:

لنصارى، فهل االسؤال: اشترت الجمعية الإسلامية عددًا من القبور في مقبرة 
و غيرهم في القبور أير المسلميّ أو الذين شذوا عن الإسلام كالقاديانييّ يمكن دفن غ

 التي خصصناها لنا نحن السنييّ؟

الجواب: لا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى؛ لأنه يتأذى بعذابهم، بل تكون 
القبور الخاصة بالمسلميّ في مكان منفرد عن مقابر النصارى، أما القاديانيون من الكفار، 

لا يدفنون في المقابر المخصصة للمسلميّ؛ لأنهم ليسوا منهم. وبالله التوفيق وصلى الله ف
 .(2)على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

                                                           

 (. 3081م: ) ( السؤال الخامس من الفتوى رق8/454فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء )( 1)
قبر ووضع الحصباء عليه، رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب رش الماء على ال( 2)

 «موعالمج»(، والحديث ضعّفه بعض أهل العلم منهم النووي في 6987حديث رقم: )
(5/263) 
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 المبحث السابع

 مقصد الشريعة الإسلامية في رش القبر ووضع الحصباء عليه

 لك:ذالماء بعد الدفن، ومما ورد في ورد في أحكام القبر رشّه بعد 

رش على قبر إبراهيم ووضع عليه   عن علي بن أبي طالب أن رسول الله 
 .(1)حصباء

إن الرش على القبر كان على عهد »وجاء عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: 
 .(2)« رسول الله 

فإن  والمقصد الشرعي في هذا الحكم واضح وهو أن يبقى القبر طريًا ولا يدرس،
القبر إذا رش بالماء بعد الدفن كان أكثر بقاء وأبعد عن التناثر والاندراس؛ وذلك 

، وفي هذا إكرام لصاحب القبر بالمحافظة على القبر، وليس من المقصد (3)بتماسك ترابه
لدى الشارع التبريد على الميت والتلطيف عليه، كما يعتقده بعض العامة، فإن الرش لا 

 ، ولا يصل إليه شيء بسببه.يحقق فائدة للميت

 المبحث الثامن

                                                           

قبر ووضع الحصباء، رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب رش الماء على ال( 1)
باني (، وهو مرسل صحيح الإسناد، انظر: إرواء الغليل للأل6986حديث رقم: )

 (.164-159(، أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية )ص3/206)
 (.5/887مشكاة المصابيح )( 2)
(، والبيهقي في 3206قم )ر بو داود في الجنائز باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم أخرجه أ( 3)

الألباني في  (، وحسنه6744الجنائز باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت رقم )
 (.3060السلسلة الصحيحة برقم: )
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 مقصد الشريعة الإسلامية في تعليم القبر بعلامة

 من الأحكام الشرعية التي وردت في القبر: 

يزوروه ويدعوا له، لوضع علامة يعرف بها القبر، يتعرّف بها أهل الميت وأقرباؤه؛ 
زماننا المعاصر وضع  ، وفيفإن القبور تتشابه، فكانت الحاجة إلى علامة يعرف بها القبر
 أرقام على القبور تعرف بها، وقد ورد في هذا الحكم ما يلي:

  عن المطلب، قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي 
، وحسر عن ذراعيه، قال  رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله 

، قال: كأني أنظر إلى بياض  كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك: عن رسول الله 
أتعلم بها »، حيّ حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال:  ذراعي رسول الله 

 .(1)«قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي

يجب أن لا  إن الشرع قد أجاز وضع علامة يعرف بها القبر، والرخصة في هذا
الآيات وتأريخ  يتجاوز فيها حيث توسّع بعض الناس في الكتابة على القبور وكتابة

كم مقاصد وفي هذا الح الوفاة ونحوها، فإنه يكتفى بالعلامة التي يتعرف بها على القبر،
من مات بعده من  عند زيارته، وأن يدفن بجواره قصدها الشارع الحكيم، منها معرفته

 أهله وأقربائه. 

فهذا يدل على وضع علامة على القبر، وفيه »قال الشيخ عبدالمحسن العباد: 
، قيل: «أدفن عنده من مات من أهلي»بيان الحكمة من جعل هذا الحجر وهي قوله: 

وأدفن » :«عون المعبود»إنه أخوه من الرضاعة، ويدفن حوله من مات من أهله. قال في 

                                                           

 (.17/91شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد )( 1)
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 .(1)«، أي: إلى قربه«إليه

 حث التاسعالمب
 فنمقصد الشريعة الإسلامية في الدعاء للميت بعد انتهاء الد

اغ من الدفن، من الأحكام الشرعية الواردة في القبر الدعاء للميت بعد الفر 
يوفق  ه هي فتنةوتخصيص الدعاء للميت بالثبات عند السؤال، فإن سؤال الميت في قبر 

قام، فلمّا كان المقام الله تعالى فيها من حفظ الله تعالى في دنياه فيحفظه في ذلك الم
 أول ساعاته شرع هذا عظيمًا، والميت يستقبل الآخرة في أول منازلها، ويستقبل القبر في

 الحكم، ودليله ما يلي:

فقال: إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه،   عن عثمان بن عفان قال: كان النبي 
 .(2)«استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يُسأل»

فيسن للإنسان إذا فرغ الناس من دفن الميت أن يقف »قال الشيخ العثيميّ: 
كان غالب    ؛ لأن النبي -ثلاثاً -اللهم ثبته  -ثلاث مرات-عنده ويقول: اللهم اغفر له 

بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءة ولا  أحيانه إذا دعا دعا ثلاثًا، ثم ينصرف ولا يجلس
 .(3)«للاستغفار، هكذا جاءت به السنة...

والمقصود من ذلك: أن كل واحد يدعو بنفسه، »وقال الشيخ عبدالمحسن العباد: 
                                                           

اني في وصححه الألب (،3223رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب تسوية القبر، حديث رقم: )( 1)
 (.945برقم ) «صحيح الجامع»

 (.563- 4/562شرح رياض الصالحيّ للشيخ ابن عثيميّ )( 2)
 (.17/118شرح سنن أبي داوود )( 3)
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لم يقل: إني سأدعو فأمنوا، وإنما   لا أن يكون هناك واحد يدعو ويؤمن الباقون، فالنبي 
أن كل واحد يدعو من قبل نفسه. والوقوف على ، ومعنى هذا: «ادعوا لأخيكم»قال: 

القبر يكون في جهة منه، ولا يلزم أن يقف عند رأسه إذا كان قبر رجل، ووسطه إذا 
كان قبر امرأة، وإذا كان الناس كثيرين فله أن يدعو ولو لم يكن مباشراً للقبر، وفيه تنبيه 

  .(1)«اللناس بأن يدعوا للميت، فربما يكون بعضهم غافلًا أو ساهيً 

 المبحث العاشر

 مقصد الشريعة الإسلامية في النهي عن المشي بيّ القبور بالنعليّ 

 وعدم القعود عليها

لشرعية التي اإن من المعاني العظيمة التي يعلمها من وقف على بعض الأحكام 
امه وهو ميت في قبره، وردت في القبر أن الشريعة راعت احترام الميت في قبره، فإن احتر 

 هي ديار الموتى ومساكنهم. بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا، فإن القبور

م المشي بيّ ومن الأحكام الشرعية التي جاءت تراعي هذا المعنى العظيم: عد
 ما يلي: القبور بالنعال احترامًا للمقبورين بها، ومما ورد في هذا الحكم

 الجاهلية زحم بن معبد، هاجر إلى رسول ، وكان اسمه في أن مولى رسول الله 
، قال: بينما أنا أماشي «بل، أنت بشير»قال: زحم، قال: « ما اسمك؟»فقال:   الله 

، ثم مر «-ثلاثاً -لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً »مر بقبور المشركيّ، فقال:   رسول الله 
نظرة،   ن رسول الله ، وحانت م«لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً»بقبور المسلميّ، فقال: 

يا صاحب السبتيتيّ، ويحك ألق »فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: 
                                                           

 (.16سبق تخريجه، انظر: )ص( 1)
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 .(1)خلعهما فرمى بهما  ، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله «سبتيتيك

ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت، كما ورد النهي عن »قال ابن حجر: 
للتخصيص، بل اتفق ذلك، والنهي إنما هو  الجلوس على القبر، وليس ذكر السبتيتيّ

 .(2)«للمشي على القبور بالنعال

بْة «يا صاحب السبتيتيّ»قوله: »وقال العيني:  -، أي: صاحب النعليّ، السِّ
جلود البقر المدبوغة بالقرب، يتخذ منها النعال،  -بكسر السيّ وسكون الباء الموحدة

وأزيل، وقيل: لأنها انْسَبـَتَتْ سميت بذلك لأن شعرها قد سبت عنها، أي: حلق 
بالدباغ، أي: لانت وهاهنا روي على النسب إلى السبت، وقال ابن الأثير : "دائما 
أمره بالخلع احتراما للمقابر، لأنه كان يمشي بينها، وقيل: لأن كان بها قذرا، أو لاختياله 

 .(3)«قيل له: إنك تلبس النعال السبتية...»في مشيه، ومنه حديث ابن عمر: 

و والنهي جاء حتى عن المشي بيّ القبور، كما أورده أب»وقال الشيخ العباد: 
، فهو يدل على أن المشي في المقبرة لا يجوز  داود في حديث بشير بن الخصاصية

بالنعال، ولكن إذا كان هناك أمر يقتضيه كأن تكون الشمس حارة وفيها رمضاء، أو 
للإنسان أن يستعمل ذلك من باب ارتكاب كان فيها شوك أو شيء يؤذي فيمكن 

أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، وذلك سائغ؛ لأن هذا ضرر وهذا ضرر، 
 .(4)«ولكنه لا يطأ على قبر؛ حتى لا يكون الامتهان واضحًا

                                                           

 (.10/309)فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 1)
 (.6/186شرح سنن أبي داود للعيني )( 2)
 (.17/135شرح سنن أبي داود للعباد )( 3)
 (.2289حديث رقم: ) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه،( 4)
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ومما يؤكد رعاية الشارع الحكيم لهذا المقصد وهو احترام القبور؛ لأنها ديار الموتى 
أنه نهى عن تجصيص » :ود على القبر، عن جابر بن عبدالله أن النبيأنه منع من القع

 .(1)«القبور، والقعود عليها، والبناء عليها

 المبحث الحادي عشر

 مقصد الشريعة الإسلامية في صفة القبر بعد الدفن

، وقد  لنبي إن صفة القبر في الإسلام هي ما كان عليه حال القبر في زمن ا
هو   لنبي محمد ا، وإن اتباع هدي  وصف الصحابة الكرام حال القبور في عهد النبي 

 ما يجب أن يحرص عليه المسلم ويسير عليه.

فيرفع عن مستوى  وقد راعت الشريعة أن يكون القبر في حال يحترم فيه، ولا يهان
ة نأت بما شرعته في يعالأرض لكنه بقدر معيّ يتحقق به الاحترام، وفي المقابل فإن الشر 

ور التي تكون ذرائع صفته من أن يبنى عليه أو أن يزينّ أو يزخرف أو نحو ذلك من الأم
 لسابقة.وأسباب لأن يشرك بالمقبورين مع الله تعالى، كما وقع في الأمم ا

ولم يكن من »: قال ابن القيّم مبينًا في تلخيص موفّق حال القبر في الإسلام
.  كروهة مخالفة لهديه ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولبن ولا بدعة م تعلية القبور  هديه 

شرفاً إلا ولا قبراً م ألا يدع تمثالًا إلا طمسه، :وقد بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن
قبر، وأن يبنى عليه تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص ال  سواه، فسنته 

 وأن يكتب عليه. 

ه لا مشرفة ولا لاطئة، وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه، وكانت قبور أصحاب
                                                           

 (.1/524زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم )( 1)
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مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطيّ، وهكذا كان قبر   فقبره 
 .(1)«صاحبيه

  والمشروع في القبور أن تدُفن كما كان على عهد النبي »وقال الشيخ الفوزان: 
تدُفن بترابها، وترُفع عن الأرض قدر شبر بالتراب من أجل أن تعُرف أنها قبور فلا تدُاس، 
ويجعل عليها نصائب من طرفيها لتحديد القبر، لأجل أن لا يوطأ، وما زاد عن ذلك 

 .(2)«في دفن الأموات  ، وهذه سنة النبي  فهو ممنوع. هكذا كانت القبور في عهد النبي 

فلا يهان، ولا  في صفة القبر أن تكون صفته يحترم بها ويكرمفإن مقصد الشارع 
 يكون في حال يتسبّب في الغلو والافتتان بالمقبور.

 المبحث الثاني عشر

 مقصد الشريعة في النهي عن البناء على القبور

يانه في المبحث حدّدت الشريعة الإسلامية صفة القبر بعد دفن الميت كما سبق ب
عدم رفع  السابق، ووردت نصوص شرعية تبيّّ ذلك، وقد حرص الشرع الحكيم على

 القبور والبناء عليها وعدم تجصيصها أو إنارتها. 

لتصريحُ وفي هذا ا»وفي بيان معنى البناء على القبور والمقصود به قال الشوكاني: 
بالنهي عن البناء على القبور، وهو يصدق على ما بُنِي على جوانب حفرة القبر، كما 
يفعله كثيٌر من الناس من رفع قبور الموتى ذراعًا فما فوقه؛ لأننه لا يُمكن أن يجعل نفس 

ى القبر مسجدًا، فذلك ممنا يدلُّ على أنن المراد بعض ما يقربه ممنا يتصل به، ويصدُق عل
من بنى قريبًا من جوانب القبر كذلك، كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة، على 

                                                           

 (.1/270وحيد )إعانة المستفيد بشرح كتاب الت( 1)
 (.111شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني )ص( 2)
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وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها، فإنن هذا بناء على القبر، لا يخفى ذلك 
على من له أدنى فهم، كما يقال: بَنَى السلطانُ على مدينة كذا، أو على قرية كذا سوراً، 

نَى فلانٌ في المكان الفلاني مسجدًا، مع أنن سمكَ البناء لم يباشر إلا جوانب وكما يقال: بَ 
المدينة أو القرية أو المكان، ولا فرق بيّ أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء 
عليها قريبة من الوسط، كما في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق، أو بعيدة 

 المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع، ومَن زعم أنن في لغة من الوسط كما في
 .(1)«العرب ما يَمنع من هذا الإطلاق فهو جاهلٌ لا يعرف لغةَ العرب

سببًا في  والمقصد الشرعي في ما ورد من نهي في ذلك هو حتى لا يكون ذلك
ك وذرائعه البناء على ئل الشر عبادة الموتى المقبورين فيها، والافتتان بهم، فإن من وسا

 .القبور وتزيينها وزخرفتها، وقد جاء النهي في ذلك صريًحا واضحًا

ألَا أبعثك على ما » :عن أبي الهيناج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب
  .(2)«: أن لَا أدَع تمثالا إلان طَمَسته، ولا قبراً مشرفِاً إلان سونيتُه بعثني عليه رسولُ الله 

بعير، وهو ما يحترم به فقد أمر النبي بتسوية القبور ولا يبقى منها إلا قدر سنام ال
تخذون المصابيح على القبر، والأحاديث كثيرة في هذا الباب، منها ما ورد في لعن من ي

ور يحصل بسببه الافتتان القبور ويضيئونها، فإن البناء والتجصيص والتمييز والإيقاد للقب
 فكانت هذه الأعمال بها، فيأتي من يجهل فيستغيث بهم ويدعوهم من دون اللهبالمدفونيّ 

وصل إلى الشرك بالله يمن المحرمات في الشريعة لما تؤول إليه، فهي ذريعة ووسيلة وسبب 
 تعالى.

وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد »قال القرطبي: 

                                                           

 (.2287قم: )ر رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، حديث ( 1)
 (.10/380الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )( 2)
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يعرف به ويحترم، وأما تعلية البناء الكثير على ما كانت  على التسنيم ويبقى للقبر ما
الجاهلية تفعله تفخيمًا وتعظيمًا فذلك يهدم ويزال، فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول 
منازل الآخرة، وتشبهًا بم كان يعظم القبور ويعبدها، وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي 

القبر ارتفاعه قدر شبر، مأخوذ من سنام ينبغي أن يقال هو حرام، والتسنيم في 
 .(1)«البعير

... فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعًا كثيراً من غير فرق »وقال الشوكاني:  
بيّ من كان فاضلًا ومن كان غير فاضل. والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر 

الشافعي ومالك، المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب 
والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى 
والمهدي في الغيث لا يصح؛ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا 

...ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولًا أوليًا »إلى قوله:  «يكون دليلًا...
مورة على القبور، وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن القبب والمشاهد المع

فاعل ذلك كما سيأتي، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد   النبي 
يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا 

لوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج وملجأ أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجع
لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها 

 .(2)«واستغاثوا

 ويمكن تأكيد هذا المعنى والمقصد بهذا الحديث:

                                                           

 (.4/102نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار )( 1)
 (.21سبق تخريجه، انظر: )ص( 2)
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أنه نهى عن تجصيص القبور، والقعود عليها، » :عن جابر بن عبد الله  أن النبي
 .(1)«عليها والبناء

معناه من ، ويدخل في النهي ما في (2)وتجصيص القبور يعني وضع الجص عليها
أنواع البلاط والطوب، والقعود عليها بمعنى الجلوس عليها، والبناء عام في كل أنواع البناء 

 وقد تقدّم بيان أن القبر يوضع عليه ترابه. 

 المبحث الثالث عشر

 النهي عن إسراج القبورمقصد الشريعة الإسلامية في 

ورد النهي عن إسراج القبور في حديث تعدّدت روايته، منها: عن ابن عباس  
، أي: (3)«زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج  لعن رسول الله »قال: 

اتخذ عليها السرج وهي المصابيح؛ لأنه من الغلو فيها الذي هو سبب لعبادتها من دون 

                                                           

 (.3/391شرح مسلم للنووي )( 1)
( والترمذي ،  3238قم: )رواه أبو داود ، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور حديث ر ( 2)

( وقال الترمذي: 320)كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنسا حديث رقم: 
ور حديث رقم: لسرج على القبحسن، والنسائي: كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ ا

بأن فيه أبا  حسنه الترمذي ونوزع» :(5/349) «فيض القدير»(، قال المناوي في 2043)
فيه جمع من  صالح مولى أم هانئ قال عبد الحق: هو عندهم ضعيف وقال المنذري: تكلم

ونقل  لمتقدميّ رضيهالأئمة وقيل لم يسمع من ابن عباس وقال ابن عدي: لا أعلم أحدًا من ا
وقيل: الظاهر » :(2/920) «مشكاة المصابيح»، وقال التبريزي في «عن القطان تحسيّ أمره

 .«ويةقهو قول الترمذي: أن هذا الحديث حسن؛ لأنه ليس لتضعيف أبي صالح حجة 
 (.119التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للدويش )ص( 3)
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 .(1)الله

يحرم الإسراج على القبور واتخاذ القبور المساجد عليها وبينها »قال ابن تيمية: 
 .(2)«ويتعيّ إزالتها ولا أعلم فيه خلافاً بيّ العلماء المعروفيّ

وفي بيان مقصد الشارع في النهي عن اتخاذ المصابيح على القبور، قال ابن القيم: 
وقدي السرج عليها فهما في اللعنة أنه قرن في اللعن بيّ متخذي المساجد عليها وم»

فهو من الكبائر،   قرينان، وفي ارتكاب الكبيرة صنوان، فإن كل ما لعن رسول الله 
ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله؛ لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبا 

رن بينهما فإن يوفض إليه المشركون، كما هو الواقع فهكذا اتخاذ المساجد عليها، ولهذا ق
وبالجملة فمن ...»إلى أن قال:  «...اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها وتعريض للفتنة بها

مقاصده جزم جزمًا لا يحتمل   له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول 
إني »، وصيغة «لا تفعلوا»النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه: صيغة 

، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب «ليس لأجل النجاسةأنهاكم 
ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه، أو عدم في تحقيق شهادة أن لا 

صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه   إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي 
به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل 

وغرهم الشيطان فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحيّ، وكلما كنتم أشد لها 
تعظيمًا وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد ولعمر الله من هذا الباب 

لى عباد الأصنام منذ كانوا إلى بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر ومنه دخل ع
يوم القيامة، فجمع المشركون بيّ الغلو فيهم والطعن في طريقتهم وهدى الله أهل التوحيد 

                                                           

 (.1/445الاختيارات الفقهية )( 1)
 (.1/188اللهفان من مصايد الشيطان )إغاثة ( 2)
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لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية 
 .(1)«عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم

ارع في النهي عن إيقاد المصابيح على القبور قال سليمان ولمزيد تأكيد لمقصد الش
قوله: والسرج هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور، »بن عبدالله آل الشيخ: 

قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله؛ لأن فيه تضييعا 
 .(2)«به تعظيم الأصنامللمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أش

 المبحث الرابع عشر

 مقصد الشريعة في تحريم اتخاذ القبور مساجد

نى وفي بيان مع لقد ورد النهي في الشريعة الإسلامية عن اتخاذ القبور مساجد،
من الأحاديث السابقة  لقد تبيّ»اتخاذ القبور مساجد والمقصود به، قال الشيخ الألباني: 

فعلينا  ند اللهل ذلك من الوعيد الشديد عمساجد وما على من فعخطر اتخاذ القبور 
فهم من هذا الاتخاذ يأن نفقه معنى الاتخاذ المذكور حتى نحذره؛ فأقول: الذي يمكن أن 

 إنما هو ثلاث معان:

 الأول: الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها.

 الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء.

                                                           

ن الإسراج؛ نهى ع»(: 1/348(، وقال في تحفة الأحوذي )301تيسير العزيز الحميد )ص( 1)
 .«لأنه تضييع مال بلا نفع أو احترازا عن تعظيم القبور كاتخاذها مساجد

 (.29-28تحذير الساجد للألباني )ص( 2)
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 .(1)«ث: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيهاالثال

واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى »ونقل الألباني عن الصنعاني قوله: 
 .(2)«الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها

وفي بيان مقصد الشارع الحكيم في هذا الحكم من أحكام القبر وهو تحريم اتخاذ 
عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك   فنهى النبي »: القبور مساجد قال ابن تيمية

كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركيّ يسجدون 
للشمس حينئذ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب، فتكون في الصلاة 

 .(3)«حينئذ مشابهة لصلاة المشركيّ، فسد هذا الباب

طورة الوقوع في اتخاذ ذا الأمر العظيم فجاء التحذير مناسبًا لخوقد اعتنى الشارع به
 القبور مساجد، ومما ورد في ذلك ما يلي:

أولئك قومٌ إذا مات فيهم العبدُ الصالح أو الرجل الصالح بنوا » : قال رسول الله 
 .(4)«على قبره مسجدًا، وصونروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله

أن يتخذوا قبره   لأنهم كانوا يعبدون تلك القبور، ولذلك نهى »قال ابن بطال: 

                                                           

 (.29وانظر: تحذير الساجد )ص(، 1/214سبل السلام شرح بلوغ المرام )( 1)
 (.179الفرقان بيّ أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )ص( 2)
( ومسلم، كتاب 434رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، حديث رقم: )( 3)

النهي عن اتخاذ القبور و المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
 (.1209حديث رقم: )مساجد، 

 (.3/327شرح صحيح البخاري لابن بطال )( 4)
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 .(1)«مسجدًا، قطعًا للذريعة في ذلك لئلا يعبد الجهل قبره

طفق يطرح خََيصة على وجهه، فإذا   لَمنا نزل برسول الله »وعن عائشة  قالت: 
ذوا قبور لعنةُ الله على اليهود »: -وهو كذلك-اغتمن كشفها، فقال  والنصارى، فقد اتخن

 .(2)«أنبيائهم مساجد، يحذِّر ما صنعوا

، وكأنه سئل ما سبب لعنهم، «لعنة الله على اليهود والنصارى»قال القسطلاني: 
، وكأنه قيل للراوي: ما حكمة ذكر ذلك في ذلك «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»فقال: 

، أي: اليهود «ما صنعوا»المقدس مثل أمته أن يصنعوا بقبره  «يحذّر»الوقت؟ فقال: 
  .(3)«والنصارى بقبور أنبيائهم

لعن الله اليهود »في مرضه الذي لم يقم منه:   وعن عائشة  قالت: قال رسول الله 
، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أننه خشي أن «والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 .(4)«يكون مسجدًا

،  رطبي: بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي قال الق»وقال ابن رجب: 
، ثم خافوا أن يتخذ  فأعلوا حيطان تربته، وسدوا الداخل إليها، وجعلوها محدقة بقبره 

                                                           

ب المساجد، (، ومسلم، كتا435( حديث رقم: )55رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب )( 1)
اتخاذ القبور مساجد،  باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن

 (.1215حديث رقم: )
 (.5/421لشرح صحيح البخاري للقسطلاني )إرشاد الساري ( 2)
(، 4441يث رقم: )إلى كسرى وقيصر، حد رواه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي ( 3)

الصور فيها والنهي  ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ
 (.1215عن اتخاذ القبور مساجد، حديث رقم: )

 (.3/248ري في شرح صحيح البخاري لابن رجب )فتح البا( 4)
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موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصليّ فتتصور إليه الصلاة بصورة العبادة، فبنوا 
يا على زاوية مثلث من ناحية جدارين من ركني القبر الشمالييّ، وحرفوهما حتى التق

ولولا ذلك »الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره؛ ولهذا المعنى قالت عائشة: 
 .(1)«لأبرز قبره

قبل أن يَموت يقول:   قال: سمعت رسول الله  وعن جندب بن عبدالله البجلي
فلا تتخذوا القبور ألَا وإنن مَن كان قبلكم كانوا يتنخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا »

 .(2)«مساجد، فإنّيِ أنهاكم عن ذلك

ذوا قبورَ أنبيائهم »قال:   وعن أبي هريرة أنن رسول الله  قاتل الله اليهود اتخن
 .(3)«مساجد

قبور أنبيائهم  اتخذوا»، «أبعدهم من رحمته»قاتل الله اليهود »قال الصنعاني: 
 الأنبياء جهة لقبلتهم. أنهم اتخذوا قبور هي جملة تعليلية لبيان المقاتلة، وذلك «مساجد

قال القاضي: لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها 
قبلة ويتوجهون في الصلاة ونحوها فاتخذوها أوثانًا، لعنهم ومنع المسلميّ عن مثل ذلك، 

 .(4)«ونهاهم عنه

                                                           

اتخاذ الصور فيها والنهي رواه مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور و ( 1)
 (.1216عن اتخاذ القبور مساجد، حديث رقم: )

والنهي  اتخاذ الصور فيهارواه مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور و ( 2)
 (.1213عن اتخاذ القبور مساجد، حديث رقم: )

 (.7/570التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني )( 3)
رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، حديث رقم: ( 4)
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لا تجلسوا على القبور، ولا » : وعن أبي مرثد الغنوي ، قال: قال رسول الله 
 .(1)«تصلوا إليها

يبيّّ الإمام النووي مقصد الشارع الحكيم في المنع من الجلوس على القبور والصلاة 
فيه تصريح بالنهي عن  :«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» : قوله »إليها بقوله: 

 .(2)«الصلاة إلى القبر

 المبحث الخامس عشر

 الإسلامية من زيارة القبور مقصد الشريعة

إن من مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكام القبر زيارة المقابر، وقد نهى الإسلام 
في أول الأمر عن زيارتها حيث كان عهد الناس بالجاهلية قريبًا، عن عبدالله بن بريدة، 

 .(3)«نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها» : عن أبيه، قال: قال رسول الله 

فلما زالت العلة شرع لهم الزيارة لتحقيق بعض المقاصد، والحديث السابق ورد 
بعدة روايات تبيّ أن من مقاصد الحث على الزيارة: التذكير بالآخرة فإن القبر هو أول 

ثُمن  «عَنْ زيَِارةَِ الْقُبُورِ   نَهَى رَسُولُ الله »منازل الآخرة؛ فقد جاء في رواية عَلِيٍّ أنه قاَلَ: 
تُكُمْ عَنْ زيَِارةَِ الْقُبُورِ فَـزُورُوهَا تذُكَِّركُْمُ الْآخِرةََ »قاَلَ:  ، فما أعظم العبرة (4)«إِنّيِ كُنْتُ نَهيَـْ

                                                           

(2294.) 
 (.7/38شرح النووي على مسلم )( 1)
لأضاحي بعد ثلاث ن ما كان من النهي عن أكل لحوم ارواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيا( 2)

 .(1977في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، حديث رقم: )
 (.11806مصنف ابن أبي شيبة برقم )( 3)
هلها، حديث رقم: رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأ( 4)

(2299.) 
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 في ذلك وقد جاءت روايات تبيّّ أن في ذلك العظة والعبرة، وكفى بالقبر واعظاً.

ى الدعاء الموت وإن من مقاصد الشرع من زيارة المقابر الدعاء للموتى، ومن حق
ذي يتضمّن الدعاء لهم، وقد شرع للزائر أو الداخل المقابر أن يقول هذا الدعاء وال

 للموتى:

يخرج   كلما كان ليلتها من رسول الله    عن عائشة  أنها قالت: كان رسول الله 
السلام عليكم دار قوم مؤمنيّ، وأتاكم ما توعدون »من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: 

 .(1)«، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقدغدا مؤجلون

قابر بالضوابط فإن الدعاء للموتى من مقاصد الشريعة الإسلامية في زيارة الم
 .كون الزيارة بشد رحلالشرعية التي دلّت عليها الأحاديث النبوية، والتي منها أن لا ت

لا تشَدُّ الرّحِالُ إلا إلى ثلاثةِ »قالَ:    عن أبي هريرةَ، وعن أبي سعيد ، عنِ النبيِّ 
، فإن الدعاء (2)«، ومسجدِ الأقصى مساجدَ، المسجِدِ الحرامِ، ومسجدِ الرسولِ 

للميت يصح، ولو كان الداعي في أي بلد كام مهما بعد عن مكان القبر، كما أن 
تجز الشريعة شد الاتعاظ والاعتبار يتحقق بزيارة أي مقبرة ومشاهدة القبور، لذلك لم 
 الرحال والسفر للقبور سواء كان بقصد صحيح أو بقصد غير صحيح.

وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن »قال ابن تيمية: 
إخلاص الدين لله إلى أنواع من الشرك، فيقصدون بالسفر والزيارة: الرجاء لغير الله، 

                                                           

 في مسجِدِ مكةَ والمدينةِ، كتَابُ الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضلِ الصلاةِ   رواه البخاري( 1)
لَى ثَلَاثةَِ مَسَاجِدَ ( ، ومسلم، كتابُ الحج باب لا تشدّ الرحال إِلان إِ 1189حديث رقم: )
 (.827حديث رقم: )

 (.2/383اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )( 2)
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قبر نبي أو صاحب أو صالح، أو من يظن أنه نبي،  والرغبة إليه ويشدون الرحال: إما إلى
  .(1)«أو صاحب أو صالح، داعيّ له راغبيّ إليه

لا تشدّ الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؛ إذا كان متناولًا بالإجماع السفر »وقال: 
إلى سائر المساجد، مع أنها أحبّ البقاع إلى الله، فالسفر إلى المقابر أولى بالنهي أو بعدم 

  .(2)«لفضيلةا

لمصالح، وإعمالًا ولما كانت زيارة القبور تتحقق بها المقاصد الشرعية وهي من ا
قد منع من زيارة  للقاعدة المشهور: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن الشرع

 النساء للمقابر وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم.

 زائرات القبور والمتنخذين عليها لعن الله»قال:   أنن النبي  عن زيد بن ثابت
  .(3)«المساجد والسُّرجُ

 .(4)لعن زوّارات القبور  وفي حديث أبي هريرة  أن رسول الله 

هذا »وفي بيان مقصد الشارع في نهي النساء من زيارة القبور قال الترمذي: 
ن، حديث حسن صحيح...، وقال بعضهم: إنما كرهت زيارة القبور للنساء؛ لقلة صبره

 .(5)«وكثرة جزعهن

                                                           

 (.56ضي المالكية )الإخنائية( )صالرد على الأخنائي قا( 1)
 (.27سبق تخريجه، انظر: )ص( 2)
(، 1056حديث رقم: ) رواه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية القبور للنساء،( 3)

ن زيارة النساء وابن ماجه، عن حسان بن ثابت ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي ع
 (.5109الألباني في صحيح الجامع برقم: ) (، وصححه1574القبور، حديث رقم: )

 (.1056سنن الترمذي تعليقًا وتعقيبًا على حديث رقم: )( 4)
 (.4/534شرح رياض الصالحيّ للشيخ العثيميّ )( 5)
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والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام، وأنه لا يجوز »وقال الشيخ العثيميّ: 
للمرأة أن تتبع الجنازة؛ لأنها إذا تبعتها فهي لا شك ضعيفة، فربما تصيح وتولول، 
وتضرب الخد، وتنتف الشعر، وتمزق الثوب، لا تصبر المرأة، وأيضًا ربما يحصل اختلاط 

ال والنساء في تشييع الجنازة فيحصل بذلك فتنة، وتزول الحكمة من اتباع بيّ الرج
الجنائز بحيث يكون الرجال أو الأراذل من الرجال يكون ليس لهم هم إلا ملاحقة هؤلاء 
النساء، أو التمتع بالنظر إليهن؛ فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز فهو حرام، ولا 

لعن زائرات القبور، والمتخذين عليها   مقابر حرام؛ لأن النبي يجوز، كما أن زيارة المرأة لل
  .(1)«المساجد والسرج، والله الموفق

 الخـاتمة

 يكشر   وحده لاالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله
 تسليمًا سلمو  وصحبه آله وعلى عليه الله صلى ورسوله عبده محمدًا أن له، وأشهد
  :كثيراً، وبعد

 لي:في ختام بحثي هذا أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها فيما ي

نسان ورعايتها شمول أحكام الشريعة الإسلامية الكاملة الخاتمة لأحوال الإ -1
ئل؛ إذ الوسائل مصالحه وكف الأذى عنه في كل حال، ورعايتها للمقاصد وكذلك الوسا

 لها أحكام المقاصد.
ته، إذ شرعت مية اعتنت بالإنسان في حياته، وبعد مماأن الشريعة الإسلا -2

 أحكامًا كثيرة لما بعد الموت، منها أحكام القبر.
راعت الشريعة الإسلامية القبر باعتباره دار الميت وبيته المؤقت الذي يبقى  -3

فيه حتى قيام القيامة، فأمرت ببعض الأمور ونهت عن جملة من المنهيات رعاية لهذا 
                                                           

1 
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 .المبدأ العظيم
من مقاصد الشريعة الإسلامية ستر الإنسان بعد موته، وصيانة جسده،  -4

 فشرعت الدفن بصفة معينة وحتى لا يتأذى من رائحته.
من مقاصد الشريعة الإسلامية مخالفة الكفار فيما اختصوا به، وقد ورد  -5

الحث على دفن الموتى في اللحد، ولا يلجأ إلى الدفن في الشق إلا عند الحاجة في أصح 
 أقوال العلماء.

من مقاصد الشريعة الإسلامية التخفيف ورفع الحرج ومن مظاهر ذلك في  -6
 هذا البحث جواز دفن الجماعة في قبر واحد عند الحاجة بضوابط معينة.

راعت الشريعة الإسلامية جملة من المصالح الشرعية ودرأت المفاسد في  -7
رشه، وبعضها يعود على الميت أحكام القبر، يعود بعضها على صفة القبر مثل توسعته و 

مثل الدعاء له بالتثبيت بعد الدفن مباشرة ومثل منع المشي بيّ القبور بالنعليّ والجلوس 
على القبر ومنع دفن الكفار بيّ المسلميّ أو العكس، وبعضها يعود على أهله فقد 

قبور، أجازت وضع علامة يعرف بها القبر، وبعضها يعود على الميت وأهله مثل زيارة ال
 فإنه بتوفيق الله ينتفع بها الميت والزائر بما ورد في البحث تفصيله.

من مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكام القبر العناية بأمر الوسائل التي  -8
تفضي إلى الغلو وعبادة الموتى، وهو باب عظيم والزلل والخطأ فيه كبير، فسدّت الشريعة 

لى القبور وتجصيصها والصلاة فيها واتخاذها أبواب الشرك ووسائله بتحريم البناء ع
 مساجد.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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